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کے مرو او طا 
تمیق : مھ دیبا ق ارتي 


الناشر : ...نار المعروف _مؤسّسة الإمام الحسن لا 
المطیعه : Î‏ ادها ره a‏ لها O‏ لمكن لسارو واج فوا e rê‏ فسا كه مرق رو هام بن ستار 
الطبعة الثانية : Sars‏ ۸۱۹۲۲ ۵۲۰۱۱ 


عدد النسخ : ل را ا مومت که 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


ردمك الحزء ( ۱۱) :۹۶-۸۲۷۵۰۳-۷۰ ٩۷۸‏ 
عنوان الناشر : النجف الاشرف - شارع الر سول ی 
مکتبة الامام الحسن لا هاتف ۷۸۰۵۱۹۹۷۰ ۰۰۹۶ 


اتا هکم ونساعا ونتاءکم وتا نکمم نبتهل 

آل عمران ۳: 31 
ییون اطعا عل بّه منکيناًوتتیماً وسبرا « ام 
تُطْعِمُكُمْ لوَجّه الله لا رید منکم جَراء ولا شکوراه 

الانسان ۸:۷٦‏ و ٩‏ 
ل ولیک 9 وی مت رهم و ولیک هم 
المُهْتَدُونَ 4 

البقرة ۲ ۱۵۷ 


قدّم للجزء الأوّل من هذا الکتاب سماحة الامام المغفور له الشيخ 
محمد الحسين أل كاشف الغطاء نضر الله مثواه » وقد وعد فى تقدیمه 
أن يعطى البيان حمّه » ويكشف الحجب والغموض » ويرفع الإبهام 
والالتباس فى صلح الامام الحسن تا مع معاوية -فيما إذا سمحت له 
ظروفه بذلك -. 

وعندما انتهى الكتاب من الطبع » وعرض عليه كتب هذه الكلمة 
الرائعة » وهو فى آخر أيّام حياته » وقد اشتملت على مواضيع خطيرة 
وأبحاث مهمَّة » وقد أبرز فیها دقائق التاريخ » وهی تعد بحق آية من 
ات ی دم یت ر و 

وبما أن الکتاب هو الباعث على تحریرها رأینا أن نتوج الجزء الثاني 
بهاء ونتحف القرّاء بهذه الاضبارة الممتعة من بحوث الامام کاشف 


الغطاء . 


بنو هاشم و بنو اميه 
و الحسن و معاو یه 


العداوات والتباغض بين الأفراد والقبائل والجماعات غريزة بعيدة المدی فى 
طبيعة البشر من اوّل عهده » وبدء وجوده على هذه الکرة من عهد هابیل وقابيل » 
مستمرّة فى جميع الأجيال إلى هذا الجیل » ومنشأ العداوة وبواعنها غالبا هو التنافس 
والتعالی والأنانيّة التی تدفع إلى حبّ الاثرة والغلبة والسيطرة والاستیلاء على مال 
أو جاه 0 ولاية اة 

وأنكى العداوات العداوات التى تبعث عن ترة وطلب ثار وغسل عار وللتشفى 
لاتم ولکن او اله انرأ وأبعده مدی » والذی یستحیل تحویله» ولا یمکن 
زواله هو عداوة الضديّة الذاتيّة » والمباينة الجوهريّة » کعداوة الظلام للنور ‏ والرذيلة 
للفضيلة » والقبح للحسن . والشر للخير , وأمثال ذاء فان هذا العداء والتنافر یستحیل 
من أن یزول الا بزوال أحدهماء إذ کل یضاد الآخر فى أصل وجوده وطباع ذاته 
وکل واحد یمتنع على الآخر فلا یجتمعان ولا يرتفعان . 

فالذوات الشريرة بذاتها وفی جوهرها تضاد الذوات الخيّرة وتعادیها » وکل واحد 
من هذين المتضادين المتعاند ين یجذ ويجتهد فى إزالة الاخر ومحوه من الوجود ‏ 
كالنور والظلام لا يجتمعان فى محلّ واحد بدا وكلّ منهما بطباعه يتنافى مع الآخر 
ويعاديه » وكالفضيلة والرذيلة فى الانسان . 

وعلى هذا الطراز ومن هذا النوع عداوة بنى هاشم وبنى أميّة عداوة جوهريّة ذاتيّة 
يستحيل تحويلها » ويمتنع زوالها عداوة الظلام للنور والشرٌ للخیر » والخبيث للطیّب › 


ویعرف کل واحد منهما بلماره وآثاره. 

وقدیماً قيل : « من ثمارهم تعرفونهم » الشجرة لا تُعرف الا من ثمرها آنها خبيشة 
أم طيّبة » والانسان لا يُعرف خبثه وطیبه الا من أعماله وملکاته وخصاله . 

أولد عبد مناف هاشماً وعبد شمس ‏ ونشب العداء بینهما منذ نشنا وشبًا » لا لشىء 
سوی اختلاف الجوهرین » وتبیان الذاتین » ثم استشری الشرّ ‏ وانّسعت عدوی العداء 
بين القبیلین بحکم الورائة » وکان لكل واحد من هذا القبیل ضدّ له من القبیل الاأخر 
فعدوه بالنسب هاشم وعبدشمس » وعبدالم طلب وأميّة » وأبو طالب وحرب ؛ 
ومحمّد به وأبو سفيان » ما أشرقت أوّل بارقة من أشعة الاسلام » وما أعلن البشير 
النذير بدعوة التوحيد إلا وثارت نعرة الشرك والوثنيّة لطمس أنوار الأحديّة . 

وقام بحمل معاول المعارضة والهدم لما يبنيه ويتبناه منقذ البشرية من مخالب 
الوحشيّة » قام بها ثالوث الجبت والطاغوت ‏ أبو جهل وأبو لهب وأبو سفیان » وكان 
الثالث زعيم الحزب الأموى . أشدّهم مناوئة للاسلام ومحاربة له » نصبوا كل الحبائل » 
وتوسّلوا بجميع الوسائل لإخفات صوته » وإخماد ضوثه ؛ واعملواكل باس وسطوة فى 
مقاومة تلك الدعوة حتّى ألجأت جماعة ممّن تدين بها ‏ فهاجروا إلى الحبشة . 

تل النبئ َة وأصحابه من الاضطهاد والأذى أكثر من عشر سنين حتّى اضطرٌ 
إلى الجلاء من وطنه ووطن آبائه » ومرکز عرّه » فهاجر إلى يثرب » فطارده آبو سفیان » 
ولاحقه إلى دار هجرته » وما رفعت راية حرب على الا سلام إلا وبنو أمسيّة وزعيمهم 
آبو سفيان قائدها ورافعها » يلهب نارها » ويثير غبارها » ويترئص بإخماد ذلك النور 
والدواثر » ويهيّج نعرة القبائل . إلى أن فتح الله الفتح المبين . وأمكن الله نبيّه من جبابرة 
قريش وملكهم عنوة » فصاروا عبیداً وملكا بحكم قوانين الحرب ‏ والاستيلاء على 
المحاربين بالقوّة والسلاح » ولكنّه سلام الله عليه أطلقهم وعفا عنهم › وقال لهم: 
«اذْهَبوا فَأَنْتّمْ الطلَفاء» » واكتفى منهم بظاهر الاسلام . وإطلاق لسانهم بالشهاد تين 
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وقلوبهم مملوءة بالكفر والحقد على الإسلام » يتربصون الفرص لمحو سطوره ء وقلع 
جذوره » ما أسلموا بل استسلموا » ولمّا وجدوا أعواناً على الإسلام وثبوا ؛ ما تغيّر شىء 
من نفسيّات أبى سفيان وبنى أميّة بعد دخولهم فى حضيرة الإسلام قلامة ظفرء 
الما تفر وضع المحاربة : وكيفيّة الکفاح والمقاومة . 

دخل آبو سفیان ومعاوية فى الاسلام لیفتکوا فى الاسلام ویکیدوا له » والعدوٌ 
الداخل آقدر على الکید والفتك من العدو الخارج 1 العداوة ذاتيّة متاصلت 
والذاتی لا یزول ولیست هی من تنافس على مال » أو تزاحم على منصب أو جاه» 
بل قن عدا المبادی » عداوة التضاد الطبیعی » والتنافر الفطری › عداوة الظلام 
للنور» والضلال للهدی ‏ والباطل للحق . والجور للعدل . 

ولذا بقی بنو أميّة على کفرهم الداخلی » ومکرهم الباطنی مع عدادهم فى 
المسلمین » و تمتعهم بنعم الاسلام وبرکاته » لکن لم يمس الاسلام شعرة من شعورهم › 
ولا بل ريشة من أجنحتهم ‏ كالبط يعيش طول عمره فى الماء ولا يبلّ الماء ريشة منه 
-فیما یقولون -. 

نعم أقرّوا باسلامهم حقناً لدمائهم . وتريّصاً لسنوح الفرصة لهدم عروش الاسلام 
وقواعده » حتّى إذا ادلی من كانت له السلطة بالخلافة إلى أوّل خليفة منهم طاروا 
فرحا . وأعلنوا ببعض ما كانت تكنّه صدورهم » فجمعهم أبو سفیان وقال : « تلقفوها 
با بني أميّة تلقف الکرة » فوالذی یحلف به أبو سفیان ما من جنّة ولا نار ». 

ثم أخذوا زمام الخليفة الاموی بأيديهم » وصاروا یقودونه کالجمل الذلول حيث 
شاءوا ‏ فانّخذوا مال المسلمین دولاً ء وعباد الله خولاً. وانتفضت بلاد المسلمین من 
جميع آقطارها عليه وعلیهم إلى أن حاصروه فى داره » وضایقوه على أن بخلع نفسه من 
الخلافة ‏ ویجعلها شوری بين المسلمین » فتفاعس وتصلب أوَّلاً » ثم لما اشتدٌ الحصار 
عليه وحبسوا عنه حتّی الماء والطعام تراخت اعصابه » ووهنت أطنابه . 


جر ایی 


وحاول أن يخمد نار الفتنة بخلع نفسه اجابة للثائرين الذین شدّدوا الحصار 


فاحش بنو أميّة وقيادتهم يومئذٍ بيد مروان فى المديئة » ومعاوية فى الشام » بأن 
ماح اداع تنب ترك رثات الل من نمی وقد ك تفر و علط 
المسلمون غلطة يستحيل أن يعودوا لمثلها آبدا وبای سابقة » أو مكرمة لبنى أميّة أو 
جهاد فى الإسلام يستحقون أن تكون خلافة المسلمين فى واحد E‏ أعداء 
الإسلام وخصومه فى كل موقف من مواقفه » وفى كل يوم من یامه . 

أدرك كل ذلك مروان ومن معه من حزبه » فتواطئوا مع زعيمهم بالشام أن يجهزوا 
على صاحبهم فيقتلوه قبل أن يخلع نفسه » وقبل أن يفلت حبل الحيلة من أيديهم . نعم 
يقتلونه ويتخذون قتله ذريعة إلى مطالبة فئة من المسلمين بدمه . ویتظاهرون لسائر 
المسلمين بأنه قُتل مظلوماً . ولا بد من الأخذ بثأره » فيكون أقوى وسيلة إلى استرجاع 
الخلافة إليهم . ولولا قتل عثمان وقميصه لما صارت الخلافة إلى معاوية و مروان وابناء 
مروان . 

ولكان من المستحيل أن بحلموا بها فى يقظة أو منام » ولكن جاءت صاحبهم الأول 
من غير ثمن » وقد دفعها إليه من قبله دفعاً . نعم » أراد السابق أن يحوّلها عن بنى هاشم 
إلى خصومهم الألدّاء بنى أميّة » ففتل حبل الشورى وأبرمه بحيث تصير الخلافة 
لا محالة إلى عثمان » وما اكتفى بذلك حتّی نفخ روح الطموح إليها فى نفس معاوية 
الطليق ابن الطليق » وهو وأبوه أكبر الأعداء الألدّاء للإسلام . كان کل سنة يحاسب عمّاله 
ويصادر أموالهم » ويعاملهم بأشدَّ الأحوال » إلا معاوية . 

تتواتر الأخبار لديه بأنَ معاوية یسرف فى صرف أموال المسلمين » ويلبس الحرير 
والدییاج » فیتغاضی عنه ‏ بل یمتذر له » ویقول: « ذاك کسری ها 


(۱) كان عمر یضفی على معاوية ثوب البطولات » ويخلع عليه النعوت والألقاب » ویبالغ في 
تسدیده » ولا يسمح بانتقاصه . سب 
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مع أنّ معاوية كان من الضعة والفقر والهوان باقصی مکان » كان من الصعاليك 
الساقطين فى نظر المجتمع حنّى أن أحد أشراف العرب وفد على النبئ بم » ولمّا أراد 
الخروج أمر النبئ معاوية أن يشيّعه إلى خارج المدينة وكان الحرّ شديداًء 
والأرض يغلى رملها ويفورء ومعاوية حافى القدمین ‏ فقال للوافد الذي خرج في 
تشييعه : اردفنى خلفك . 

- أنت لا تصلح أن تكون رديف الأشراف والملوك! 

- ألا فأعطنى نعليك أتّقى بهما حرارة الشمس . 

- أنت أحقر من أن تلبس نعلى . 

8 ما أصنع وقد احترقت رجلاى؟ 

- امشى فى ظل ناقتى ولا تصلح لأكثر من هذا! 

تعسا لك يا زمان » واف لك يا دهر . هذا الصعلوك النذل صار أو صيّروه كسرى 
العرب!! 

نعم . معاوية ومروان هما اللذان ديّرا الحيلة فى قتل عثمان » ومکنوا الثائرين من 
فتله » وقضيّة الجيش الذى أرسله معاوية من الشام إلى المديئة ووصيّته له بان لا يدخل 
المدينة حتّی يقتل عثمان تشهد لذلك › وهی مشهورة . 

نعم » وقد أعانهم على قتله أيضاً إحدى زوجات النبی يِه التى كانت تهرّج على 
عشمان وتصرخ فى النوادى : «اقتلوا نعثلاً. قتل لله نعثلاًء » ثم بعد أن امتثلوا آمرها 


ج 2 فقد جاء فى الاستيعاب (المطبوع على هامش الإصابة): ۳: ۳۷۷ و۳۷۸:«ان قوما 
ذمّوا معاوية عند عمر» فقال: دعونا من ذم فتئ من قريش » من يضحك فى الغضب » 
ولا ينال ما عنده إلا على الرضاء ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه». 
ولا ندري لما هذا الاطراء على هذا الطليق الذي نظر إليه الرسول له نظرة ريبة وشك 
فى إسلامه؟! 


بر یی 
وقتلوه . ثارت أو آثاروها إلى الطلب بدمه . وکانت من جرّاء ذلك واقعة الجمل التى 
ذهب ضحيّتها عشرون ألفا من المسلمین » وفتحت باب الحروب بين أهل القبلة . 
وقال احد شعراء ذلك العصر يخاطبها ویونبها : 
MICS‏ لفات ات اه 
وت نتِ مرت بقل الامام وقلت لناائه قدذ کف 
وقال الاخر : 
جاءّث مَعَ الأشْقَينَ فى هَدح ‏ تُرْجى الی الْبَصرَةٍ اناده 
کانها فی فعلها هه مِنْ جوعها ئاکل أؤلادها 
وهذه النكبات التى رشح القلم بها هنا وهی من أسرار دقائق التاریخ , والتی قل 
من تنبّه لها إنْما جاءت عفواً » وماكانت من القصد فى شىء » نما المقصود بالبيان أن 
معاوية وأبا سفيان لما بهرهما الاسلام وقهرهما على الدخول فيه حفظا لحوبائهما !") 
من التلف ‏ آظهرا الاسلام صورة وأضمرا الکید والفتك به سريرة وبقیا پتریصان 
فکلما سنحت فرصة لذلك ظهرت ركيزتهم فى آقوالهم وفی أعمالهم . 
وکان معاوية آدهی من آبیه الذى كبر وخرف فى آخر عمره » ومن دهائه وعزمه كان 
یحتفظ بصورة الاسلام مدة |مرته بالشام عشرین سنة. فلا يصطدم بشعيرة من 
شعائره » ولا یتطاول إلى اعتراض قاعدة من قواعده» فلا یتجاهر بشرب الخمر 
والأغانی ‏ ولا يقتل النفس المحرّمة ‏ ولا يلعب بالفهود ‏ ولا بضرب على المزمار 
والعود . 
نعم . قد یلبس الحریر والدیباج وطیلسان الذهب ‏ ولا باس بذلك ‏ فإنّهِ «کسری 


)۱ حوبائهما : هی النفس تجمع على حوباوات . انظر تاج العروس : :١‏ 1 ماذة حوب » 
حيث ذکر جمعها ( حوباوات ) » و مفردها ( حوباء ) فقط . 
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العرب » . وما احتفظ بشعائر الإسلام إلا لحاجة فى نفس يعقوب » ومن باب الهدوء 
قبل العاصفة , والمشى رويداً لأخذ الصید . 

بقى على ظاهر الإيمان المبطّن بالکفر مدّة مخالفته ومحاربته لأمير المؤمنين لا 
فى صفین . فلمًا استشهد سلام الله عليه تنفّس الصعداء » وغمرته المسرّة وأمكنته 
دننامب :علق ال راتس الخ ركن بعد ان بوم لس ا رالات 
عليه الأبطال من أصحاب أبيه وشيعته ومواليه » ومنهم الرؤوس والضروس والأنياب 
والعديد والعدّة والسلاح والكراع » فوجد أنه وقع فى هوة أضيق وأعمق من الأولى . 
فان الحسن سبط رسول الله وة » وابن اورا كرفو لوداعته وسلامة ذاته 
محبوب للنفوس ‏ لم يؤذ أحداً مدّة عمره » بل كان كله خير وبركة » ولم تعلق به تهمة 
الاشتراك بقتل عشمان ‏ بل قد يقال : إنه كان من الذابین عنه » فكيف يقاس معاوية به؟ 
وكيف يعدل الناس عن ابن فاطمة بنت رسول الله بُ الى ابن هند آكلة الأكباد؟ 

أقلق معاوية » وأقض مضجعه التفكير بهذه النقاط المركّزة التى لا مجال للنقاش 
والجدال بها » ولكن سرعان ما اهتدی بدهائه ومکره الی جل متنا ككف ها 
فلجاً إلى عاملين قویّین: أوّلهما: المال الذی يلوى أعناق الرجال » ويسيل فى لعبه 
لعاب الأبطال » وبعث إلى أعظم قائد من قادة جيش الحسن لإ الذين بايعوه على 
الموت دونه » وأمسّهم رحماً به » وهو عبيدالله بن العبّاس الذى جعله أميراً حتّى على 
قيس بن سعد بن عبادة » ذلك الزعيم العظيم الفارس المغوار المتفانی إخلاصاً فى حبٌ 
الحسن وأبيه عك . ۱ ۱ 

نعم . بعث إليه معاوية با کثر من خمسین ألفاً . ووعده عند مجيئه إليه بمثلها › فانسل 
إلى معاوية فى جنح الظلام ‏ وأصبح الناس ولا أمير لهم » فصلی بهم قيس . وهوّن 
عليهم هذه الفادحة التى أوهت عزيمة الجيش وهيّاتهم للهزيمة قبل الشضال ‏ 
وقل ساعد الله قلبك يا أبا محمّد . كيف تحمّلت هذه الرزايا التى أقبلت عليك متتابعة 


كقطع الليل . 


وصار معاوية يعمل بهذه الخطة مع كل بارز من الشيعة ورجالهم وأبطالهم . 
فاستمالهم إليه جميعاً . ولم يستعص عليه ويسلم من مكره وحبائله ‏ الا عدد قليل 
لا يتجاوز العشرة ‏ کقیس بن سعد ۰ وحجر بن عدى وأمثالهم ممّن ناطحوا صخرة 
الظلم والضلال براسخ إيمانهم » وما اختلجهم الشك فى كفر معاوية وأبيه وبنيه طرفة 
عين ‏ وکان قيس قد أقسم باله أن لا يلقى معاوية إلا وبينهما الرمح أو السيف فى قضيّة 


معر و ثه . 


هذا أوّل تدبیر انَخذه معاوية للغلبة على الحسن ل » واستبداده بالأمر » واغتصاب 
الخلافة منه . 

الثانى : وهی حيلة تأثيرها أشدٌّ من الاولی » استطابها السواد الأعظم » وانجرف إليها 
الرأي العام تلك دعوى معاوية الحسن لكلا إلى الصلح!. نعم , اشد مافت عضد 
الحسن ‏ طلب معاوية الصلح ‏ فقد كانت أفتك غيلة » وأهلك حيلة لأنْ المال كان 
يستميل به معاوية عيون الرجال والخواص منهم ‏ اما العامّة فلا ينالهم منه شىءء 
ولكنّ الناس كانوا قد عضتهم أنياب الحروب حّی أبادت خیارهم ‏ وأخربت نارق 
فى أقل من خمس سنين ثلائة حروب ضروس : الجمل » وصفين › والنهروان» 
فأصبحت الدعوة إلى الحرب ثقيلة وبيلة » والدعوة إلى الصلح والراحة لذيذة مقبولة . 

وهنا تأزّمت ظروفه سلام الله عليه » وحاسب الموقف حساباً دقيقاً » حساب الناظر 
المتديّر فى العواقب » فوضع الرفض والقبول فى کفتی الميزان ليرى لأيّهما الرجحان » 
فوجد أنه لو رفض الصلح وأصرٌ على الحرب . فلا يخلو ما أن يكون هو الغالب ومعاوية 
المغلوب . وهذا وان كانت تلك الأوضاع والظروف تجعله شبه المستحيل ؛ ولكن 
فليكن بالفرض هو الواقع » ولكن هل مغبّة ذلك إلا تظلم الناس لبنى أميّة » وظهورهم 


)١(‏ وهى تضارع خديعته فى رفع المصاحف التى استطابها الجيش العراقي » فلم يقرّر حسق 
مصيره بعدما أشرف على الفتح والظفر . 


بنو هاشم وبنو اميّة و الحسن ومعاوية SAA TDRSS SARs‏ و ات ۱۶ 


بأوجع مظاهر المظلوميّة » بالأمس قتلوا عثمان عين الأمويّين وأمير المؤمنين كما 
يقولون ‏ واليوم يقتلون معاوية عين الأمويّين ۰ وخال المؤمنين » يا لها من رزيّة . 

ويتهيَاً لبنى أميّة قميص ان فيرفعون قيمص عثمان مع قيمص معاوية » والناس 
رعاع ر ناعق » لا تفكير ولا تدیّر فماذا يكون موقف الحسن بل اذاً لو 
افترضناه هو « الغالب »؟ 

ما لو كان هو «المغلوب » فأوّل كلمة تقال من کل متكلم إن الحسن لإ هو الذى 
ألقى نفسه بالتهلكة . فإنّ معاوية طلب منه الصلح الذى فيه حقن الدماء فأبى وبغى » 
وعلى الباغى تدور الدواثر » وحینثد يتم لمعاوية وأبى سفیان ما أرادا من الكيد 
للا سلام زارحا الناس إلى جاهليتهم الأولى وعبادة اللات والعزی » ولا بقی معاوية 
من هل البیت نافع ضرمة ‏ بل کان نظر الحسن ا فى قبول الصلح ا من هذا وذاك : 
اراد أن يفتك به ويظهر خبيئة حاله » وما بكر فق نه در اد یکون غالبا أو 
مغلوباً» وبدون أن يزج الناس فى حرب » ويحملهم على ما يكرهون من إراقة الدماء . 

فقد ذکرنا أن معاوية المسلم ظاهراً العدرٌ للإسلام حقيقة » وواقعاً كان لوجود 
المزاحم يخدع الناس بغشاء رقيق من التزمّت فى ارتكاب الكبائر والموبقات ‏ 
وما ينطوى عليه من معاداة الاسلام وتصميم العزيمة على قلع جذوره واطفاء نوره. 
يتكنّم بكل ذلك خوفا من رغبة الناس إلى الحسن وأبيه 2 من قبل ‏ فأراد الحسن لا 
أن يخلى له المیدان » ویسلم له الأمورء ويرفع الخصومة حتّی يظهر ما يبطن ویبوح 
بكفره ويعلن » ويرفع عن وجهه ذلك الغشاء الصفيق . ويعرف الناس حقيقة أمره. 
وكامن سره . وهكذا فعل . وفور إبرام الصلح صعد المنبر فى جمع غفير من المسلمين 
وقال : «إنى ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا . وإِنّما قاتلتكم لأتأمّر عليكم . وقد أعطيت 
الحسن شروطا كلها تحت قدمی ». 

انظر إلى الوقاحة والصلف وعدم الحياء وضيق الوعاء . وصفاقة الوجه ‏ أما وأیم الله 
إنه لو لم يكن لقبول الصلح إلا ظهور هذه الكلمات من معاوية لكفى بها دليلاً على 


افتضاح معاوية » ومعرفة الناس بکفره . فما نك به وقد استمرٌ على هذه الخطة 
الكافرة » والخطيئة السافرة » والتحدّی للاسلام وهدم قواعده جهاراً . 

لولا صلح الحسن 32 لما استلحق معاوية زياد بابي سفيان » وهو ولده من الزنا 
فضرب قول رسول اله ية : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ضربها بالحجر وبعرض 
الجدار بلا خيفة ولا حذر . 

لولا الصلح لما قتل حجر بن عدی سيّد الأوَابين ‏ وعشرة من أعلام خیار الصحابة 
والتابعین ؛ تلهم بمرج عذراء صبراً » من دون أى سبب مبرّر . 

لولا الصلح لما قتل معاوية الصحابی الجلیل عمرو بن الحمق ‏ وخمل رأسه إلى 
الشام » وهو أوّل رأس خمل فى الاسلام . 

لولا الصلح لما سقی معاوية الحسن َا السمّ على ید جعيدة بنت الأشعث . 

لولا الصلح لما أجبر معاوية البقيّة الصالحة من أولاد المهاجرین والانصار على أخذ 
البيعة ليزيد وحاله فى الفسق والفجور مشهور إلى كثير من أمثال هذه المخازی 
والفظائع التى لا يبلغها الإحصاء » ولكن تأمّل لا #وانظرمن القالت ومن المغلوتت:. 

انظر ما صنع الحسن كا بمعاوية فى صلحه » وكيف هد جميع مساعيه وهدم كل 
مبانيه حتّی ظهر الحق وزهق الباطل » وخسر هنالك المبطلون » فكان الصلح فى تلك 
الظرو ف هو الواجب والمتعیّن على الحسن ما كما أن المحاربة والثورة على يزيد فى 
تلك الظروف كان هو الواجب والمتعیّن على أخيه الحسین اكلا »کل ذلك للتفاوت بين 
الزمانین ‏ والاختلاف بين الرجلین . 

ولولا صلح الحسن لإ الذی فضح معاوية » وشهادة الحسین ٤‏ التی قضت على 
يزيد » وانقرضت بها الدولة السفيانية باسرع وقت . 

لولا تضحية هذين السبطين لذهبت جهود جدهما بطرفة عين » ولصار الدين دين 
آل أبى سفيان دب الغدر والمکر ؛ دين الفسق والفجورء دين الحانات والخمور ‏ 


بنو هاشم وبنو اميّة و الحسن ومعاوية eo‏ مر و رف هر و رو امم ف VQ asses‏ 


دين العهار ؛ دين الفهود والقرود . دين إبادة الصالحین واستبقاء الفجرة الفاسقین . 

فجزاکما الله يا سیّدی شباب الجنة » ويا سبطی رسول الله » جزاکما الله عن الا سلام 
وأهله افش AT‏ عي الها بلج SE UE E‏ 
ولا أقيمت سئّة » ولا ساغت فى الاسلام شريعة , ولا تحوّلت من الضلال إلى الهدى 
م » إلا ولكما بعد الله ورسوله الفضل والمنّة والحجّة البالغة والمحجّة . 

جاء رسول الله بُ بالهدى والنور والخير والبركة للإنسانيّة أجمع من غير لون 
ولون ؛ وعنصر وآخرء وآمّة دون أمّة » وقوم سوى آخرين » جاء بالإسلام والنور المبين 
فشيّد قواعده » وأحكمه » وأقامه » وأكمله » وأتمّه » ولم يترك فيه أى نقص وأى عوج . 

وجاء أبو سفيان والشجرة الملعونة فى القرآن معاوية ويزيد ومروان فحملوا معاول 
الكفر والشرك , وتحاملوا على تلك الأسس والقواعد يقلعون جذورها » ويخمدون 
نورها 9 يُرِيدُونَ أن يُطَفِنُوا لور الله بافّامهم وَیبی الله إلا أن یت وه وَلَوْ کرة 
الكَافِوُونَ ۰۱4 فوقف السبطان بما لهما من قوّة وسلطان سداً منيعاً دون ذلك 
البنيان, وما تمّ لهما ما أرادا من حفظ شريعة جذهما الا بالتضحية العظمى بأنفسهم 
وأموالهم ورجالهم وأطفالهم » وبكل ما فى دنيا النعمة والنعيم والعيش الوسيم » بذلوا 
كل ذلك فى سبيل الله ولحفظ دين الله ؛ ولولا هذه التضحية و تلك المفادات لأصبح دين 
الإسلام أسطورة من الأساطير لا تجده الا فى الكتب والقماطير» يذكره التاريخ 
كما يذكر الحوادث العابرة والامم المنقرضة . - 

سبحان الله والله أكبر . وله الحمد من هنا تعرف » ويجب أن تعرف السرّ فى حفاوة 
المنقذ الاعظم تلك الحفاوة اناه والتعظیم الخارج هن نطاق الصرف والممتاه: 
بل وعن رواق التعقل والسداد » ذلك النبئن العظیم والشخصيّة الحبيبة إلى المبدا 
الأعظم التى ملأها هيبة وعظمة ووقاراً » والذى لا تهرّه ازی اس ولا تستميله 


.۳۲ :٩ التوبة‎ )۱( 


العواطف ‏ ولا خامره فى لحظة من عمره العبث واللهو واللعب الذی كانت غريزته التى 
فطر عليها قوله : « ما آنا من دد ولا الدَّدُ مِنّى» . | ۱ 

والذى كان من الوقار والهيبة والاتزان ربّما يدخل عليه الرجل الذى ما رآه من ذى 
قبل فترتعد فرائصه من هيبته . فیقول له النبئ يَف : لا فرع » فَإِنَى ابن لمْرَأَةٍ من 
قرنش کانث تا الْقَدِيدَ » حذراً من أن يقول المسلمون فيه بات اتان 
المسيح . هذا الطود العظيم يحمل الحسن والحسين عه وهما طفلان على كتفيه , 
ويمشى بهما وهما على متنيه فى ملأ من المسلمين رافعاً صوته لیسمعوا: نم الْجَمَل 
جملكما . وَنِمْمَ الْعِدْلانِ أنْتّما». 

ثم یاتی الحسين لب وهو غلام فيعلو على ظهر النبی والنبئ َه ساجد فلا يرفع 
رأسه حتّى ينزل الحسين حسب إرادته » النبئ بيه يخطب والحسين لإ بدرج فى 
المسجد فيعثر فيقطع النبئ به خطبته » ويعدو إليه ويحتضنه ويقول: «قائلَ اله 
السَّيْطانَ » الْوَلَدٌ فة لَمّا عَكَرَ وَلَدى هلذا أَحْسَسْتُ أن قلبى فد سَقَطَ منی ». 

إلى كثير من أمثال هذا ممّا صدر عنه سلام الله عليه فى ولديه ممّا لست بصدد 
احصانة ومد ران و0 هذا الشلف والعت اا ای لیس رها بت 
بنته فحسب » فان هذه النسبة لا تستوجب كل هذا العطف الخارق لسیاج العرف 
والعادة » ولکن لا شك أنّ هناك أسراراً وأسباباً هى دق وأعمق » آسرار روحيّة هی فوق 
هذه الوشانج الجسميّة » فهل تری معی أنَّ رسول الله مر لعله ارتفع عن أفق الزسان » 
وأشرف بروحیته المقدّسة من نافذة الدهر وأطل على صحيفة التکوین من ألفه إلى 
يائه » فنظر إلى الماضی والحاضر والاتی نظرة واحدة. 

رأی الحوادث الاتية ممثلة بعینها فى صحيفة الوجود لا بصورها على شاشة 
التمثیل . ۱ 

رأى ما كابد ولداه من الدفاع عن دينه » والحماية لشريعته » والتضحية بأنفسهم 


بنو هاشم وبنو اميّة و الحسن ومعاوية SSR SR‏ هه و او TEND‏ الف 


وأموالهم وأولادهم . وانهم آرخصوا فى المفادات كل غال وعزیز. تجرع الحسن اا 
السم من معاوية مراراً حتّی قضی بالمرّة الأخيرة التى تقيّاً بها کبده قطعة قطعة » نم 
ضرب الحسین لإ المثل الأعلى فى التضحية والمفادات لحفظ شريعة جده » فاستقبل 
السیوف والرماح والسهام ؛ وجعل صدره ونحره ورأسه ورئته وقاية عن المعاول التی 
ائخذها بنو أميّة لهدم الاسلام . وقلعه من اساسه ‏ ونصب نفسه وأولاده وأنصاره الغرّ 
الميامين هدفاً وشبحا لوقاية الاسلام من أن تنهار دعائمه » وتنهدٌ قواعده وقوائمه › 
بهجمات الأمويّين عليه » حتّى سلم الاسلام وأشرقت آنواره ‏ وعلمت آسراره » وهلك 
الکافرون » وخسر هنالك المبطلون ‏ وکانت كلمة الله العلیا » وكلمة أعدائه السفلی » وکل 
مسلم من أوّل إسلام الناس إلى الیوم » بل وإلى يوم القيامة مدين ورهین بالشکر والمنّة 
لهذین الا مامین . 

ولولا تضحيتهما التی ما حدّث التاریخ بمثلها أبدا . نعم لولا تلك التضحية لعاد 
الناس بمساعى امین إلى اما از ری تنل امس ار ت ي 
النبئ عله تلك الحفاوة والتعظيم لهما وهما طفلان صغیران » وقد عرف. بل رأى. 
بعين بصيرة تلك الحوادث الفجيعة » وذلك الكفاح المرير من أجله وفى سبيله » وكان 
يشمّهما ويضمّهما . ويقول: « ما ولدای وَرَْحَائّتاي ». 

وباليقين أنه كان يتنسم منهما العبق الربوبی » ويتوسّم بهما الالق الالهی . وبهذا 
نعرف ويجب أن نعرف أنّ الحسن والحسين 9 نور واحد لا يفضل أحدهما على آخر 
قدر عرض شعرة كل واحد منهما قد قام بواجبه » وأدَى رسالته » وعمل بالمنهاج 
المقرّر له من جده وأبيه » والصك الذى تسلمه فى أوّل يوم من إمامته . 

|ذا أردت التوسّع فى معرفة عظمة الحسن سلام الله عليه وشجاعته وبسالته وقوّة قلبه 
وشدة عارضته وبلیغ حجته وعدم اکترائه بزخارف الملك وأبّهة السلطان ‏ فانظر إلى 
کلمانه واحتجاجاته فى مجلس معاوية مع رژوس المنافقین . وضروس الكفرة 
الملحدین الذین كان معاوية یحزش بینهم وبين الحسن ‏ لیضحك على ذقونهم . 


كابن العاص وابن شعبة ومروان ونظرانهم من زبانية جهنم الذین ما آمنوا باه طرفة 

انظرها واعجب بها ما شنت هناك تتمثل لك العظمة فى اوج رفعتها . وتتصوّر لك 
البسالة فى موج لجتها ‏ وان شئت المزید فانظر إلى کلماته فى ساعة الموت . ویوم 
انطلاقه من هذا السجن » الکلمات التی قالها لأخيه محمّد بن الحنفيّة فى حى أخيه 
الحسین يا » هنالك تفتح لك اغلاق آسرار الامامة › ويتّضح لديك إشراق آنوار لو : 
والزعامة . وتعرف المرعويّة النبويّة » والولاية الكليّة » هنالك الولاية له ۵ السبی 
وی بِالْمُؤْمِنِينَ من آنشسهم ۰۱۲۱4 مَنْ کل ولا فعلی ولاه ۳ انم ولك الله 
وه هب۳ 

وقد زحف القلم » وخرج عن المحدد . واشتمر عن قصد الجادة . وجادة القصد 
إِنّما القصارى التى أردتها من كلمتى هذه أنّ العداوة بين بنى هاشم وبنى أميّة ذاتيّة 
متأصّلة هى عداوة الهدى للضلال . والنور للظلام » ويشهد لذلك نك لو استعرضت 


سيرة بنى أميّة من أوّلهم من عبد شمس إلى آخرهم مروان الحمار لم تجد فى صحيفة 
الکثیر » بل الأكثر » منهم إلا الغدر والمكر ونكث العهود › والفسق والفجورء والعهر 
والخنا وأبناء الزنا إلى کل ما يتحمّله لفظ الرذيلة من المعانى . 

وإذا استعرضت سيرة بنى هاشم من أوّلهم ليومنا هذا لم تجد فى صحيفة الکثیر؛ 
بل الأكثرء منهم الا کل ما يتحمّله لفظ الفضيلة من الوفاء والصدق والشجاعة والعفة 
وطهارة المولد ‏ وشرف النفس » وعلوٌ الهمّة » والتضحية فى سبیل المبدا » وما إلى ذلك 


(۱) اشارة إلى قوله تعالی : ( هالک الوَلَايَةٌ لله الق هُوَ یر نَوَاباً وَخَيْدٌ با 4 الکهف ۱۸: 
٤‏ 
(۲) الأحزاب .٦:۳۳‏ 


(۳) المائدة ۵: 6۵ . 


بنو هاشم وبنو اميّة و الحسن ومعاوية مكح واس که میم مج مره زاو ووو ار اما ما را E‏ 


من کرم الأخلاق » وطهارة الأعراق . 
وهب أن هناك من يعذر بنى أميّة فى عداوتهم لبنى هاشم وبقول : إنهم اتخذوها 
ذريعة ووسيلة إلى الملك والسلطان ؛ ولكن ما عذر الموالين لبنى أميّة فى هذا العصر . 
ما عذر الأمويّة الحديثة التى لا تنال بذلك حظأً من حظوظ الدنيا ولا نصيباً فى 
الآخرة. 
ظفل هَل نکم بِالأحْسَرِينَ أَعْمَالاً# الَذِينَ صل نیم ني الاو دنا وم 
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُئْعاً ۰۱46 ا خسر انیا وَالْآَخِرَةَ ذلك هو الْخُسْرَانُ 
الب 4 
والحمد لله الذی فقأ عینی الکفر والتفاق , وأقرّ عینی الاسلام والایمان بالحسن 
والحسین ميا » والعترة الطاهرة 2 » ونسأله تعالی كما منّ علینا بمعرفتهم وولايتهم 
أن يحشرنا فى زمرتهم » ويكرمنا بشفاعتهم » والبراءة من أعدائهم وعداوتهم : 
آوالیکم ماوَجَتْ مُزْنَةَ ‏ وما اصْطَحَبَ الرّعْدُ أو جَلجَلا 
E‏ ام لعو فان البراءَة شط الولا 
وحقا ان الزکی آبا محمّد سلام الله عليه فى المدّة القصيرة التی عاشها بعد آبیه 
تحمّل من الرزایا والمحن ما لم یحتملها نبی » وما هى باقل من المصائب التى جرت 
على أخيه آبی عبداث لت يوم الطف . فإنّ النكبة الأليمة » والضربة الأثيمة فى الأخوين 
واحدة . وان اختلفت الأشكال والأسالیب . ۱ 
وکما آن الحسین لإ قابل رزایاه بالصبر الذی عجبت منه ملائكة السماوات» 
فكذلك الحسن كا قاتل عدوّه . وقابل الأمّة وأرزاءه بصبر عجیب » وصدر رحیب » 


(۱) الکهف ۱۸: ۱۰۳ و ۱۰۶. 
)۲( الحج ۲ ۱۱ 


ما هان يوما ولا لان ؛ ولا تضرّع ولا استکان , وما أخذ من آمواله التى اغتصبها معاوية 
منهوضارت ال نة بایدی بنى أميّة » ما أخذ واحداً من الآلاف بل من مئات الآلاف » 
وکما لا مساغ للتفاضل بين هذين النيرين . کذلك لا يصمّ القول بأنّ صبر الحسن دون 
صبر الحسین عه , أو أن مصیبته آهون المصیبتین . 

فسلام الله علیکما يا إمامى الهدی ‏ وسلیلی على والزهراء ما آزهرت الفضيلة . 
وا کفهرت الرذيلة . 

واختم کلمتی بابیات من خاتمة قصيدة رثاء لسيّد الشهداء نظمتها منذ مدّة تزید 
على خمسین سنة استهلها : 


واختها: 
ني الشرّف الوضاح وَالْحَسَبٍ الذي تناهى فأضحی قاب فزسین لِلوّبُ 
لين عدت الا خسابٍ للفُخر أو غَدَثْ تطاول بالانساب سَیّارة الشهت 
ا كين الا ای د وَماحَسَبى إلا مانی حَسْبى 
حرر هذه الكلمة بأنامله الرقيمة ‏ وأقلامه السقيمة. مرتجلاً مترسّلاً فى بضع 
سویعات آخرها یوم الحادی والعشرین من شهر رمضان يوم وفاة سيد الوصیین » 
وامام الصد يقين . أمير المؤمنين عليه آلاف السلام والتحيّة سنة ۱۳۷۳ه. 


محمدالحسين آل كاشف الغطاء 
بمدرسته العلميّة بالنجف الأشرف 
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واعتنی الاسلام بالخلافة!'' اعتناء بالغا فأناط بها المسولیّات الضخمة» 
فجعلها مسوولة عن نهضه المسلمین وتطورهم وانطلاقهم فى میادین العلم › 
وتوجیههم نحو الخیر وابعادهم عن مسالك الضلال والفساد؛ والعمل على 
ایجاد الوسائل السليمة لاسباب قوتهم ورخائهم ؛ كما أوكل إليها حراسة الدین 
والحفاظ على شوونه » وصیانه مثله فهی المحور الذي تدور عليه سیاسته وسائر 
ا 

إل حقيقة الاسلام وفكرته شاملة لجميع المناحي الد ولا نقد الت 
بينهما وحدة متَسقة وجعلهما كلاً لا یتجزا وقد أدرك هذه الحقيقة جمهور كبير 
من علماء المستشرقين. 

يقول بعضهم : «إِنّ الاسلام ليس ظاهرة دينيّة فقط » وإنّما أتى بنظام سياسى » 
ذلك أنّ مؤسّسه كان نبیّا » وكان حاکما مثاليّاً خبيراً بأساليب الحکم ». 


وقال جيت ٠:‏ إِنَ الإسلام لم يكن مجرّد عقائد دينيّة فرديّة » وانما استوجب إقامة 


6 الخلافة :فى الأصل مصدر خلف . يقال : خلفه فى قومه خلافة فهو خليفة » ومنه قوله 
تعالى : وَقَالَ مُوسَئ لأَخِيه مَارُونَ اخلفْنی فی قَوْمِى 4 الأعراف ۷: ۰۱۸۲ ثم أطلقت في 
العرف على الزعامة العظمى ۰ وهی الولاية العامّة على كافة الأمّة » والقيام بأمورها 
والنهوض باعبانها. 


ا یه 
مجتمع مستقل ‏ له اسلوبه المعیّن فى الحکم ‏ وله قوانینه وأنظمته الخاصة به ۱. 
ان الخلافة ترتبط بالاسلام ارتباطاً وثیقاً » فهی جزء من برامجه » وفصل من 
فصوله » فلابد من اقامتها على مسرح الحياة . 
يقول الشیخ محمّد عبده: «الاسلام دين وشرع » فقد وضع حدوداً. ورسم 
حقوقاً ؛ ولیس کل معتقد في ظاهر آمره بحکم يجري عليه فى عمله » فقد یغلب 
الهوی ‏ وتتحکم الشهوة فیغمط الح » ويتعدّى المعتدي الحد » فلاتکمل الحكمة 
إلا |ذا وجدت قوّة لاقامة الحدود ‏ وتنفیذ حکم القاضی ۰ وصون نظام الجماعة »(۲) 
إن الاسلام جاء بمجموعة کاملة من النظم والقوانین تهدف إلى تنظیم الحیاة 
وصيانة الحقوق والقضاء على الغبن والظلم » وبسط الأمن والعدل فى البلاد ؛ ومن 
الطبيعي آنها تحتاج إلى قوّة ودولة لتقوم بحمایتها وتطبیقها على واقع الحياة . 
أا من یتولی قيادة الحکم وادارة شوون البلاد فقد تحدّث الامام آمیر 


المومنین لا عمّا یعتبر فيه من الصفات بقوله : 
ووذ عمش هلا ی ۱ تبي أن کون الوالي عَلَى افو وال ماء 
والمَغانم ولاخکام وامامة ت امین البخيل . ؛ فسَکونْ فى أَمْوالِهم 


- 


1 مه ول اجهل هم بهل وا الججافي فطع بِجفائه, 
ولا الحائف “١‏ لول" یتح قزماً ذون قزم .ولا لنش فى الحُكْم 


۱ النظام السیاسی فى الاسلام : ۱۵ . 

(۲) الاسلام والنصرانية : ۱6 . 

)۳( النهمة -بالفتح -: الافراط فى الشهوة ‏ المبالغة فى الحرص . 

(:) الحائف -من الحيف -: الجور والظلم . 

(۵) الدول -جمع دولة بالضم-: وهو المال لاه يتداول به » وينتقل من يد إلى يد» حي 


يَذْهَبَ بالخقوق, وَيَقِفَ فیها دون المَقَاطِع"'. ولا المُعطل بلس 
یک الا . ۱ 

إن من يلى أمور المسلمين » ويتولى إدارة شؤونهم -في نظر الامام -لا بد أن يكون 
نديّ الك » بعيداً عن البخل » عالماً بما تحتاج إليه الأمّة» غير حائف للدول ‏ 
ولا مرتشى فى أعماله » ولا معطل لحدود الله وسنَة نبيّه » فإنّه إذا تجرّد من هذه 
الصفات واجهت ت الأمّة فى عهده سيلاً عارما من المحن » وتعرضت البلاد للأزمات 
والنکبات . 

وأعرب الذكر الحكيم فى قصّة إبراهيم ا عمّن يستحق الإمامة من ذرَيّته . 
قال تعالی  :‏ نی جاک لاس ماما قال وَمِن ری قال لا یال عَهْدِي 
الظّالِمِينَ 4 (۳. 

وذکر المفسّرون أن المراد بالعهد هو الإمامة » والامامة هي الخلافة( *. 

فلاینالها من تلبس بالظلم في أي مرحلة من حیاته !۰۳ سواء أكان الظلم للنفس!") 


ج وفي التنزیل : کین لا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الأغنیاء منم 4 الحشر :۵٩‏ ۷. والمراد من 
کی ا ار لیس له آن بحیف في الأموال بان بفشل قوماً علی قوم فی العطاء 
من دون سبب موجب لذلك . 

(۱) المقاطع :الحدود التى عيّنها الله لها . 

(۲) شرح نهج البلاغة / محمّد عبده: ۲: ۰۱٩‏ 

(۳) البقرة ۲: ۱۲۶. 

۱ مجمم البیان : ۱: ۲۰۲. 

(۵) هذا مبنی على ما ذهب إليه بعض علماء الأصول فى بحوث المشتق من أنه حقيقة فى الأعم 
ی نت ومن ی عم ۱ ۱ 

(1) الظلم للنفس : کالسجود للأصنام » وغیر ذلك من الأخلاق الذميمة » وقد استدل علماء 
الشيعة بالاية الشريفة على أحمّيّة أمير المؤمنين لت بالخلافة دون غيره » لأنّه لم يظلم جه 


ر 

لقد اهتم الاسلام اهتماماً كثيراً فيمن يلى آمور المسلمین ‏ فألزم أن یکون مثالا 
للعدل » وعنواناً للحق » ورمزاً للعدل والفضائل لیرعی مصالح الأمّة » ویحمّق فى 
ربوعها جمیم ما تصبو إليه من العزّة والکرامة » ولم تتوفر الصفات الرفيعة التي 
يتطلبها الإسلام فى القيادة الرشيدة » إلا في أهل البیت له الذین أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً» والذين قرنهم النبی به بكتاب الله العزيز الذي 9 لا يَأتِيه 
البَاطِل من بَيّن يَدَيْه ولا مين خلفه ۰۲۱۵ وجعلهم سفناً للنجاة » وأمناً للعباد . 
TS‏ 

دهم عیّش یش الیلم وَمَوْتُ الْجَهْلٍ بيرم حِلمْهُمْ عَنْ علمهن. 
وظامرهم عن باطنهم وصفتهم عن جکم منطقهم . لا يُخَالِفُونَ الحَق 
ولا كمون فيه . وَهُمْ دعائم الاشلام . وَوَلَائِجٌ الإ عتصام 0 

بهم عاد ال ی نصابه. انرا الباطل عَنْ یه »اطع لسانه 
عن منبته . عَفَلُوا الدّينَ عَقَلَ وعايّة وَرعايَة' لا عَقَلَ سَماع وروايّة. 
فان روا الیلم گییژ وَرْعانَهُ قلیل »(*. 


ج نفسه بالسجود للأصنام التي سجد لها غیره من الصحابة قبل بزوغ نور الاسلام . 

(۱) فصلت ۱: ۲ 4. 

(۲) الولائج : جمع وليجة وهي المحل الذي یعتصم فيه من المطر والبرد. 

(۳) عقل الوعاية : الحفظ فى فهم » الرعاية : ملاحظة تعالیم الدین » وتطبیق العمل علیها» 
مّا السماع والرواية من دون فهم وعمل فمنزلتهما منزلة الجهل . 

.۲۵۹ :۲ شرح نهج البلاغة / محمّد عبده:‎ )٤( 


وبالاضافة إلى هذه القابلیّات والمواهب التی یتمتعون بهاء فإنّ النبی 9 نص 
على اختصاص الخلافة فیهم وأنّهم أحق بالامر من غیرهم ‏ وقد تواترت 
النصوص '') الواردة منه بذلك ‏ کقوله : « لا يرال هلذًا الدّينُ قائماً حتی تقوم السَاعَةٌ 
تاش e‏ مم ا ا . ۰ ۰ )۲( 
ویکون ¢ اثنا عشر خليفة كلهم من فزيش » 

وقال يي : « یِکون بَعْدى انا عَشَّرَ آمیراًه ‏ وقال : «كُلَهُمْ مِنْ فرش »"'. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة بصراحتها وحصرها على اختصاص الخلافة 
فیهم ‏ وأّهم سفن النجاة » وهداة العباد . 

ومن الأئمّة الطاهرین الائنی عشر الذين أقامهم الرسول ی خلفاء من بعده» 
وأمناء على تبلیغ رسالته الامام الحسن لها ریحانته » وسبطه الأكبر » فقد نصبه إماما 
على أمّته » وقال فيه وفی أخيه : « الحَسَنْ وَالْحْسَيْنٌ امامان إن قاما وَإِنْ قعَدا »۲*۱ . 

ونص على |مامته الامام أمير المؤمنين لا وأقامه علماً من بعده بعد أن اغتاله ابن 
مُلْجَم » وقد فزع إليه المسلمون بعد شهادة أمير المؤمنين لاء وأجمعوا على 
مبايعته » فقد اجتمعوا فى جامع الكوفة سنة أربعين من الهجرة فى صبيحة إحدى 
وعشرين من شهر رمضان المبارك » وأقبل للا وقد احتفت به البقيّة الباقية من صلحاء 
المهاجرين والأنصار» فاعتلى منصّة الخطابة » فابتدأ -بعد حمد الله والثناء عليه 


(۱) التواتر : الاستفاضة فى نقل الخبر بحيث يودي إلى القطع بصدقه » وذلك فيما إذا أحال 
العقل تواطؤ المخبرين على الكذب » ولذاكان الخبر المتواتر من آهم الأسباب المؤدية إلى 
القطع بالأشياء . 

(۲) مناقب آل أبى طالب : :١‏ ۲4۹. بحار الأنوار: ۳۹: ۰۲۳۹ الحديث ۳۸. مسند أحمد بن 
حنبل: 6: .۸٩‏ صحيح مسلم : 3: . 

(۳) الخصال : ۰41٩‏ الحدیث ۱۶. مناقب آل آبی طالب : ۱: ۲۶۸. بحار الأنوار: :۳٩‏ ۲۳۰ 
و ۰۲۳۱ الحدیث ۱۱. ۱ 


.۵4 الحدیث‎ ۰۲٩۱ :4۳ مناقب آل أبى طالب : ۳: 1717 . بحار الأنوار:‎ )٤( 


ل اج 
و یرو ل یی تب و یا 
فقال : لقَدْ قبض فى هلذه اللا رلك فة ولو بعَمَلء 

ون رازن كان مجاية مغ شولا في 
بِنَفْسِه , وَكانَ سول الله لِك یه براتته . فَيَكْتَنفهُ حَبْرَئبل عن عن یمینه . 
ومیکائیل عَنْ شماله لا یرجم حَنَئ یتح اله علی یه 

لقذ توفي في هلذه ال التي غرج فيها عِيْسَى ین میم وقبض نها 
يوش بنْ نون وص مُو سی ل وما خلف صفراء ولا بیْضاء الا سَبْعُمائَة 
دهم قلت من عطاب أرا أن ع بها خاوما خی و يآ 
دا إلى یت المال ۱ 

وتمئلت صورة أبيه آمامه فخنقته العبرة » وأرسل ما فى عينيه من دموع » وکذلك 


بکی جمیع من حضر فى جنبات الحفل » وساد الحزن » وعم الاسی ‏ ثم استأنف 
الامام خطابه » فاعرب للناس سمو مکانته » وما یتمتّع به من الشرف والمجد قائلاً: 


ی 


ها لاش : من عرفنی فقذ عَرّفنی ملم یغرفنی فان الحَسَنٌ بن 
عَلِىٌ ٠‏ وَأنا ابن 2 ون ِن ال ون این شیر الّذیر نا اس 
الذاعى إلى الله باه وَأنا اب السّراج المُنير وان من ن هل ات لین 
کان حَبرئیل ينز نا ود ین عنِناء وأا ینآ البَبت این 


أذْهَبَ الله عَنْهُمْ الرّجْسَ وَطَهُرَهُمْ تطهیر. وَأنا من أل بَيْتِ افتَرّض اله 


(۱) أنساب الأشراف ۲: .۹٩‏ 


00 م على کل منم فقال تب رك وَتَعالى یه صَلَّى الله عليه واله: 
قر ل ار مه جرا وتا فى فى الفزبی وَمَن بفترف 
حَسَنَةٌ 4( فافتراف الحَسَئَة مَودْتنا أَهْلَ ابیت e‏ 

وحفل خطابه البلیغ بما يلى : 

5 اه عرّف الناس بجهاد أبيه » وعظیم بلائه فى الاسلام » ووقایته لرسول 
لله يه بنفسه في جميع المواقف والمشاهد » وقد أبّنه بكلمة تمثلت فيها بلاغة 
الاعجاز » وروعة الایجاز » وهی قوله : «لَمْ بق الأوَلونَ بعَمَل » وَلَمْ بدرکه ده 
عم + ومن كان لم يسبقه الأوَلون ولم يدركه الآخرون كان أعظم شخصية ۴ 2 

جميع المصلحين والعظماء فى جميع مراحل التاريخ خ » وحقّاً أنه كذلك » فليس فى 
جميع فترات الزمن وآناته » قديماً وحديثاً » أحد فاق الامام أو يفوقه فى مثله وأعماله 
وجهاده وذبّه عن حضيرة الاسلام . 

۳ وأبان ا في خطابه الرائع قداسة الليلة التى رحل فيها آبوه م إلى جنان 
الخلد » فلقد عرج فیها عیسی بن مریم عا إلى السماء » ورحل فیها یوشع بن نون 
وصی موسی م3 إلى جواره تعالی » وفی هذه الليلة العظيمة انتقل إلى جوار الله سيّد 
از اتایت وغ الأتقياء » وحامي 0 الاسلام الامام على لاء فهى بحق 
اشرف اللیالی وأسماها عند الله . 

۳- وأعرب ل لذلك الحفل الحاشد زهد آبیه وعدم اعتنائه بدنیاه » فلقد رحل 
عنها ولم یخلّف من حطامها شيئاً » وقد كان فى استطاعته أن یسکن أفخم القصور ‏ 
فلس یلاو ا ت ما ا و رتیت رز 


)۲( مناقب آل أبى طالب : ۳: ۱۷۰. بحار الأنوار : ۳ الحدیث ۲۱ و : ۲۶: ۰16 
الحديث .٩‏ 


یی 
کل ذلك رغبة فیما أعدٌ الله له فى دار البقاء من النعیم والکرامة والسعادة » وما آفاض 


ف 
- 


لقد وافى الإمام علي ل الأجل المحتوم » وما خلف سوى ثمالة من المال يتركها 
اقل البائسین والضعفاء » وهو سلطان المسلمين وزعيمهم » تجبى له الأموال الطائلة 
من شى الأقطار الاسلاميّة » ولکنّه لجا أبى أن يأخذ منها شيئاً . 

٤‏ - وتضمّن خطابه ا دعوة الناس إلى مبايعته » وقد كانت دعواه رائعة بكلّ ما 
للروعة من معنى » فلقد عرف نفسه إلى الجماهير بأنّه ابن الداعى إلى الله 
وابن السراج المنير » وأئه ممّن أذهب الله عنهم الرجس والأباطيل » وهل هناك أحد 
أحقّ بالخلافة من شخص التقت به هذه الكمالات » واجتمعت فيه هذه الفضائل . 

ولمًا أنهى ا خطابه الذي لم يرو التاريخ إلا شطراً منه انبرى عبيدالله بن العبّاس 
فحفز المسلمين إلى المبادرة لمبايعته قائلاً: « معاشر الناس » هذا ابن نبیکم » ووصی 
إمامكم فبايعوه». 

واستجاب الناس لهذه الدعوة المباركة » فهتفوا بالطاعة » وأعلنوا الرضا والانقياد 
قائلین : «ما أحبّه إليناء وأوجب حقّه عليناء وأحقّه بالخلافة .)١!)‏ 

وأوّل من بايعه المؤمن الثاثر » والحازم اليقظ الزعيم قيس بن سعد الأنصاري » 
فقال له بنبرات تقطر حماساً وشوقاً إلى حرب أعداء الله وخصوم الإسلام: « ابسط 


وثقل على الإمام لا أن يعزب عن قيس من أنّ العمل على كتاب الله وسئة نبيّه 


.۸ :۲ : کشف الغمّة: ۲: ۱۱۱ . الارشاد‎ .٤ بخان الأتوار:ة ۳ ۲ » الحديث‎ (1١0) 


والسیر على أضوائهما یغنی عن اشتراط قتال المحلین » لا فيهما تبياناً لكل شي. . 
فقال له بلطف ولین : « على تاب افو وس »اهما تیان علی کل شَوْطٍ (۲۱. 
وذکر ابن قتيبة أن الامام كلما قصدته كوكبة من الناس لتبایعه یلتفت إليها قائلاً: 

بایمو لي ی الشنع ا وسالمون من سالفث. 
ولمّا سمعوا هذا الشرط أحجموا عن البيعة!'' وأمسكوا أيديهم عنهاء وقبض 

الحسن يده ؛ فانثالوا نحو الحسين ل وهم یهتفون : ابسط يدك نبايعك على ما بايعنا 

عليه أباك » وعلى حرب المحلّين الضالين أهل الشام . 
فردعهم الحسين لا قائلاً: مَعادَ الله أن أباِيعَكُمْ ما كان الْحَسَنٌ حَيَاً. 
ويعدما رفض الحسين تا طلبهم أقبلوا نحو الحسن ‏ فبايعوه وهم مكرهون' '". 
وهذا القول بعيد » فإنّه يدل على رغبة الامام ا فى السلم فى أول الامر 

وهو منافي لمواقفه العديدة فى إمضائه للحرب وعدم رغبته فى الموادعة والمسالمة 

مع خصمه ‏ كما سنذكره بالتفصيل » ولو سلّمنا صححة ذلك » فإنّما كان مع الخوارج 


۱ الكامل فى التاريخ : ۳: ۶ . تاريخ ابن خلدون : ۲: ۱۸١‏ . 

(۲) البيعة :هی العهد على الطاعة ‏ لأنّ المبايع يعاهد آمیره على أن يسلّم له أمر النظر فى أمر 
نفسه وأمور المسلمین لا ینازعه علی ذلك .. ویطیعه فیما یکلّفه به من الاأمر.. وکانوا اذا 
بایعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا آیدیهم فى يده تأكيدا للعهد » فاشبه ذلك كلآً من البائع 
والمشتري. . فسمّی بيعة . مقدمة ابن خلدون : ۱۹۷. 

والبيعة نوع من العقد الاجتماعی الذي ذکره (جان جاك روسو) » وتقوم هذه النظريّة 
على أساس أن الاجتماع الذي يقع بين الناس فى صورة شعب أو أمّة اّما يقوم على تعاقد 
بين الأفراد. . فكل فرد قد دخل مع أفراد مجتمعه فى عملية تعاقد » ويقضى ذلك بأن يصبح 
الفرد جزءا من المجتمع » وقد استدل على هذه النظريّة ( روسو) وأوضح كثيراً من جوانبها 
في كتابه ( العقد الاجتماعى ). 
(۳) الامامة والسياسة: ۱: ۱۷۰. 


ویک 


الذین يريدون خلق الاضطرابات والشغب فى المجتمع العراقی » واذاعة الخوف 
والأرهات م يت ایام ال على انعر مرول على ت ا انیت 
فى أوّل الأمر » وذلك يكشف عن اضطراب نفوسهم » وعدم ثقتهم وإيمانهم بالخليفة 
الجديد . وهذا ممّا عرفت به الخوارج . 

وأمّا شيعته وأصحابه وخواصه » فان نفوسهم قد ملئت إيماناً وثقة وحبا 
وإخلاصا له . 

ومهما يكن من شىء » فان هذا الحديث كما كان يتضمّن السلم كذلك يتضمّن 
إمضاء الحرب والتصميم عليه » فهو جامع بين الأمرين السلم لمن دخل فى الطاعة 
والحرب لمن خرج عنها » سواء أكانوا من الخوارج أم من أهل الشام » ولكن لم يرق 
ذلك للخوارج » فلذا شاغبوا فى الأمرء وأرادوا الحرب خاصَة لأهل الشام لا تتعذاها 
إلى غيرهم » وقبل أن نسدل الستار على هذا الفصل نقدّم إلى القارئ الكريم أمورا 
تتعلق فى هذا الفصل » وهي كما يلى : 

١‏ - قبول الخلافة 

ويتساءل كثير من النقاد عن السبب فى قبول الإمام ىا للخلافة مع ما منيت به 
الحاضرة الإسلاميّة من أخطار وعواصف وفتن » فكان الأجدر به أن يتريّث فى الأمر 
ولا يتسرّع -كما يقولون -. 

ولندع الجواب إلى سماحة المغفور له الحجّة آل ياسين. قال نضر الله مثواه: 
ما أوّلاً: فلمّاكان الواجب على الناس ديناً الانقياد إلى بيعة الامام المنصوص عليه 
كان الواجب على الامام -مع قيام الحجة بوجود الناصر - قبول البيعة من الناس . 

ما قيام الحجَة -فيما نحن فيه -فقد كان من انثيال الناس طواعية إلى البيعة 
فى مختلف بلاد الاسلام ما یکفی -بظاهر الحال - دليلاً عليه » ولا مجال للتخلف 


عن الواجب مع وجود شرطه . 


وأمّاثانياً: فان مبعث هذا الانعکاس البدائی عن قضيّة الحسن نقذ هو النظر إليها 
من ناحیتها الدنيويّة نحسب ‏ بینما الأنسب بقضيّة (إمام) أن یستنطقها الباحث 
من ناحیتها الدينيّة على الا کثر» وکثیر هو الفرق بين الدنیا والدین في نظر امام » 
والقضيّة من هذه الناحية ظفر لا خسارة -كما سناتی على توضیحه فى محله 
المناسب - وهي وان تكن معرض آلام » ولكنّها آلام في سبیل الاسلام » ومن أؤلى 
بالاسلام من الحسن لك وتحمّل الامه » وإِنّما هو نبت بیته . 

وأمَا ثالثاً: فلم يكن الحسن فى رفعة مکانه من زعماء المسلمین ؛ وفي نسبه 
الممتاز ومرکزه من العلم بالذي يستطيع الفراغ » وان آراده عن عمد » ولا بالذي يتركه 
الناس وان آراد هو أن يتركهم » وکان لا بد للرججات العنيفة فى المجتمع الاسلامی أن 
تتدافع إليه » نستد عیه للوئوب إحقاقاً للحن » وانکارا للمنکر كما وقع لاخیه 
الحسين ل في ظرفه »۲ . 

ويأخذ شیخنا فى الاستدلال على ضرورة قبول الامام للخلافة » ولزوم تسرعه 
لاجابة لجماهیر الهاتفة باسمه » وعلی کل فليس هناك مجال للشك فى أنه لا 
لو تقاعس عن الاعتلاء على العرش ؛ وترك الأمّة حبلها على غاربها؛ لوقعت 
في محاذير ومصاعب لا يمكن حلهاء ثم ما هو المبرّر له فى عدم التسرّع في 
الأمر بعدما أجمعت الأمّة على مبايعته كما ذكر ذلك بالتفصيل سماحة المغفور له 


وأجمع العالم الإسلامى من أقصاه إلى أدناه على مبايعة الامام لا والانقياد 
لحكومته » والخضوع لامره ؛ فبايعه من الكوفة اثنان وأربعون ألفاً على السمع 


(۱) صلح الحسن ل : 1۷. 


والطاعة » وکذلك بایعه أهل البصرة والمدائن » وجمیم أهل العراق » ویایعته فارس 
على ید زياد بن أبيه » وبایعه الحجازیّون واليمانيّون على يد القائد العسكري الحازم 
الیقظ جارية بن قدامة » وما تخلف أحد عن البيعة سوی معاوية ومن يمت به . 
كما تخلف عن مبايعة الامام على لإ من قبل » فکانت بیعته لإ عامّة على غرار 


۳ احکام الدولة 

ولمّا تمّت البيعة آخذ ‏ فى إحكام دولته » فرئّب العمّال » ووظف المحتکین 
والاشراف من عدول المؤمنين وصلحاء المسلمین » وأعطی الأوامر الحازمة إلى 
لجمل » هذه هي الخطوة الأولى من الاحسان والب والمعروف التی آفاضها على 
الجیش » فملك بها القلوب والسیوف حتّی قال ابن كثير : « وأحبّوه أشد من حبّهم 


أ 


وهكذا أخذ لإ يعمل مجدًأ فى إصلاح دولته » وإحكامها وصيانتها » وقد خطب 
فيهم » فكان منطق خطابه الحثٌ على لزوم طاعته » ووجوب الانقياد الیه » لأنّه 
من العترة الطاهرة » ومن حلقات الثقل الأكبر الذي خلفه رسول الله يله في 
أمّته . وحذر لا رعيّته من الاصغاء والانجراف بدعاية معاوية وبهتانه وكذبه» 
وأمرهم بالتكاتف والاتّحاد والوحدة لردٌ العدوان الأموي الذي يهدّد المجتمع 
الاسلامی بالخطر » وینذره بفقدان الحياة» وقد تقدم نص هذا الخطاب فى الجزء 
هت 


(۱) البداية والنهابه : ۸: ۶۱. 


أن اخطاء قار ی 
ووقع فریق من المؤرّخين وکتاب العصر في أخطاء حول بيعة الامام الحسن ا 
نشأت من قلة التتبع رأينا من اللازم التنبیه علیها . 
المسعودی 
ذکر المسعودي: «أنّ الامام بويع بعد وفاة أبيه شوه 
ومذا القول لا ينق مع ما ذ کره جمهور المؤرّخين من أنه بويع له في صبيحة الليلة 
التى واری فیها جنمان أبيه ا . 
فريد وجدى 
وذكر الأستاذ السيّد محمّد فريد وجدي أنّ الحسن لإ بويع له فى الخلافة 
قبل وفاه والده . ولمّا انتهت البيعة توفي والده!"". 
وهذا القول کالقول السالف فى مخالفته لاجماع المؤرّخين » فقد أجمعوا على أنَّ 
البيعة كانت بعد مقتل الامام بلا فصل ‏ ولم یذکر مؤرّخ -فیما نعلم أنه بويع للامام 
فى حياة أبيه . 
الخضري 
ذكر الشيخ محمّد الخضري فى بيعه الإمام ما نصّه : «نظر الحسن إلى بيعته 
في ها ليست كبيعة أبيه لأنها ليست عامّة » ولكنّها قاصرة على شيعتهم من أهل 
العراق )7 . 


.۲۹۰ التنبيه والأشراف:‎ )١( 


( ۲( داثرة المعارف : و ۳ كنز العلوم واللغه / فرید وجدي: ۳۸۰ 


EE 


وهذا القول مجافي للواقع » فإِنّ بيعة الامام لإ لم تكن قاصرة على أهل العراق 
من الشيعة » فان عمّال الإمام فى جمیع الأقطار الإسلاميّة قد أخذواله البيعة من 
المسلمين كما ذكرناه سابقا- ولم تبق هناك أي حاضرة من الحواضر الإسلاميّة 
إلا بايعته سوى البلاد الخاضعة لمعاوية . 

طه حسين 

قال الدكتور طه حسين فى بيعة الإمام الحسن ل : « ومهما يكن من شیء 
فلم يعرض الحسن نفسه على الناس » ولم يتعرّض لبيعتهم » وإِنّما دعا الناس إلى 
هذه البيعة قيس بن عبادة فبكى الناس واستجابواء وأخرج الحسن للبيعة...)!'). 

وما ذكره بعيد عن الصحة كل البعد » وذلك لما يلى : 

» ان قوله : « إن الحسن للم يعرض نفسه على الناس » ولم يتعرض لبيعتهم‎ - ١ 
» لا واقعية له » ويردّه خطاب الحسن لك فى تأبين أبيه » فقد دعا الناس إلى مبایعته‎ 
وحفزهم إلى طاعته » وذلك بذکره للفضائل النسبیّه والنفسيّة التى اختص بهاء‎ 
فإنّ بيانها وهو فى مقام تأبين أبيه ليس المقصود منه الا الدعوة لمبایعته » وارشاد‎ 
. المجتمع الاسلامی إلى أحقّيّته بالخلافة دون غیره‎ 

۲- وأما قوله : إن قيس بن عبادة دعا الناس إلى البيعة ولم يكن الامام حاضر 
فاستجابوا له » وأخرج فبویع » فإِنّه اشتباه ظاهر » وخلط غریب ‏ لأنّ الدعوة 
إلى البيعة الما كانت بعد ما آنهی الامام خطابه السالف » ولم تكن قبل ذلك الوقت 
والذي دعا إليها عبيدالله بن العبّاس ‏ وأوّل من بایعه قيس بن سعد كما بيّنا ذلك 
فيما تقدم . 


إنَ أغلب بحوث الدكتور فى الإمام الحسن ا كانت خالية عن التحقيق » وبعيدة 


)۱ على وبنوه: ۵٥‏ . 


عن الصواب » فقد مر فى صلح الامام ل وفى سائر مناحي حياته مرور منطلق 
فلم يقف على الحقيقة » ولم يقرب من الواقع » وسنشير إلى مواضع اشتباهه سواء 
من الناحية التاريخيّة أو الاستنتاج التاريخى فى كثير من الجهات التى تخصّ البحث . 


٠ 


3 
چم( ۳ 1 
1 4 5 ل ۵4 
يم ما ده 0 ۸4 ل 
N TE‏ د > ۸ 
حن € ١‏ 
2ےک 2 
, 08 0 > 
3 5 محل 
4 8 0 
مد 
Cp 2 ۱‏ 27 


وما آذیع مصير الخلافة الإسلاميّة إلى حفيد الرسول يفيه الا وموجات من الهموم 
والأحزان قد طافت بابن هند » فملکته الحيرة » واستولی عليه الجزع والذهول » 
وذلك لعلمه أن للإمام 2 مرکزاً عظیماً فى نفوس المسلمين » ومكانة مرموقة في 
جمیع الأوساط » لأنّه سبط النبی العظیم » وأعرٌّ الناس عنده » وأقربهم إليه . 

وقد شاعت بين المسلمین الأحاديث المتواترة عنه ب في رفع كيانه » وتعظیم 
شأنه » وتقديمه بالفضل على غيره » فكيف يعدل الناس عنه إلى ابن هند ؟ وكيف 
يقاس معاوية به وهو من الأسرة الملعونة فى القرآن ؟ وقد عرف الجميع عداء أبيه 
وأسرته للإسلام والمسلمين من يوم بزغ نوره. 

اضطرب معاوية وطارت نفسه شعاع وأقض التفکیر مضجعه لما ازدانت 
الخلافة الإسلاميّة بالامام الحسن للا » وذلك لعلمه أن الامام لإ لا يتحوّل عن 
شريعة جذه » وسيرة أبيه لإ » التي تقضی بلزوم محاربة الباغین » والقضاء علیهم » 
ومعاوية هو رافع لوائهم وعمیدهم » فالحسن لإ لا بد وأن يعمل كل جهوده 
ویبذل جمیع مساعیه لمناجزة معاوية والقضاء عليه . 

مضافا إلى ذلك كله أنه لم يجد منفذاً وثغراً يسلك فيه للطعن بشخصيّة الامام ا 
أو اتهامه بشیء ما فدم عثمان بريء منه » بل قد قيل إِنّه من الذابّین والمدافعين 
عنه » فبماذا ينّهم الإمام ا اٍذاً وقد نره من کل نقص ورذيلة كما تجرد هو من 
كل مكرمة وفضيلة ؟ 


المو تمر الا موی 

وعقد معاوية على أثر ذلك اجتماعا مفاجئاً فى بلاطه » دعا فيه خلّص أتباعه 
وأشياعه » فأخبرهم بالموقف الرهيب » والخطر المفاجئ الذي حل فى مملکته ‏ 
وأعلمهم أن الأمر إذا لم تتخذ فيه القرارات الحاسمة » ولم تبذل و الجبّارة 
لانتشاله فسوف يحدق بهم الخطر المنذر بالفناء » وبعد مداولة الآراء والأفكار 
أجمعت كلمتهم على ما يلى : 

أن نكن الكو سيدق وس العيون فى الأقطار الإسلاميّة الخاضعة لحكم الإمام » 
خصوصاً البصرة والكوفة » ليعرّفونه الأنباء بالتفصيل » ويخبرونه باجاه المجتمع 
ونيّاته » ومدى إخلاصه لآل البيت 22 » كما ويقومون بعمليّات الذعر والخوف 
والارهاب بين المسلمين بقوّة معاوية وضعف الحسن طا . 

۲ - مراسلة الزعماء والوجوه والشخصيّات البارزة » وإرشاؤهم بالأموال الطائلة 
والوظائف المهمّة فى مناصب الدولة إن اتبعوه وانقادوا له » وخذلوا الامام 
الحسن .ما هذا الأمر فقد أرجيء تنفيذه بالإجماع إلى وقت آخر قريب . 

وا لأسو لول اتف قور )اف ف امعد فى سارن رل خی یه 
يئق بکفاء‌تهما ويطمئنّ بدرایتهما وحذاقتهما فى عالم التجسّسء أمّا الرجلان 
فاحدهما من حمير» وقد آرسله إلى الكوفة » وأمًا الآخر فمن بنی القين وقد بعثه 
إلى البصرة . 

ولمّا وصل الحميري إلى الكوفة » والقينى إلى البصرة أخذا بتنفيذ الخطط 
لمقزرة لهما» ویمدما کر ارهن قبشت علیهماالشرطة له »ما الحميري 
فجیء به إلى الامام فأمر بقتله , وأمّاالقینی فجیء به مخفوراً إلى عامل الامام على 
البصرة عبد الله بن عبّاس فأمر باعدامه أيضاً. 


رای زک E‏ وه ور را ی هو م۶۰ 

مذكرة الامام 

وعلی أثر وقوع هذا الاعتداء الصارخ من معاوية رفع الامام إليه مذكّرة تهذ ده فیها 
وتوعده باعلان الحرب عليه » وهذا نصها: 

5 0 0 مم وهام نه 5 5 ةد و کم مس 

اما بَعد : فانك دست إلى الرّجال. کانك تحب اللقاء لا شك فى 
ذلك فَتَوَقَعْهُ ان شاء الله ولغن آنك شَمَتَ بما لم يَشْمَتْ به دوو 
الحج ی( وَإِنْما لك فى ذلك كما قال الاوّل : 
إا وَمَنْ قذ مات با لكَالذي یروخ فينسي في العبیت لِيَمْتَدي 
شقن ل ری ارا ی و دا ۵و ۰ ۲ 
فقل للذى يَبَغى خلاف الذى مضئ نَحَهَرْ لاخرئ مثلها فكان قر( 

ويلمس فى هذه الرسالة مدى روح العزم والحزم والتصميم على الحرب إن أصرٌ 
معاوية على البغي والتمرّد والتمادي فى الاثم » كما احتوت على الاستنکار لما 
أظهره من السرور والغبطة بمقتل الامام أمير المؤمنين لا . 

جواب معاوية 

ولمًا وردت رسالة الإمام ل إلى معاوية فزع منها » فانبرى یفتش فى حقيبة مكره 
إلا إنكار ما أظهره من السرور بمقتل الامام لاء ولا باس عليه فى الكذب» فقد 
استساغه واستحله » وهو كل مایملك فى خزانة نفسه واما بعثه العیون 


والجواسیس فرأى أن یتغاضی عن ذكره » ویعرض عن جوابه » ویهمل الاعتذار منه » 


(۱) الحجی :العقل والفطنة . 


(۲) شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید: :۱٩‏ ۳۱. بحار الأأنوار: 44: ٠٤١‏ الحدیث ۵. 


ا بل 
وهذانصه : 

أمّا بعد : فقد وصل کتابك » وذ فهمت ما ذ کرت فيه » ولقد علمت بماحدت 
٤ ۳ ۱‏ ت ۱ 12 5 ۳ 
فلم أفرح » ولم أحزن » ولم آشمت ‏ ولم س "» وان علي أباك لكما قال آعشی بني 
ع ۱ -(۲). 
قيس بن تعلبة” © : 


00 لم آس : أي لم أحزن » وذكر ابن كثير فى البداية والنهاية أن معاوية أظهر الحزن والأسى 
والتوجم بمقتل الإمام . 
أقول : 
ولا :لا يتّفق مع ما ذكره معاوية من عدم حزنه بموت الإمام . 
وثانیا :إنّه لا يتّفق مع سيرة معاوية وعدائه السافر للإمام الذي جعل سبّه فريضة من 
فرائض الإسلام » وتتبّع شيعته وأصحابه فقتلهم تحت كل حجر ومدر. 
(۲) أعشى بنى قيس : 
هو الأعشى الكبير » اسمه « ميمون» بن قيس . ولد بقرية باليمامة يقال لها منفوحة » وفيها 
داره وقبره » ويقال: إِنّه كان نصرانيًاً » وهو أوّل من سأل بشعره » وفد إلى مكّة يريد 
النبئ بيه وقد مدحه بقصيدة وله 
الم تنكو عبات لين ارشد. و 
ومنها: 
ال له تشم وا د بى الاده حین أؤصئ وَأَشْهَدا 
إذا أنت لَمْ ترخل بزادٍ من التّقى ولاقیت بَعدَ المَوتٍ من قَذْ تَرَوّدا 
خوك على الا تکون ك فثرصد بلانر الذئ کان آزصدا 
فلقیه أبو سفیان فى الطریق فاخبره بقصّته » فجمع له مائة من الابل وردّه عن قصده » 
فلمًا صار بقاع منفوحة رمی به بعیره فقتله » ومن شعره : 
قَدْ یثرلٍ اهر فى خَلقاءَ راسِيَةٍ هیا یرل مِنْها الأَعْضَمٌ الصّدّعا 
وَكان شیم إلى شىء فَقَرّقَهُ دهر يَكِر علی تَفْريتٍ ما جَمَعا 
الخلقاء : الصخرة الثابتة . الأعصم : الذي فى يده بياض . الصدع : الفتى من الوعول. 
جاء ذلك فى معجم الشعراء / المرزباني : ۲: ۰۶۰۱ 


زر لاز CO N DAS‏ 
NaN N,‏ 
و و ا ا اا اوا 
وماشزبد مِنْخليج البحا ريغلو الإكام وَيَعْلو الجُسورا٠‏ 
ا تا ا 

ویلمس فى هذه الرسالة دهاء معاوية وخحداعه » كمايلمس خوره وضعف 

عزيمته وفزعه من الامام الحسن ل » وذلك لمدحه وثنائه على الامام على لا 


وإنكاره لما أظهره من الفرح والسرور والغبطة بموته » ولولا ذلك لما سجل لخصمه 
هذا الثناء العاطر . 


مذکرة ابن عباس 

ورفع عامل الامام على البصرة عبدالله بن عبّاس مذكرة إلى معاوية يستنكر فيها 
بعثه العيون والجواسيس إلى البصرة» ويهدده على هذا الاعتداء السافرء وهذا 
نصها: 


« أمّا بعد : فإك ودسّك أخا بنى القين إلى البصرة تلتمس من غفلات قريش بمثل 
ما ظفرت به من يمانيّتك لکما. قال أميّة بن أبى الصلت!": 


(۱) مزبد : مشتقٌ من أزبد البحر إزباداً » فهو مزبد -بالتحريك - وهو کالرغوة. الإكام : جمع أكمة 
كقصبة » وهی التل . 
(۲) البلور : جمع مفرده بدرة كوردة » وهی كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة الاف 
ذيثار: 
جمهرة رسائل العرب : ۲: .٠١‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 15: ۳۱. 
(۳) جاء في جمهرة رسائل العرب: ۲: 4: أن الصحيح هو (أميّة بن الأسكر ) لا أميّة بن آبی 
الصلت » فإنّه خطأ » وقد استند إلى ما ذكره برواية الأغاني » حيث ذكر هذه الأبيات إلى جه 


بر یی 
لعَمُرك ای والخراییع طارقا كَنَعِجَةَ غاد حَتقها َة( 
آن‌ازث عَليها شفرء بكراعها E‏ سس 
4 2 4 ۵ ي 4 1 ار 2 م ر(۳) 
شعت بموم هم عمك اهتلكوا صابَهُمٌ يَومٌ من الذّهْرِ أَعْسَرُ 
جواب معاوية 

ولخا وردت رسالة ابن عباس علی معاوية انبر إليها مجیباً بجواب تلت فیه 
المواربه والخداع » وهذه صورته : 

« أمّا بعد : فإنّ الحسن کتب الینا بنحو الذي کتبت به » آثبنی ممّالم يحقّق سوء ظنّ 
وراي فىّ » وائك لم تصب مثلی ومثلکم » وإِنّما مثلنا كما قال طارق الخزاعی يجيب 


فوا ما اذري وی لصادق ۶ اي تن قطي انسیا 0 


ج أميّة بن الأسکر قالها لما تغلب أصحاب النبی يوه على رهط أميّة بسبب طارق الخزاعی » 
وكان قاطناً معهم » فدل أصحاب النبئ يه عليهم » لأنّ خزاعة كان مشركها ومؤمنها 
یمیلون إلى النبین على قريش » فتأثر أميّة من فعل طارق » فقال فيه هذه الأبيات » وأجابه 
طارق بأبيات استشهد فيها معاوية فى جوابه عن رسالة عبدالله بن عبّاس . 

)00 غادت :أي باکرت . الحتف : الموت » ومنع نعجة من الصرف لأجل الضرورة. 

۲( الشفرة : السکین العريض » وحدٌ السيف » وجانب النصل . الكراع : مستدق الساق » وجاء 
فى المثل : «كالباحث عن المدية»» ویروی عن الشفرة » وفی آخر: «كباحثة عن حتفها 
بظلفها » وأصله أنّ رجلاً کان جائعاً فوجد شاة ولم يكن معه ما یذبحها به » فبحثت الشاة 
الأرض بأظلافها » فسقطت على شفرة فذبحها بها » یضرب مثلاً لکل من أعان على نفسه 
بسوء تدبیره. 

(۳) الاغانی : ۸: ۲ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید: :۱٩‏ ۰۳۲ جمهرة رسائل العرب : 


.١١: ١ 


يلياك De‏ عدي ينوي وليه كن جيك واد تعن علو لق جود و جو E‏ الاراقة a‏ م اراق لو ب E A e A E‏ ۱ 
أعَّف إِنْ كائّث ريه الك ونال بني لِخيان شر فأثفروا( 
وهذا الجواب يضارع الجواب الذي بعثه إلى الامام ا فى إنكاره لما آبداه 
من السرور والفرح بموت الامام لإ » كما احتوى جوابه على الدهاء والموارية . 

فأمّا قوله لابن عبّاس : « إن الحسن قد آثبنی » فالامام الحسن لإ وان أنّبه ولامه 
على إظهاره للمسرات بمقتل الامام لب إلا أنه تهدده وتوعده باعلانه للحرب لما 
هو آهم من ذلك وأعظم » وهو بعثه للعيون والجواسيس إلى مملكته » فإنّ هذه الجهة 
قد أعرض عنها لثلا يذاع نشاط الامام وعزمه على إعلان الحرب فتخور عزائم 
جنده » وتقوی نفوس أصحاب الامام . 


رسالة ابن عباس للامام ی 

وعلی أثر ذلك بعث الحازم الیقظ عبدالله بن عبّاس رسالة إلى الامام ينشّطه فیها 
على إثارة الحرب ومقاومة معاوية ومناجزته حیّی النفس الأخیر ؛ وقد دلت رسالته 
علی درایته الواسعة + واطلاعه الوافر بفنون السیاسة» ومعرفته القناقة بنفوس 
المجتمع » ووقوفه التامٌ على نفسیّات الأمويّين واجاههم السیء نحو الاسلام 
والمسلمین » وهذا نصّها ٠:‏ أما بعد : فإنّ المسلمین ولوك آمرهم بعد على لا » فشمر 
للحرب » وجاهد عدوّك » وقارب أصحابك » واشتر من الظنين دينه بما لا يثلم لك 
دنياه!"؛ وول" أهل البيوت والشرف تستصلح به عشائرهم حتّى يكون الناس 
جماعة » فإنّ بعض ما یکره الناس ما لم يتعدٌ الحقّ » وكانت عواقبه تؤدّي!*) 


(۱) نفروا : شردوا. شرح نهج البلاغة /ابن ابى الحديد: :۱١‏ ۳۲. جمهرة رسائل العرب : ۲: .١١‏ 
(۲) الظنين :المتهم . ويروى :« واستر من الظنين ذنبه بما لا يثلم دينك». 

)۳( وفى رواية : « واستعمل » » وفى آخری : « ووال». 

.» وفی روایه: « تدعو‎ )٤( 


زب میتی 
إلى ظهور العدل » وعز الدين خير من كثير مما يحبّه الناس إذاكانت عواقبه تدعو إلى 
ظهور الجور » وذل المژمنین وعز الفاجرین . 

واقتد بما جاء عن أئمّة العدل » فقد جاء عنهم أنّه لا يصلح الکذب الافی حرب ۰ 
أو إصلاح بين الناس » فان الحرب دع بولك في ذلك سعة إذاكليت فحارياً 
مالم تبطل حقاً. 

واعلم أنّ عليًا أباك نما رغب الناس عنه إلى معاوية أنه سى بينهم فى الفيء . 
وسوّى بينهم فى العطاء » فثقل عليهم . 

واعلم أك تحارب من حارب الله ورسوله فى ابتداء الإسلام حتّى ظهر أمر 
الله . فلمًا وخد الربّ » ومحق الشرك » وعرّ الدين» أظهروا الایمان» وقرأوا القرآن 
مستهزئين بآياته » وقاموا إلى الصلاة وهم كسالى » وأدّوا الفرائض وهم لها 
كارهون . 

فلمًا رأوا أنّه لا يعرّ فى الدين إلا الأتقياء الأبرار توسّموا بسيماء الصالحين ليظنّ 
المسلمون بهم خيراً» فما زالوا بذلك حتّی شركوهم فى أماناتهم » وقالوا حسابهم 
على الله » فان کانوا صادقين فإخواننا فى الدين » وان کانوا کاذبین کانوا بما اقترفوا هم 
الأخسرين » وقد منیت بأولئك وبابنائهم واشباههم والله ما زادهم طول العمر 
إلا غيّاً. ولا زادهم ذلك لأهل الدین الا مقتاً. 


فجاهدهم ولا ترض دنيّة ولا تقبل خسف !"۰ فان عليّا أباك لم يجب إلى 
الحكومة حى غلب على أمره فأجاب ‏ وإِنّهم يعلمون أنه أؤلى بالامر إن حكموا 
بالعدل » فلمًا حكموا بالهوى رجع إلى ماكان عليه حتّی أتى عليه أجله » ولا تخرجنّ 


)۱ الحرب خدعة _مثلثة الخاء » وبضمّها مع فتح الدال أي تنقضى بخدعة . 
(۲) آسی :اي سوی. 
ر۳) خسفا :ای ذلاً. 


مرول( زک و ی اک 
من حق أنت أؤلى به حتّی يحول الموت دون ذلك . 
والسلام )١(:‏ 

واحتوت هذه الرسالة على أمور بالغة الأهميّة » هی : 

١‏ - إن ابن عبّاس عرض على الامام أن يولي الأشراف وذوي النفوذ » ويشري 
من الظنين دينه ليقضى بذلك على روح التفرقة » ويكون الناس جماعة واحدة » حتى 
یتمکن من مناجزة معاوية ومقاومته » وغفل ابن عبّاس أن ذلك يتنافى مع السياسة 
مت سات ی بكري الور ی وساي کت 
كافة الوسائل التى لا ت ١‏ تتّفق مع المبادئ الإسلاميّة » وان توقف عليها الظفر والنصرء 
وسنذكر ذلك بمزيد من التوضيح عند عرض أسباب الصلح . 

؟ - واشتملت هذه الرسالة على آهم الأسباب الوثيقة التى أدّت إلى خذلان 
الإمام فى دور خلافته » ونجاح معاوية فى عهد حكومته » فإنَّ الامام قد انتهج سياسة 
العدل والمساواة » فسوی بين المسلمين فى العطاء » فلم یقَدّم أحدأ على أحد في 
العطاء عملاً بما آمر به الإسلام » ونصّت عليه مبادئه العادلة التي محت التفاوت بين 
لابیض والاسود » وهدمت الحواجز بين الغنی والفقیر» وجعلت «النَاسٌ سواسية 
انان المشط كُلّهُمْ ین آدم وا ین ثراب »» لا ميزة لأحد على أحد إلا بالتقوی » 
ولا فضل لأحد على أحد إلا بالعمل والكفاءة . 

سار الإمام على لإ على هذه السياسة العادلة » ومشى على هذه الخطة الواضحة 
حتى ضرب الرقم القیاسی للمساواة والعدل » فمن بوادر عدله أنّه ساوى بين سيّدة 
قرشيّة وبين أمة فى العطاء » فغاظ القرشيّة ذلك » وأقبلت إليه وهی محنقة مغيظة 
تقول بحرارة : أتساوي في العطاء بینی وبين هذه الأمة ؟ ۰ 

فرمقها الامام بطرفه وأخذ بيده قبضة من التراب وجعل يقلبه بيده وهو یقول : 


۱ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : 71:11 و ۶ جمهرة رسائل العرب : ۲: ۸ و 5 


یی 


لقد ثقل على الناس هذه المساواة» وش عليهم هذا العدل ‏ لأنّهم لا يتطلبون 
إلا مصالحهم الخاصّة » فلذا زهدوا فى حکومته » وخضعوا لحکومة الظلم حكومة 
معاوية الذي لا هدف له الا اشباع شهواته » وتحقیق رغباته . 

۴ - وأعرب ابن عبّاس فى رسالته عن دراسته الوثيقة لنفسیّات الأمويّين» 
ومعرفته بما انطوت عليه قلوبهم » فلقد بیّن هم مجموعة من الملحدین والمشرکین 
كما هم كذلك -فاذا حاربهم الامام فإنّما بحارب من حارب الله ورسوله حینما بزغ 
نور الاسلام » فاّه لمّا کتب الله النصر لدینه » وقهر سلطان الاسلام العرب دخلت أميّة 
فيه » لکن لا إيمانا منهم بقضيّته » بل خوفاً من حر السیف » ورهبة الموت ‏ فکانوا 
یتظاهرون باعتناق الاسلام » فیقرأون آیات الذکر الحکیم » ولکن قراءة استهزاء 
وسخریه لا ایمانا واعتقادا به . 

وکانوا یقیمون الصلاة ولکنهم يؤدّونها وهم کسالی » ویقیمون فرائض الاسلام 
ولكن عن كره ونفاق » ولمّا رأوا أن خطتهم مغلوطة ولا تضمن لهم النجاح › 
ولا تكفل لهم السعادة إذ لا يعر فى هذا الدين إلا الأبرار الصلحاء لقوله تعالی : 
إن أَكْرَمَكُمْ ند الله أَنْقَاكُم ۱۱ آظهروا تدليساً وریاء الصلاح والتقى والإيمان» 
وأضمروا فى دخائل نفوسهم الشرك والنفاق والحقد على الاسلام » وظلوا على هذا 
الحال يظهرون الطاعة لله والانقياد لأوامره وأحكامه » حتّی أشركهم المسلمون في 
آمورهم وشؤونهم » ولكنّ المسلمين مع ذلك کانوا مرتابین منهم » شاكّين في آمرهم 
على ریب من صدقهم . 

> - واحتوت هذه الرسالة على حت الامام وتحريضه لمحاربة هؤلاء المنافقين 
والمارقين من الدين » ومواصلة حربهم حتّی النفس الأخير لتستريح الأمّة من شرهم › 


.۱۳ :۶٩ الحجرات‎ )۱( 


ری زک ا ا ی ای 


وتسلم من مكرهم وغوائلهم » ولا شك أنّ هذه الرسالة التى دبجها يراع هذا الحبر 
الجليل كان لها موقع حسن فى نفس الامام لاء فقد حفزته إلى مناجزة معاوية 
ومقاومته » واعلان الحرب عليه 


رسالة الإمام ی إلى معاوية 


وأرسل الإمام رسالة آخری إلى معاوية يدعوه إلى مبايعته وطاعته ؛ والدخول 
فيما دخل فيه المسلمون » وقد أرسل هذه الرسالة بيد شخصين من عيون المؤمنين › 
وثقات الاسلام » وهما الحارث بن سويد التمیمی(٩)‏ وجندب الأزدي! ۳ واليك 
نص رسالته : 


مِنْ باه الحَسَنِ 3 لین إلى مُعاوِيَة بْنِ آبی سَفْيانَ . 


گس ىم 2 الم 0 o‏ ۳ 3 رة 
٠‏ 07 ۳ 9 ۰ ت 
اما بعد : فان الله بعث كملا ا و حْمَةَ للعالمينَ » فَاظهّرَ به الحَقّ. 
ع6 95 ۳ 
ص ی 


: الحارث بن سويد التميمى‎ )١( 
هو أبو عائشة الکوفی . روى عن جماعة من ثقات الصحابة » منهم الامام على جا وابن‎ 
مسعود » وروی عنه جماعة من الثقات » وقد عظم الرواة شانه » فقال ابن معين: «إلّه‎ 
ثقة » » وقال غيره : «إّه أجود إسناد روي عن الامام على 3 » » وقد أطرى على الرجل‎ 
وأثنى عليه بثناء عاطر » ويكفيه فضلاً أنه ثقة الامام الحسن للا ومعتمده الذي بعثه‎ 
لو‎ 
. ۱۷۳ :۲ : توفي في أواخر أيَام عبدالله : بن الزبير . تهذيب التهذیب‎ 
: جندب الأزدى العامرى‎ )۲( 
یکی بأبو عبدالله » وهو أحد الصحابة » وقد روى عن النبئ يله أله قال: « ح الاجر‎ 
» ضَرْبَةٌ بِالسّيْفِه. روى عن جماعة من الصحابة منهم الإمام على لإ وسلمان الفارسي‎ 
وروی عنه جماعة آخرون » وذكره ابن حبّان من ثقات التابعين.‎ 
۰۱۱۸ :۲ توفي فى آخر خلافة معاوية. تهذيب التهذيب:‎ 


جر اي 
وَقَمَعَ به اش وَأَعَر به العَرَبَ عامّة . وَشَرّفَ به قرش خاصّةٌ . فَقَالَ: 
9 وان لذغز لك وَلِقَوْمِكَ ۱۱4 

فلما تفه اله تَنارّعَتَ الْعَرَبُ فى الْأَمْرِبَعْدٌ» فَعَالَتْ ؛ لشن ی 
شيره واولاو فََائُنازعونا سُلْطائهُ . فَعَرَفَتِ العَرَبُ مرش ذلك . 
وجاخَدئنا قرش ما عَرَفَتْ لها العَرَبُ. 

ات ا فرش وَقَدْ كانوا ذوی فضيلة فى الین . وَسابِقَةٍ 
فى الْإسُْلام ‏ ولا عَرْوَ لا مرک ان الم بعَرحَق فى الا مَفروف . 
ولا آثرفی الاسلام مخمود. فال اوعد . تسال اله مَعْروفَة أن لا یتنا 
فى هلذه الدَنْيا نا بنْقَصنا عِنْدَهُ فى الاخرة. 

إن علا لما نواه اله وّلانی امن الْأمرَبَعْدَهُ» فاق اله يا معا 
وَانْظَرْ لام محمد يلي ما تفن به دماءهاء وَتَصْلِحٌ به نها 

وَالسّلاة!") 

وتروی هذه الرسالة بصورة آحری ابسط من هذه الصورة وأوفی » نذکرها لما فیها 
من مزید الفائدة : 

ِنَ انب عَلِيٌ آمر لین إلى مُعاوبةبْنِ أبي سُفْيانَ 


سَلامٌ عَلَيْكَء فَإنَى أَحْمَدُ الک الله الذى لا إلله الا هُوَ. 


(۱) الزخرف 4۳: 44. 


(۲) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 15: ۲۶ و ۲۵. 


6 ۷ E ا‎ E ا‎ SL DLE E 0000 000 ب‎ a a زرل لاز‎ 


ماد .. قان لله جَلَّ جَلالُهُبَعَتَ مُحَمّداً رَحْمَةٌ للعالمین وم 
للم منین وَكافة لاس أَجْمَعينَ ‏ لبنذرمن كَانَ حَيا وق المَوْلُ عَلَى 
انکافرین ۱4 بل رسالات الل . وقاع مر ای خی تَوَفَاه اه َير مُقَصّرِ 
ولا وان. 

وعد أن هر لله به لح وَمَحَقَ به الشَّرْكَ , وَخَصٌ به فرشا خاضة 
قال :وه زر لک ولقویک ۰0۱4 
واه ولا يحل کم أن تُنازعونا سُلْطانَ مُحَمّدِ وق فرأت الْعَرَبُ 
أن القَوْلَ ما قالث فَریش. وان الْحْجّةَ فى ذلک لَه علی مَنْ نارّعَهُمْ 
مر مد CT‏ وسلمث ا 


ع 


ل سحق و يد ند را لفرت قله ا 
اتصاف العَرّب لها إِنَهّمْ اخذوا هذا اسر دون العَرَب بِالإنْصافٍ 
الاختجاج. 


فلما صزنا آهل بَيْتِ مُحَمّدٍ لاه إلى مُحاججَتِهِمْ وطلب الصّف ( 


(۱ يس ۳۱: ۷ 

(۲) الزخرف ۶۳: 46. 

(۳) انعم له :أي قال له : نعم . 
(٤ (‏ النصف : الانصاف . 


منم باعدونا وَاسْتَوْلوا بالاختماع على ظلمنا De‏ 0 
هم ناء قَالمَ ود اف وَهُوَ ال النصيرٌ. 

دجبا لوب لشو لبيك عَلَينا في حَفناء وَسَلْطانٍ ب نيتنا وان 
انوا وي یل اي الا وَأَمْسَكْنا عَنْ منازعتهم مَخْاقَة 
عَلَى لین أن جد المْاقون وَالاخزابٌ "فى ذلك مَغْمَرا موه به. 
أ کون لَهُمْ بذک سَبَبٌ إلى ما أرادوا من افساده فلوم لیب 
مب من تیک يا مُحاوِيةُ عَلى أَمْر لشت مِنْ أَهْلِهِ. لا بفضل فى 
لین موف ولا أثر في الاشلام مخمود. وات ابن جزب من 
الْخزاب. وَابْنٌ آغدی ریش سول الله 4# ولکتابه .وال حسیبگ. 
ينه بسي و ی ی و ی 
نم جنک بما قَدمت دا ما اه بظلام للعبید 

نا ضئ اه وختا فیعض وَيَوْمَ من لله عليه 
بالاشلام وَيَوْمَ عت حَبَا-وَلَانى الْمُسْلِمون ده اال لله هن لا بو تین 
فى الدَنْيا الزائة سَيْئاينْقِصُنا به فى الاخرة مما عِنْدَهُ من گرامة وَإنما 
حَمَلّنى عَلَى الکتاب ایک الإغذارٌ فيما بینی وَبَْنَ له عَزَوَجَلَّ فى مرك 


(۱) راغمهم :نابذهم وعاداهم . 

(۲) الأحزاب :هی التي تحرّبت على قتال رسول الله ِا من قريش وغطفان وبني مرّة وبني 
أشجع وبنی سلیم وبني أسد فى غزوة الأحزاب » وهي غزوة الخندق » وکان قاندهم العام 
أبا سفیان » وذلك فى السنة الخامسة من الهجرة . 


راز ل م ا ل ل 
وَلَّكَ فى ذَلِكَ إِنْ فَعَهالحَظ الجسيم. وَالصَّلاحُ مین . فدّع 
لماي في ال اذل فيما دَحَلَ فيه الَا من يعتي تلم 
i E s‏ رون کل آاب ا حفیظ وم له قل 

متت وان 2 2 , وَاحْقِنْ دماء لمُسْلِمِينَ ‏ وله ما لک ده 2 
ي أن لی اف بن مایق بآ انیب اش في اشنم 
ا N TE‏ نه الاق 
بذلک . وَيَجْمَعَ الكَلِمَة لكلمَة ء وبي يُصْلِحَ ذات این ون نت أَبَيْتَ إلا التّمادِىَ 
یت اا فحا كمك ختّی بخکم اله يتنا 
وَهُوَ خَيْرُ الحاكمينَ!". 

وحفلت هذه الرسالة -علی کلتا الروایتین-بأمور مهمة: 

١‏ - إن الامام أعرب فیها عن شعوره تجاه الخلافة الإسلاميّة » فهو يرى أنّها من 
حقوق أهل البيت 2# لا يشاركهم فيها أحد » وإنّ من ابترّها منهم فقد اعتدى عليهم 
وسلب ترائهم » وقد سلك الإمام فى الاستدلال على رأيه الوثيق بعين ما استدلّت به 
قريش على العرب في أحمّيّتهم بالخلافة من آنهم أقرب الناس إلى النبئ عي » وأمش 
الات را تم a‏ سور ام انس فا ام 
الأكمل ٠‏ فإنّهم فرع دوحته » وألصق ا د ومن الغریب أنّ العرب 
قنعت بحجّة قريش » ولكنّ القرشيّين لم يخضعوا لمقالة أهل البيت 80 . 


(۱) اب إلى الله : رجع عن ذنبه وتاب » فهو أَوَابٍ مبالغة. 
(۲( النائرة : العداوة والبغضاء . 


(۳) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : ۱5: ۳۳ و ۳۶. 


بر بت 


فناصبوا عترة نبیّهم > وبالغوا فى إرهاقهم والتنکیل بهم »9 ت العترة الطاهرة 
ألواناً اة من المعدة واتشطر تیا 

۲- وذکر الامام الحسن ل السرّ فى إمساكهم واحجامهم عن المطالبة بحقّهم . 
وذلك خوفا منهم على بيضة الاسلام » وکلمة التوحید من الأحزاب والمنافقین الذين 
مردوا على النفاق » فقد قويت شوکتهم بموت النبی َي » وأخذوا ینتهزون الفرصة 
لمحق الاسلام » واستثصال شاأفته » فآثروا مصلحة الاسلام على ضياع حقّهم 

وقد صرح الامام آمیر المؤمنين نا بذلك فى کتابه الذي بعثه إلى أهل مصر 
وقد حاء فيه : 

«فلمًا مَضئ عليه السام : تناع المُسْلِمُونَ ال زین بو . قوالله ماکان 
یلق فى رُوعى ولا بَخْطرٌ يبالى . أن الْعرَبَ تزجخ هذا رین فده 
صلی اه وله ولم عن أل ند مود علي من دوا 

فما راعنی | الا اثثيال الاس على فلان یبایخونه لامش يَدِى حَنَى 


هو 


ریت َاجمة الاس قَذ رَجَعَتْ وا زب E‏ وی برس 
صلی ال عليه وله وسل فد نیت الم نضر الوشلام هله أن آزی 
فيه تلم آز هذماً, نود الهصیهة به عل اغظع من فَوْت ولاك التی 
نما هی متاغ يام قَلَائِلَ . يرول منها ماکان کما یرو السّرابُ ‏ أو كما 


(۱) شرح نهج البلاغة / محمد عبده : ۳: ۱۱۸ و ۰۱۱٩‏ بحار الأنوار: ۲۹: ۱۲۲ ۰ الحدیث ۳۶. 


فلأجل الحفاظ على الاسلام » والاحتیاط على مصلحة المسلمین أمسكوا ل24 
عن المطالبة بحقوقهم ‏ ولم یناجزوا القوم بالسیف ‏ وسلموا الأمر إلى الله . 

۳- وأعرب الامام الحسن لا فى رسالته عن استغرابه من نزاع معاوية وتطاوله 
عليه » وهو من الحزب الذي سر الدنیا حرباً على رسول الله به ؛ وأثاروا عليه 
حفائظ الجاهليّة وأحقادها ء فکیف ینازع حفید النبى ووریئه على منصبه ومقامه ! 

وهناك باعث آخر من بواعث استغراب الإمام لا على منازعة معاوية له » 
وهو أن معاوية ليس له فضل فى الدين معروف ‏ ولا أثر فى الإسلام محمودء 
وليست له أي موهبة أو فضيلة حتّی يستحقٌ هذا المنصب العظيم فى الاسلام . 

٤‏ - وذکر تا لمعاوية عموم البيعة له بعد وفاة أبيه » وان الأمّة قد أجمعت على 
مبايعته وعلى الانقياد إليه » وهی حجة بالغة لو وعاها معاوية ورجع إلى منطق 
الح والصواب . 

جواب معاوية 

ولمّا وصلت رسالة الإمام إلى معاوية أجاب عنها بجواب يلمس فيه المكر 
والخداع » وهذه صورته : 

«أمًا بعد » فقد فهمت ما ذكرت به رسول الله يليه ؛ وهو أحقٌ الاوّلین والآخرين 
بالفضل كله » وذ كرت تنازع المسلمين الأمر بعده » فصرحت بتهمة أبى بكر الصدّيق » 
وعمر» وأبى عبيدة الأمين » وصلحاء المهاجرين » فكرهت لك ذلك . إنّ الأمَة 
لما تنازعت الأمر بينها رأت قريشأ أخلقها به » فرأت قريش والأنصار وذوو الفضل 
والدين من المسلمين أن یولوا من قريش أعلمها با وأخشاها له » وأقواها على 
الأمرء فاختاروا أبا بكر ولم يألوا !'» ولو علموا مكان رجل غير أبي بكر يقوم مقامه » 


(۱) لم يألوا :أي لم يقصروا. 


ويذبٌ عن حرم الاسلام ذبّه » ما عدلوا بالأمر إلى آبی بكر » والحال الیوم بینی وبينك 
تا ا قلیت ات شيط لامر ارت یر و ها متا 
وأحسن سياسة » وأكيد للعدو وأقوی على جمع الفىء . لسلّمت لك الأمر بعد 
آبيك ‏ فإ أباك سعى على عثمان حى قتل مظلوماً » فطالب الله بدمه » ومن يطلبه 
الله فلن يفوته » ثم ابترّ الأمّة آمرها » وفرّق جماعتها ‏ فخالفه نظراؤه من أهل السابقة 
والجهاد والقدم فى الإسلام » وادّعى أنّهم نكثوا بيعته » فقاتلهم فسفكت الدماءء 
واستحلت الحرم » ثم أقبل إلينا يدعي علينا بيعة » ولكنّه يريد أن يملكنا اغتراراً 
TPE‏ 

ثم صارت الحرب إلى أن اختار رجلا واخترنا رجلاً لیحکما بما تصلح عليه الأَمَّة 
وتعود به الجماعة والالفة » وأخذنا بذلك علیهما میثاقً وعلیه مثله » وعلینا مثله 
على الرضا بما حکما ؛ فأمضی الحکمان عليه الحکم بما علمت ‏ وخلعاه فوالله ما 
رضی بالحکم » ولا صبر لأمر الله » فکیف تدعوني إلى أمر اما تطلبه بحق أبيك » 
وقد خرج منه » فانظر لنفسك ولدينك » والسلام )"2 . 

وروي هذا الجواب بصورة أخرى آوسع وابسط من الاولی » وهذا نصّه : 

«من عبدالله معاوية أمير المؤمنين إلى الحسن بن على . 

سلام عليك 

فإِنّى أحمد إليك الله الذي لا اله إلا هو . 

ما بعد : فقد بلغنی كتابك » وفهمت ما ذكرت به محمداً رسول الله يليه من 
الفضل » وهو أحقٌ الأولين والآخرين بالفضل كله » قديمه وحديثه » وصغيره وكبيره » 
وقد والله بلغ وأدّی » ونصح وهدی ‏ حتی أنقذ الله به من الهلكة » وأنار به من العمى » 
وهدى به من الجهالة والضلالة » فجزاه الله أفضل ما جزى نيا عن أمّته وصلوات الله 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 15: ۲۵. 


رارک SG‏ ا 0 
عليه یوم ولد ویوم بعث ویوم قبض ویوم یبعث حیّ وذكرت وفاة النبی عله 
وتنازع المسلمین بعده » وتغلبهم على أبيك » فصرّحت بتهمة أبي بكر الصدّيق وعمر 
الفاروق وأبی عبيدة الأمين وحواري!'! رسول الله له ؛ وصلحاء المهاجرین 
والأنصارء فکرهت ذلك لك . إنّك امرؤ عندنا وعند الناس غير الظنین › 
ولا المسیء ولا اللئيم » وأنا أحبٌ لك القول السدید والذکر الجمیل . 

إن هذه الأمّة لمّا اختلفت بینها لم تجهل فضلکم ولا سابقتکم ‏ ولا قرابتکم من 
نبیکم » ولا مکانکم فى الاسلام وأهله » فرأت الأمّة أن تخرج من هذا الأمر لقريش 
لمکانتها من نبيّها » ورأى صلحاء الناس من قريش والاتصار وغیره من ساثر الناس 
وعوامهم » أن يووا هذا الأمر من قريش أقدمها إسلاما » وأعلمها بال » وأحبّها له 
وأقواها على أمر الله » فاختاروا أبابكر » وكان ذلك رأي ذوي الدين والفضل ‏ 
والناظرين للأمّة فأوقع ذلك فى صد وركم لهم التهمة » ولم يكونوا متّهمين» ولا فيما 
أتوا بالمخطئین . 

ولو رأى المسلمون أنّ فيكم من یغنی غناءه! "1 ویقوم مقامه » ويذبٌ عن حریم 
الاسلام ذه » ما عدلوا بالأمر إلى غیره رغبة عنه » ولكنّهم عملوا فى ذلك بما رأوه 
صلاحا للاسلام وأهله » والله يجزيهم عن الاسلام وأهله خيراً» وقد فهمت الذي 
دعوتنی إليه من الصلح » والحال فيما بيني وبينك اليوم مثل الحال التى كنتم عليها 
أنتم وأبو بكر بعد وفاة النبئ بب ؛ فلو علمت أنّك ضبط منّى للرعيّة » وأحوط على 
هذه الأمّة » وأحسن سياسة » وأقوى على جمع الأموال » وأكيد للعدو لأجبتك إلى 
ما دعوتني إليه » ورأيتك لذلك أهلاً» ولكن قد علمت أنّى أطول منك ولاية » وأقدم 
منك بهذه الأمّة تجربة » وأكبر منك سا فأنت أحق أن تجيبنى إلى هذه المنزلة 


3 
0 
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(۱) الحوارى :الناصر والمعين » أو ناصر الأنبياء . 
(۲) الغناء :النفع » وأغنى غناءه :أجزأ عنه وقام مقامه. 


التي سألتنی » فادخل فى طاعتی » ولك الأمر من بعدي ‏ ولك ما فی بيت مال العراق 
دروا كباله ما تنم یله انیت ات مک شرا ای کی اندر قرع 
معونة لك على نفقتك يجبيها أمينك » ويحملها لك فى کل سنة » ولك أن لا تول 
عليك بالاساءة » ولا تقضی دونك الأمورء ولا تعصی فى أمر أردت به طاعة الله 
أعاننا الله وإيّاك على طاعته » اه سميع مجيب الدعاء . 


والسلام(۱) 

واشتملت هذه الرسالة -بکلتا الروايتين -على دجل معاوية ومراوغته وأغالیطه 

كما يقول الدکتور أحمد الرفاعي "ء ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر فى محتویاتها؛ 
وهی : 

۱- جاء فيها:«أنّ هذه الأمّة لمّا اختلفت بينها لم تجهل فضلکم ‏ ولا سابقتکم 
للاسلام » ولا قرابتکم من نبيكم ...2 إن من تتبّع الأحداث التي وفيت تفن وف از 
النبی م عرف زيف هذا الکلام ومجافاته للواقع » فإنّ العترة الطاهرة واجهت بعد 
النبئ ب أشق المحن والخطوب ‏ فإنّ الجرح لما یندمل » والرسول لما یقبر » استبد 
القوم بالأمر وعقدوا سقیفتهم متهالکین على الحكم » وتغافلوا عترة نبیّهم 
فلم یأخذ وا رآیهم » ولم یعتنوا بهم » ولمّا تم انتخاب أبى بكر خقوا مسرعین إلى بيت 
بضعته وریحانته وهم یحملون مشاعل النار لاحراقه » وسحبوا أخا النبئ ووصيّه أمير 
المؤمنين مقاداً بحمائل سیفه ليبايع قسرأء وهو یستجیر فلايجار » وخلد بعد ذلك 
إلى العزلة یسامر همومه وشجونه » ونتابعت علیهم منذ ذلك الیوم المصائب 
والخطوب ‏ فلم يمض على انتقال النبی َل إلى دار الخلد خمسون عاماًء 
وإذا بالمسلمین في موکب جهیر يجوب البیداء من بلد إلى بلد وهم یحملون رژوس 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : 15: ۳۵ و .۳۹٩‏ 


(۲) عصر المأمون: ۱: ۱۷. 
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أبنائه على أطراف الرماح » وبناته سبايا « يَسْتَشْرِفُهُنَ ل المَنَاهِلٍ وَالمَعَاقِلِ('), 
وَيَتَصَمَحُ وُجُوهَهنَ القَرِيبُ وَالبَعِيدٌ ». وبعد هذه المحن التي ألمّت بهم هل أدّت الأمّة 
حقهم » وعرفت مكانتهم » ولم تجهل فضلهم . 

۲ - ومن محتویاتها: « ورأی صلحاء الناس من قريش والأنصار وغيرهم أن يولوا 
هذا الأمر من قريش ... الخ » ان صلحاء المسلمين وخيارهم كانوا مع أمير 
المؤمنين 3 ولم يرتضوا بيعة أبي بكرء وأقاموا على ذلك سيلاً من الاحتجاج 
والانكار ذكرناه بالتفصيل فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 

لقد كانت مغبّة اختيار قريش أن يحكم رقاب المسلمين معاوية ويزيد ومروان 
والولید وأمثالهم من أئمّة الظلم والجور الذین آغرقوا البلاد في المآسي والشجون 
وأمعنوا فى إذلال المسلمین وارهاقهم حتّی بایعوا فى عهد يزيد أّهم خول وعبید له 
هذا ما رآه صلحاء الناس من قريش فى صرف الأمر عن عترة نبیّهم كما قال معاويت 
وقد وفقت فى اختيارها -كما يقولون -فانا لله وإنَا إليه راجعون . 

- ومن غريب هذه الرسالة قوله : « فلو علمت أنّك أضبط للرعيّة مني » وأحوط 
على هذه الأمّة» وأحسن سياسة ... الخ » نعم تجلّت حيطته على الاسلام وحسن 
سياسته حينما تم له الأمر» وصفا له الملك» فإنّه أخذ يتتبّع صلحاء المسلمين 
وأبرارهم فيمعن في قتلهم ومطاردتهم وزجهم في السجون » ومن حيطته على 
الإسلام استلحاقه لزياد ابن أبيه » وسبّه لأمير المؤمنين لب على المنابر وفي قنوت 
الصلاة » ونصبه ليزيد حاكماً على المسلمین » وأمثال هذه الموبقات والجرائم التي 


(۱) المناهل ‏ جمع منهل -: وهو موضع الشرب من العيون. لسان العرب 5٠١ :١4‏ -نهل » 
والمراد من يسكن فيها. 
المعاقل : سكنة الحصون . لسان العرب  ”5١ :٩‏ عقل . 
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مذكرة معاوية 

وأرسل معاوية إلى الامام مذكّرة يحذره فيها من الخلاف عليه » ویمئیه بالخلافة 
من بعده إن تنازل له عن الأمرء وهذا نصّها: 

ما بعد : فإنّ الله یفعل فى عباده ما يشاء لا معقّب لحکمه » وهو سریع الحساب » 
ناهد وان فكو ك عل بی رضاع :من الثاين اس نين أن تعد فا عة 
وان أنت أعرضت عمًا أنت فيه وبايعتني وفيت لك بما وعدت» وأجريت لك 
ما شرطت » وأكون فى ذلك كما قال أعشى بني قيس بن ثعلبة : 

وان أخمة آشدی الب اة فاوف بهائذعی ا وافیا 

ولا تسد المّولئ إذا كان ذا نی ولا نَجْمَهُ ان كان فى المال فانِيا 

نم الخلافة لك من بعدي » فأنت أؤلى الناس بها . 

والسلام(۱) 

وأكبر الظنّ أنّ هذه الرسالة المشتملة على مثل هذا اللون من التهدید والتوعید 
إنما بعثها معاوية إلى الامام بعد ما اتْصل اتّصالاً وثيقاً بزعماء الجيش العراقى وقادته 
فضمنوا له تنفيذ مخططاته » فإنّه لم يكتب ذلك الا بعد الاتصال بزعماء العراق 
وانقطاع أمله من إجابة الحسن له . 


ولم يعتن الامام بتهديد معاوية » وأجابه بجواب يلمس فيه الحزم والاصرار منه 
على الحرب » وهذا نصه : 
اما بَعد : فقذ وَصَلَ ال كتابك تَذ کر فيه ما ذَكَرْتَء وَتَرَحْتُ جَوابَك 


۳ 


)۱ شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : 538:15 و ۰۳۷ جمهرة رسائل العرب : ۲: ۱۷. 


حَشْيَةَ اغى عَلَيْكَ وباثه اعوذ من ذلك . فاتبع الق تلم انى مِنْ أَهْلِهِ . 
وَعَلَىَ انم ان آقول فاكذب . 
والسلام 
وکانت هذه الرسالة هي آخر الرسائل التي دارت بين الامام ومعاوية » وعلى آثرها 
علم معاوية أنّه لا يجديه خداعه وأباطیله » ولا تنفع مغالطاته السياسيّة » وعرف أنّ 
الامام مصمّم على حربه » فائجه بعد ذلك إلى الحرب وتهيئة أسبابه ومقتضیاته . 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : ۹ مناقب آل أبى طالب : ۳: ۱۹۶. بحار الأنوار : 
٤‏ ۰۵ الحدیبث . 
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وعدا فلت اغاليط اة :وقخططاته السياضكة رائ أن خر وسيلة له تاتعات 
على الأحداث أن يبادر إلى إعلان الحرب لثلا يتبلور الموقف » وتفوت الفرصة ‏ 
وأكبر الظنّ أنه بالإضافة إلى ذلك ما استعجل الحرب لأمور» وهی : 

» له اتصل انّصالاً وثيقاً بزعماء العراق » وقادة الجيش » ورؤساء القبائل‎ - ١ 
فاشتری ضمائرهم الرخيصة بالأموال » ومئاهم بالوظائف . فأجابوه سرا إلى خيانة‎ 
الامام ا وتنفيذ آغراضه » ویدل على ذلك مذكرته التى بعثها إلى عماله وولاته‎ 
. يطلب منهم النجدة والالتحاق به  فإنّه آعرب فیها عن اتصالهم به‎ 

۲- علمه بتفكك الجیش العراقي وتفلله » وعدم طاعته للامام لاء وذلك 
مسبّب عن آمور نذکرها مشفوعة بالتفصیل عند عرض علل الصلح وأسبابه . 

۳ علمه بوجود الخطر الداخلی الذي منی به العراق وسلمت منه الشام » 
وهي فكرة الخوارج التي التشرت ادها نين الا وشاط العراقتة ومن الات 
مبادئهم إعلان التمرّد والعصیان على الحکم القائم » ونشر الفوضی فى البلاد لیتسنی 
لهم الاطاحة به واستلام قيادة الأمّة . 

4 - مقتل الامام أمير المؤمنين ل الذي فقد به العراق قائدا وموجّهاً وخطیباً 
يحملهم على الحق ؛ ويثيبهم إلى الصواب » وقد أصبح العراقيّون بعد فقده يسيرون 
فى ظلام قاتم » ويتخبّطون خبط عشواء قد فقدوا الراند والدليل . 

هذه الامور -فیما نعلم -هى التي حفّزت معاوية إلى إعلان الحرب واستعجاله » 


ایک 


فان العراق لو لم يُمن بمثل هذه الکوارث والفتن لما وجد معاوية إلى الحرب سبیاك 
ولبذل جميع طاقاته في تأخير الحرب » وعقد الهدنة المؤقتة -كما فعل ذلك مع ملك 
الروم - حى يتبيّن له الأمرء فا لا ننسى كلماته التي تنم عن خوفه وفزعه من 
العراقيّين حيئما كانوا صفاً واحداً غير مبتلين بالتفكك والانحلال » فقد قال: 
«ما ذكرت عيونهم تحت المغافر' ' ' بصفین إلا لبس على عقلى ». 

ووصف اتحادهم بقوله : « إن قلوبهم كقلب رجل واحد ». فلولا اختلافهم 
وتشتتهم لما بادر معاوية إلى إعلان الحرب واستعجاله . 


مذکرة معاو به لعماله 

ورفع معاوية مذكرة ذات مضمون واحد إلى جمیع عمّاله وولاته يحتهم فیها على 
الخروج إلى حرب الامام ‏ ويأمرهم بالالتحاق به سريعاً باحسن هيئة » وأتم 
استعداد » وهذانصها: 

من عبد الله معاوية أمير المؤمنين » إلى فلان ابن فلان ومن قبله من المسلمین . 

سلام علیکم ‏ فإِنّى آحمد إليكم الله الذي لا إلنه إلا هو . 

ما بعد : فالحمد لله الذي کفاکم مؤونة عدوّکم وقتلة خلیفتکم ‏ ان الله بلطفه 
آتاح لعلی بن آبی طالب رجلاً من عباده فاغتاله فقتله » فترك أصحابه متفرقین 
مختلفین » وقد جاء‌تنا کتب أشرافهم وقادتهم یلتمسون الأمان لأنفسهم وعشاثرهم 
فاقبلوا ال حين یأتیکم کتابي هذا بجهدکم وجندکم » وحسن عدّتکم ‏ وفقد أصبتم 
بحمد الله الثار» ويلغتم الأمل » وأهلك الله أهل لبغی والعد وان . 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته!") 


)010 المفافر جمع » مفرده مغفر ومغفرة -: وهو زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة. 
(۲) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 11: 58. 


ولمّا وصلت هذه الرسالة إلى عمّاله وولاته » قاموا بتحریض الناس وحئهم على 
الخروج والاستعداد لحرب ريحانة رسول الله وسبطه » وفی آقرب وقت التحقت به 
قوی هائلة منظمة لا ینقصها شىء من حيث الکراع والسلاح » والعدد والعدة. 

ولمّا توفرت له القوّة الهائلة من الجند والعسکر وأصحاب المطامع الذیین 
لا تقد سوان سوئ الماد زح تحن العراق وول ملسي الفاوه العامة خیش > 
وأناب عنه في عاصمته الضخاك بن قيس الفهري » وقد كان عدد الجیش الذي نزح 
معه ستّین آلفا وقیل أكثر من ذلك » ومهما كان عدده فقد كان مطیعاً لقوله » ممتثلا 
لامره ؛ منفذاً لرغباته » مذعناله لا یخالفه ولا یعصیه . 

وطوی معاوية البیداء بجيشه الجرّار» فلمّا انتهی إلى جسر منبح!" "۰ فعسکر 
ا 


فزع العرافیین 
وحينما أذيع خبر توجهه وبلوغه إلى هذا المحل عم العراقيّين ين الذعر والخوف › 
ولمّا علم الامام بتو جهه آمر بعض أصحابه أن ينادي فى العاصمة « الصلاة جامعة »» 


(۱) جسر منبج -بفتح المیم وسکون النون وکسر الباء -: بلد قدیم ‏ المسافة بینه وبين حلب 
يومان ‏ أوّل من بناه کسری » وقد أنجب جماعة من الشعراء يعد فى طليعتهم البحتري » 
وقد عناها المتنبّی بقوله : ۱ 

یل بمنبج مثواه نله فى الأَفْق ال وا 
ولها يتشوّق إبراهيم بن المدبر » وکان یهوی جارية بها فى قوله : 
یله ین المَسرج زاز خيالة نیج لي شزا وَجَدََ أخزاني 
فاشرفث أغلى الديرٍ انظ طابحا بالمح أماقى وان ظر سانی 
لملی اوق تبات منبج رُؤْيَةَ سکن من زجدي وتکشف آشجانی 
معجم البلدان : ۵: ۰٩‏ ۳۰ 


ل 0 
الزمن حتّی اكتظ الجامع بالجماهير الحاشدة ‏ فخرج ل فاعتلى المنبر » فحمد الله 
واثنى عليه » ثم قال : 


اما بَعْد: فان الله کب الجهاد علی خلقه وَسَمَاهُ ها . ثم قال 
الجهاد: © وَاصْبِرُوا إن اله مَعَ الصَابرین 4(“ ISE‏ الا نا 
ما تبون الا بالصَّبْر على ما تَكْرَهونَ. 

اه نی أن مُعاوٍ يه يلَع أن كتا أمَغنا عَلَى المسیر إِلَيْه , فتَحِرَّكَ 
لذلك. فاخرّجوا رحمکم اله إلى مُعَسکرکم بالنخیلة() خی تَنْظرَ 
و تنظروا. ونری وَترووا »۲۱ 

ولمّا آنهی اك خطابه وجم الحاضرون » واخرست آلسنتهم » واصفرّت آلوانهم 
اهل الشام » وحبّهم للسلم » وایثارهم للعافية » وکان هذا التخاذل فى بداية الدعوة 
إلى جهاد العدو ينذر بالخطر ؛ ویدعو إلى التشاؤم واليأس من صلاحهم . 

ولمّا رأی الصحابی العظیم والحازم الیقظ عدي بن حاتم“ سکوت الجماهیر 


(۱) الاتفال ۸: 15. 
(۲) النخيلة تصغير نخلة -: موضع قريب من الكوفة على سمت الشام » وبه قتل معاویه 
الخوارج لما ورد إلى الكوفة » وفیهم یقول ابن الأصم راثیا 
اي أديسٌ پسما دان الوا به بوم اة ند الجَوسَقٍ الخَرِبٍ 
۱ معجم البلدان : ۸: ۲۷۵ 
(۳) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : :۱٩‏ ۰۳۸ 
)£( عدى بن حاتم الطائی : م 


وعدم |جابتهم للامام غاظه ذلك والتاع أشد اللوعة » فانبری إليهم منکراً سکوتهم 
وتخاذلهم المفضوح قائلاً بنبرات تقطر حماسا وعزماً : 

«أنا عدي بن حاتم » سبحان الله » ما أقبح هذا المقام ! ألا تجیبون إمامكم » وابن 
بنت نبیکم ؟ ! أين خطباء مُضر الذين ألسنتهم كالمخاريق فى الدعة ‏ فإذا جد الجد 
فرواغون کالثعالب ‏ أما تخافون مقت الله » ولا عيبها وعارها». 


جح كان أبوه حاتم مضرب المثل فى الجود والسخاء » يكنّى عدي بأبی طريف » وفد على 

النبى عم في السنة التاسعة من الهجرة » وكان نصرانيًاً فأسلم » ولاسلامه حديث طريف 
طويل » ذكره ابن الأثير في أسد الغابة . روى عن النبی ميه أحاديث كثيرة »كان جواداً شريفا 
فى قومه » عظيماً عندهم وعند غيرهم » وكان حاضر الجواب » ومن أهل الدين والتقى » 
وهو القائل: ما دخل علیع وقت الصلاة الا وأنا مشتاق إليها» ودخل يوماً على عمر بن 
الخطاب فرأى منه تكبّراً واستخفافاً بحمّه » فالتفت إليه قائلاً: آتعرفنی؟ 

فأجابه عمر : بلى والله أعرفك » أكرمك الله بأحسن المعرفة » أعرفك والله » أسلمت إذ 
كفرواء وعرفت إذ أنكروا » ووفيت إذ غدروا » وأقبلت إذ أدبروا. 

فقال عدي : حسبى حسبى » شهد فتوح العراق » ووقعة القادسيّة » ووقعة النهروان» 
ويوم الجسر مع أبى عبيد وغير ذلك » ومن كرمه ونبله أن الأشعث بن قيس أرسل إليه 
شخصاً يستعير منه قدور حاتم » فملأها عدي طعاماً وحملها إليه » فأرسل إليه الأشعث انا 
أردناها فارغة . 

فأجابه عدي :ابا لا نعيرها فارغة . 

وكان يفت الخبز للنمل ويقول: هن جارات ولهنَّ حق » كان من المنحرفين عن 
عثمان » وشهد مع الإمام وقعة الجمل ففقئت عينه بها » وله ولدان » قتل أحدهما مع الإمام 
على ل » والآخر مع الخوارج » وشهد صفین أيضاً » وكان له بها مواقف مشهورة. 

توفي سنة سبع وسئّين من الهجرة » وقيل غير ذلك » كان له من العمر مائة وعشرون 
سنة » قیل توفي بالكوفة » وقيل بقرقیسیا » والأوّل أصح. أسد الغابة: ۳: ۰۳۹۲ وقريب 
منه في الإصابة والاستيعاب وتهذيب التهذيب 


E 

ثم التفت إلى الامام مظهراً له الطاعة والامتثال قائلاً: « أصاب الله بك المراشدء 
وجنّبك المکاره » ووفقك لما يحمد ورده وصدره » قد سمعنا مقالتك » وانتهينا إلى 
امرك ونتمغتا لك راطخا فیما قلت ورايت . 

ثم أظهر إلى المجتمع عزمه على الخروج لحرب معاوية فوراً قائلاً: « ومذا 
وجهی إلى معسكرناء فمن أحبٌ أن يوافى فليواف ». 

ثم خرج من المسجد وکانت دايته بالباب » فركبها وحرج وحده من دون أن 
يلتحق به أحد » وأمر غلامه أن يلحقه بما يصلحه » فانتهى إلى النخيلة فعسکر بها 
(۱) 


وحده 

وهكذا اضطرب غيظاً وموجدة کل من الزعيم قيس بن سعد بن عبادة 
ومعقل بن فیس الریاحی(" وزیاد بن صعصعة التمیمی لما رأوا سکوت الجماهیر 
وعدم إجابتهم بشىء » فلاموهم على هذا التخاذل » وبعثوا فیهم روح النشاط إلى 
حرب عد وهم ومناجزته » ثم التفتوا إلى الإمام وکلموه بمثل کلام عدي فى الانقياد 
والطاعة والامتثال لأمره. فشكرهم الإمام على موقفهم المشرّف» وأثنى ف 
شعورهم الطيّب قائلاً: ما زلث أَعْرقُكُمْ بصذق اه وَالْوَفاءِ وَالنّصِيحَة فَجَرَاكُمُ الله 
ا 

وخرج الإمام لإ من فوره لرد العدوان الأموي » واستخلف فى عاصمته المغيرة 


)۱ شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحدید : 78:15 و ۳۹. 

(۲) معقل بن قيس الریاحی : 
أدرك النبی ية . قال ابن عساکر : « آوفد عمّار معقلاً على عمر یخبره بفتح تستر »كما وجهه 
إلى بني ناجية حين ارتدّوا» وکان من آمراء الامام على مق يوم الجمل ومدیر شرطته » 
وذکر خليفة بن الخيّاط أن المستورد بن علقمة الیربوعی الخارجی بارزه لمّا خرج بعد على » 
فقتل کل منهما الآخر» وکان ذلك سنة 4۲ هجريّة فى خلافة معاوية » وقیل : سنة ۳٩‏ في 
خلافة على . الاصابة : ۳: ۶۷۵. 


ابن نوفل بن الحرث!"۲ وأمره بحت الناس على الجهاد واشخاصهم إليه في 
النخيلة » وطوی ل البیداء بجيشه الجزار المتخاذل -وسیأتی وصفه بعد قلیل - 
حنَّى انتهی إلى النخيلة » فاستقام فيها» فنظم جیشه!"" ثم ارتحل عنها وسار حتّی 
انتهی إلى ( دير عبدالرحمن )ء فأقام به ثلاثة أيَام لیلتحق به المتخلفون من جنده 
وعنّ له أن يرسل مقدّمة جيشه للاستطلاع على حال العدو وإيقافه فى محله 
لا يتجاوزه إلى آخر . 

واختار إلى مقدّمته خلص أصحابه من الباسلين والماهرين » وكان عددهم ائني 
عشر ألفاً » وأعطى القيادة العامّة إلى ابن عمّه عبيدالله بن العبّاس » وقبل أن تتحرّك 
هذه الفصيلة من الجيش دعا الإمام قائدها العام عبيدالله فزوّده بهذه الوصيّة 
القيّمة » وهی : 


اليس عنمو عو 7 ارب وفرا 


)۱( المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبدالمطلب الهاشمى 
ولد على عهد الرسول بُ بمكّة قبل الهجرة » وقیل لم يدرك من حياة رسول الله و 

الا ست سنين » یکی بأبى يحيى » تزوّج بامامة بنت آبی العاص بن الربیع » وکانت امامة 
زوجاً للإمام على طا » فلمّا قتل أوصى طفل أن يتزوّجها المغيرة من بعده » فلمّا مات ا 
تزوّج بها المغيرة » وهو ممّن شهد مع الامام صفّین » وکان فى یام عثمان قاضياً » وقد روی 
عن النبئ له حديثاً واحداً » وهو قوله يِه : ٠‏ مَنْ لم يَحْمَدْ عَذْلا وَلَمْ یم جَوْراً » فَقَدْ بات 
له بالمُحَارَبَة ». أسد الغابة : 4: 4۰۷. 

(؟) جاء في الخرائج والجرائح : ۲: 074: «أنه نزح مع الإمام من أراد الخروج وتخلف عنه خلق 
ار a‏ 
فى النخيلة عشرة آیّام فلم يحضر معه الا أربعة آلاف » فرجع إلى الكوفة ليستنفر الناس 
وخطب خطبته التي يقول فيها: «قذ غرزئمونی كما غَرَْئُمْ مَنْ کان قَبْلى ...» 


کر 
لهم وَجْهَكَء افش لَهُمْ جَناخك . واذنهم من مَجلسک. فانهم بَقَيهُ 
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بهم مُعاويّة , فإن انت لقبته فاختبسه حتّی اتيك . فإنى علی اثرك وَشيكا . 


۳۹ 0-7 


وکن عبر ندي کلم وهاوز من یس ن ف وب 
وَإِنْ أصِبْتَ . فقیش بنْ سَعْدٍ علی التاس . فان اصیب . فسع بْنُّ قیّس 
علی الاش 

وحفلت هذه الوصيّة بما یلی : 


١‏ - لها دلت على اطلاعه الوافر في تدبیر شؤون الدولة » فإنّ التوصية بالجیش 
بهذا اللون المشتمل على العطف والحنان » والاطراء عليه بمثل هذا الثناء » من أَنّهم 
بقيّة تقات أمير المؤمنين » وإلزام القيادة العامّة باللين والبسط ممّا يزيد الجيش 
إخلاصاً وایماناً بدولته . 

ومن الطبيعي أنّ الجيش إذا أخلص لحكومته » وآمن بسياستها ثبتت قواعدهاء 
وظفرت بسياج حصين يمنع عنها العدوان الخارجى » ويقيها من الشر والفتن 
الداخليّة » ويوجب لها المزيد من الهد وء والاستقرار. 

۲- وامّا آمره أن لا يعتدي عبيدالله على معاوية » ولا يناجزه الحرب حتّی يكون 
هو المبتدي » فليس ذلك لاد معاوية من مصاديق قوله تعالى : ولو فی سَبيلٍ 
الو لین نکم وَل عدوا إن اله لا یب الْمُعَْدِينَ 4 فان معاوية لم يبق 


۱( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : ۱ : ۵ از اون ٤‏ ۵۱ الحدیث ۵. 
(۲) البقرة ۲: ۱۹۰. 


وليجة للاعتداء الا سلکها » فقد اعتدی فى تخلفه عن بيعة أمير المؤمنين » ومحاریته 
له في صفین » وفی بعثه السقاح بسر بن آبي أرطاة» وفعله بأمره ما فعل من 
المنکرات » ولم يزل معتدیاً وخارجاً على الاسلام إلى حين وفاة أمير المؤمنين. 
أن یذعی أنّه ما جاء للحرب وإنّما جاء للتداول فى إصلاح أمر المسلمین . 

۳ ونصت وصيّة الامام على إلزام عبيد الله بمشاورة قيس بن سعد وسعيد بن 
قيس » وترشیحهما للقيادة من بعده » وفي ذلك لفات منه إلى الجیش أنّ آمره المتّبع 
هو المقرون بمشاورة الرجلین » كما فيه توئیق ۰ 

والحق آنه لم يكن فى جيش الامام من یضارعهما فى نزعاتهما الخيّرةة» وفي 
ولائهما لأهل البيت 22 » وأعظم بهما شأنا آلهما نالا ثقة الامام واهتمامه . 

وقبل أن نطوي الحديث على هذا الموضوع نعرض بعض الجهات التي ترتبط 
فيه » وهی : 


۱- اختیار عبيدالله 
ویتساءل الکثیر عن الحكمة التی رشح الامام من آجلها عبيدالله لقيادة مقدمة 
جيشه مع أنه كان فى ذلك الجیش من هو صلب منه ایماناً وأقوى عقيدة » وأعظم 
أوّلا: إن الإمام ا أراد بذلك تشجيعه وإخلاصه بإسناد القيادة العامة إليه . 
ثانیا : إن له من الكفاءة والقدرة والحزم ما يجعله أهلاً لهذا المنصب الرفيع › 
فهو قد تربّى في مدرسة الامام أمير المؤمنين لإ ولكفاءته وقدرته نصبه الإمام ا 


وال على اليمن. 


بر 
تالغ : إنّه حري بان یخلص ویبذل قصاری جهو ده ذ فى المعرکة لاه موتور من قبل 
معاوية » فلقد قتل ولدیه بسر بن أبى أرطاة . 
رابعا: إن الإمام لإ لم يجعل القيادة العامة بيده » بل جعلها ثلائيّة بينه وبين 
قيس بن سعد » وسعيد بن قيس » وقد أوفى المسألة ها من جميع الوجوه سماحة 
الا له ال باس 


۲ عدد الحیش 
واضطربت كلمة المؤرّخين فى تحديد الجيش الذي نزح مع الامام إلى مظلم 
ساباط » فابن أبى الحدید ذكر أنه نزح مع الامام جيش عظیم ولم يحدّده إلا أنه حدد 
المقاومة التى تولى قيادتها عبيدالله » فقال : « إنَ عددهاكان اثنى عشر ألفاً من فرسان 
العرب وقرّاء المضينا” : 


وذكر الطبري وغيره أنّه كان أريعين ۰ لفا 0" . 


ويستفاد من مطاوي بعض الأحاديث التى دارت بين الامام وبعض أصحابه في 
أمر الصلح أنّ عدد الجيش كان مائة ألف » كقول سليمان بن صرد للإمام ميد وهو في 
مقام التقريع له على إمضائه وقبوله الصلح : ٠‏ أمّا بعد : فان تعجّبنا لا ينقضى من 
دعاك هنا ورد تسا اه لفن ای كين اه نی ۱ 


کما فاد اضا اکان ت الها 


(۱) صلح الحسن 92 : .۹٩‏ 

(۲) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید: 17: ۰۲۲ مقاتل الطالبیّین : ۰؛ 

(۳) تاريخ الأمم والملوك: 6: ۰۱۲۲-۱۲۰ 

(؛) الامامة والسیاسة: ۱: ۱۵۱. 

(6) تاريخ الیعقوبی : ۲: ۲۱۸ ذکر ذلك فى جواب زياد إلى معاوية حینما هدده وذلك قبل حي 


قل انه تشون الا الن رولك 

والذي نذهب الیه أن عدد الجیش كان يربو على أربعين ألفاً » وید على ذلك ما 
حدّث به نوف البکالی "۰*۳ قال : لما عزم الإمام على العودة إلى حرب معاوية قبيل 
وفاته باسبوع عقد للحسین على عشرة آلاف ؛ ولابي اتوت حل رة الا ناه 
ولقیس بن سعد على عشرة آلاف » ولغیرهم على أعداد آخر وهو يريد الرجعة إلى 
صفّین » فما دارت عليه الجمعة حتّی ضربه ابن ملجم بالسیف »"'. 

فهذا القول يروي لنا جیشا مسلّحاً كان متهيّئاً للحرب قد عدّ أسماء جماعة من 
قادته لهم السلطة على ثلاثين ألف جندي مسلح » ولم يذكر لنا أسماء القادة الأخر 
الذين نصبهم الامام على كتائب جيشه » ولا كميّة عدد الجيش الآخرء ولا شك 


ج أن يستلحقه به » فقال زياد : ان ابن اكلة الأكباد » وكهف النفاق » وبقيّة الأحزاب » کتب 
بتوعدنی ویتهددنی وبينى وبينه ابنا رسول الله فى تسعين ألفاً. 
(۱) البداية والنهاية : ۸: 41 وجاء فيه : «أنّ رجلاً دخل على الحسن بن على وبیده صحيفة 
فقال له الرجل : ما هذه؟ 
فأجابه الإمام : إن مُعاوِيَة یلنیها وَيتََعَدُ. 
فقال الرجل : قد كنت على النصف منه. 
فأجابه الإمام نی خشیث أن َجیء یوم القياَة سَبْعونَ ألفا أو لمانون رل 
نضح دجم ماک ینتعدی الله فيم أَهْرِيقَ ده 
وقریب من هذا ذکره ابن آبی الحدید فى شرح نهج البلاغة : :۱٩‏ 1۰ و 1۱ 
(۲) نوف البکالی -بفتح الباء وتخفیف الکاف -: 
كان من أصحاب أمير المؤمنين لا » ونقل عن ثعلب أنه منسوب إلى بکال قبيلة من 
همدان » ویقال : بکیل » وهو أكثر. 
وقال ابن آبي الحدید : إنّه بكال بکسر الباء » وهی قبيلة من حمير » منهم هذا الشخص 
وهو نوف بن فضالة صاحب الامام على 2 . التعلیقات : ۳۵۶. 


(۳) شرح نهج البلاغة / محمّد عبده : ۲: ۱۳۲. 


بائهم کانوا یربون على عشرة آلاف » هؤلاء جميعاً قد بایعوا الحسن ونفروا معه إلى 
حرب عدوه ؛ ویدل علی ذلك ما رواه أب و الفداء : أن الحسن جه إلى حرب معاوية 
بالجیش الذي بایع أباه!" . 

وید بحا ما كرو بن الثیر»قال: كان آمیرالمزمین شان ا آبمون 
ألفاً من عسکره على الموت لمّا ظهر ما كان یخبرهم به عن أهل الشام » فبینما هو 
يتجهّز للمسیر قتل م3 ۰ واذا آراد الله آمراً فلامرد له » فلمًا فقتل وبايع الناس ولده 
الحسن بلغه مسير معاوية فى أهل الشام إليه » فتجهّز هو والجیش الذین کانوا بایعوا 
علیّاْ وسار عن الكوفة إلى لقاء معاوية »۲۲۱ . 


وی کد ذلك حدیث المسیّب بن نجبة مع الامام فى أمر الصلح » قال له : «ما 
ینقضی عجبی منك » صالحت معاوية ومعك أربعون ألفا »۳۱ . 

فعدد الجیش على هذه الروایات المتوافرة كان أربعين ألفأ. وهو الذي يذهب 
إليه » وقد ناقش سماحة الحجّة المغفور له آل ياسين الروايات المتقدّمة واختار بعد 
التصفية والمناقشة أن عدده كان عشرين ألفا أو يزيد قليلا“ . 

ومهما كان الأمر » فإن الاختلاف فى عدده ليس بذي خطر لأنّ الجيش مهما كان 
عدده کثیرا وحطیرا اذا كان مختلف الأهواء والنرعات لا بد وان ینشذل ولا بحرز 
فتحاً ولا نصراً. لأنّ الاعتبار فى النصر والظفر دائماً تما هو بالاخلاص والایمان 
والعقيدة ووحدة الکلمة » لا بالکثرة وضخامة العدد ؛ فکم فئة قليلة تضامنت فیما 
نياو اتف ماوت فسات لش وفحت قحا سينا و سارى 


۰.۱۹۳ :۱ البداية والنهاية:‎ )١( 
۰۱۱ :۳ : الكامل فى التاریخ‎ )۲( 
.۱۵ :15 شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید:‎ )۳( 


.۱۰۹ : 32 صلح الحس‎ )٤( 


المقابلة لها » وان كانت أكثر منها عدّة » وأعظم استعدادا أوفر قوّة » والجیش العراقی 
مهما بلغ عد ده » وبولغ فى کثرته » فانه مصاب بالاختلاف والتفکك والانحلال » 
ومع ذلك فكيف يظفر بالنجاح » وماذا تفيده الكثرة ؟ وضخامة العدد ؟ 


۳ وصف الجيش 

لا شك أنّ الجیش هو العماد الذي يقوم عليه عرش الدولة » ويبتني عليه كيانها » 
وهو السياج الواقى للحكومة والشعب من الاعتداء » وعليه المعوّل فى حفظ النظام 
وسيادة الأمن » لكن فيما إذا كان مخلصاً فى دفاعه ومو هنا بشكومتة:: 

وأمّا إذا كان خائنا ء أو لا ينظر لدولته إلا بنظر العداء والانتقام » ويترقب الفرص 
للفتك بها » وتمكين العدو منها فإنّها حتماً لا تنجح فى أي ميدان من ميادين الصراع 
الداخلی والخارجى . ولا تفوز بالنجاح حينما يتلبّد جوها السياسى بالغيوم القاتمة 
والأخطار الفاتكة » وكان الجيش العراقى الذي زحف مع الإمام لمحاربة معاوية قد 
ركس في الفتنة » وماج فى الشقاء » فكان خطره على الدولة أعظم من خطر معاوية 
وقد وصفه الشيخ المفيد #۶ وقسّمه إلى عناصرء وقد أجاد في وصفه وأبدع فى 

قال طيّب الله مثواه : « واستنفر الناس للجهاد فتثاقلوا عنه » ثم خفوا وخف معه 
أخلاط من الناس بعضهم شيعة له ولأبيه » وبعضهم محكّمة يؤثرون قتال معاوية بل 
حيلة » وبعضهم أصحاب فتن وطمع بالغنائم » وبعضهم شكاك ؛ وبعضهم أصحاب 


عصبيّة اتبعوا رؤساء قبائلهم لا يرجعون إلى د : 


(۱) الارشاد: ؟: .٠١‏ وذكر هذا المعنى بعينه علی بن محمّد الشهير بابن الصباغ فى الفصول 
المهمّة: ۲: ۰۷۲۱ والاربلى فى كشف الغمّة: ۲: ؟17١.‏ والم‌جلسم فى بحار الأنوار: 
4 4. 


۸ کلم 
رب بیع 


وأعرب الشیخ المفید نضّر الله مثواه فى کلامه : 

ولا : عن كراهة الجیش للحرب ‏ وایثاره للعافية » ورغبته فى السلم . 

وأفاد ثانياً في تقسيمه أن الجيش ینقسم إلى عناصر متباينة فى أفكارها . مختلفة 
فى عقاندها» وهی كما يلي : 


۱- الشيعة 


وهؤلاء فيما يظهر عدد قليل في الجيش العراقي » ولو كانوا عدداً كثيراً فيه لما 
أجبر أمير المؤمنين ا على التحكيم فى صفّین ؛ ولما صالح الحسن لإ معاوية 
وهذا العنصر يخالف بقيّة العناصر فى تفكيره وشعوره وإيمانه » فهو يرى أنّ الخلافة 
من حقوق أهل البيت ل2 ۰ وأنهم اه النبی يل وحضنة الإسلام وحماتة 
وطاعتهم مفروضة على جمیع المسلمین. 

۲- المحكمة 

وهم الخوارج الذین ضمهم جیش الامام » وکان یرومون قتال معاوية بكل حيلة 
ووسيلة لا إيماناً منهم بقضيّة الحسن اذ وباطل معاوية » بل کانوا یرون الحسن ك 
ومعاوية فى صعید واحد » وانهما لا يستحمان الخلافة وإنّما انوا یستعجلون حرب 
معاوية ومناجزته لأنّهم یعلمون أنّه أوفر قوّة من الامام » فرأوا أن ینضموا إلى جيشه 
مؤقتا حتّی ينهوا أمره » فان قضي عليه فيكون أمر الحسن سهلاً ان اغتياله ليس 
بالعسير عليهم » فقد اغتالوا أباه من قبل . 


أصحاب المطامع 


وضم جيش الإمام فصيلة من الجند لا تؤمن بالقيم الروحيّة » ولا تقدس العدل» 
ولا تفقه الحقّ » ماما كانوا ينشدون مصالحهم وأطماعهم ‏ وكانوا يرقبون عن كثب 


أي الجهتین قد کتب لها النصر والظفر حتَّى یلحقوا بها. 
٤‏ الشکاکون 


وأكبر الظنّ أنّ الشكاكين هم الذین أتّرت علیهم دعوة الخوارج ودعاية الامویین 
حتّی شككوا فى مبدأ هل البیت ل24 ۰ وفی رسالتهم الإصلاحيّة ولو اندلعت نيران 
الحرب لما ساعدوا الامام بشیء ‏ لأنهم لم یکونوا مدفوعین بدافم الایمان 
والعقيدة. 


۵- أتباع الرؤساء 


وهم أكثر العناصر عدد وأعظمهم خطرأً فهم يتّبعون زعماءهم ورؤساءهم 
اتباعاً أعمى لا إرادة لهم ولا تفكير ولا شعور بالواجب » وهم المعبر عنهم بالهمج 
الرعاع . وكان أغلب سواد العراق قد انتمى إلى أحد الزعماء على غرار العشائر 
العراقيّة فى هذا الوقت » وأكثر زعماء العراق ممّن كاتب معاوية بالطاعة والانقياد 


۳ ۰۹ ۹ - - ۰ ۱ ۱ 
کقیس بن الأشعث » وعمرو بن الحجَاج وحجار بن أبجرا ' وأضرابهم من الخوارج 


)1( حجار بن أبجر العجلی : 

كان أبوه نصرانيًا » فقال له : يا أبت » أرى قوماً قد دخلوا فى هذا الدين فشرّفوا » وقد أردت 
الدخول فيه. 

فقال له أبوه: يا بنئ » اصبر حتّى أقدم معك على عمر ليشرّفك » وإيّاك أن تكون لك 
همه دون الغاية المصوى . 

ووفد على عمر » فقال أبجر لعمر : أشهد أن لا اله الا الله » وان حجاراً يشهد أنّ محمّداً 
وصنوال رل 

فقال عمر : وما يمنعك أن تقولها آنت؟ 

فقال أبجر : نما آنا هامة اليوم أو غد. سه 


از 
والمنافقین الذین اشترکوا في أعظم مأساة سجَلها التاریخ » وهی قتل سيّد شباب 
أهل الجنّة الحسین لبا . 

هذه هي العناصر التي تكوّن منها الجيش العراقى » بل العراق كلّه من نفر منه إلى 
الحرب ومن لم ينفر ينطبق عليه أحد هذه العناوين التي ذكرها شيخ الاسلام 
المفيد يه في كلامه القيّم » وأكثر هؤلاء لا یمن من شرّهم فى السلم فضلاً عن 
الحرب . 


٤‏ اخطاء تاريخئة 


وقع فریق من المؤرّخين والكتّاب في أخطاء تتعلق في هذا الفصل یجدر التنبیه 
عليها. وهم: 


أفاد الحاكم النيسابوري: أن الحسن ار أسند قيادة مقدمته إلى ابن عمه 
عبدالله بن جعفر » وضم إليه عشرة آلاف جندي!'. 

وقد تفرّد الحاكم بهذا القول » وهو مخالف لما أجمع عليه رواة الأثر من أنّ قيادة 
المقدمة كانت لعبيدالله بن العبّاس باشراك قيس بن سعد وسعيددين فسن كنا أن 


ج20 وذكر المرزباني في معجم الشعراء : ٠إِنَ‏ أبجر مات على نصرانيّته في زمن أمير المؤمنين 
على 1 قبل قتله بیسیر » ولمّا مات شبّعته النصارى » وكان حجار يمشي في جانب مع 
أناس من المسلمين» الاصابة : :١‏ ۳۷۳. 
وجاء فى كثير من المصادر التاريخيّة : أن حجّاراً كان من الأشخاص الذين راسلوا سيّد 
الشهداء الحسين تب بالقدوم إلى العراق » ولمّا قدم لا إلى العراق كان هذا الأشیم فى 
طليعة الوائبین عليه . 
)١(‏ مستدرك الحاکم: ۳: ۱۷. 


عدد المقدّمة كان ائنی عشر ألفا حسب ما ذکروه لا عشرة آلاف . 


۲- الیعقوبی 

ذکر المؤرّخ الشهیر اليعقوبي : أن الامام الحسن لا تجهّز لحرب معاوية بعد 
ا عقي توما تفای اي" 

وهو اشتباه » لأنّ الامام لم يتجهّز لمحاربة خصمه إلا بعد أن راسله بتلك الرسائل 
التي مر ذكرها فى الفصل السالف » وعلى الظاهر أن مدّة المراسلة كانت تزيد على 
شهرين » كما أن الإمام لم يستعدٌ للحرب إلا بعدما فشلت جميع الوسائل التي 
اتخذها لأجل السلم والوئام » وعلم أن معاوية قد زحف إليه بجنده » ففى ذلك 
الوقت تجهّزللحرب لا قبله »كما أجمع عليه المؤرّخون» وإذا أردنا تصحيح ما ذكره 
اليعقوبى » فان هذه المدة التى ذكرها كانت فاتحة المراسلات التى دارت بينهما . 


۳- ابن كثير 

قال ابن كثير : « ولم يكن فى نيّة الحسن أن يقاتل أحداًء» ولكن غلبوه على رأيه . 
فاجتمعوا اجتماعاً عظيماً لم يسمع بمثله ‏ فأمّر الحسن بن على قيس بن سعد بن 
عبادة على المقدمة فى اثنی عشر ألفاً بين يديه ...الخ »". 

وهذا القول ليس بوثيق لأ الإمام الحسن لإ لولم يكن من رأيه الحرب لما بعث 
إلى معاوية تلك المذكرات التي يتهدده فيها ويتوعده بإعلان الحرب إن لم يدخل في 
طاعته » ولو لم يكن من نيّته الحرب لما اعتلى المنبر وحفز الناس على الجهاد ؛ 
ودعاهم إلى الحرب » كما ذكرنا ذلك بالتفصيل . 


(۱ تاريخ اليعقوبى : ۲: ۱۹۱. 
(۲) البداية والنهاية : ۸: .١4‏ 


لبلب 

وأمّا قوله ١:‏ إن الناس اجتمعوا اجتماعاً عظيماً لم يسمع بمثله وهم يدعون الامام 
إلى الحرب » فینافیه ويرّده تقاعسهم وعدم اجابتهم له وسكوتهم لما دعاهم ا 
إلى الجهاد فى خطابه السالف الذکر . 


۳ طه حسين 
قال الدکتور طه حسین : « ومکث الحسن بعد البيعة شهرین أو قريباً من ذلك 
لا يذكر الحرب ‏ ولا یظهر استعداداً لها ء حتّی ألحّ عليه قيس بن سعد » وعبيد الله بن 
العبّاس » وکتب إليه عبد الله بن عبّاس من مكة یحرّضه على الحرب » ويلح عليه فى 


أن ينهض فيما كان ينهض فيه آبوه :۰۱ ومواقع النظر فى كلامه ما يلى : 


9 ان قوله : « ومكث الحسن بعد البيعة شهرين أو قريباً من ذلك لا يذكر الحرب 
ولا يظهر استعداد الها » فإنّه بعيد عن الواقع » وهو قريب مما ذكره ابن كثير فى كلامه 
المتقدم . 

ولعل الدکتور استند إليه » وتفئّده رسائل الإمام التى مرّ بيانها فإنّها صريحة في 
تصميمه وعزمه على الحرب. وللاستدلال على ذلك نسوق بعض فقراتها 
بقول ا : «وَإِنْ نت أَبَيتَ لا مایق في عَيِّكَ سِرْتُ لك بِالْمُسْلِمِينَ » حَنَى يكم 

وهذه الفقرات واضحة صريحة فيما ذکرناه» ولعل الدکتور لم يلحظ هذه 
الجوانب من رسائل الامام » فأرسل حكمه محفوفاً بالخلط والاشتباه. 

وبالاضافة إلى ذلك فان الامام ملزم بمناجزة معاوية ‏ ان اله اوخت خرت البغاة 


الذین یشقون عصا الطاعة » ویخرجون على امام المسلمین . قال تعالی : # فقاتلوا 


(۱ على وبنوه : 56 . 


وقال رسول الله يفي : ٠‏ مَنْ دعا إلى تفسه أو إلى أَحَدٍ وَعَلَى الاس إمامٌ هئ 
فقاتلوء !۲ . 

ومعاوية قد خرج على أمير المژمنین ‏ من قبل وبغى عليه » وقد أغرق البلاد 
فى الدماء » وأشاع بين المسلمين الحزن والثکل والجداد » فمناجزته من أهم 
الواجبات الاسلاميّة» فکیف یتخلّف الامام عنها وهو سبط الب وریحانته. 

۲ وأمّا قوله : « ان قيس بن سعد وعبيد الله بن العبّاس ألحا عليه فى أن ینهض 
للحرب » فإنّ هذا من الوهم والخلط » لأنّا ذكرنا فى أوائل هذا البحث النصوص 
التاريخيّة التى دلت على أن الامام نفر إلى الحرب حينما علم أنّ معاوية قد زحف 
إليه » ولم يكن أحد قد ألحّ عليه فى ذلك » وإِنّما كانت حراجة الموقف والضرورة 
البالغة تقضيان بخروجه » فإنّه لو لم ينفر لحرب معاوية ورد عدوانه لاحتل الکوفة 
وأخذ الإمام أسيراً : فکان خروجه للدفاع والجهاد أمراً لازماً » ولم يكن هناك أي أحد 
ألحّ عليه فى ذلك . 

إن بحوث الدكتور طه حسين فى هذه الجهات محفوفة بالاسفاف والخلط وفاقدة 
للتحقيق الذي یتطلبه البحث العلمى الذي لا يخضع للعاطفة والأهواء » فان التاريخ 
-كما يقول ‏ قد خلط بالموضوعات حتّی أصبح من العسير أن يخلص المؤرّخ للحقٌ 
فى أبسط الأمور وأيسرها فضلاً عن أمثال هذه الجوانب التى لبست أسمك جلابيب 
الغموض بسبب الروايات التي تعمّد أصحابها على وضعها انتصاراً للأمويّين» 
وتقليلاً لجانب أهميّة أهل البيت 88 ۰ فيجب التثبّت والوقف فى كثير ممّا انفردوا 
بروايته » وملاحظة أقوال المؤْرّخين الذين عرفوا بالاستقامة وعدم الانحراف» 


.9:49 الحجرات‎ )١( 
۰:۳۷ :۳ : تاريخ دمشق : ۳۹: ۳۱۲. تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۳۸۶. تاريخ الاسلام‎ )۲( 


وتحرجوا من الوضع » ولیس من الحق أن یعتمد الدکتور على روایات ابن کثیر وأمثاله 
ممّن جرفتهم العصبيّة » ومالوا عن القصد . فدونوا ما هو مجافي للواقم وبعید عن 
الخی: 

إنّ مصدر الخطاً والالتباس فى بحوث المتأخرین اّما جاءت من الاعتماد على 
أمثال هذه المصادر وعدم التحقیق والتدقیق فیما انفردوا بروایته انتصاراً للحکم 
القائم » ولیس شىء أدعى للمؤرّخ الذي يريد أن یخلص للحق من التثبّت في ذلك ‏ 
فإنّه ممّا يقتضيه البحث الحر الذي نحن فى أمس الحاجة إليه . 
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فى سجل التاریخ حوادث مفجعة يذوب القلب من هولها أسى وحسرات ؛ 
وذلك يما خركة من الأثار المريعة ‏ والمشاعفات السيّئة » وبما تخلفه من المشاکل 
والمصاعب » كانتشار الظلم » وذيوع الجور» وهضم الحق » وضياع العدل . 

ومن أفجع هذه الحوادث وأقساهاء انتصار الظالمين وتغلبهم على أئمّة الحق 
والعدل » فإنّه يؤدّي حتماً إلى شل الحركة الإصلاحيّة » وتدمير القيم الإنسانيّة . 
وظهور البغى والجور فى البلاد . 

وتمئلت هذه المأساة المحزنة بأبشع صورها على مسرح الزمن الهازل فى صراع 
الإمام الحسن لا مع معاوية » وغلبة معاوية عليه » وقد انتصرت بذلك القوى 
الحاقدة على الاسلام » والباغية على المسلمين » واندحرت المبادئ العليا التى جاء 
هذا الدين لیقیمها . ۱ 

إن من نکد الدنیا غلبة معاوية وانتصاره على سبط النبی وريحانته » وابتزازه 
لحقه » وفرضه اک على لماعي انس الا اضر ور شوت لد خن ی واعدائه . 

إن السر فى انتصار معاوية یرجع إلى أسباب كثيرة وعوامل متعدّدة وأهمها 
الحوادث القاسية التي وقعت في ( مسكن )!'' التي كانت تضم مقدّمة جيش الامام » 


(۱) مسكن -بفتح أله وكسر ثالثه -: قال أبو منصور: يقال للموضع المعروف الذي یسکنه 
الانسان ( مسكن ) بفتح الثالث وكسره » واللغة الثانية شاذء » والقیاس الفتح » وهو تي 


بر ایر 
وقد عانی الامام منها ألواناً شاقة من المحن والخطوب » حتّی اضطر إلى الصلح . 
والتجا إلى مسالمة الخصم » وعلینا أن ننظر إلى تلکم الأحداث ونتأملها فإنّها من 


حوادث مسکن 

ونی ما ايند الامام ل القيادة العامّة فى مقدّمة جيشه إلى عبيدالله بن العبّاس 
انطلق عبيدالله يطوي البيداء مع الجيش حتی انتهی إلى (سينور)» ومنها خرج 
إلى ( شاهى )"۰۲ فلزم الفرات والفلوجة حتّی وصل إلى مسکن ‏ فاستقام فيها 
وقابل العذ و وجها لوجه » وقد قام معاویه بد وره بعملیّات التخريب واللافساد فسلك 
جميع الوسائل للقضاء على إصالة المقدمة وتمزيق وحداتهاء وإماتة نشاطها 
العسكري » فنشر فيها المخاوف والأراجيف » وبثّ فيها العصيان والتمرد» ونقدّم 


ج موضع قريب من (أوانا) على نهر الدجيل » وبها كانت الواقعة بين عبدالملك بن مروان 
ومصعب بن الزبير سنة ۷۲ه) وفيها قتل مصعب وإبراهيم بن مالك الأشتر » ودفنا هناك » 
ولهما قبر معروف . معجم البلدان: ۵: ۰۱۲۷ 

(۱) شاهى : موضع قريب من القادسيّة » وكان شريك بن عبدالله قاضى الكوفة قد خرج إلى 
شاهی يستقبل الخيزران » فأقام فيه ثلاثة أيّام ينتظرها حتّى نفد طعامه » وكان عنده خبز 
يابس » فجعل يبلّله بالماء » فنظر إليه العلاء بن منهال فقال فيه : 

ان كان الذي قَذ فلت حَقَا. بأَنْ قذ أكرهوك عَلى القَضاءٍ 
مُقيماً في قری شاهي ئلائثاً پلا زاو وی کر وماء 
۱ ۱ معجم البلدان : ۳: ۳۱۹ 


بث الجواسیس 
وکانت باكورة الدسائس الخطيرة التی قام بها معاوية فى إفساده مقدمة جیش 
الامام أنه بعث الجواسیس ‏ ونشر العیون لیذیعون الذعر والارهاب » ویقومون 
بخذلان الجیش » وکانت دعايتهم ذات طابع واحد وهي «اِنّ الحسن یکاتب معاوية 
على الصلح فلم تقتلون أنفسكم ؟ »۲ . 
وك لاله و اضطراباً فظيعاً » وخوفاً بالغاً في النفوس › 
وأحدثت تمرّدأ شاملاً فى جميع الوحدات العسكرية . 


رشوة الوجوه 
ولم يقتصر معاوية في عمليّات التخريب على ذلك » فقد صنع ما هو آفتك منها 
وهو شراؤه الضمائر الرخيصة من قادة الجيش وزعمائه المقيمين فى ( مسكن ) » فقد 
بذل لهم أموالاً ضخمة » ومناهم بالوظائف والمراتب » فأجابوه إلى ذلك » وتسللوا 
إليه » والتحقوا بمعسكره فى غلس الليل وفى وضح النهار » وكتب عبيد الله آنباء‌هم 


بالتفصيل إلى الامام الحسن لا" . 
إغراؤه لعبيدالله 


ولمّا رأى معاوية أنّ عمليّة الرشوة قد نجح بها إلى حذ كبير راح يعمل بنشاط فى 
إغرائه لذوي الضمائر القلقة » والنفوس المريضة » فمد أسلاك مكره إلى عبيدالله بن 
العبّاس » فجذبه إليه » وصار العوبة بيده» وقد خان عبيدالته بذلك ثقل رسول 


ما نص رسالة معاوية التى خدعه بها فهى : 


(۱) و (۲) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 11: 47. 


« إن الحسن قد راسلني فى الصلح » وهو مسلّم الامر ال .فان دخلت فى طاعتی 
الان كنت متبوعا وإلا دخلت وأنت تابع » ولك إن أجبتنى الآن أن أعطيك ألف ألف 
درهم » غ تك في هذا الوقت نصفها » واذا دخلت الکوقة النصف الًخر :(4۱. 

وتمثل الکذب الصریح » والمکر السافر فى قوله : «إنّ الحسن قد راسلنی فى 
الصلح ». إِنّ الامام متى راسله فى الصلح ؟ آفي رسائله ومذُراته التی احتوت علی 
تهدیده وتوعیده لا باعلانه للحرب عليه إن لم یشب لطاعته » أم بخروجه 
لمناجزته ؟ مضافاً إلى أنه لم تجر أي اتصالات بینه وبين الامام فى ذلك الوقت . 


ولیس هناك آدنی مجال للشك فى أنّ عبيدالله كان یمن فى قرارة نفسه بکذب 
هذا الادّعاء لأنّ الإمام.لو كان قد راسله فى الصلح فلأيّ شىء يمنّيه معاوية بهذه 
الأموال الطائلة » وما قيمته إن أجابه الإمام إلى ذلك . 


غدر وخيانة 

وغزا معاوية برسالته مشاعر عبيدالله » فقد أخذ يطيل التفكير فى ارتكاب 
الجريمة والخيانة » وتمثلت أمامه النقاط المغريات التى عرضها عليه معاوية ‏ وهي : 

. مراسلة الحسن ل له فى الصلح حسب الادّعاء المزعوم‎ ١ 

۲- الدخول فى معسكر معاوية وهو متبوع خير له من أن يكون تابع . 

۳- الحصول على ألف ألف درهم . 

وأنفق ليله ساهراً يفكر فى الأمر » قد ملأت الحيرة إهابه » وتمئلت أمامه ( المادّة) 


التى منّاه بها معاوية وهو لم يظفر ببعضها فى ظل الحكومة الهاشميّة التي بنيت على 
بسظ: العذل:والمسساواة > واخخيرا سولت له نفسه الأكيمة بالغدر ونکت العهد: 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 15: 57. 


فاستجاب لدنیا معاوية » ومال عن الحق » وانحرف عن الطریق القویم » وخان الله 
ورسوله » وترك سبط النبی له وریحانته والتحق بمعسکر الظلم والجور وقد 
تسربل بثياب العار والخزي . 

لقد تسلّل عبيدالله إلى معاوية فى غلس اللیل البهیم ومعه ثمانية آلاف 
من الجيش ١!‏ من ذوي الأطماع والاهواء الذين لم ینطبع الدین فى قلوبهم » ففي 
عنق عبيدالله الخائن الأثيم تقع المسؤوليّة الکبری ‏ فقد أت خيانته إلى زعزعة 
الجیش وتفلل وحداته واضطرابه . 

إن هذه الخطة التي سلکها معاوية كانت من آهم الأسباب التی مدت نجاحه 
وفوزه بالموقف » وتغلبه على الأحداث » فقد سبّبت اندحار جيش الامام » وقضت 
على عزائمه » وفتحت باب الخيانة والغدر على مصراعیهما. 


اضطراب الجيش 

وأصبحت البقيّة الباقية من الجيش تفتّش عن قائدها لیصلی بها صلاة الصبح › 
فلم تجده ولمّا علمت خيانته وغدره والتحاقه بالعد و اضطربت أشدٌ الاضطراب ‏ 
وماجت فى الفتن » وارتطمت بالنزاع والخلاف . 

ولما رائ قسن نز معد ال رخات التفه وان السود قد ریت اطتابهنا غلل 
الجيش قام فصلّى بهم صلاة الصبح » وبعد الفراغ منها قام خطیباً فهدَّأ روعهم. 
وأثابهم إلى الصواب والرشاد » وهذانص خطابه : 

« إن هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بيوم خيرا قط ‏ إنّ أباه عم رسول الله به خرج يقاتله 
ببدر» فأسره أبو الیسر کعب بن عمرو الأنصاري'''» فأتى به رسول الله بُ فأخذ 


(۱) تاريخ اليعقوبى : ۲: ۰۱٩۱‏ 
(۲) كعب بن عمرو الأنصارى السلمی : ك 


فداءه » فقسمه بين المسلمین » وان أخاه ولاه على على البصرة فسرق ماله ومال 
المسلمین فاشتری به الجواري» وزعم أن ذلك له حلال ؛ وان هذا ولاه على 
على الیمن فهرب من بسر بن أبى أرطاة » وترك ولده حتّی قتلواء وصنع الآن هذا 
الذي صنع »!۲ . 

وملك قيس أحاسيس الجیش وشعورهم بخطابه المژثر الرصین » فقد رأوا 
فى كلامه منطق الحقٌّ » وفى شخصيّته صلابة الایمان » وتبين لهم أنّ عبيدالله خليق 
بالخيانة » ومظنّة لكل سوء » وأنّه لو كان عنده شعور نبيل أو عاطفة إنسانيّة لما هرب 
من اليمن وترك ولديه بيد الجرّار بسر بن أبى أرطاه فقتلهما . 

وانبرى الجيش بجميع كتائبه فأعلن التأييد والخضوع لمقالته وهم يهتفون: 
« الحمد لله الذي أخرجه من بیننا»(۳. 

وتسلم قيس القيادة -بعد غدر عبيد الله -بنص الامام لاء وبالترشيح من جميع 
القوّات المسلّحة » وحينما تسلّم منصبه الجديد رفع للامام مذكرة أخبره فيها بوقوع 
الحادث المؤسف وبتسلمه مهام القيادة » وهذا نصّها : 

١‏ هم نازلوا معاوية بقرية يقال لها الجنوبيّة ) بأزاء (مسکن) وأنّ معاوية أرسل 


ج شهد بدرا بعد العقبة » وهو الذي أسر العبّاس يوم بدر» وانتزع راية المشركين » وكانت بيد 
۳ عزیز » وشهد مع أمير المؤمنين صفین. توفي في يثرب سنة ۵۵ه. الاستیعاب : 
غ:6١5؟.‏ 
وجاء فى تهذيب التهذیب : ۸: :٤۳۷‏ «أنه آخر من مات من أهل بدر» وأنّه شهد مع 
أمير المؤمنين جمیع مشاهده. توفي وله من العمر مائة وعشرون سنة ». ۱ 
وفی المسند من حدیث له : «أن النبی و بعثه في حاجة » فرآه مولَّيا » فقال: هم 
نا به » فکان من آخر الصحابة موتاً » وکان إذا حدّث بهذا الحدیث بکی وقال : امتعوا بي 
لعمري حتّی كنت من آخرهم ». 
)١(‏ و (۲) مقاتا الطالبیین: ۳۵. 


فان ا ی NASE‏ 306 


إلى عبيدالله بن العبّاس يرعبه فى المصير إليه » وضمن له ألف ألف درهم » يعجّل له 
منها النصف » ويعطيه النصف الآخر عند دخوله الكوفة » فانسل عبيدالله فى الليل 
إلى معسكر معاوية في خاصّته » وأصبح الناس قد فقدوا أميرهم..فصلَى بهم 
ابو ی امور 

ساعد الله قلب الامام الحسن لا حينما انتهى إليه هذا النبأ المؤسف». 
فقد أترعت نفسه الشريفة بالآلام والهواجس ‏ ويئس من الظفر والنصرء وعلم ان 
أكثر من معه لا واقعيّة لهم ٠‏ وأنّهم يسلمونه عند الوثبة » ويغدرون به عند اندلاع 
نار الحرب . 

وأمّا جيشه الرابض معه فى ( المدائن) فإنّه لما علم بخيانة عبيدالله والتحاقه 
بمعسكر العدوّ ارتطم فى الفتن » وماج فى الشرّ» واستولى عليه الذعر والخوف» 
وأخذ أكثر قادته يلتمسون الطرق للاتّصال بمعاوية والظفر بأمواله . 

اکاذیب وأضاليل 

عدا فن معاون لتاق هه مات ال خر ون بلك ظرنا 
آحری فی |فساده واماتة نشاطه : ققد آرسل عیونه وخواضه ینشرون الا کاذیب» 
ويبنُون الإرهاب فى جميع کتائب الجیش » سواء المقيمة فى المدائن أو فى مسکن ‏ 
وكانت تلكم الاشاعات ذات صور وهى : 

١‏ - إذاعتهم فى (المدائن) أن قيس بن سعد قد صالح معاوية وصار معه(" 
ولم يشك الجيش فى صدق هذه الدعاية » فان عبيدالله بن العبّاس الذي هو آمش 
الناس رحماً بالإمام قد غدر به وخانه » فكيف بغيره. 


(۱) الإرشاد: ۲: ۱۲. 
(۲) البدایه والنهابه : ۸: ۱۶. 
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۲- إشاعتهم فى ( مسكن) أن الإمام قد صالح معاوية وأجابه'. 

۳- افتراؤهم على من فى ( المدائن ) أنّ قيس بن سعد قد فتل فانفروا. 

ومرّقت هذه الدعايات الكاذبة أعصاب الجيش » وأماتت نشاطه العسکری : 
وأصبح متفككاً تسوده الفتن والأهواء . 

خلاصة الاحداث 

ومجمل ما تقدم من الفتن السود» والخيانة المفضوحة التى مُنيت بها المقدمة 
التي هى أقوى فصائل الجيش أمور : 

١‏ - تسلل ذوي الوجاهة والنفوذ من ذوي البيوتات الشريفة والأسر البارزة إلى 
عاو 

۲ - غدر القائد العام عبيدالله بن العبّاس وخيانته لسبط النبى وريحانته . 

۳ خيانة ثمانية الاف من الجیش ‏ والتحاقهم بمعسكر معاوية » وناهيك 
بالضعف والاختلال الذي مُنيت به المقدمة بعد انسحاب هذا العدد الخطير منها . 

؛ - اضطراب الجيش على الإطلاق » سواء أكان فى مسكنء أو في المدائن 
بسبب الإشاعات الكاذبة التى أذاعها أتباع معاوية من أنّ الحسن قد صالح معاویة 
وأنّ قيساً قد قتل . 

هذه خلاصة الأخطار الفظيعة التى أصيبت بها ( المقدّمة ) » وقد أوجبت انهيارها 
وأماتت نشاطهاء وأصبحت لا لياقة لها على مواجهة الأحداث ‏ ولا قابليّة لهاعلى 


الدفاع ورد العدوان الأموي الذي یتمتع باتم القابللات وأضخم الطاقات . وبعد هذه 


)۱( تاريخ الیعقوبی : ERE:‏ 
(۲) حياة الحیوان /الدميري: ۱: ۵۷. 


الزعازع التى فتكت بالمقدّمة هل يصح أن يقال نها جبهة قويّة لها القدرة على مناجزة 


معاوية ؟ ! 


ونزح الإمام الحسن ل عن عا صمته » وقد نفر معه أخلاط من الناس » وأخذ فى 
5 ی افر E .)١‏ 

مسيره على حمام عمر حتی أتى دير كعب فى (مُظَلِمُ ساباط )!') فاستقوا فيه » 
وأخذ معاوية يعيث فساداً فى جيش الامام حتّى ارتطم بالفتن والخطوب . ونقدم 
عرضاً من النكبات التی منى بهاء وإلى الأحداث الهائلة التی واجهها الإمام 

إذاعة الذعر 

وكانت أوّل بادرة فعلها معاوية لافساد جيش الإمام أّه بعث عبدالله بن عامر 
لیب الخوف والجزع في نفوس العراقیّین » فانطلق عبدالله فنادى بأعلى صوته بين 
صفوف الجيش العراقى : « يا أهل العراق » ای لم أَرَ القتال » وإِنّما أنا مقدّمة معاوية . 
وقد وافى الأنبارفى جموع أهل الشام ‏ فاقرأوا أبا محمّد -یعنی الحسن_عنّى السلام 
وقولوا له : أنشدك الله فى نفسك » وأنفس هذه الجماعة التى معك »۳۱ 


وحینما سمعوا ذلك داخلهم من الخوف والرهبة إلى حد لا سبیل إلى تصویره . 


(۱) مُظَلِمُ ساباط : بقع قرب المدائن » ولم یعلم سبب التسمية ‏ وذکر مظلم ساباط زهرة بن 
حویه فى قوله : 
الا بلهانعتی ابا عفصن نت َقولا لَهُ ول الکمی المُغاور 
يجان اتن از طوران كله لدی مُظْلِم يَهُفو بخمر الصَّراصِرِ 
۱ معجم البلدان : ۵: ۱۵۲ 
(۲) الأخبار الطوال : ۰۲۱۷ 


رب یکی 


وأخذ بعضهم یخذل بعضاً » وسئموا القتال » وکرهوا الحرب . 


رشو ة الزعماء 

لا تزال الرشوة قديماً وحديثاً هي الثغرة الوحيدة التي يسلك فيها المستعمرون 
للاستيلاء على الشعوب » وسلب سيادتها » والقضاء على أصالتهاء وقد أمعن معاوية 
فى استعمال الرشوة بنطاقها الواسع فى شراء الضمائر والذمم والأديان لأجل تدعيم 
ملكه » والقضاء على حكومة الإمام » واستعمل فى سبيل هذه الغاية کل وسیلة 
وسلك کل طريق لأن ( الغاية تبرّر الواسطة ) والرشوة التى استعملهاكانت ذات طوابع 
مختلفة » وهی : 

١‏ - منح الوظائف المهمّة » والمناصب الخطيرة فى الدولة » كالولاية على قطر 
من الأقطار » أو القيادة العامّة على جيش من جيوشه لمن غدر بالإمام الحسن لاء 
انات 

۲ بذل الأموال الضخمة من المائة آلف فمافوق . 

۴ - الوعد بتزویج إحدى بناته » ومن الغريب أن تتوصّل خساسة الرشوة إلى مثل 
هذا اللون الذي ینم عن انحطاط النفس وتماديها فى الرذائل والموبقات . 

فاد هة ال تال یا ذراسة متخاوية لتفوسن ال تيرق فقن طرف 
الأشخاص الذین تشتری ضمائرهم بالمادة » فبذلها لهم بسخاء ‏ والأشخاص الذین 
لا بقیمون وزناً للمادّة منّاهم بالوظائف والنفوذ » والأشخاص الذین يحبّون الاتصال 
والقرب منه مناهم بزواج إحدى بناته . 

وقد نش على هذه الجهات الصد وق ۶ فى کلامه » قال : « وبعث معاوية لكل 


١ 03‏ 53 0 . 7 1 1 ۰ 
من قو يز زيرف | "» والأشعث بن قيس » وحجّار بن أبجر عينا من عيونه يمني 


)10( عمرو بن حريث بن عثمان القرشى المخزومی الکوفی : مه 


کل واحد منهم بقيادة جند من جنوده ‏ أو بتزویج إحدى بناته » أو بمائة ألف درهم 
ان هم قتلوا الحسن لاء وقد بلغه ذلك فاستلام!) ولبس درعاً» فکان لا يتقدّم 
للصلاء الا وعلیه وقاية »(". 


تال نو 

واستجابت النفوس المریضة التى لم يهذبها الدين إلى دعوی معاوية » وانجرفت 
تاه الحلزة واتخدعت بوعوةه المعسولة »فاخت تتهاوى على أعتانه فة 
طلباته » وممتثلة لأمره » فراسله جمع من الأشراف والوجوه والبارزين برسائل 
متعدّدة أعربوا فيها عن استعدادهم إلى الفتك بالامام متى طلب وآراد » وهی ذات 
مضمونین : 

۱- تسلیم الحسن له سرا او جهرا. 

۲- اغتياله وقتله متی أراد ذلك . 

وقد بعث معاوية بتلكم الرسائل إلى الإمام ليطلع فيها على خيانة جيشه » وعندما 
عرضت عليه تلك الرسائل أيقن بفسادهم وتخاذلهم وسوء نیاتهم!۳. 

ومن تأثير الرشوة على تلك النفوس المريضة التى انمحت عنها جميع النواميس 
الإنسانيّة » أن الامام لا وجه قائداً من كندة فى أربعة آلاف » وأمره أن يعسكر 


ج20 كان عمره يوم توفي رسول الله يه ائنتی عشرة سنة » وكان من الطلقاء الصغار » ولي 
الكوفة عن زياد » وابنه عبيدالله . 
توفي سنة ۰۸۵ وقیل : ۹۸ه. تهذيب التهذیب : ۷: ۱۷. 
۱ استلام :أي لبس لامة حربه. 
(۲) علل الشرائع : ۱: .۸٤‏ 
(۳) مناقب آل أبى طالب : ۳: ۱۹۵ . الارشاد : ۲: ۱۲. کشف الغمّة: ۲: ۰۱۳۸ وغیرها. 


الا ماو وان لا بت شیا ی .یانبه اموه فلا زل ھا عرف میاو فر ال 
رسولاً وكتب معه : « نك إن أقبلت إلى آولك بعض كور الشام والجزيرة غير منفس 
عليك »۰ وأرسل إليه بخمسمائة ألف درهم » فقبض الكندي المال وانحاز إلى 
خطيباً وهو متذمّر ومتالم أشد الألم من ذلك المجتمع الذي جرفته الخيانة » وصار 
فريسة للباطل والضلال فقال لا : 

هذا الکندی تَوَجّهَ إلى مُعاوة وغدر بى وم وقذ بتکم مره 
بعد مره اه لا وّفاء لكم . انتم عبید الدنیا وّانا مُوَحَهُ رخلا اخر َكانه 


ی أَعْم أنه سَبَفْعَلُ بی وَبِكُمْ ما فَعَلَ صاحبکُم ولا بُراقب اله فی 
ولا فیکم ."١)‏ 

وبعث ل رجلاً آخر من مراد فى أربعة آلاف ‏ وتقدم إليه بمشهد من الناس » 
وتأكد عليه » ولكنّه آخبره أنه سیغدر كما غدر الكندي » فحلف بالایمان الموئقة أنه 
لا يفعل ذلك » فلم يطمئنّ منه الحسن لا وقال متنبتاً :اه سَيَعْدُرٌ. 

وسار حتّی انتهى إلى الأنبار» فلمّا علم معاوية به أرسل إليه رسلاً وكتب إليه بمثل 
ماكتب إلى صاحبه » وبعث إليه بخمسة آلاف » ولعلّها خمسمائة ألف درهم » ومنّاه 
أي ولاية أحبٌ من كور الشام والجزيرة » فقلب على الحسن مب وأخذ طريقه إلى 
معاوية ولم بحفظ ما أخذ عليه من العهود"'. 

وارتكب هذه الخيانة جمع غفير من الأشراف والو جوه؛ وقد أدَّى ذلك إلى 
زعزعة كيان الجيش واضطرابه » وتفلل جميع وحداته . 


(۱) و (۲) الخرائج والجرائح : ۲ 6لاة» الحديث ؛. مدينة المعاجز: ۳: 4١"‏ . بحار الانوار : 
4 4 الحدیث 4. 


تت ترس فلت ال اتخظاطا فقليها + استرات عل تما سحب 
قاتمة لا بصیص فیها من نور الکرامة والشرف ‏ فارتکبوا کل جريمة وموبقة » ومن 
انحطاط نفوسهم أنّ بعضهم جعل ینهب بعضاً» ولم یکتفوا بذلك حتّی عدوا إلى 
أمتعة الامام وأجهزته فنهبوها . 
ولا حرمة لأموال غیرهم ‏ فقد أباحت خططهم الملتوية آموال من لا يدين بفکرتهم 
ولا یخضع لدینهم » وقد وقعت جريمة نهب الامام فى موردین هما: 

۱- حینما دس معاوية عیونه في جيش الامام لیذیعون أن الزعيم قيس بن سعد 
قد قتل » فالهم حینما سمعوا ذلك نهب بعضهم بعضاً حنّى انتهبوا سرادق 
الحسن! "۰ وتنص بعض المصادر أنّهم نزعوا بساطاً كان الامام جالساً عليه واستلبوا 


منه وا 


لما ارسل معاویه المغيرة بن شعبة وعبدالله بن عامر وعبد الرحمن بن الحکم 
إلى الإمام ليفاوضونه فى أمر الصلح اقلا خر جوا من عئده اخد وا تون بين صفواف 
الجيش لإيقاع الفتنة فيه قائلين: «إِنْ الله حقن الدماء بابن بنت رسول الله عله 
وقد أجابنا إلى الصلح »"'. 

ولمّا سمعوا بمقالتهم اضطربوا اضطراباً شدیداً ووشبوا على الإمام فانتهبوا 


مضاربه ف وعم كار 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : ۶: ۱۲۲. البداية والنهاية: ۸: ۱۶ 

(۲( البداية والنهاية : ۸: .٠١‏ شرح إحقاق الحق : ۱ ۱. 

)۳( تاریخ الیعقوبی : ۲: ۲۱۵. 

(٤(‏ تاريخ اليعقوبى : ۲: ۰۲۱۵ شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحديد: :۱٩‏ ا 


ن لیب 

وخیّم الجهل على قلوب ذلك الجیش المصاب بأخلاقه وعقيدته » فراح یسرح 
فى ميادين الشقاء والغواية متمادیاً فى الاثم والضلال » وبلغ من طيشه وجهله 
أن بعضهم حكم بتكفير حفيد نبيّهم » فلقد انبرى له الجرّاح بن سنان الذي أراد قتله 
قائلاً: « أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل !». 

إن مجتمعا يرى هذا الاعتداء الصارخ على حفيد نبیّهم ولا يقومون بنجدته 
الظنّ أن الذين حکموا بکفر الامام كانوا من الخوارج؛ إذ لا يصدر هذا الاعتداء إلا من 
ها الاشيران. 


اغتياله ا 


ولم تقف محنة الحسن 3 وبلاژه فى جيشه إلى هذا الحد » فلقد عظم بلاؤه إلى 
أكثر من ذلك » فقد آقدم المرتشون والخوارج على قتله » وقد اغتیل لظا ثلاث 
مرّات » وسلم منها . وهی : 

. اه كان یصلّی فرماه شخص بسهم فلم یور شیثاً فيه‎ - ١ 

۲- طعنه الجراح بن سنان فى فخذه » وتفصیل ذلك ما رواه الشیخ المفید له » 
قال : « إِنّ الحسن آراد أن یمتحن أصحابه لیری طاعتهم له » ولیکون على بصيرة من 
آمره » فأمر ا أن يُنادى بالصلاة جامعة » فلمّا اجتمع الناس قام لإ خطیباً فقال : 

« الحمد لله كلما حمده حامد . واشهد أن لا الله الا الله كلما شهد له 
شاهد. واشهد آن مدا عنده ورسوله ارسّله بالحق. وَانتَمَنَهُ علی 


سم 6 


وححيه . 


اما بعد : اي رن اون قذآضیخت -بکند افو مه زا 
لصح خلن اف لقو وما آضبخث مختبلا على مشیم نيا 
ل ا ا E‏ 
تُحِبُونَ في الْقُرقَة. لا واني ناظرٌ لَكُمْ خَيْراً من نَطَرِكُمْ لانشکم 
قلاتخالفوا آنری ‏ وَلَا روا عَلَىَ رَأبى , عفر اله لی وَلَكُمْ؛ وَأَرْشَدَنى 
کم لما فيه لمح وَالرّضا . 


ونظر الناس بعضهم إلى بعض وهم يقولون : ما ترونه يريد ؟ 

واندفع بعضهم يقول : والله يريد أن یصالح معاویه ویسلم الأمر إليه !! 

وما سمعوا بذلك الا وهتفوا : كفر الرجل !! 

وشدّوا على فسطاطه فانتهبوه » حتّی أخذوا مصلاه من تحته » ثم شد عليه الأثيم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزديّ » فنزع مطرفه من عاتقه » فبقی الامام جالسا 
متقلداً سيفه بغير رداء » ودعا لا بفرسه فركبه » وأحدقت به طوائف من خاصته 
وشيعته محافظين عليه » وطلب لا أن تدعى له ربيعة وهمدان » فدعيتا له » فطافوا 
به » ودفعوا الناس عنه » وسار موكبه ولكن فيه خلیطاً من غير شيعته . 

فلمًا انتهى َة إلى مظلم ساباط بَدَر إليه رجل من بنى أسد يقال له الجرّاح بن 
سنان » فأخذ بلجام بغلته » وبيده معول''' فقال له : الله أکبر أشركت يا حسن 
كما أشرك أبوك من قبل ! 

ثم طعن الإمام في فخذه » فاعتنقه الإمام وخرًا جميعا إلى الأرض » فوثب إليه 
رجل من شيعة الحسن لبا يقال له عبدالله بن الأخطل الطائی » فانتزع المعول من يده 


. المعول :الة تشبه السيف‎ )١( 


بر یی 


فخضخض به جوفه » وأكبّ عليه شخص آخر یدعی بظبیان بن غمارة فقطع أنفه » 
نم حمل الامام لا جريحاً على سرير إلى المدائن فى المقصورة البیضاء لمعالجة 


حرحه 1 


۳- طعنه بخنجر فى أثناء الصلاة(۲. 

واتضحت للامامء3 بعد هذه الاحداث الخطيرة نوایا هژلاء الأجلاف » وأنّه 
سیبلغ بهم الاجرام والشر إلى ما هو أعظم من ذلك » وهو تسلیمه إلى معاوية سیر 
فتهدر بذلك کرامته » أو يُغتال ویضاع دمه الشریف من دون أن تستفید الأمّة بتضحیته 


الموقف الرهیب 
وکان موقف الامام الحسن مه من هذه الزعازع والفتن السود التى تدع الحلیم 


حیران موقف الحازم الیقظ » فقد كان من حنکته وحسن تدبیره » وبراعة حزمه في 
مثل الانقلاب الذي منی به جيشه أن جمع الزعماء والوجوه » فأخذ يبيّن لهم النتائج 
المرّة والأضرار الجسيمة التی تترئب على مسالمة معاوية قائلاً: 

کم ون مُعاوِيَة لا فی لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بما ضَمِئَهُ فى قثلی. واني 
لذن ان وضفث دی فی ا ر نی أَدينٌ بدین جَدي صَلّى 


- 


اله عليه وَآلِه . 
وانی افدز أن اعد الله عر وجل ودی . وَلكِنْ کانی انظر إل آبننانکم 
واقفین على ابواب ابنائهم يَسْتَسْقَونَهُمْ و وَيَسْتَطْعِمُونَهُمْ | بماجَعل اله 


(۱) الارشاد: ۲ : ۲. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : :۱٩‏ ۱ تاريخ الیعقوبی : ۲ ۲۱۵ 
(۲( ينابيع المودة : راک 


I E E 
)۲۱.۲۱(»6 الذينَ ظَلَمُوا أی بنقلبون‎ 

ولم تنفع جميع المحاولات التى بذلها الإمام من أجل استقامتهم وصلاحهم . 
فقد أخذ الموقف تزداد حراجته » ويعظم بلاژه » وتشتد فيه الفتن والخطوب : 
وقد وجد زعماء الجيش انشغال الإمام بمعالجة جرحه فرصة إلى الاتصال المفضوح 
بمعاوية » والتزلف إليه بکل وسيلة » وقد علم الامام لا جميع ما صدر منهم من 
الخذلان والاتصال بالعدوٌ. 

حقاً لقد كان موقف الإمام موقفاً تمئّلت فيه الحيرة والذهول ‏ ينظر إلى معاوية 
فيرى حربه ضرورياً يقضى به الدين» ویلزم به الشرع » وينظر إلى الانقلاب والتفكك 
الذي اصيب به جيشه » وإلى المؤامرات المفضوحة على اغتياله » فينفض يده 
منهم ‏ وييأس من صلاحهم » ومع ذلك أراد لإ أن يمتحنهم ليرى موقفهم من 
لحرت نلعت ها 

فأمر ا بعض أصحابه أن ينادي فى الناس ( الصلاة جامعة ) » فاجتمع الجمهور 
فقام فيهم خطيباء فقال بعد حمد الله والثناء عليه : 
aE |‏ ا ١‏ کنا نقاتلقه 

لسَّلامَة وَالصَبْر فشییت السَّلامَة مه بالعَداوَة» وَالصَيْرٌ لجع وشم 
وهو معنا دينك أمام دياك وقد بحم ال وَدنْياكُمْ آماء 
وينم لک و کم ناء قذ صِرُم المع 


(۱) الشعراء :۲٩‏ ۲۲۷. 
(۲) بحار الأنوار: غ4: ۰۳۳ الحدیث ۱. 


یی 


مخت تعدو يلين : قتيلا بصفین تَبُکون علیّه ٠‏ و قتبلا 
بالنهروان طلبون بت رهم فا الباكى فخاذِل . وَأَما الطَالِبُ نایز 


وانحلالهم » وعرض علیهم بعد هذا دعوة معاوية فى الصلح قائلاً: 
ا E‏ الك وي ا ی 
DI‏ ال را ور SE‏ احير 


وو إن و 


ناه من وَأَعْضَضّْنا على القَذى . إن أرَدتُم المَوْت بَدَلْناهُ فى ذات ای 
وَحاكَمْناءُ إلى الله ». 


وما إن انتهى كا من هذه الكلمات إلا وارتفعت الأصوات من جميع جنبات 
الجمع » وهي دات مم ن واحد اليفقة انس , 

وای ا عدا الوق أنه آن جاريب مقاوية ساره جك خا اذ لا ام له 
ولا معین » ولم یکن هناك رکن شدید حكن بأوي الیه » واستبانت ت له الخطط 
المفضوحة التي سلكها وعماء الجن مه تسليمة إلى معا وه اسیرا او اغتياله رای 
بعد هذا كله أنّ الموقف یقضی بالسلم واستعجال الصلح . 

وحدّث زيد بن وهب الجهني عن مدى استياء الإمام وتذمّره من أجلاف الكوفة 
وأوباشهم ‏ قال : « دخلت عليه لما طعن فقلت له : يابن رسول الله » ان الناس 


متحیرون . 
فاندفع الامام یقول بأسی بالغ وحزن عمیق : وله اری مُعاويّة خيّرا لى › 
(۱) حماة الاسلام : ۱ المجتنی /ابن درید : ۳۹. أعلام الدین : ۲ و۲۹۳ . بحار الأنوار : 


4 ۷ و ۲۲. اسد الغابة : ۲: ۱۳ و ١8‏ . تاريخ دمشق : ۱۳: ۰۲۹۸ الکامل فى التاریخ : 


.£ ۳ 


خَيْرٌ لی مِنْ آن بفتّلونی فیضیع اهل بَيْتى ‏ لو قاتلث مُعاوِيَةَ لاخذوا 
بعُتُقى خی یدفعونی الیه سِلْماً. 


واه لين أسالِمَهُ وَأنا عَزیزاحَبٍ من أن یقتلنی وانا اسیژ او يمن علی 


- 


کون سُبّهَ علی بَنى هاشم إلى آخر ال وَلِمّعَاوِيَة لا رال یمن بها 
وَعَقِبّهُ علی الک منا وَالْمَيِّت ». 

وأعرب الامام فى حديثه عن مدی ما لاقاه من الاعتداء الغادر على حياته 
وکرامته من هژلاء المنافقین الذين یزعمون آنهم شيعة له » وأنّه سیبلغ بهم التفسّخ 
إلى أقصى حد فسیقتلونه أو یسلمونه أسيراً إلى معاوية فیقتله أويمنّ عليه فيسجّل له 
بذلك يدأ على الإمام » وتكون سبّة وعاراً على بنى هاشم إلى آخر الدهر. 

وأخذ لا بعد هذه الأحداث الخطيرة يجيل النظر » ويقلب الرأي على وجوهه 
فى حرب معاوية وتصوّر المستقبل الملبّد بالزعازع وال ضطرابات التى نقرّر المصير 
المخوف والنهاية المحتومة لدولته وحياته معاًء بل وعلى حياة الاسلام أيضاًء لأنّ 
القلة المؤمنة التي يحويها جيشه كانت بين ذرَيّة النبي الأعظم َيه وبين حملة الدين 
الإسلامى المقدس » من بقايا الصحابة وتلامذة أمير المؤمنين لاء وهؤلاء إن 
طحنتهم الحرب تفنى معنويات الإسلام » ويقضى على كيانه » وتحطم عروشه» 
لاتهم هم القائمون بنشر طاقاته . 


(۱) الاحتجاج: ۲: .٠١‏ بحار الأنوار: 44: ۲۰ الحديث 4. 


EES 

ومضافاً إلى ذلك أنّ الاسلام لا یستفید بتضحیتهم شيئاً» لان اما واه بمکره 
العام والقضاء عليهم أمر ضروري حفظاً لحياة المسلمين من القلق والاضطراب . 

حمّاً لقد تمثلت الحيرة والذهول فى ذلك الموقف الرهیب ‏ والخروج من مأزقه 
يحتاج إلى فكر اقب وإلى مزيد من التضحية والاقدام ‏ رأى الإمام ل أنّ المصلحة 
التامّة تقضى أن يصالح معاوية » ویعمل بعد ذلك على تحطیم عروش دولته » 
ويعرب للناس عاره وعياره » ويظهر لهم الصور الإجراميّة التى تتمثل فيه ! 

لقد سالم بذ وكانت المسالمة آمراً ضرورياً يلزم بها العقل ويوجبها الشرع 
المقدس » وتقتضيها حراجة الموقف . 

واضافة لهذه الحوادث سوف نقدّم أسباباً أخرى توضح المقام » وترفع أثر 
الشك ‏ ونرد شبهات الناقدین . 
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تحوم حول صلح الامام الحسن للا مع خصمه معاوية کثیر من الظنون والأقوال » 
ویستفاد منها حکمان متباینان بكلّ ما للتباین من معنی ‏ والحق أنّ آحدهما خطأ 
وبعید عن الصواب ‏ كما هو الشأن فى كل حكمين متباینین : 

الأول من هذین الحکمین -: تبریر موقف الامام لف في صلحه وموفقیته فيه إلى 
أبعد الحدود » ویختلف مبنی التعلیل فيه » فطائفة من العلماء والبخاث عللته باه 
إمام » والامام معصوم من الخطأ فلایفعل الا ما هو الصالح العام لجمیع الأمّة. 

وسنذکر فى أواخر هذا البحث الذاهبین إلى هذا القول » وتعلیل آخر یکشف عن 
مناط القول الأول » ویوضح مدرکه » وهو یستند إلى العلل المادیّه التي اضطرّت 
الامام إلى الصلح کخذلان جيشه » وفساد مجتمعه » وخيانة الزعماء والمبرّزین 
والوجهاء من شعبه » وغير ذلك من العوامل . 


الثانی : تعود خلاصته إلى ضعف إرادة الامام » وعدم إحاطته بشوژون السياسة 
العامة » وب عن إدارة دفة الدولة » وعدم تدارکه للموقف بالاعتماد على 
الأساليب السياسيّة » وان منع عنها الدین ‏ فان نال الظفر فذاك » والا فالشهادة في 
سبيل المجد التى هى شعار الهاشمیّین » وهدف المصلحین . 

وهذا الرأي مبنی على ظواهر لا تمث إلى الواقع بصلة » ولا تلتقی معه بطريق » 
وذلك لعدم ابتنائه على دراسة الظروف المحيطة بالامام » وعدم الوقوف على انّجاه 


اجک 


اق 


شعبه الذي أصيب بأخلاقه وعقيدته » فلذا كان هذا الرأي سطحیاً وخالياً عن 

ما الذاهبون لهذا الرأي » فهم : 

١‏ الصفدی 

قال الصفدي فى شرحه لهذا البيت من لاميّة العجم : 

حُبٌ السَّلامَة يَتْنى عَرْمَ صاحبه عن المعالی وَيْغْري المَرْءَ بالكسّل 

وقد رضى بالخمول جماعة من الرژساء والأكابر المتقد مین فى العلم ولخت 
وفارقوا مناصبهم » وأخلوا الدسوت من تصدیرهم ‏ ثم ذکر جماعة من الذین رضوا 
بالخمول » ونزعوا عن أنفسهم الخلافة . 

نم قال : « وهذا الحسن بن علی بن آبی طالب َة قال لمعاوية : إن على دیا 
فأوفوه عنّى » وأنتم فى حل من الخلافة » فأوفوا ينه وترك لهم الخلافة )!'. 


۲ الدکتور فیلیب حتی 
قال الأستاذ فیلیب حنّى :« وفی بدء حکم معاوية قامت حركة آخری كان لها شأن 
كبير في الأجيال التي تلت » أعني إعلان أهل العراق الحسن بن علي الخليفة 
الشرعي ؛ ولعملهم هذا آساس منطقي » لأنّ الحسن كان أكبر أبناء على » وفاطمة ابنة 
النبی الوحيدة الباقية بعد وفاته » ولكنّ الحسن 32 الذي كان يميل إلى الترف والبذ خ 
لا إلى الحكم والإدارة لم يكن رجل الموقف » فانزوی عن الخلافة مكتفياً بهبة سنويّة 


۱ شرح لاميّة | لعجم : ۲ ۲۷. 


منحه ایّاها »!۲ . 


۳- العلائلی 


قال الأستاذ العلائلی : « ولكنّه -يعنى الحسن لهذ كان قديراً على أن يعد 
الجماعات المنحلة عن طريق الاستثارة والاحماس » وب روح العزم والارادة 
كما رأينافى القادة الحديديّين أمثال (نابلیون ) الذي تولی شعبا أنهكته الثورة الطويلة 
کما انوكت العرب ‏ وزاد هو في اليا كه بالحروب المتتلية المستمرة التي أخذ بها 
آوروبا ولكنّ القاند غمرته موجة السأم التى غمرت الناس 0(" . 


-٤‏ المستشرق روایت م. رونلاس 


قال هذ المستشرق : «فإنّ الأخبار تدل على أنّ الحسن كانت تنقصه القوة 
المعنويّة » والقابليّة العقليّة لقيادة شعبه بنجاح »!۳ . 


6 لامنس 
قال هذا الانكليزي المتهوّس الأثيم الذي لم یفهم من التاریخ الاسلامی شيئا : 
«وبويع للحسن بعد مقتل على » فحاول أنصاره أن يقنعوه بالعودة إلى قتال أهل 


(۱) العرب : ۷۸. 
(۲) الامام الحسین له / العلائلی : ۳۳۲. 
(۳) عقيدة الشيعة: تعريب:ع. م. ص . 
وهذا المستشرق من الحاقدين على الاسلام » وقد شحن كتابه بالكذب والطعن على 
الاسلام » والحط من قيمة أعلامه النابهين » وقد تعرّض الأستاذ السيّد عبدالهادي المختار 
في مجلة البيان الزاهرة فى عددها الخاصٌ بسيّد الشهداء من السئّة الثانية » العدد 8 وم 


إلى تزييفه وعرض أكاذيبه. 


ری 


الشام » وقلب هذا الالحاح من جانبهم حفيظة الحسن القعید الهمّة » فلم يعد يفكر 
الا فى التفاهم مع معاوية » كما أدى إلى وقوع الفرقة بينه وبين أهل العراق » وانتهى 
بهم الأمر إلى إثخان إمامهم اسماً لا فعلاً بالجراح » فتملکت الحسن لا منذ ذلك 
الوقت فكرة واحدة هى الوصول إلى اتّفاق مع الأمويّين» وترك له معاوية أن يحدّد ما 
يطلبه جراء تنازله عن الخلافة » ولم یکتف الحسن بالمليوني درهم التى طلبها معاشاً 
لأخيه الحسین »بل طلب لنفسه خمسة ملايين درهماً أخرى » ودخل كورة فى فارس 
طيلة حیاته » وعارض أهل العراق بعد ذلك فى تنفیذ لفقرة الأنخيرة من هذا الافاق » 
ید أنه اجیب إلى کل ما سأله حتی أنّ حفيد النبی اجترأ فجاهر بالندم على أنه 
لم یضاعف طلبه ‏ وترك العراق مشيّعاً بسخط الناس عليه لیقبع فى المدينة ٠»‏ . 


(۱) دائرة المعارف الاسلاميّه : ۷: 1۰۰. 

وهذه الداثرة لم تكن إلا داثرة کذب وافتراءات » فقد حفلت بالطعن على الاسلام » 
والسبّ لأعلامه » خصوصاً في بحوث (لامنس ) عن الشيعة وعن آنمتهم » فانها مليئة 
بالبهتان والتهريج عليهم » والسبب فى ذلك أنّ لجان التبشير المسيحى هی التي تدفع أمثال 
هذه الأقلام المأجورة لتشويه الإسلام والكيد له. 

مضافاً إلى أنّ بحوث المستشرقين تعتمد على دراسة سطحيّة خالية عن التحقيق 
والتدقيق » ومن الجدير بالذكر أن بعض المستشرقين زار ( طهران ) عاصمة ایران بعد أن 
تعلّم اللغة الفارسيّة فى مدارس الألسنة الشرقية » وقد حاول أن يضع تاريخاً عن حالة إيران 
الاجتماعيّة والأخلاقيّة كما يشاهدها » فرأى حمّالين وعلى رژوسهم أوانياً وأسباباً فاخرة » 
وأمامهم الدفوف والمزامير » فسأل عن ذلك » فقال له بعض الحاضرين: انهم يحملون 
جهاز عروس ۰ ثم سأل عن اسم الزوج فقال له بعض الحاضرين: ماذا يهمّك؟ 

وفى المساء رأى هذا المستشرق رجلاً يضرب امرأة في الشارع » فسأل بعض الحاضرين 
عن القصّة » فأخبره أن الضارب زوجها » وقد تركته بغير حق . 

ثم سأل عن اسم الزوج » فقال له : ماذا يهمّك؟ 

فظن المستشرق أن اسم الرجل ماذا يهمّك » وإنّه العريس الذي رأى جهازه صباحاً » حه 


وهؤلاء الناقدون لصلح الامام لإ كان بعضهم مدفوعاً بدافع الحقد والعداء 
للاسلام » وبعضهم لم يكن رأيه خاضعاً لحريّة الفکر ولم یحتضن قولهم الدلیل في 
جمیع أحواله » وذلك لعدم وقوفهم علی العوامل التى أحاطت بالامام حتّی دعته 
إلى مسالمه خصمه . 

ویجب على الکاتب الذي يريد أن یمثل للمجتمع صورة عن شخصيّة مهمّة لها 
من الخطورة شأن كبير أن يحيط بأطرافها من جميع النواحي ليكون رأيه قريبا إلى 
الصواب ويعيدا عن الخطا. 

وبما نا وقفنا بعض الوقوف أو أقله على بعض العلل والعوامل التى دعت الإمام 
لمسالمة عدوّه » وهی تتلخص فى آمور استنبطنا بعضها من الابحاث السالفت 
والبعض الآخر استنتجناه من دراسة نفسيّة معاوية وملاحظة أعماله » ومن الوقوف 
على أضواء سيرة الإمام الرفيعة » ومعرفة سياسة أهل البيت 24# التى لا تتذرّع 
بالوسائل التي شجبها الاسلام في سبيل الوصول إلى الحكم . 

وقبل أن نعرض أسباب الصلح نود أن نبيّن نا قد نعيد نماذج بعض المواضيع 
السالفة لأجل الاستدلال على ما نذهب إليه » فإنّ فى الاعادة ضرورة ملزمة يقتضيها 
البحث . فإنٌ تفصيل هذا الموضوع والإحاطة به آهم من غيره » ولعل نظر القرّاء إليه » 
وهى كما يلى : 


ج فكتب هذا المستشرق فى كتابه تاريخ إيران أنه رای فى عاصمتها عريساً يقترن صباحاً » 
ويضرب عروسه فى الشارع مساء » وان اسمه ماذا يهمّك. 
هذا حال المستشرقين فى الأمور الظاهرة البديهيّة » فكيف حالهم فى النظريّات الدقيقة 
الغامضة . هذا إذا لم يعتمدوا على التحريف » فكيف إذا اعتمدوا عليه . ومن المؤسف أن 
شبابنا قد عكف على دراسة مؤلفاتهم » والاعتماد عليها فى أطروحاتهم » مع نها لا نصيب 
لها من الصححّة والواقع 


ویک 


إِنّ أعظم ما تواجهه الدولة فى جمیع مجالاتها مسبّب -علی الأکثر من خبث 
الجند » وشدة خلافه وعصیانه لقيادته العامّة » وقد مُنى الجیش العراقی آنذاك 
بالتمرّد والانحلال بما لم يبتل به جيش معاوية » فإنّه ظلّ محتفظاً بالولاء لحكومته » 
ولم يصب بمثل هذه الرجّات والانتکاسات ‏ أمّا العلل التى أدّت إلى اضطراب 
الجیش العراقی وانشقاقه فهى : ۱ 


۱- تضارب الحزبية فيه 


ان الأحزاب إذا تضاربت فى الجیش » وکانت مدفوعة بالحقد للحکم القائم 
أوكان لها اتصال بدولة أجنبيّة تعمل بوحی منها ؛ وتستمدٌ منها التوجیهات للاطاحة 
به » فان الدولة لا تلبث أن تلاقي النهاية المحتومة إن عاجلاً أو جات وقد ابتلى 
الجیش العراقی فى ذلك الوقت بحزبین لیس فیهما صدیق للدوله الهاشمية 
ولا محافظ علیها وانما کانا یبذلان المساعی والجهود للقضاء علیها وهما: 

الحزب الاموی 

وهؤلاء هم أبناء الأسر البارزة وذوو البیوتات الشريفة الذین لا يهمّهم غير الزعامة 
الذنيوكة » والظفر بالمال والسلطان » کعمر بن سعد » وقیس ین الاشعث » وعمرو بن 
حریث » وحجّار بن أبجرء وعمرو بن الحجَاج» وأمثالهم من الذین لا صلة لهم 
بالفضيلة والکرامة » وکانوا آهم عنصر مخیف فى الجیش . فقد وعد وا معاوية باغتیال 
الامام أو بتسلیمه له سیر كما قاموا بدورهم بأعمال بالغة الخطورة » وهی : 

١‏ - انهم سجلوا کل ظاهرة أو بادرة في الجیش فأرسلوها إلى معاوية للاطلاع 
علیها . 


۲- کانوا همزءة وصل بين معاویه وبقيّة الوجوه. 


۳ - قاموا بنشر الأراجيف والارهاب فى نفوس الجیش بقوّة معاوية وضعف 


الامام الحسنءاكة. 
وأدّت هذه الأعمال إلى انهیار الجیش » وزعزعة كيانه » وضعف معنویاته في 


الحزب الحروری 

وهذا الحزب قد أخذ على نفسه الخروج على النظام القائم » ومحاربته بجمیع 
الوسائل ‏ وقد انتشرت مبادئه فى الجیش العراقی انتشاراً هائلاً» لاد المبشرین 
بأفكارهم کانوا یحسنون غزو القلوب والأفكار » ويجيد ون الدعاية » وقد وصف زياد 
ابن أبيه مدى قابليّاتهم بقوله : «لکلام هؤلاء آسرع إلى القلوب من النار إلى الیراع !"4 . 

ووصف المغيرة بن شعبة شدّة تأثيرهم فى النفوس بقوله : «إِنّهم لم يقيموا ببلد 
إلا آفسدوا کل من خالطهم »!۲۳ . ۱ 

وقد استولوا على عقول السذج والبسطاء من الجیش بشعارهم الذي هتفوا به : 
دلا حکم إلا لله ولم یقصد بذلك الا حکم السيف کما يقول (فان فلوتن) !۳. 

لقد قضت خطط الخوارج الملتوية بوجوب الخروج على ولی أمر المسلمین |ذا 
لم ينتم إلبهم + وهو عندهم جهاد ديني تجب التضحية في سبيله » وقد قاموا بأعنف 
الثورات ضد الولاة حتّی عسر عليهم مقاومتهم . 

وكان الخوارج يحملون حقداً بالغاً فى نفوسهم على الحكومة الهاشميّة » لأنها 
قد وترتهم بأعلامهم » وقضت على الكثيرين منهم فى واقعة النهروان» وقد فتكوا 


)۲( تاريخ الأمم والملوك : 4: .١48‏ 
(۳) السيادة العربيّة: 1۹ . 


بالامام على م وترکوه صريعاً فى محرابه » انتقاماً منه بما فعله فیهم » كما اغتالوا 
الامام الحسن 2 وطعنوه فى فخذه » وحکموا بتکفیره » وکان تعداد هذه العصابة 
كبير للغاية » فقد نصّت بعض المصادر أن أكثريّة الجيش كانت من الخوارج(۱. 

ومذان الحزبان السائدان فى العراق قد بذلا جمیع الطاقات لافساد الجیش ‏ 
وبذر الخلاف والانشقاق فى جمیع وحداته » حتّی ارتطم فى الفتن والأهواء . 

ویضاف لذلك أنّ هناك مجموعة كبيرة منه كان موقفها موقفاً سلبيّاً فى قضبّة 
الامام الحسن لاء لائها لا تفقه الاهداف الاصيلة التي ينشدها الامام اش 
تفکیرها تری أن الامام كل من ارتقی دست الحکم من أي طریق كان » فالحسن 
ومعاوية سيان » وان حارب الحسن 2 معاوية على الدین» وحارب معاوية 
الحسن 9 على الدنیا . 

ولم يعد بعد ذلك من یناصر الحکومه الهاشميّة » ویقف إلى جانبها سوی الفثه 
الشيعيّة التی تری رأي العلویّین فى أحقيّتهم بالخلافة » أمثال الزعیم قيس بن سعد » 
وسعید بن قيس » وعدي بن حاتم الطائی » وحجر بن عدي » ورشید الهجري › 
وحبيب بن مظاهر » وأضرابهم من تلامذة أمير المؤمنين لإ وهم الأقلَيّة عدداً. 
كما قال تعالى : # وَقَلِيلُ ما هُمْ ۰۳۱4 وليس باستطاعتهم أن ينتشلوا الحكومة 
من الأخطار الحافة بهاء فإنّهم لو کانوا کثرة فى الجيش لما اضطر الإمام أمير 
المؤمنين ل على قبول التحکیم ‏ ولما التجأ الامام الحسن مق إلى الصلح . 


م السام من الحرب 


إنّ من طبيعة الكوفة التى جُبلت عليها نفوس أهلها السأم والملل» « ولا رأي 


.٤١ :٤ أعيان الشيعة:‎ )۱( 


(۲) ص ۳۸: ۲۶. 


00 000 ۳ 
لملول »۰ ومضافاً لهذه الظاهرة النفسيّة التي عرفوا بها أنّ هناك سببين أوجبا زيادته 
ومضاعفته ) وهما: 

۱- الحروب المتتالية 

وما سبّب شیوع الملل والسأم في نفوس الجیش العراقي الحروب المتتالية » فان 
الدولة كانت تستعمله فى الفتوحات والدفاع عنهاء وزاد في ضعف اعصابه وانهیاره 
حرب صفّین والنهروان » فقد طحنت الحرب فيها جمعاً غفيراً منهم حتّی أصبحوا 
يكرهون الحرب ويؤثرون السلم ويحبّون العافیه . 

- الیاس من الغنائم 

ولم يربح الجيش العراقي في حرب الجمل وصفّین والنهروان شيئاً من العتاد 
والأموال ء لأنّ الامام أمير المؤمنين لإ لم يعاملهم معاملة الکفار فيقسّم غنائمهم 
على المسلمین » وإنّما أمر بإرجاع جميع الأموال التى اغتنمها جيشه إلى أهلها بعد 
اكه وسو اله 

وقد علم الجيش أن الإمام الحسن مه لا يتحوّل عن سيرة أبيه ونهجه » فلم يثقوا 
بالأموال والغنائم إن حاربوا معاوية » فأعلنوا العصیان » وأظهروا التمرّد والسام من 
ی 

إن كراهية الجیش العراقی للحرب وایثاره للعافية لم يكن ناشئاً في ( مسکن ) وإنّما 
كان عقيب رفع المصاحف وواقعة النهروان » فقد خلد بجميع كتائبه إلى السلم . 

وقد ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب صوراً من الاعتداءات الغادرة التي 
قامت بها قوّات معاوية على الحدود العراقيّة » وغزوهم لمدن العراق » وترويعهم 
للآمنين » وقتلهم الأبرياء » وهم متخاذلون متقاعسون عن ردّها لا تحرّكهم العواطف 


)۱ على وبنوه : 0 


يي 
المؤمنين ًة بالجهاد فلا يطيعونه » ويدعوهم إلى مناصرته فلم يستجيبوا له » 
وقد ترك ذلك أسى مريراً وشجا مقيماً في نفسه » وقد اندفع فى كثير من خطبه 
إلى انتقاصهم وذمهم . 

قرل 4ة : أف کم مَیفث عابم !رصبم بلْحباٍ انا ین 
الاخرة عِوَضاً؟ بل مق ال لاه دا نک الی جهاد رف 
دارَث أَعْيْنَكُمْ كا نکمم مِنَّ الْمَوْتِ فى عَمْرَةِ وَمِنَ الذَّهُولٍ فى سَکُرة ‏ 

ویستمر فى تقريعة ولومه لهم » وإبداء تأثره من تخاذلهم ونكوصهم عن الحرب . 
لد 
ا PERE‏ 
تشه نارالكابت َنم ! تُكادُونَ ولا تکیدون وَنَنَْقَص اطرافكہ 
ی د بو حي واس ای غفلة ساهون . غلب وال 
المتخاذلون :وام افوائی لظن بكم آن نو > ES‏ وا و 
از .قرغ عن ابن بی طالب انفواج الوأ ». 
وبلائه فيهم فيقول م32 : 

١وَدَعوْتّهُم‏ سرا وجهرا. وَعَوْدا وَبَدْءًا فیلهم الاني كارها. وستهم 
المُعْتَل كاذياً. وَمِنْهُمُ القاعِدٌ خاذلاً . آسال الله له تعالی أَنْ يَجْمَلَ لى مِنْهُمْ 


رجا عاجلاً؛ َوالله لزلا طمَي عِنْدَ لقائی عََوّی في الشهادة . وَنَوْ طيني 
مه ۳ 0 َه 1 9 1 ۳ ا 2 ۳ همه 9 
نفسى على امه لاخبَبْت الا القى مع هولاء يَوْما واجداء ولا التقی 
بهم آبداً» 


لور اف من موه .ون فاز یک فد از - - وال بالسهم 
لیب وَمَنْوَمَى کم ققد وی اف فاص أَضْبَحْتُ وافولا دق 
کم لام في نضرکم. ولا اوعد العَدُوٌبِكُمْ . مابالکم؟ 
ما دواو کم ؟ ما طِبّكَمْ ؟»(. 

وقد احتوی (نهج البلاغة ) على طائفة كبيرة من خطب الامام ‏ تدل على 
استيائه البالغ » وحزنه العمیق من تخاذل جيشه » وعدم استجابتهم لنصرته حتى 
ملأوا قلبه غيظاً » وجرعوه نغب التهمام أنفاساً -على حد تعبیره ا وبقى سأمهم 
من الحرب وکراهیتهم للجهاد مستمراً طيلة ام أمير المؤمنين ۰ 

ولمّا آل الأمر إلى الحسن لا ظهر ذلك بأبشع الصور ‏ فإنّه لمّا عرض علیهم دعوة 
معاوية للصلح ارتفعت أصواتهم وهم یهتفون : « البقيّة البقيّة ». 


ودل ذلك على مدى جزعهم من الحرب ٠‏ وكراهيّتهم للجهاد . وأنّهم لم يكونوا 


NV: : a (۱‏ 
النصل » أي من رمی بهم فكأنّما رمى بسهم لا یثبت فى الوتر حتّى یرمی » وان رمی به 
لم يصب مقتلاًإذ لا نصل له . 


(۳) نهج البلاغه / محمّد عبده: ۱: ۷۰. 


۳ فد القوی الواعية 

وممّا سبّب تفلل الجیش العراقی فقده للقوی الواعية من أعلام الاسلام الذین 
آمنوا بحق أهل البيت ليك ؛ وعرفوا فضلهم » وكان الجيش بجميع كتائبه يكنّ لهم 
أعمق الولاء والتقدیر » لأنّهم من خيار المسلمین » ومن الذين أبلوا فى الإسلام بلاء 
حسناً » وكان لهم شأن كبير فى تنظيم الحركة العسكريّة » وفى توجيه الجيش فى 
خدمة الأهداف الإسلاميّة » وهم أمثال الصحابى العظيم ار ناسر لقان 
الملهم هاشم المرقال » وثابت بن قيس » وذو الشهادتین ‏ ونظائرهم من الذين سبقوا 
إلى الإسلام والایمان » وقد طحنتهم حرب صفين . 

وقد أحصى رواة الأثر عدد البدريّين منهم فكانوا ثلاثاً وسين بدريًاً » وهناك كوكبة 
آحری من آبرار الصحابة وخيارهم قد استشهدوا فى تلك الحروب التي أثارها 
الطامعون والمنحرفون عن الإسلام ضد وصى رسول الله ييه وباب مدينة علمه ‏ 
وقد ترك فقدهم فراغاً هائلاً فى الجيش العراقی » فقد خسر الضروس ل 
وئّلی من بعدهم بالمنافقين والخوارج الذين كانوا سوسه تنخر فى كيانه » ولو ضم 
۳ الامام آمثال أولئك الابرار لما التجأ إلى الصلح والموادعة مع خصمه . 


٤‏ الدعو: الى الصلح 
وممّا سبّب ضعف العزائم » واخماد نار الثورة فى نفوس الجیش دعوة معاویه إلى 
الصلح وحقن الدماء » فقد كانت هذه الدعوی لذيذة مقبولة إلى حد بعيد» فقد 
استطابها البسطاء والسذج » ورخب بها عملاء معاوية وأذنابه من الذین ضمهم 
جیش الامام . 
ولم تكن الأ كثريّة الساحقة فى الجیش تعلم بنوایا معاوية وما بيّته لهم من الشرّء 


لصنل eS‏ اس نح دوت اله وو طحي ون COE‏ 
فانخدعوا بدعوته إلى الصلح كما انخدعوا من قبل فى رفع المصاحف ‏ مضافاً لذلك 
خيانة زعمائهم والتحاقهم بمعسكر معاوية. 

وعلى أىّ حال » فقد رخبت أكثريّة الجيش بالدعوة إلى الصلح » وآثرت السلم 
على الحرب » ولم يكن فى استطاعة الإمام أن يرغمهم على مناجزة معاوية 
ومقاومته . 

6 خيانة عبيدالله 

ويعتبر خذلان عبيدالله بن العباس من العوامل المهمّة التى سبّبت تفكك الجيش 
وتخاذله » فقد طعن بخيانته الجيش العراقى طعنة نجلاء » وفتح باب الخیانه والغدر ؛ 
ومهّد السبيل للالتحاق بمعاوية » وقد وجد ذوو النفوس الضعيفة مجالاً واسعاً للغدر 
بخيانتهم للامام » فاتّخذ وا من غدر عبيد الله وسيلة لذلك » فهو ابن عم الإمام وأقرب 
الناس إليه » وقديماً قد قيل : 

إذا فاتك الأذنى الذي آنت جرب فلاعجت ال أَسْلَمَبْكَ الأباعِدٌ 

وقد أولد غدر عبيدالله في نفس الإمام حزناً بالغاً وأسى مريراً» فإنّهِ لم برع الدین» 
ولا الوترء ولا العنعنات القبليّة » ولا الرحم الماسّة من رسول الله له » ولا من قائده 
الأعلى ٠‏ ولا المسیثاق الذي واثق الله عليه فى البيعة منذ كان أوّل مسن 


ونقمة التاريخ . 


1- رشوات معاوية 


وبالأموال شتری ذمم الرجال » وتباع الأوطان » وتحمد الأفكار. ویسیل لها 
لعاب الأبطال » وقد عمد معاوية إلى بذلها بسخاء إلى الوجوه والأشراف والزعماءء 
فإنّه لم یر وسيلة للتغلب على الأحداث إلا بذلك » فغدروا بالامام » وتسللوا إليه 


في غلس اللیل وفي وضح النهار غير حافلین بالعار والخزي وعذاب الله » وقد أدّت 
خيانتهم إلى اضطراب الجیش وتفلله » واعلانه للعصیان والتمرّد . 

ان الأكثريّة الساحقة من الجیش لم يكن لها أي هدف نبیل » وإنّما كانت تسعی 
نحو المنافع والاطماع » وقد أدلى بعضهم بذلك فى بعض المعارك ‏ فقال : «من 
اعطانا الدراهم قاتلنا معه » . 

وهجا بعض الشعراء شخصاً قتل فى تلك المعارك یقول لأبنائه : 

ولا في سّبیل الله لاقئ جمامه أبوكم ولكق في سبیل الد راهم (۱) 

إن الجیش إذا كان مدفوعاً بالدوافع المادَيّة فإنّه لا یخلص فى دفاعه » ولا يؤمن 
من انقلابه » وخطره على حكومته أعظم من الخطر الخارجي . 

لقد بلغ من فساد العراقيّين وجشعهم فى الحصول على أموال معاوية أن الإمام 
الحسن ًة لما نزل بالمدائن للاستشفاء من جرحه فى دار سعد بن مسعود الثقفى ". 
وكان واليا على المدائن من قبل أمير المؤمنين لاء وأقرّه الامام الحسن لا عليهاء 
أقبل إليه ابن أخيه المختار علی ما قيل - وكان آنذاك غلاماً فقال له : يا عم » هل لك 
فى الغنى والشرف ؟ 

د وما ذاله ؟ 

وتام يه إلى ساو 

فانبری إليه عمّه وقد لسعه قوله قائلاً: عليك لعنة الله » أثب على ابن بنت 


۱ تاريخ الأمم والملوك : ٠١:6‏ . 

(۲) سعد بن مسعود الثقفی : 
ذکره ابكار فى الصحابة » وقال الطبرنی له صحبة » ولاء امب المزمنین لكل علی بعضص 
أعماله . واستصحبه معه إلى صفْین » وروی عنه أنه قال : «کان نوح إذا لبس ثوباً حمد الله » 


واذا أكل وشرب حمد الله » فلذا سمّى عبداً شكوراً». الاصابة : ۲: 4". 


لیلخ اع جو نو لط و لعف SEO ESSE‏ عا دوس سس ۲۳۵ 


رسول الله فاوتفه تكسن ارجا ان . 


ولم يكن المختار وحده -علی تقدیر صحّة هذه الرواية قد غمره هذا الشعور 
بالخيانة » فقد غمر ذلك أكثريّة الجیش الذي كان مع الامام » فقد تسابقوا إلى مطامع 
الدنياء ولیس ذلك فى زمان الحسن ا وائما كان في زمان أمير المؤمنين لاء 
فقد قال الإمام زین العابدين ا : إن علي كان ايله ماو بذَّهَبِهِ»!" . 

ان معاوية عرف نقطة الضعف فى جيش الامام » فأغدق عليهم الرشوات حتّی 
استجابوا له وترکوا عترة نبيّهم ووديعته فى أمّته . 

۷- الاشاعات الكاذبة 

وممّا سبّب انحلال الجيش الإشاعات الكاذبة التى أذاعها عملاء معاوية فى 
( المدائن) بان قيس بن سعد قد قتل » وأشاعوا أخرى أنه قد صالح معاویة 
وقد اعتقد الجيش بصحَة هذه الأنباء » فارتطم بالفتن والاختلاف ‏ وأعظم هذه 
الدعايات بلاءٌ » وأشدّها فتكاً هي ما بنّه الوفد الذي أرسله معاوية للامام ؛ فإنّه 
لما حرج منه أخذ يفتري عليه بأنّه قد أجابهم إلى الصلح . 

وخ اسع ذلك اندفعوا كالموج فنهبوا أمتعته » واعتدوا عليه » ولو كانت 
عند الزعماء والوجوه صبابة من الإنسانيّة والكرامة لقاموا بحماية الامام » ورد 
الغوغاء عنه حتی يتبيّن لهم الأمر » ولکنهم أقاموا فى ثكناتهم العسكريّة ولم يقوموا 
بحمایته ونجدته . 


إلى هنا ینتهی بنا الحدیث عن العوامل التی أدّت إلى تفكّك الجیش والقضاء 


)۱ تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۰۱۲۲ البداية والنهایة : ۸: ۲۹۲. الکامل فى التاریخ : ۳: .٠٠٤‏ 
ونفی بعض المحقّقين صحّة الخبر » وجعله من الموضوعات ‏ ولا یبعد ذلك لأنّ 
المختار من خيرة الرجال فى هدیه وورعه وسائر نزعاته . 
(۲) خطط المقريزي: ۲: ۰1۳۹ 


على أصالته » ومن البدیهی أنّ القوی العسكريّة قلب الدولة وتان جما رخف 
فإذا أصيبت بمثل هذه الزعازع والأخطار فهل يتمكن القائد الأعلى أن يحمّق أهدافه 
أو يفتح باب الحرب مع القوى المعادية له ؟! 

ثانيا: قوّة العدو 

العامل الثانى الذي دعا الإمام إلى المصالحة والمسالمة هو ما يتمتع به خصمه 
من القوى العسكريّة وغيرها التى لا طاقة للإمام على مناجزتهاء ولا قابلية له 
للوقوف آمامها. حتّی استطاع معاوية أن يناجز أمير المؤمنين ل من قبل » ويرغم 


١‏ طاعة الحیش 

وغرس معاوية حبّه فى قلوب جيشه » وهيمن على مشاعرهم وعواطفهم. 
فقد عرف ميولهم وائجاههم فسايرها حتّی أحبّهم وأحبّوه » وصاروا طوع إرادته» 
وقد اختمر فى أذهانهم بسبب دعایته وتمویهه أنه الحجة من بعد الخلفاء 
ون النبئ َة ليس له وارث شرعى غير بنى أميّة . 

فقد نقل المؤرّخون أن أبا العبّاس السفّاح''' لما فتح الشام أقبلت إليه طائفة 
من الزعماء والوجوه فحلفوا له هم ما علموا للرسول قرابة » ولا أهل بيت يرثونه 
غير بني أميّة حبّى تولی بنو العبّاس الخلافة » وفي ذلك يقول إبراهيم بن المهاجر 


(۱) أبو العبّاس : 
أل خلفاء بني العبّاس . ولد سنة ۸ بالحميمة من ناحية البلقاء » ونشأ بهاء وبويع 
له بالكوفة فى ٣‏ ربيع الأول سنة ۲« وكان سريعاً إلى سفك الدماء » وسار على منواله 
عمّاله بالمشرق والمغرب . 
توفی بالجدري سنة ۱۳۹ه. تاريخ الخلفاء / السیوطی : ۱۰۰. 


الخو ناض اشكوا ار یه اراد عن كل العنحت 
عجبا من عبد شنب هم تْحوا للناس نوات الكت 
تزا اكد سيم زعتهوا. ون غاس بسن غات 
عذبوا واه ا هة :دز المبرات الا من ددن" 
ویعود السبب فى ذلك إلى الروایات التي تعمّد وضعها الرواة المستأجرون 
وأشاعوها فى أوساط دمشق من أنّ معاوية هو وارث النبی » وأقرب الناس إليه» 
وقد أفاضوا عليه وعلى الشجرة الملعونة من أسرته النعوت الحسنة والأوصاف 
الشريفة حنّى جعلوهم في الرعيل الأول من المصلحين الأخيار » وأصبحت طاعتهم 
فرضاً من فروض الدین » واعتقدوا فيه وفى بني أميّة أكثر من ذلك . 
يقول الأستاذ (فان فلوتن) : « وكان السواد الأعظم يرى في حزب بني أميّة حزب 
الدين والنظام » . 
وقال : « وکان معاوية فى نظر الحزب الأموي خليفة الله كما كان ابنه يزيد إمام 
المسلمین » وعبد الملك إمام الاسلام وأمين الله )0 . 
وبلغ من ودّهم وطاعتهم له أنه كان یسك بهم جمیع المسالك البعيدة التي 
تتنافی مع الدین حتّی استطاع أن يحمّق بهم جميع ما یصبو إليه » ونظراً لمزید 
طاعتهم له د تمنّى أمير المؤمنين لا أن بصارفه معاوية باصحابه فیعطیه واحداً منهم . 


: إبراهيم بن مهاجر البجلى‎ )١( 
هو أبو إسحاق الكوفى . روى عن جماعة من الثقات » وروى عنه أخرون. اختلف فى‎ 
.139 :١ روايته » فقيل : :ال ثقة > وقيل :اه ضعيف. تهذيب التهذيب:‎ 

)۲( مروج الذهب: ۳: ۳۳. 

(۳) السيادة العربيّة : ۷۰ 


زير 


قیال غرم من العراقتية الذوة رفوا بالقكب والتمدة: 


۲- بساطة وسذاحة 

وأتاح الزمن الهزيل إلى معاوية أن يسيطر على جيش كان مثالاً للسذاجة 
والبساطة » فلم يعرف الأكثر منهم أي طرفيه أطول » وقد احتفظ التاريخ بصور كثيرة 
من بلاهتهم تدل على مدى خمولهم وعدم نباهتهم . 

فقد ذكر المؤرّخون أن رجلاً من أهل الكوفة قدم على بعير له إلى دمشق حال 
منصرفهم من صفين » فتعلق به رجل من أهل دمشق قائلاً له : «هذه ناقتى أخذت 
یس : 

وحدث بینهما نزاع حاد » فرفعا آمرهما إلى معاوية » وأقام الدمشقی بيّنة على 
دعواه تتألف من خمسین رجلاً یشهدون أنّها ناقته » فقضی معاوية على الکوفی ‏ 
وأمره بتسلیم البعیر إليه فوراً» فالتفت إليه العراقی متعجّباً من هذا الحکم قائلاً: 
اصلحك الله اه جمل ولیس بناقة ! 

فقال معاوية : حکم قد مضی . 

ولمّا انفض الجمع أمر معاوية باحضار العراقی » فلمّا مثل عنده سأله عن ثمن 
البعير » فأخبره به » فدفع إليه ضعفه , ویر به » وأحسن الیه » ثم قال له : آبلغ عليا أنّى 
أقاتله بمائة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل )!'2. 

إنّ خمسين رجلاً منهم لا يفرّقون بين الناقة والجمل » وليس من شك أنّ الأكثريّة 
الساحقة منهم لا يميّزون بين الحق والباطل » ولا يتدبّرون الفرق بين المحسوسات 
همج رعاع ‏ لا تفكير لهم ولا تدبر. 

وأدل دليل على غفلتهم قصّة الصحابى العظيم عمّار بن ياسر حينما نال الشهادة 


۱ مروح الذهب. : ۳۹:۳ 


فوقع الاختلاف فیما بینهم لقول النبی َيِه : إن ابْنَ سمَيّة تَقُْلهُ الفِنَةُ الباغِيَةٌ», 
ولمّا رأى ابن العاص الخلاف قد دب فيهم قال لهم : إن الذي قتله مَن اخرجه » 
فصدّقوا قوله » ورجعوا إلى طاعة معاوية . 

ومن الطبيعى أنّ الدولة إذا ظفرت بمثل هذا الجند المطيع الغافل توصّلت إلى 
غایاتها وتحقیق آهدافها. 

وأبقى معاوية أهل الشام على غفلتهم يتخبّطون فى دیاجیر الجهالة ویسرحون 
فى ميادين الشقاء رازحین تحت نير الاستعباد الأموي قد وضع بينهم وبين الناس 
حدر جويو ا كل a‏ هم ول سیم لع جلا تال رال زا 
تتبلور أفكارهم ويقفون على الحقيقة » فيتبيّن لهم باطل معاوية وابتزازه للخلافة 
من أهلها . 

اتفاق الكلمة 

ذكرنا فى بحوثنا السابقة ما مُنى به العراق من الاختلاف والتفكك بسبب 
الأحزاب التى كانت تعمل على زعزعة كيان الدولة الهاشميّة وتحطيم عروشهاء 
وعلی لكك يوك كاك a‏ طانانها لع دل كلد عات 
ولم تصب بالافکار المعادية للحکم القائم » فقد كان السلام والوئام والهدوء مخیّما 
على دمشق وجمیع ملحقاتها» ولم يكن فى الجیش ولا فى المملکه وکر للخوارج 


ولا دعاة لهم ولا لغیرهم ممّن یعملون على قلب الحکم ‏ وهذا الاتفاق الداخلی 
هو السبب فى قوّة معاوية واتساع نطاقه ونفوذه . 


وأنفق معاوية جمیع جهوده المعنویه والمادیه فى اصلاح جيشه وتقویته › 
فاثه لمّا منيت الشام بخطر الروم بادر فعقد هدنة مؤقتة مع ملکها ودفع إليه أموالاً 


زير 


خطيرة » ولم یفتح معه باب الحرب لثلا تضعف أعصاب جيشه . 


ومضافاً إلى ذلك فإنّهِ لم یستعمله فى الفتوح والحروب ‏ فلم يكن قد ولج به حرباً 
غير صفّين » فكان محتفظاً بنشاطه وقوته . 


وبالاضافة لجيشه الذي كان مقيماً معه فى دمشق فإنّه لما عزم على حرب الامام 
الحسن لا كتب إلى عمّاله وولاته فى جميع الأقطار يطلب منهم النجدة والاستعداد 
الكامل لحرب ريحانة رسول الله يِه . 

وفى فترات قصيرة التحقت به قوى هائلة ضخمة » فضهها إلى جيوش أهل 
الشام » وزحف إلى العراق بجيش جرار كامل العدد ۰ حسن الهيئة » موفور القوّةء 
مطيع لأمره » فرأى الإمام الحسن لا أنه لا يتمكن على مقابلته ولا يستطيع أن 
يحاربه بجيشه المتخاذل الذي تسوده الخيانة والغدر. 

حاشيته 

ومضافاً إلى ماكان يتمنّع به معاوية من القوى العسكريّة فقد ظفر بقوّة أخرى لها 
أثرها الفعال فى تقوية جبهته وتوجيهه وتدبير شوونه » وهى انضمام المحتکین 
والسياسيّين إليه طمعاً بماله ودنياه» وهم كالمغيرة بن شعبة الذي قيل فى حيلته 
ودهائه : «لوکان المغيرة فى مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج منها إلا بالمكر والخداع 
لخرج المغيرة من أبوابها كلها ». 

وقيل فى عظيم مكره: «كان المغيرة لا يقع فى أمر الا وجد له مخرجاء 
ولا يلتبس عليه أمران الا أظهر الرأي فى أحدهما». 

ومن حاشيته عمرو بن العاص الذي كان قلعة من المكر والباطل » وقد قيل في 
وصفه : « ما رأيت أغلب للرجال ‏ ولا أبذلهم حين يجتمعون من عمرو بن العاص» . 

وهو فى طليعة من رفع علم الثورة على عثمان » لاه عزله عن منصبه » وكان يثير 
عليه حفائظ النفوس ‏ ويحفز القريب والبعيد لمناجزته » وقال فى ذلك :« والله لالقی 


O 000‏ 
الراعي فأحرّضه على عثمان فضلاً عن الرؤساء والوجوه ». 

ولمّا بلغه مقتله قال :« أنا أبو عبدالله ما نكأت قرحة الا أدميتها» » وهو الذي خدع 
الجيش العراقی برفع المصاحف » فتركه ممرّق الأوصال » مختلف الأهواء . 

لقد جذب معاوية هؤلاء الدهاة الماكرين الذين يخلطون السم بالعسل » ويلبسون 
الباطل لباس الحق » ولم يتحرّجوا من الإثم والمنكر في سبيل نزعاتهم الشريرة› 
ولم يكن لهم هدف إلا القضاء على ذرَيّة النبئ بيه ومن يمت إليهم من صلحاء 
المسلمين ليتسئّى لهم القضاء على الاسلام حى يمعنوا فى التحلل حیثما شاءوا. 

وقد وقف الإمام الحسن للا معهم فى صلحه أحزم موقف يتّخذه المفكرون» 
فقد حفظ ذرَيّة رسول الله له وحقن دماء المؤمنين من شيعته لأنّ التضحية فى ذلك 
الوقت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعود بالصالح العام للمسلمين لأنهم 
يضفون عليها أصباغاً من التمويه والتضليل ما تفقد به معنويّتها وأصالتها . 

ضخامة الأموال 

ويسّر لمعاوية من الثراء العريض الذي مهّدته له بلاد الشام طيلة ملكه لهاء فإِنه 
لم ينفقها فى صالح المسلمین » وانما شرى بها الضمائر والأديان» ليمهّد بذلك 
الطريق الموصل لفوزه بالإمرة والسلطان والتحكم فى رقاب المسلمین . 

لقد وججه معاوية الجباة السود إلى أخذ الضرائب من الشعوب الاسلاميّة التى 
احتلهاء وقد عمدوا إلى أخذ أموال المسلمين بغير حق » حتّى بالغوا في إرهاقهم 
وارغامهم على أدائها. 

كما فرض عليهم من الضرائب ما لا يقرّه الاسلام » کهدایا النيروز وغيرهاء 
وقد امتلأت خزائنه بهاء فانفقها بسخاء على حرب ريحانة رسول الله عم » والتغلب 
عليه » وقد رأى السبط بعد هذه القوى التى ظفر بها ابن هند أنه لا يمكن مناجزته . 
ولا الانتصار عليه » وأنّ الموقف یقضی بالصلح وال الاو چ 


کر 


فإنّها تجر للأمّة من المضاعفات السيّئة ما لا يعلم خطورتها إلا الله . 


۳- اغتیال أمير المومنین ال 

ومن العوامل التي دعت الامام لإ إلى الصلح ما روع به من اغتيال أبيه لاء 
فقد ترك ذلك حزن مقیماً واسی شديداً فى نفسه » لأنّه قد قتل على غير مال 
احتجبه » ولا سنة فى الإسلام غيّرهاء ولا حق اختص به دونهم » وكان يحيى بينهم 
حياة الفقراء والضعفاء » ويتطلب لهم حياة حافلة بالنعم والخیرات ‏ ويسعى جادا 
فى إقامة العدل . وإماتة الجور » ونصرة المظلومین » وإعالة الضعفاء والمحرومين. 
فعمدوا إلى اغتياله وتركوه صریعاً في محرابه لم يحفظوا حرمته ؛ ولا حرمة رسول 
الله به فيه » وقد رأى الامام الحسن لا بعد ارتكابهم لهذه الجريمة النكراء أنه 
لا يمكن إصلاحهم » وإرجاعهم إلى طريق الحقّ والصواب ‏ فتنكر منهم » وزهد في 
ولابتهم » وقد أدلى ل بذلك بقوله : «وَقَدْ رَهَدَنى فيكُم اغْتِبالكُمْ أبى ». 

حقَاً أن يكون اغتيال الامام أمير المؤمنين ل رائد العدالة الاجتماعيّة الكبرى 
من الأسباب الوثيقة التى زهّدت الإمام الحسن َا فى ذلك الشعب الجاهل الذي 
غمرته الفتن والأطماع » وانحرف عن الطريق القويم . 


6 - حقن الدماء 


ومن دواعی الصلح رغبه الامام الملحة فى حقن دماء المسلمین وعدم ارافتها 
من أصله رق صرح بات في جوابه من دوف صلحه Em‏ نی خی 


ُن بت المتلموة عن وه الارن فار وت ان ١‏ یکون للاین ناعِى »! '" . 


۱( تاريخ دمشق : ۱۳: ۳۸۰ 


واجاب للا بعض الناقمین عليه من شیعته فى الصلح ‏ فقال ات 
ا ال 

وأعرب فى خطابه الذي ألقاه في المدائن عن مدى اهتمامه فى دماء المسلمين › 
فقد جاء فيه : «أيّها النَاسٌء ان الأمْرَ الذى اخْتَلَفُتُ فيه أنا وَمُعَاويَةٌ إنما هو خق أتْرٌكُهُ 
لاضلاح أثر لام وحن دمانها (۲) 

ومن حيطته ورعایته لذلك أنه أوصى ااه الحسین حینما وافاه الاجل المحتوم 
أن لا یهرق فى آمره مل ء محجمة دما 

إنّ أحبٌ شى ء للامام لب الحفاظ على دماء المسلمین » ونشر الامن والوئام فیما 
بینهم » وقد بذل فى سبیل ذلك جمیع جهوده ومساعيه . 


0 - منة معاوية 

لقد علم الامام لا أنّه إن حارب معاوية فإنّ أجلاف العراقيّين وأوباشهم سوف 
بسلمونه أسیرا إلى معاوية + وأغلب الظن أنه لا یقتله » بل یخلی عنه ویسجّل له 
بذلك مکرمه وفضيلة ويسدي يدأ بیضاء على عموم الهاشميّين» ویغسل عنه العار 
الذي لحقه من أنه طلیق وابن طلیق . 

ی ی وی 
اف ره اه و أت ال أ يلي وهآ أذ َم 
عَلَىّ فکون سنه على بنی هاشم إلئ آخر ال روما وية لا : زا یم 


(۱) الأخبار الطوال : ۳۰۳. 
(۲) آعبان الشيعة : 6: 1۲. 


ری 
بها و عمَبّه على الحَىّ منا وَالمَّت »(۰. 

وهذا السبب له مکانته من التقدیر فإنّ الامام آراد أن لا يسجّل لخصمه أى 
اه و 


ات حوادث المدائن 

ومن جملة الأسباب التي دعت الإمام إلى الصلح هى الحوادث القاسية التى 
لاقاها فى المدائن » وقد ذكرناها مشفوعة بالتفصيل وخلاصتها : 

۱- خيانة الزعماء والوجوه واتصالهم بمعاوية . 

۲- الحکم عليه بالتکفیر من قبل الخوارج . 

۳- اغتباله . 

و تفت امخعت. 

هذه بعض العوامل التي أدّت الامام إلى السلم » وفیما نعلم أنّها تلزم بالصلح 
وعدم فتح آبواب الحرب . 

۷ الحدیث النبوی 

نظر النبی عه إلى الحوادث الاتية من بعده فرآها بعینها وحقیقتها لا بصورها 
وأشکالها ء رأی أمته ستخيّم علیها الکوارث » وتنصب علیها الفتن والخطوب ‏ حتّی 
تشرف على الهلاك والدمار وان إنقاذها ممّا هی فيه من الواقع المریر سیکون على 
يد سبطه الا کبر » وریحانته من الدنیا الامام الحسن نظ » فارسل کلمته الخالدة قائلاً: 
إن ابنى هلذا مد وَلَعَلَ لله أن يُضْلِحَ بو بيْنَ فتتین مِنَ الْمُسْلِمِينَ عظیعتین ۰۳۱ 


)۱ الا حتجاج : ۲ . 
(۲) تقذمت مصادر الحدیث فى الجزء الأوّل من هذا الکتاب . 


وانطبع هذا الحدیث في آعماق الامام الحسن لإ وفي دخائل ذاته منذ نعومة 
أظفاره » وتمتّل أمامه فى ذلك الموقف الرهیب » وه لیطمتن إلى قول جده كما 
يطمئنٌ إلى محکم التنزیل » وهاهو ذا جدّه العظیم یقول له : « وكأنَ صوته الشریف 
یر بعذوبته المحبّبة فى آذنه » ویقول لأمّه الطاهرة البتول » ویقول على منبره» 
ویقول بين أصحابه » ویقول ما لا بحصی کثرة: إن ابنى هلذا سيد » وَسَيَصْلِحٌ الله به 

وزادت هذه الذكرى تفاعلاً شدیداً فى نفسه » فقد رأى ما عناه جذه 9 في 
( المدائن ) رأى طائفتین : 

إحداهما: شيعته » وهم من خيار المسلمين وصلحائهم من الذين وقفوا على 
أهداف الإسلام » وعرفوا حقيقته وواقعه. 

الثانية : أتباع معاوية من السذج والبسطاء والمنحرفين عن الاسلام » وهؤلاء وان 
كانوا بغاة قد خرجوا على إمام زمانهم » ولکنهم یدعون الاسلام » وهاتان الطائفتان إن 
دارت رحى الحرب فإنها ستطحن الكثير منهم » وبذلك يتضعضع كيان الإسلام 
وتنهار قواه » ومن يصدٌ عن المسلمين العدو الرابض الذي يراقب الأحداث لیثب 
عليهم » ومن هو يا تُرى حريص على رعاية الإسلام والحفاظ على المسلمين غير 
سبط النبي ووارثه » فآثر الصلح على ما فيه من قذى في العين » وشجاً في الحلق . 

ويذهب شمس الدين الصقلى ( المتوفى سنة ۵36ه) إلى أنَ الباعث لخلع الحسن 
نفسه عن الخلافة حديث النبی له فى ذلك . 

وزعم الرواة أن النبی بُ كان يحدّث أصحابه عن عمر الخلافة الإسلاميّة » فقال 
لهم : إن الخلافة بعدي ثلائون سنة » ثم تکون ملكا . 


(۱) آنباء نجباء الأبناء : .۵٩‏ 


مر انیت 

ولاحظوا أن في مصالحة الحسن نف لمعاوية قد کملت الثلائون سنة حسب ما 
یقولون"". 

نظر الحسن ب إلى قول جده 6 فعلم أن الأمر لا بد أن ينتقل إلى معاوية ‏ 
ومضافا لذلك فقد آخبره آبوه بذلك كما حدّث عنه فقال ا : 

قال لي أبي ذات د : كيف بك یا حي إذا ول هنذا الم 
مي مها الرحِبُ العو مالس الأغفاج یولع »يموت 
و لس له فى السماء ء ناص ولا فى الازض عاذ نم ی یِستوّلی على غزیها 
زا دنل ید ول لسغ بت بدح الا 

بمیث الق وس رسول الثم یسم المال فى هل ولایته ریم 

عَمّنْ هوق به. وید فى مُلکه الْمُؤْمِنٌ» وَيَفُوى فى سُلْطانهِالْفاسِقٌ . 
یل المال بن تصاره دا وخ مباة الله حَوَلاًوَيَدْوْسُ في 


سلطانه الْحَقّ ؛ وَيَظْهَرٌ الباطل اول م ناوا عَلَى الحَقٌّ 1 


.5١ :۸ : البداية والنهابه‎ )١( 
وعندي أنّ هذا الحديث من الموضوعات لأنّ الخلافة قد صارت ملكا عضوضاً فى ایام‎ 
عثمان » فهو الذي حوّلها عن مفاهيمها الخلاقة » وآثر الأمويّين فى الحكم والأموال » وأتاح‎ 

لهم من القوى ما هيّأهم لمنازعة أمير المؤمنين نجه . 
وقد تحدّث النبى يِه عمًا يؤول إليه الأمر من بعده » فقال : «إِنَّ وَل دیتکم بذ تب 
رم تم یِکونْ مُلْكاً وَجَبْرِيّة». رواه السيوطي فى تاريخ الخلفاء: .١‏ وقد تحقّق 
قوله ی » فان الد بن أوّل بدئه كان نبوّة ورحمة » ثم تحوّل فى زمان الأمويّين ¿ إلى ملك 
وطغیان وجبرية. 
(۲) الاحتجاج: ۲: ۰۱۱ بحار الأنوار: 46: ۲۰ الحدیث 4. 


إن النبی والوصی قد استشفًا من حجاب الغیب ما تمنی به الأمّة الإسلاميّة 
من المحن والبلاء بسبب تخاذلها عن مناصرة الحق ومناجزة الباطل » وأنّها من جراء 
ذلك سیتولی أمرها الأدعیاء من الطلقاء وأبنائهم » فیسومونها سوء العذاب» 
وش تون كمال انه وی ون المملمين غا لهم وخولاً. 

وكان معاوية يعلم بمصير الأمر إليه فى زمان أمير المؤمنين لإ » فقد صنع فذلكة 
استعلم بها منه عمًا يؤول إليه آمره » فبعث جماعة من صحابه إلى الكوفة ليشيعون 
أنّ معاوية قد مات فبلغ ذلك أمير المؤمنين لإ » وتكرّر حديث الناس حول هذه 
الاشاعة ‏ فقال ا : « قَدْ أَكْكَرْتمْ مِنْ نی مُعَاوِيَة »َالِ ما مات وَلَا يَموئَنّ حَنّى يَمْلِكَ 
ما ئَحْتَ قَذمی ١ .)١!»‏ 

ولمّا بلغه ذلك اعتقد به لعلمه أنّ الإمام هو باب مدينة علم النبئ 2 ومستودع 
سره ون قوله لا يتخلّف عن الواقع ولا يخطئ الحق . 

ومهما يكن الأمرء فان الإمام الحسن لإ بصلحه مع معاوية قد لقّبه المسلمون 
بالمصلح العظيم » وقد أفاض عليه هذا اللقب جدّه الرسول من قبل . 

۸ العصمة 

وذکرت طائفة من العلماء الاعلام صلح الامام ا فعللته بالعصمة » وان الامام 
المعصوم لا يرتكب الخطأء ولا یفعل الا ما فيه الخير والصلاح لجمیع الأمَّةَء 
ولعل الوجوه التى ذکرناها قد کشفت عن مناط هذا القول وأوضحت حسنه » وذلك 
للاسباب والعوامل التي أحاطت بالامام حتّی دعته إلى الصلح » ونشیر إلى بعض 
الذاهبين إلى هذا القول وهم : 


)۱( مروج الذهب : "256:3 . 


2 3 ا : مفلا‎ O 0 PPT ۱:۲ 


١‏ الشريف المرتضی 

قال الشریف المرتضی علم الهدی 4!'': «ه -یعنی الحسن ‏ - قد ثبت أله 
المعصوم المؤيّد بالحجح الظاهرة ‏ والادلة القاهرة فلابدٌ من التسلیم لجميع 
أفعاله » وان كان فيها ما لا یعرف وجهه على التفصیل أو كان له ظاهر نفرت منه 
ال 


۲- السيّد ابن طاووس 


وعلل نابغة الا سلام السيّد الجليل ابن طاووس طیّب الله RE‏ فى وص مله 


(۱) الشريف المرتضى : 
هو على بن الحسين » ينتهي نسبه الوضاح إلى إمام المسلمين موسى بن جعفر ما »كانت 
له نقابة الطاليئّين » لقب بالمرتضى وعلم الهدى » كانت ولادته فى سنة ( ۳۵۵ه) ووفاته 
فى سنة ( ۶۳۱ه)» وكان أكبر من أخيه الشريف الرضى . 
قال أبو جعفر الطوسي : «قد توخد المرتضى في علوم كثيرة » وكان مجمعاً على فضله 
ومقدّماً فى العلوم ؛ كعلم الكلام والفقه وأصول الفقه والأدب » وغير ذلك» وله ديوان 
شعر يزيد على عشرة لاف بيت » وله مؤلفات كثيرة فى مختلف الفنون. معجم الأدباء : 
۳ 2( 
(۲) تنزیه الأنبياء : 19. 
(۳) السيّد ابن طاووس : 
هو السیّد الجلیل » الکامل » العابد » المجاهد » رضي الدین أبو القاسم على بن موسی بن 
جعفر بن طاووس الحسني الحسینی » لقب بالطاووس من جهة حسن وجهه » وخشونة 
رجلیه » وکان من سکنة الحلّة » وهو من السادة المعظمین » ومن النقباء » وله مؤلفات 
كثيرة » وقد ذکر جمیع مناقبه وعلومه الحجّة الثبت السيّد محمد باقر الخوانساري في مؤلفه 
روضات الجنات : ۳: ۳ - 1۷. 
وجاء فى الکنی والألقاب : ۱: ١:۳۲۸‏ أن السيّد تولّی نقابة الطالبیّین » وکان یجلس حه 


صلخ ا ا ا 00 ا 
لولده صلح الإمام بالعصمة ویبعض الأسباب التي ذكرناها . 

قال يك يخاطب ولده: « وليس بغريب من قوم عابوا جدك الحسن على صلح 
معاویه » وهو كان بامر جذه وقد صالح اة الکفار وكان عذره فى ذلك أوضح 
الأعذار. 

فلمّا قام أخوه الحسين بنصرهم واجابة سؤالهم » وترك المصالحة ليزيد المارق 
كانوا بين قاتل وخاذل حبّى ما عرفنا آهم غضبوا فى أيَّام يزيد لذلك القتل الشنيع » 
ولا خرجوا عليه » ولا عزلوه عن ولایته » وغضبوا لعبدالله بن الزبير وساعدوه على 
ضلالته » وافتضحوا بهذه المناقضة الهائلة وظهر سوء اختيارهم النازلة » فهل يستبعد 
من هؤلاء ضلال عن الصراط المستقيم ؟ وقد بلغوا إلى هذا الحال السقيم العظيم 
الذميم ۳ 

وعلل السيّد ييه صلح الامام : 

أوَلاً: بالعصمة من الخطأ. وقاس صلحه لا بصلح جده الرسول له مع 
المشركين فى قصّة الحديبية » فكما أن صلح الرسول لا يتطرّقه الشك ‏ ولا يأتيه 
النقد نظراً لوجود المصلحة فيه » فكذلك صلح الإمام مع خصمه ‏ فإنّه محفوف 
بالمصلحة العامّة لعموم المسلمین . 


ج فى قبّة خضراء والناس تقصده » وقد لبسوا لباس الخضرة بدل السواد وذلك عقيب وقعة 
بغداد » وفى ذلك يقول على بن حمزة : 
Es‏ نجل عوسي بن جففر 
يشير بذلك إلى الامام الرضا لد لمّا ولى العهد » فقد لبس لباس الخضرة. توفي السيّد 
ابن طاووس يوم الائنین خامس ذي القعدة سنة ( ۱1۶ه). 
۱ کشف المحجة لثمرة المهجة : 17 » بحتوي على وصایا رفيعة لولده. 


وثانيا : ببلاء الامام ومحنته بذلك المجتمع الضال الذي لم يقم وزناً للفضيلة . 
ولم يفقه من القيم الروحيّة شيئاً » فإنّه هو الذي اضطر الامام إلى الصلح والمسالمة . 
وأقام السيّد الدليل على تفسَخ أخلاق ذلك المجتمع وتماديه فى الشر وذلك 
بمتابعته لیزید شارب الخمور » ومعلن الفستق والفجور ومناصرته والاشتراك معه 
في أفظع جريمة سجّلها التاریخ » وهی قتل سيّد شباب أهل الجنّة الحسین لاء 
ولم یظهر أحد منهم الاسف والحزن على هذه الجريمة » وما ثاروا عليه ؛ ولا عزلوه 


وقد ذکرنا فى الابحاث السالفة الأسباب التی أوجبت هذا الانحطاط الهائل فى 
جموع أهل العراق . 


4- إبراز الواقع الاموی 

كان معاوية قبل أن یستولی على زمام الحکم ملتزماً بتعاليم الاسلام ظاهر 
ویظهر الاهتمام بشوون المسلمین » ولکن كان ذلك -من دون شك-رياءً منه ومكيدة 
من باب المشي رویداً لأخذ الصید »كان یبطن الکفر والنفاق » ویضمر السوء والعداء 
للمسلمین » فأراد الامام الحسن 2 بصلحه أن یبرز حقیقته » ویظهر للناس عاره 
وعیاره » ویعرفه للذین خدعهم بمظاهره من أنه أعدى عدو للاسلام . 

فأخلى له المیدان » وسلّم له الأْمر فاذا بکسری العرب كما یقولون - تتفجّر 
سياسته الجهنّميّة بكل ما خالف کتاب الله وسئّة رسول الله يي » واذا به يعمد إلى 
فصم عرى الإسلام وإلى نسف طاقاته ؛ وإلى الاجهاز على القوى الواعية فيه » 
فيصبٌ عليها وابلاً من العذاب الأليم ؛ فيعدم وينكل بمن شاء منهاء ويرغم 
المسلمين على البراءة من عترة نبيّهم » وإعلان سبّهم وانتقاصهم على الأعواد 
والمنابر » ويذلك ظهرت خفايا نفسه . 


وفهم المسلمون جميعاً حقيقة هذا الطاغية وما يبغيه من الغوائل لهم › 


ولو لم تكن للصلح من فائدة الا اظهار ذلك لکفی بها كما نص على ذلك الامام کاشف 
الغطاء أ فى مقدّمته لهذا الکتاب(". 

ان معاوية بعد أن آل إليه الأمر حمل معول الهدم على جميع الأسس الإسلاميّة 
محاولاً بذلك إطفاء نور الاسلام » ولف لوائه » ومحو أثره» وقلع جذوره » وإعادة 
الحياة الجاهليّة الأولى » وقبل أن نعرض بعض موبقاته ومردياته التي سود بها وجه 
التاريخ نذكر ما أثر عن أبويه من الحقد والعداء للإسلام » وما ورد عن النبی عل 
من الأخبار فى انتقاصه وذمّه لنرى هل كان خليقاً بأن تسند إليه الإمارة ويفرض 
حاكماً على المسلمین » ويخلى بينه وبين الحكم یتصرّف فيه كيفما يشاء من دون 
آن یحاسب آو یراقب » والی القراء ذلك . 

ابو سفیان وهند 

وأبو سفیان من ألدّ أعداء النبی بم > فهو الذي قاد الأحزاب » وظاهر اليهود» 
وناصر جميع القوى المعادية للإسلام » وتضاعف حقده على النبئ َيه حينما وتره 
بأسرته ويسبعين رجلاً من صناديد قريش ممن کانوا تحت لواء الشرك في غزوة بدر 
الكبرى » فاترعت نفسه الأثيمة بالحزن عليهم » وظل يناجز الرسول يله ؛ ویزلب 
عليه الأحقاد » ولكنّ الله رد كيده » فنصر رسوله » وأعرّ دينه » وأذل أبا سفيان وحزبه ‏ 
فقد فتح النبی يله مكة ودخل ظافراً منتصراً فحطم الأصنام » وكسر الأوثان » ودخل 
أبو سفيان -علی ره منه -فى الإسلام ذليلاً مقهوراً يلاحقه العار والخزي » وظل بعد 
إسلامه محتفظاً بجاهليّته لم يغيّر الإسلام شيئاً من طباعه وأخلاقه » وكان بيته وكرا 
للخيانة » وكان هو كهفا للمنافقین(". 


.۱۹ و‎ ۱ )١( 


( ۲( الاستيعاب : ۶ ۵ و ۰۸۱ 


زیر 

ولمّا فجع المسلمون بالنبی 92 وتقمّص أبو بكر الخلافة آقبل أبو سفیان يشتد 
إلى أمير المؤمنين لإ يطلب منه الثورة ومناجزة آبي بكر لارجاع الخلافة إليهء 
ولم يكن ذلك منه إيماناً بحق أمير المژمنین ‏ » ولکن لیجد بذلك منفذاً يسلك فيه 
للتخریب والهدم » ولم يخف على الامام نوایاه الشريرة » فأعرض عنه وزجره 
وظلٌ أبو سفیان بعد ذلك قابعاً فى زوایا الخمول ینظر إليه المسلمون نظرة ريبة وشك 

ولمّا آل الأمر إلى عثمان وقرّب بنى أميّة » وفض إليهم آمور المسلمين» ظهر أبو 
سفيان وعلا نجمه » وراح يظهر الأحقاد والعداء إلى النبی ب > فوقف يوماً قبال 
مرقد سيّد الشهداء حمزة لإ » فألقى ببصره المتغوّر على القبر ثم حرّك شفتيه قائلاً: 
ديا أبا عمارة » إنّ الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى فى يد غلماننا يلعبون به ». 

ثم ركل القبر الشريف برجله » ومضى مثلوج الصدر » ناعم البال » قرير العين » كل 
ذلك بمرأى ومسمع من عثمان »فلم یوجه له عتابا ولم يُنزل به عقابا » فإنًا لله وإنًا إليه 


راجعون : 

هذا واقع أبی سفيان فى كفره وحقده على الاسلام . 

وأمّا زوجته هند » فإنّها لا تقل ضراوة عن زوجها وكانت أحقد منه على رسول 
الله به فکانت تحرّض المشركين على قتاله ومناجزته » ولمّا انتهت واقعة بدر بقتل 
أهلها ومن يمت إليها من المشركين » لم تظهر الحداد والحزن""" عليهم » تحرض 


(۱) كانت العادة فى الجاهليّة تأخير البكاء على القتيل منهم حتّی يؤخذ بثأره » فإذا أخذ بكت 
عليه نسوتهم » وفى ذلك يقول شاعرهم : 
من كان مشرو بقل مالك لیب پشوتنا ب وجو هار 
حر الساء خواسر بل E‏ اجه بالأشحار 


صبح الأعشی : ۱: ۰۵. 


زان O oo.‏ ل ا 
بذلك قريشاً على الطلب بثأرهم » وجاءتها نسوة قريش قائلات لها : ألا تبكين على 
أبيك وأخيك وعمّك وأهل بيتك ؟ 

فانبرت الیهن قائله بحرارة : حى أن أبكيهم فیبلغ محمّدا واصحابه فيشمتوا 
بنا ونساء بني الخزرج ‏ لا والله حى آثار محمدا وأصحابه » والدهن على حرام 
إن دخل رأسی حتّی نغزو محمّداً» والله لو أعلم أن الحزن يذهب عن قلبي لبکیت ‏ 
ولکن لا يذهبه الا أن آری ثأري بعینی من قتلة الأحبّة . 

ومكثت على حالها لم تظهر الأسى » ولم تقرب من فراش أبي سفیان » ولم تدهن 
حبّی صارت واقعة احد(". 

فاخدت ثارها د ا حمزة فمثلت به » وفعلت معه ذلك الفعل 
الشنيع » فعند ذلك أظهرت السرور والفرح » وأخذت ترتجز قائلة : 


© 
۰ 


شفیث من حَمْرَةَ نفسي باخذ حین بقرث بَطَنَهُ عن الكَبِدْ 
هت غنی اساك اجذ من لر الكرن لشدید المشمد 
وَالحَربٌ تَعلوکُم بشوبوب 9 َقدِم افداماً عَلَيِكَمْ کلام( 
ولمّا رای رسول الله َه ما فعلته هند بعمّه من التنکیل غاظه ذلك والتاع شد 

اللوعة » وقال : ما وَقَفْتُ مَوْقِفاً أَعْيَظُ ال من هلذًا اوق . 

وقال ل ثانياً: أَنْ أصاب بمثل حَمْرَة بدا ۳۱. 

ولمّا كان يوم الفتح ودخل المسلمون مكة قام أبو سفيان فى أزقة مكّة وشوارعها 

منادياً على كره منه :من ألقى سلاحه فهو آمن ؛ ومّن دخل داره فهو آمن » ومن دخل 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۱۶: ۱۵۳. 
۲( المصدر المتقدم: :١6‏ ۱6۶. 
(۳) المصدر المتقدم : ۳: ۳۸۷. 


دار أبي سفیان فهو آمن » فلمّا سمعت هند منه ذلك لطمته على وجهه وجعلت 
تصیح بلا اختيار : « اقتلوا الخبیث الدنس » قبح من طلیعه قوم ». 

تم التفتت إلى قريش محرّضة لهم على الحرب قائلة بنبرات تقطر حماساً: 
هلا قاتلتم عن بلادکم » ودفعتم عن أنفسكم . 

تثير بذلك حفانظ النفوس ‏ وتلهب نار الثورة فى قومها ولكنّ الله رد کیدها 
وخيّب سعيهاء فنصر الاسلام وأهله . 


فهلان انوا معاوية + وبقاعدة الورائة نجزم بان ما استقر في نفسیهما من الغلّ 
والحقد والبغض والعداء للاسلام ولرسول الله به قد انتقل إلى معاوية » ومضافاً 
إلى ذلك » فإنّ رسول الله له قد لاقى الأمويّين عموماً بالاستهانة والتحقير وذلك 
لما لاقى منهم من العناء والآلام » فأمر بإبعادهم عن يثرب كالحكم وابنه مروان» 
وسعيد بن العاص » والوليد » وأمر المسلمين بالتجتّب عنهم وسماهم بالشجرة 
الملعونة » وهذه الأمور التي شاهدها معاوية قد أولدت فى نفسه حقداً على 
النبی يله وعلى أهل بيته . 


ما اثرعن النبی بب فى معاوية 
وتظافرت الأخبار الواردة عن النبی يدي فى ذم معاویه وفی الااستهانه به ¢ وهی : 


١‏ قال عي : يَطْلَعٌ من هلدا المْجٌ رل يُحْشَرٌ عَلى غَبْر ملتی » فطلع 


او 


۲- ورأى رسول الله َه ابا سفیان مقبلاً على حمار » ومعاوية يقوده » ویزید ابنه 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: ۸: .۱۸١‏ وروی نصر بن مزاحم في کتاب صفین: ۲۶۷: 
«أن النبئ يل قال : یکمن مد اج رل موت حينَ موت على عر سي ». 


صلخ الاب و عله ودع ند خی هی یی و که ی ی و و و ۰ ۱۱۹ 


يسوقه » فقال : لَعَنَ اله القاند » والراکب وَالسَائْقَ!'). 

۳ - وروی البراء بن عازب » قال : « أقبل أبو سفيان ومعه معاوية » فقال رسول 

وسأل ابن البراء أباه عن الأقیعس ‏ فقال له : إّه معاوية". 

٤‏ - وجاءت إلى النبئ بيه امرأة تستشيره فى الزواج من معاوية فنهاها وقال 
لها : إِنْهُ صعْلوكٌ . 

28 وروی أبو برزة الأسلمی !۰۳ قال : «كنّا مع رسول الله له فسمعنا غناءا 
نتشرفنا له » فقام رجل فاستمع له وذاك قبل أن تحرّم الخمر فأتانا وأخبرنا أنّه 
معاوية وابن العاص يجيب أحدهما الآخر بهذا البيت : 


7 م 7 2 ۳ .ررم 2 7 ۳ مور و بت تس 2 (غ) 
یال حواري تلوح ظامه ژوی الخرت عنه آن بُح فيُقبّرا 


فلمّا سمع بذلك رسول الله رفع يديه بالدعاء وهو يقول: الهم آزکشهم !۳ 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : ۸: ۰۱۸6 ورواه الامام السبط الحسن لب عن جذه » ذکره نصر بن 
مزاحم فى کتاب صفین : ۲۶۷. 

(۲) کتاب صفّین: ۲۱۷ و ۰۲۱۸ ورواه الامام الحسن لش أيضاً. 

(۳) آبو برزة : 
هو نضلة بن عبيد » كان صاحباً لرسول الله له ؛ وروی عنه وعن أبي بكر » وروی عنه 
جماعة آخرون . قال ابن سعد : كان من ساکنی المدينة » ثم البصرة » وغزا خراسان . 
وقال الخطیب : شهد مع على ل فقاتل الخوارج بالتهروان » وغزا بعد ذلك خراسان » 
فمات بها » وقیل :له مات بنیسابور» وقیل : بالبصرة » وقیل : غير ذلك . تهذیب التهذیب : 
E:‏ 

.۱۵۲ :۳ الحش :القتل الشديد » وفي الکتاب العزیز: « إذْ تَحُْسُونَهُم بادّنه 4 آل عمران‎ )٤( 

(5) الارکاس والرکس :الردّ والارجاع. وفى التنزیل : « وال أَْكََهُم بما کسَبُوا 4 النساء 


۸۸ :4 


ی 


ایح هه 

يي 

الفمْئة رَكْساً ا 
فى ر 0 


فحدّر المسلمین منه» آمرهم بقتله .فقال 1 3 انب قلن ری 
0 


الى الّار دعاب 


فاضربوا عَنْقَهُ » 

وكان الحسن لكا إذا حدّث بهذا الحديث يقول _والتأئّر ظاهر عليه -: « فما فَعَلوا 
ولا أفلحوا»!؟). 

وهكذا كان معاوية فى زمان النبی يليه مهان الجانب » محطم الكيان » صعلوکاً 
ذليلاً» یلاحقه العار ويتابعه الخزي » يتلقى من النبی يله اللعن » ومن المسلمين 
الاستهانة والتحقیر . 

ولمّا آل الأمر إلى عمر جافی ما أثر عن النبی به فيه » فقرّبه وأدناه » ورفعه بعد 
الضعة والهوان » فجعله والياً على الشام » ومنحه الصلاحيات الواسعة » وفوّض إليه 
أمر القضاء والصلاة » وجباية الاموال » وغير ذلك من الشؤون العامّة التي تتوقف 
على الوثاقة والعدالة . 


(۱) الدع :الدفع الشدید. وفی الكتاب « يوم یعون إلى نَار جَهنْم دا 4 الطور 0۲: ۱۳. 
(۲) وقعة صفین: ۲۱۹. مسند آحمد بن حنبل : 6: 4۲۱. 
(۳) تناول المحرفون هذا الحدیث الشریف فرووه بصورة أخرى . رواه الخطیب فى تاریخه عن 
جابر مرفوعاً » قال رسول الله : «إذا رأيتم معاوية یخطب على منبري فاقبلوه » فإنّه أمين». 
وروی الحاکم فى تاریخه عن ابن مسعود » قال : « قال رسول الله : إذا رایتم معاوية على 
منبري فاقبلوه » فإنّه أمين مأمون ». 
ومتی كان ابن هند أميناً ومأموناً بمحاریته لوصی رسول الله » أو لولوغه فى دماء 
المسلمين » وقتله الأخيار والصلحاء » وغير ذلك من الأحداث الجسام التي تكشف عن 
جاهليّته وعدم تحرّجه فى الدين. 
)٤(‏ وقعة صفين: ۲٠١‏ . 


وبلغ من عظیم حبّه وتسدیده له أنه كان في كل سنة یحاسب عمّاله » وینظر في 
أعمالهم » الا معاوية فإنّه لم یحاسبه » ولم یراقبه . وقد قيل له : إِنّه قد انحرف عن 
الطریق القویم » فبدّد فى الثروات » ولبس الحریر والدیباج » فلم يلتفت لذلك » 
وأضفی عليه ثوب الأبّهة والمجد ‏ فقال : « ذاك کسری العرب ». 

ولمّا فتل حبل الشوری لاجل اقصاء عترة النبی بُ عن الحکم » وجعله في بني 
أميّة آشاد بمعاوية وهو في أواخر حياته » ونفخ فيه روح الطموح ۰ فقال لأعضاء 
الشورى : «إن تحاسدتم وتقاعدتم وتدابرتم وتباغضتم غلبكم على هذا معاوية بن 
آبي سفيان »» وكان إذ ذاك أميراً على الشاء''". 

وما أكثر عمّاله وولاته » فلماذا أشاد به دونهم ؟! وكيف ساغ له أن يهدّد أعضاء 
الشورى بسطوته وهم ذوو المكانة العلياء وقد مات رسول الله يم وهو عنهم راض 
-کما يقول ‏ واذا كان يخاف علیهم منه فکیف أبقاه فى جهاز الحکم . ان هذه مد 
فوا الالو ارات 

وعلى أي حال » فان معاوية كان أثيراً عند عمر وعزيزاً عليه » ولمّا آل الأمر إلى 
عثمان زاد فى رقعة سلطانه » وفى تقوية نفوذه كما أوضحنا ذلك فى الجزء الأول من 
هذا الکتاب . ۱ ۱ 

فصار يعمل فى الشام عمل من يريد الملك والسلطان » ولمّا قتل المسلمون 
عثمان نظرا للأحداث الجسام التي اها اتد اوةه فل وله لحي مارت 
وأهدافه » فبغى على أمير المؤمنين لا بدعوة أنّه رضى بقتله » وآوى قتلته » وأعقبت 
ذلك من الخطوب والمحن ما بلي بها الاسلام ؛ وتصدّع بها شمل المسلمین » فأدّت 
الأحداث المؤسفة إلى انتصاره ‏ وخذلان الإمام أمير المؤمنين لا وولده الامام 
الحسن لاء ولمّا صار الأمر إليه بعد الصلح أخذ يعمل مجدًاً فى إحياء جاهليّته 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۱: ۱۸۷. 


الأولى والقضاء على كلمة الاسلام وتحطیم أسسه » والغاء نصوصه ‏ وقد ظهرت منه 
تلك الأعمال بوضوح لما خلاله الجوّ وصفا له الملك ‏ فلم بخش أو یراقب أحداً فى 
إظهار نوایاه » وفي إبراز انّجاهه وعدائه للإسلام وللمسلمین ؛ وقد أوضح الامام 
الحسن ی فى صلحه حقيقته وبيّن واقعه » وسلبه بذلك الغشاء الرقيق الذي تسیر به 
باسم الدين» ودونك -أيّها القارق- النزر اليسير من نواياه وأعماله : 


۱- عداؤه للنبئ عل 

كان معاوية يكن في نفسه بغضا عارما للنبی به ولذْرَيّته » ويحاول بكل جهوده 
القضاء على كلمة الإسلام ومحو أثره» وقد أدلى بذلك فى حياته مع المغيرة بن 
شعبة » فقد حدّث عنه ولده مطرف ‏ قال: « وفدت مع أبى المغيرة على معاوية 
فكان أبى يأتيه يتحدّث عنده » ثم ينصرف إلى فيذكر معاوية وعقله » ويعجب بما 
يرى منه. 

وأقبل ذات ليلة فأمسك عن العشاء وهو مغتم أشدٌ الغم » فانتظرته ساعة وظننت 
أنه لشىء حدث فينا أو فى عملناء فقلت له : ما لى أراك مغتمّاً منذ الليلة ؟ 

- یابنی ای جثت من أخبث الناس ! 

- وماذاك ؟ 

و٠‏ تلوت ا ام او فلز رات 
عدلاً. وبسطت خيراً فإنّك قد كبرت » ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم 
فوصلت آرحامهم ‏ فوالله ما عندهم الیوم شىء تخافه . 

فقال لى : هیهات هیهات ! ملك أخو تیم فعدل » وفعل ما فعل » فوالله ما عدا أن 
هلك , فهلك ذکره » الا أن يقول قائل أبو بکر . ثم ملك آخو عدي فاجتهد » وشمّر 
عشر سنین ‏ فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره » الا أن یقول قائل عمر » ثم ملك أخونا 
عثمان فملك » رجل لم يكن آحد في مثل نسبه » فعمل ما عمل وعمل به » فوالله 


زا ی 


ما عدا أن هلك حبّی هلك ذکره ‏ إلا أن يقول قائل : عمر ‏ وان ابن آبی كبشة ليُصاح 
يدوم بعد هذا لا أبا لك إلا دفناً دفنا؟ »۲ . 
وهذه البادرة تدل بوضوح على كفره والحاده ؛ وعلى حقده البالغ على 
النبى َيه فقد أزعجه وساءه أن يذكر اسمه کل يوم خمس مرّات في الأذان» 
ولو وجد سبيلاً لمحا ذلك » ولشدّة بغضه وعدائه لذریته أنه مكث فى أیّام خلافته 
من ذكره إلا أن تشمخ رجال بآنافها "2 . 
2 تعطيله الحدود 
الحدّء فقد جىء إليه بجماعة سارقين فقطع أيديهم » وبقى واحد منهم فقال 
السارق : 
تمينى آمیر المُؤْمِنِينَ آعیذها بعفوك أن تُلقئ مَكاناً يُشينّها 
يدي کانت الحسناء لو َم سنرّها ولا تعدم الحسناء عَيباً يُشيبّها 
فلاخیر في الدَنْيا وکائث حَبِيبَةَ إذا ما شمالى فارقتها يَمِينُها 
وغزت هذه الأبيات قلب معاوية فقال له : كيف أصنع بك ؟ قد قطعنا أصحابك . 
فأجابته أَمّ السارق : يا أمير المؤمنين » اجعلها فى ذنوبك التى تتوب منها. 
فخلى سبيله . وأطلق سراحه » فكان أوّل حدٌ ترك فى الاسلام!" . 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۵: ۱۳۰. 
(۲( النصانح الكافية : ۹۷. 


(۳) البداية والنهاية: ۸: ۰۱۳۶۱ 


نیک 


و مج بل سم 


۳- إباحته الربا 


ومنع الإسلام من الربا أشدٌ المنع » وجعله من الموبقات والکباثر » فلعن المعطى 
والآخذ » والوسيط والشاهد » ولم يعتن معاوية بتحريم الإسلام له ؛ فعن عطاء بن 
يسار أن معاوية باع سقّاية من ذهب ‏ أو ورق بأكثر من وزنها . فقال له أبو الدرداء(۱: 
« سمعت رسول الله ل ينهى عن مثل هذاء إلا مثلاً بمثل ». 

فانبرى معاوية مظهرا له عدم اعتنائه بنهى رسول الله » وتحريمه له قائلاً: ما أرى 

فاستاء أبو الدرداء من هذه الجرأة » واندفع وهو غضبان متأ لم قائلاً: من يعذرنى 
من معاوية آنا أخبوة .عن وسول الله 4 وبرت غو راتهلا امنا كك ارف 
أنت بها ». 

ثم ترك الشام وانصرف إلى عاصمة الرسول بيه وهو ثائر غضبان » واستقال 

۲ e 

ls 


(۱) أبو الدرداء : 
احتلف فى اسمه » فقيل : عامر وعویمر » واختلف فى اسم أبيه » فقيل : عامر ومالك 
وعبدالله » ینتهی نسبه إلى کعب بن الخزرج الأنصاري » اسلم آبو الدرداء یوم بدر وشهد 
أحداً . 
قال يي فى حمّه : « بو الدَّرْداءِ خکیم أمّتى » » كان تاجراً قبل الإسلام » فلا أسلم ترك 
اا زا سار ا دیق فى کا عير ترق لسنتين بقيتا من خلافة عثمان » 
وقیل : مات سنة ۰۳۲ وقيل : مات بعد صفین . الإصابة : 4: ٤٦‏ . 
وجاء فى الکنی والاسماء : ۲ أن أبا الدرداء روی عن رسول الله َه أنه قال : 
دنل شَئْءِ فى ميزان الْمُؤْمِن خُلّقّ حَسَنٌ » وا الله يُْفِضُ الفاحش الْبَذِىءَ». 
( ۲ النصائح الكافية : 44. ۱ 


۶ - الأذان فى صلاة العید 

وقضى الشرع الاسلامي بإتيان الأذان والاقامة فى خصوص الصلاة اليوميّة 
الواجبة » وأمّا ما عداها من الصلاة المندوبة كصلاة النوافل أو الواجبة » كصلاة 
العیدین والایات فان الشرع قد حکم بترکها . فقد قال رسول الله ب : « لیس فى 
الْعِيدَيْن أذانٌ , ولا إقامةٌ 6(" . 

وسار علی هذه اله الخلفاء من بعد رسول الله 12 !5 . 

ولكنّ بشر بن مروان أل من أذّن وأقام فى صلاة العید لم یبال بذلك ‏ فقد أحدث 
الأذان والاقامة فى صلاة العید! ۳ . 

وروی ابن أبى شيبة باسناد صحیح عن ابن المسيّب : «أنَ أوّل من أحدث الاذان 
لصلاة العيد معاوية ». ومثله رواه الشافعي عن الثقة ‏ وزاد : « وأخذ به الحجّاج حين 
مر على المدينة » . وروی ابن المنذر: « أن أوّل مَّن أحدثه زياد بالبصرة ء وقيل : أَوّل 
و ی و 

وبذلك خالف رسول الله وجافی ما آثر عنه » وکان مبدعاً فى تشریعه » ومعاوية 
أؤل من قعد فى الخطب ( خطب صلاة العید والجمعة ) . 


6 الخطبة قبل صلاة العید 


وألزمت السئة الإسلاميّة فى صلاة العید بالخطبة بعد فراغ الامام من الصلاة» 


(۱) کشف الغمّة: ۱: ۱۲۳. 

(۲) سنن أبى داود: ۱: ۷۹ 

(۳) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید: ۱6: ۰۳۶۱ سبل السلام / محمّد بن اسماعیل 
الکحلاتی : ۲: 1۷. عمدة القاری : 5: ۲۸۲. 

(8) انظر : سبل السلام : ۲: 1۷. عمدة القاری : 5: ۲۸۲ . 


فقد صلى النبی يم صلاة عيد الفطر ‏ وبعد الفراغ منها قام خطيباً بين أصحابه . 
وفعل النبی به کقوله سنّة يجب اتّباعه » وصلی من بعده‌الخلفاء على وفق صلاته(١).‏ 

ولكنّ معاوية لم يعتن بذلك » فقد قدم الخطبة على الصلاة » واقتفی بفعله 
ال وبذلك فقد هجر سئة النبی عل . 


١‏ أخذه الزكاة من الأعطية 

وفرض الاسلام الزكاة فى موارد مخصوصة ذكرها الفقهاء » وما عداها فلا تجب 
فيه الزكاة ؛ ولكنّ معاوية قد أعرض عن ذلك » فأخذ الزكاة من الأعطية ولم تشرّع 
فيها الزكاة بإجماع المسلمين» وقد ارتكب معاوية ذلك7". 

ما جهلاً منه بالحكم الشرعى أو تعمّداً منه على مخالفة السئّة » والشانی أؤلى 
تبتر نه ۱ ۱ 

۷ تطيبه فى الا حرام 

ويجب على المحرم فى الحج أن يترك الطيب ما دام محرما » فإذا حل من إحرامه 
جاز له استعماله » ولكنّ معاوية خالف ذلك فتطيّب فى حال احرامه! "۰ عنادا منه 
للاسلام أو لجهله بتعاليمه وفروضه . 


ويحرم استعمال أوانى الذهب والفضّة » إلا أن معاوية قد عمد إلى مخالفة ذلك › 
۱ سنن ابی داود: ۱: ۱۷۸. 


(۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید: ۱۵: ۲۶۱. 


(۳) تاریخ الیعقوبی : ۲: ۲۳۲. 
(غ) النصائح الكافية : ۱.۰ 


اصاخ رک ی مواد ا کی ا OV‏ 


وأخذ يستعملها فى مأكله ومشربه » ولمّا تلى عليه قول رسول الله ييْيْهُ في التحريم 
قال : لا أرى بأساً فى ذلك ''. 


وحرّم الاسلام لبس الحرير على الرجال» إلا فى حال الحرب » ولكنّ معاوية 
فد جافى ذلك » فقد عمد إلى لبسه!" غير معتن بتحريم الاسلام ونهيه عنه . 


٠‏ استحلاله أموال الناس 
وحرم الإسلام أموال الناس وأخذها بالباطل » ولكنّ معاوية لم يلتزم بذلك » 


فقد استصفی آموال الناس من دون عوضص(۳. 


۱ شراؤه الادیان 

ولیس فى سوق التجارة رذيلة أسوأ من شراء ضماثر الناس وأديانهم » فإنّه ینم 
من دون خيفة وحذر. 

فقد ذكر الرواة أنه وفد عليه الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة والجون بن قتادة 
والحتات بن يزيد » فأعطى معاوية کل واحد منهم مائة ألف . وأعطى الحتات سبعين 
ألفا » فلمّاكانوا فى الطريق ذکر کل منهم جائزته » فرجع الحتات مغضباً ‏ فالتفت إليه 
معاوية قائلاً له : ما ردك ؟ 


- فضحتني في بني تميم » أما حسبی فصحیح ‏ أوَلست ذا سنّ ؟ ألست مطاعا 


(۱) و (۲) النصائح الكافية: .٠١١‏ 
)۳( تاريخ اليعقوبى : ۲: ۲۰۷. 


ESE 


فأجابه معاوية : بلى . 

واندفع الحتات قائلاً: فما بالك خست بي دون القوم » وأعطيت مَن كان عليك 
اكثر ممّن كان لك -يريد الأحنف وجارية فهما كانا مع على نلا فى حرب الجمل - 

فقال له معاوية بلا حياء ولا خجل : إِنى اشتريت من القوم دينهم » ووكلتك 
الروك 

¬ وأناافاشتر سى ی 

فأمر له بإتمام الجائزة'. 


۲ خلاعة ومحون 


وائسعت الدعارة وانتشر المجون فى الحاضرة الاسلاميّة فى عصر بنی أمیّة» 
فکان الشعراء يتشبّبون ویتغژلون بالنساء » وأوّل من فتح باب الدعارة معاوية 
فقد حدّثوا أنّ عبدالرحمن بن حسّان بن ثابت 7" قد تشبّب بابنة معاوية » فبلغ ذلك 


)۱ الكامل فى التاريخ : ۳: 574. رجال الكشى : ١10/4‏ . 
(۲) عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاری الخز رجی : 
ولد في زمن النبی يَف كان شاعراً » قليل الحدیث. ذکره ابن معين في تابعي أل 
المدينة » وذكره ابن حبّان فى ثقات التابعين. توفي سنة 4١٠ه»‏ وأبطل هذا القول ابن 
عساكر فقال : إِنّه قيل إِنّه عاش ثمانى وأربعين عاماً » ومقتضاه أنه ما أدرك أباه لأنه مات بعد 
الخمسين بأربع أو نحوها » وقد ثبت أنّه كان رجلاً في زمان أبيه » وأبوه القائل : 
فَمَنْ لموافی بَعدَ حَسَانَ وَابِیه وَمَنْ لِلْمَئاني بَعدَ یه بن ثابت 
قلت : وان يثبت أنه ولد فى العهد النبوي » وعاش إلى سنة ۱۰۶ه يكون عاش ۰۹۸ 
فلعل الأربعين محرّفة . الاصابة : ۳: 1۷. م 


يزيد » فغضب ودخل على أبيه قائلاً بنبرات تقطر ألما : يا آبة » آقتل عبدالرحمن بن 
حسّان. 
ا 
ع چ 
عه اال 
ب قال: 
طال لیلی وَبثٌ كَالمَحْزونِ ان مت النُواءَ فى جَيْرونِ 
فأجابه معاوية باستهزاء وسخرية : يا بنى » وما علينا من طول ليله وحزنه » أبعده 
الله . 
فالتفت يزيد إلى أبيه اه يقول : 
فبتلك ات بالشام حَنَى ظَنّ أهلى مُرجمات الظنون 
يا بنى » وما علینا من ظنّ أهله . 
ك اله یقول : 
هى زهراء مثل لوُّلوَّةِ الغوّا. ص ميٽ من جوهر مَكنون 
- صدق یابنی هی كذلك . 


ج وذكر الزمخشري فى الکشاف أنّ عبدالرحمن قال في مغاوية فتاه میا 
ألا ابیز مُعاوِيَة بن خرب آمیر الظَالِمِينَ كنا كلامي 
مُعَاوِيَةٌ بن هِندٍ وابن خر لحاك الله من مَرْءِ حَرامي 
جنا بِإِمْرَتِكَالمَنايا وَقَذ دَرَح الكِرامُ بَنو الكرام 
مير الْمُؤْمِنِينَ أبو حُسَيْنَ مُفقَلُقُ زاس جَدَّكٍ بالخُسام 
وَإنَا صابرون وَمُنْظِرِوكُمْ إلى یسوم الشغابن رالخصام 


- إنّه يقول: 


واذا مانسبتها لم تجدها فى سّناء من المکارم دون 


د اله یقول : 
ثم خاصرتها إلى القبّة الخض راء تمشى فى مرمر مسنون 

ت ولا کل هذايا بنی . 

وما زال يزيد يذكر له ما قاله عب دالرحمن من التشبيب بأخته » ومعاوية يدافعه عن 
ذلك » ويظهر براءته وعدم استحقاقه العقاب» وانتشر تشبيب عبدالرحمن»› 
وافتضحت ابنة معاوية » فاقبلت إليه طائفة فا کبروا هذه الجسارة على ابنته وقالواله : 
لو جعلته نكالاً » فامتنع معاوية من إجابتهم . 

وقال لهم : لا ولکن آداویه بغیر ذلك » واتّفق أن عبدالرحمن وفد على معاوية 
فاستقبله أحسن استقبال وأجلسه على سریره وأقبل عليه بوجهه » ثم قال : ان ابنتی 
الأخرى عاتبة عليك . 

5 فى أي شىء ؟ 

- فى مدحك أختها وتركك إيّاها . 

- لها العتبى » وكرامة أنا أذكرها. 

وأخذ يتغرّل بابنة معاوية » فلمّا علم الناس ذلك قالوا: «قد كنا نرى أن تشبيب 


حسّان بابنة معاوية لشیء ‏ فإذا هو على رأي معاوية وأمره»'. 


(۱) الأغانى : ۱۳: ۱8۹. وذكر بعض هذا الحديث فى تاريخ دمشق : ۳۶: ۰۲۹۹ 
وقد ذكر ابن عساكر فى تاريخ دمشق : 17: ۲۱ و ۲3۲ بعض هذه الأبيات وأضاف حه 


ومذه البادرة تدل على میوعته » وتفسّخ أخلاقه » وقد فتح بذلك باب الفساد 
ومکُن الماجنین من التعرّض لبنات المسلمین حّی بلغ التهالك على اللذة منتهاه 
فى عصره وعصر بنی أميّة . 

وتشبّب أبو دهبل الجحمى''' بابنته فعامله باللین ووصله وأعطاه("". 

وسار بنو أميّة على هذه الخطة » وقد حاولوا أن يقلبوا الدنيا إلى مسارح للعبث 
والمجون ‏ فحبّبوا إلى الناس الفسق والدعارة وساقوهم إلى الضلال والباطل والفساد . 

ومن تهتك معاوية ومجونه أنه اشترى جارية بيضاء جميلة ‏ فادخلها عليه مولاه 
( خدیج ) وهي مجرّدة عارية ليس عليها شیء » وكان بيده قضيب فجعل يهوي به 
إلى متاعها وهو یقول : هذا المتاع » لو كان لى متاع!" . 


وأمر بها إلى يزيد ثم عدل عن ذلك ووهبها إلى عبدالله بن مسعدة الفزاري“» 


ج إليها أبيات أخرى فى ترجمة أبى دهبل الجمحى وهب بن زمعة بن أسيد » وقال: وقد روي 
هذا الشعر لعبدالرحمن بن حسّان وليس بصحیح . 
(۱) أبو دهبل الجحمى : 
اسمه وهب بن زمعة بن أسيد » كان شاعراً محسناً مدّاحاً وهو القائل : 
یا ليت مَنْ يَمِنَعُ المغروف یمه ختی یذوق رجال ِب ما صَنَعوا 
وَلَيتَ رزق اناس مثل نائلهمْ فوت كُقوتٍ وَوِسْمٌ كَالْذي وَسِعوا 
وليت یلاس خظا نی وجوههم ق لام فسیه إذا اجتَمَعوا 
زیت ذو الُْخْشٍ لاقی فاجشاً بدا ووافق الجلم أمل الجهل فازئذعوا 
معجم الشعراء : ۱: ١١١‏ . 
وقد نشر الشیء الکثیر من شعره فى المجلة الآسيويّة البريطانيّة . 
(۲) الأغانی : 1: ۰۳۹ ۰۱۵۹ 
(۳) البداية والنهاية : ۸: ۰۱۰ 
)٤(‏ عبدالله بن مسعدة بن حكمة الفزارى : ب 


بر لایر 
فقال له : دونك هذه الجارية الروميّة فبیض ولدك!'). 


وذکر الموزخون بوادر كثيرة من استهتاره ومجوبه دلت على تحلله من جميع 
القيم ااا 


۳ افتعال الحديث 


م6 و سے ت 


قال الله تعالی في كتابه الكريم : ی الْكَذِبَ الَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ پیات اله 
ولیک هم الْكَاذِبُونَ ۲۳۱4 وقرب معاوية من يفتري الكذب على الله دشت له 
ولا يؤمن بالله واليوم الآخرء فقرّبهم إليه » وأدناهم منه » ومنحهم الأموال الضخمة ‏ 
وأوعز إليهم أن يضعوا الأحاديث الكاذبة على رسول الله مر في فضله وفی فضل 
الأمويّين والصحابة » وفى الحط من كرامة العترة الطاهرة وانتقاصهاء خصوصاً سيّدها 
الإمام أمير المؤمنين للا » وكتب مذكرة بذلك إلى جميع عمّاله وولاته » جاء فيها: 

« انظروا من قبلکم من شيعة عثمان الذين يرون فضله » ويتحدثون بمناقبه 


فاکرموهم وشرّفوهم » واکتبوا إلى بما يروي كل واحد منهم فيه باسمه واسم أبيه » 


ج جىء به وهو صغير فى سبي فزارة فوهبه رسول الله يو لابنته فاطمة فأعتقته » 
وکان صغيراً ثم كان عند على » والتحق بمعاوية فكان من أشدٌ الناس وأعداهم لعلی » وكان 
على جند دمشق بعد وقعة الحرّة » وبقى إلى خلافة مروان » وقيل : إنه غزا الروم سنة ۹٤ه»‏ 
وكان أميراً على الجيش عبدالرحمن بن خالد بن الوليد » فمات فى أرض الروم » فاستخلف 
من بعده عبدالله الفزاري » وهی أؤل ولاية ولیها » وفيه يقول الشاعر: 

ات بانن مشعود فنا ريع ماکان شفيان ان عَزفب يا 
ولمّا دخل على معاوية سأله عن الشعر » فقال : ان الشاعر ضمني إلى من لست له 
بکفء » وهو سفيان بن عوف . الأصابة ۲: .۳١۷‏ 
(۱) البداية والنهاية: ۸: .١4٠‏ 
(۲) النحل ۱1: ۱۰۵. 


وممن هو ۷ . 

فامتثل عمّاله وولاته ذلك فأدنوا الرواة المستأجرین وأشادوا بهم » ومنحوهم 
الأموال الكثيرة » ودوّنوا ما افتعلوه في فضل عثمان » وأرسلوه إليه » ولمّا رأى الناس 
أنّ الحکومة تشجّع الوضاعین وتقابلهم بالحفاوة والتكريم » وتمنحهم الأموال والثراء 
العریض بادر من غرته الدنیا إلى وضع الأحاديث » وأخذ عوضها من الجهة 
المختصّة » وقد رووا فى فضل معاوية طائفة كبيرة » فمن جملة ما وضعوه : أنّ النبي 
قال : « للم علمه الکتاب والخشات وقه الغذ ات ET‏ السته :۲۱ . 

وأخرج الترمذي أن النبی قال لمعاوية : « الم اجعله هاديا مهدیَا ». 

وروی الحارث بن آبي أسامة هل قال : أبو بكر أرق أمَتي و 

نم ذکر مناقب الخلفاء الأربعة » ومناقب جماعة آخرین من أصحابه » ثم ذ کر بل 
معاوية » فقال ۶ : « ومعاوية بن أبي سفیان أحلم أمَتي اوه 

ورووا أن النبئ بيه أشاد بفضل أصحابه » ثم قال فى معاوية : « وصاحب ضرق 
معاوية بن أبى IYE‏ 


.۱۲۶ :۸ تطهير الجنان: ۲۲ . البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) تاريخ مدينة دمشق : ۵۹: ۸۸. البداية والنهاية : ۸: ۰۱۲۱ تطهير الجنان ( المطبوع على 
هامش الصواعق المحرقة ): ۲۶. 

(۳) تطهیر الجنان واللسان: ۰۲٩‏ وقد استند ابن حجر إلى هذه الروایات الموضوعة فى فضل 
معاوية ونرّهه عن کل ما ارتكبه من المآثم والموبقات » وألحقه بالصحابه المتحرّجين فى 
دينهم » وقد أعمى الله بصيرة ابن حجر وأضلّه عن الطريق القويم » فراح یمجد أعداء الله » 
وخصوم الاسلام الذين هم صفحة عار وخزي على المجموعة الإنسانيّة » لقد بلي 
المسلمون بأمثال هؤلاء المؤرّخين الذين لا ينظرون إلى الواقع إلا بمنظار سود فجنوا على 
الإسلام والمسلمين بمفترياتهم وأكاذيبهم. 


وحكى المقدسي أنه كان بجامع واسط وإذا برجل قد اجتمع عليه الناس » 
فدنا منه » فإذا هو يروي حديثاً بسنده عن النبئ يَف أن الله یدنی معاوية يوم القيامة 
فيجلسه إلى جنبه ويغلفه بيده ثم يجلوه على الناس كالعروس فقال له المقدسى : 
بماذا ؟ 


قال : بمحاربته علياً. 
فأجابه المقدسی : كذبت يا ضال !! 
فقال : خذوا هذا الرافضی ‏ فتدافع الناس عليه للبطش به وأنقذه شخص كان 


00000 


وحكى المقدسی أيضاً أنه تعض للقتل حينما أنكر على رجل قوله : اد معاوية 
( ۲ 
نبي مرسلل . 

وحدث بعضهم ‏ قال : « رأيت رسول الله َه وعنده آبو بكر وعمر وعثمان وعلی 
ومعاوية ‏ إذ جاء رجل فقال عمر : يا رسول الله » هذا ينتقصناء فكأنّه انتهره رسول 
الله ل . 

فقال : يا رسول الله »نی لا أنتقص هؤلاء » ولكن هذا -يعنى معاوية -. 

فقال : ويلك أوّليس هو من أصحابی ؟ قالها ثلاث ثم أخذ رسول الله يله حربة 
فناولها معاوية » فقال : جابها فى لبته فضربه بهاء وانتهیت إلى منزلی » فاذا ذلك 
الرجل قد أصابته الذبحة من الليل ومات » وهو راشد الكندي »۱ . 


وتعصّب البسطاء والسذج لمعاوية » وبالغوا فى تقدیره نظراً لهذه الأخبار 


(۱) البدء والتاریخ : ۰۱۲۱ 


( ۲ المنتظم : ۰ 


(۳) البدایه وال۰۰ : ۸: ۱۰ الغدیر: ۱۰: ۰۱۳۸ 


من E O ay‏ 
الموضوعة والدعایات الكاذبة » فقد ذکر المؤرّخون أنّ عبدالرحمن النسائی دخل 
دمشق فسئل عن معاوية » وما روي من فضائله » فقال : آما یرضی معاوية أن یخرج 
راساترافن ل 

وفی رواية : أنه قال : ما عرف له فضيلة إلا «لا آشبع الله له بطنا » فثاروا عليه 
ایس الرفلة قات تست ذل 

لقد آراد معاوية بهذه الاحادیث التى أصدرتها لجان الوضع أن يضفي على نفسه 
ثوب القداسة والایمان لتمنحه الأمّة ثقتها » وتنقاد إليه بدافع العقيدة » ولکنها محاولة 
فاشلة لأنّ المسلمین ینظرون إليه نظرة ريبة وشك فى اسلامه » لأنه من الشجرة 
الملعونة في القرآن التى ناجزت النبی بي ؛ وقادت الجیوش لمحاربته » بالاضافة إلى 
الأحداث الجسام التي کی ها خرن هوجو الله له وباب مدينة علم 
وقتله الأخيار» ومطاردته الصلحاء ؛ وبدعه التى أحدثها في الاسلام » وغیر ذلك من 
الكبائر والموبقات التي سود بها وجه التاريخ » ومن الطبيعي أنّ هذه الدعايات 
والأكاذيب لا تمحو عنه العار والخزي . 

وعلى أيّ حال » فقد كثرت الأحاديث التي وضعها الدجالون فى فضل معاوية 
وفي فضل عثمان بن عفان » وقد خاف أن يفوت غرضه » ويفتضح آمره » ولا يصل 
إلى هدفه من البغى على العترة الطاهرة ‏ فكتب مذكّرة إلى عمّاله يأمرهم فيها بأن 
يكف الوضاعون عن ذلك » ويضعوا الأحاديث فى فضل الشیخین. لا ذلك من 


أقرب الطرق » ومن أهم الوسائل في محاربة ذرَيَّة النبى به والحط من قيمتهم . 
وهذا نص ماكتبه : 


+ الحديث قد كثر فى عثمان ؛ وفشا فى كل مصر » وفى كل ناحية ‏ فإذا جاءكم 
کتابي فادعوهم إلى الرواية فى أبي بكر وعمرء فإنّ فضلهما وسوابقهما أحبٌ إلى 


(۱) طبقات الشافعيّة / السبکی : ۲: .۸٤‏ وفیات الأعیان : ۱: ۳۷. 


و 


وأقر لعینی » وادحض لحجّة أهل هذا البیت -یعنی أهل بيت النبی يلق وأشد 
علیهم من مناقب عثمان وفضله ». ۱ 

وقرأ القضاة والأمراء کتابه على الناس ‏ فبادر الوضاعون إلى افتعال الأحاديث فى 
مناقب أبى بكر وعمر» وأمر معاوية اوه تاه فين بها إلى تج تال 
والولاة ليقرأوها على المنابر » ويتلوها فى الجوامع » وأوعز إليهم أن ينفذوها إلى 
TS‏ ا لقا ل e‏ 
اهتمّت الحكومات المحليّة فى ذلك اهتماماً بالغا » فألزمت الناشئة وسائر الطبقات 
بحفظ تلك الأخبار المفتعلة حبّى حفظها الأولاد وحفظتها النساء والخدم 
ال ا 

وقد عرض الإمام الباقر ل بعض تلك الأخبار الموضوعة فى حديث مع أبان» 
وندّد بها » فقد قال له آبان : أصلحك الله » سم لى من ذلك شیثاً؟ 

قال :روا لد سَيّدَيْ کهول أل اج أبو بَكْر وَعْمَرًا". 


إن عَمَرَ مُحَدَتُْ -بصيغة المفعول أى تحدّثه الملائكة -. 


(۱) كتاب سليم بن قيس : ۲۹. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ۱۱: 40. 

(۲) وضع المستأجرون هذا الحديث لمعارضة الخبر المتواتر الوارد عن النبئ عله في حق 
السبطين: هالْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنٌ سَيّدا شباب أَهْل الْجَنَةَ» » وقد سل الإمام الجواد عنه» 
ففئّده وقال : « وا یش فى الْجَنّ كُهولَ بل کلم شَبابٌ مد 

(۳) وأمارة الوضع على هذا الحديث ظاهرة » فا الملائكة لماذا تستحي من عثمان بن عفان » 
فهل اه اجتاز علیها فرآها تعمل القبیح » وترتکب المنکر فاستحیت منه » أو أنه فعل حه 


لیس تدع اوه ونه 2 فاق ونه کی و هر و که ۱۹ 


نم استرسل ا في غرفن الا غار الع جى عد ا کف هن سانه وان ۲۳ 


یحسبها الناس أنّهها حق . 

نم قال له : واه كلها كَذِبٌ وزور" . 

وقول المخد ت ابن عرفة المعروف ببقطوي!": فإن أكثر الأحادیث الموضوعة 
في فضائل الصحابة افتعلت في یام بني أميّة » تقربً إليهم بما یظنون أنّهم يرغمون به 
أنوف بنی هاشم »*. 

ولم یکتف معاوية بتلك الأخبار الکثيرة التي وضعت فى مناقب الشیخین» 
فقد عمد إلى تشجيع الوضّاعين لاختلاق الحديث ضدٌ أهل البیت ليك » وقد 
أنفق عليهم الأموال الطائلة فى سبيل ذلك » فقد أعطى الجلاد سمرة بن جندب 
أربعمائة ألف على أن يخطب فى أهل الشام » ويذكر لهم أن الآية الكريمة وهي : 


جع ذلك فاستحيت منه »نا لا نتصوّر وجهاً لهذا الاستحياء المزعوم . 
(۱) وفى رواية: «حنّى عد أكثر من مائتی حديث». 
(۲) كتاب سليم بن قيس : 56. 
(۳) إبراهيم بن محمّد بن عرفة الأزدى : 
ولد سنة 46 ۲ه بواسط » وهو صاحب المژلفات الحسنة » لقب بنفطویه لدمامته ) وادمته 
نها له بالط وه هو 
قلبي أرق غليك من خذیکا وَقُوايَ آزهی من وی جفتیکا 
لم لا ئرق لِمَنْ يُعَذْبُ نَفْسَهُ لما وب فطفه واه عَلیکا 
هجاه آبو عبدالله الواسطی بقوله : 
مَنْ سره أن لا بری فاسقاً فلیجتهذ أن لا رى نفطونه 
لسرن ا ر ر 
توفی فى صفر ۳۲۳ه. وفيات الأعيان: ۱: ۳۰. 
)٤(‏ النصائح الكافية : ۰۷4 وغيره. 


مر بلج 
وین الاس مَن يُنْجِبْكة وله فى الححيّاة ة الدَيْيَا وب يشْهِدُ لله علی مَا فی قلبه وَهُوَ الد 
الخِصّام # ول و سَعَئ فى الْأَرْضٍ لِِفْسِدَ فِيها هلک الْحَرْتَ اَل وال 
لا بح الْقَسَادَ 6 نزلت فى علی » فروی لهم سمرة ولك 

وأخذ العوض من بيت مال المسلمین » وقد ألزم الاسلام بانفاقه على صالح 
المسلمین » وإعالة ضعیفهم ومحرومهم » ولکن ابن هند آنفقه على حرب الاسلام 
وعلی الکید والطعن فى أعلامه الذين نافحوا عن رسول الله يليه فى جمیع المواقف 
والمشاهد » وأرغموا معاوية وأباه على الدخول في حضيرته . 

وعلی أي حال » فقد انطلق ذوو الأطماع والمنحرفون عن الاسلام إلى افتعال 
الأحاديث فى الحط من قيمة أهل الت لاظف الامو ال والكراءالعريضن ورف این 
العاص لأهل الشام أن النبئ بُ قال في آل أبي طالب : «إِنَّ آل أبى طالب لَيْسوا لى 
لاه إنّما وَلبّىَ اله وَصَالِحٌ الْمُوْ مِنِينَ »۳۱. ۱ ۱ 

وهكذا أخذت لجان الوضع تفتعل أمثال هذه الأحاديث ضذ عترة النبی عل 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» محاولة بذلك إطفاء نور الله 
وحجب المسلمين عن قادتهم الواقعيّين الذين نص عليهم النبئ بم وجعلهم خلفاء 
من بعده على أمّته . 

وتحدّث الإمام الباقر لإ عن زيف تلك الأخبار وكذبها » فقال : «وَيَرِوونَ عَنْ عَلِىٌ 
َشْياءَ قَبِيحَةَ » وَعَن الْحَسَن وَالْحُسَيْنِ ما یلم له أنّهُمْ قذ روا فى ذلك الباطل وَالْكَذْبَ 


والژوز ,۱ 


(۱) البقرة ۲: ۲۰۶ و ۲۰6۵. 

۲( النصائح الكافية : ۲۵۳. 

(۳) شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : ۱۱: ۲. 
)٤(‏ کتاب سلیم بن قيس : ٤١‏ . 


وقال ابن أبى الحدید : « وذکر شیخنا أبو جعفر الإسكافي أن معاوية وضع قوما 

من الصحابة » وقوماً من التابعین على رواية أخبار قبيحة فى على لا تقتضي الطعن 
دودر نر لزنه نشول الع على ولاه ات ی سا تفای ماه 
منهم أبو هريرة » وعمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة » ومن التابعين عروة بن 
الزبير »'. 

إنّ هذه الاجراءات التى اتّخذها معاوية ضد أهل البيت 24 قد أشاعت الفرقة 
بين المسلمین » وفتحت باب الکذب على الله وعلی رسوله » وقد أعرض ار 
الصحابة عن تلك الأخبار » ولم يصغوا لرواتها » فقد نقل الرواة أن بشیر العد وي!" 
جما اج ناض رعسل یحلثه ۰ ویقول له : قال رسول الله له » واببن ¿ عباس 

فاندفع بشیر قائلاً: إنَاكنًا إذا سمعنا رجلاً یقول : قال رسول الله ابتدرته آبصارنا 
وأصغينا إليه بآذانناء فلمًا رکب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس الا ما 
EE‏ 
نعرفه . 

إِنّ الناس قد رکبوا الصعبة والذلول -علی حد تعبیر ابن عبّاس - وسلکوا جمیع 
المسالك التی تتنافی مع الدین » فلم یتحرجوا من الکذب على الله » ولم يتأنّموا من 
الوضم على رسول الله يَيِيْهُ ؛ فلذا كان التوقف والتثبّت فى الأخبار أمراً ضرورياً . 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: .٩۳ :٤‏ 
(۲) بشير بن كعب بن أبى الحميرى العدوى : 
ويقال العامري » ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل البصرة » وقال:إِنّه ثقة إن شاء الله » 
وقال النسائی : إنه ثقة. تهذيب التهذيب: ۱: .٤١١‏ 
ولا نعلم أنه كيف كان ثقة مع إعراض ابن عبّاس عن حديثه . 
)۳( فجر الااسلام : ۲۵۸ . 


یی 

والمحنة الکبری التی امتحن المسلمون بها امتحاناً عسيراً هو أنّ تلك الأخبار التی 
افتعلتها لجان الوضع قد وصلت إلى الثقات والحفاظ فدونوها فى کتبهم » وهم -من 
دون شك-لو علموا واقعها لاسقطرها وتبرآوا منها » وما رووهاء وقد ألمع إلى ذلك 
المدائني فى حديثه عن الوضاعین فى عصر معاوية » ونسوق نص کلامه فى ذلك 
قال : « وظهر حديث كثير موضوع » وبهتان منتشر » ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة 
والولاة » وكان أعظم الناس فى ذلك بلية القرّاء المراءون » والمستضعفون الذين 
يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم » ويقرّبوا 
مجلسهم » ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل » حتّى انتقلت تلك الأخبار 
والأحاديث إلى أيدي الديّانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان» فقبلوهاء 
ورووها وهم یظنون أنّها حٌّ » ولو علموا ها باطلة لما رووهاء ولا تدينوا بها »'. 


وبخرافات أبي هريرة » وممّا لا شبهة فيه انها آضرّت بالإسلام » فشومت شريعته 
السمحاء » وأفسدت عقائد المسلمين » وفرقتهم شيعا وأحزاباً. 

وليس من شك فى أنّ الخلفاء لو بادروا إلى تدوين ما آثر عن النبی عله من 
الأحاديث لصانوا الأمّة من الاختلاف » ووقوها من الفتن والخطوب ‏ ولكنّهم 
لم يفعلوا ذلك » فقدعمد أبو بكر إلى جمع بعض الأحاديث فأحرقها !۳. 


وجاء بعده عمرء فاستشار الصحابة فى تدوینها » فأشار عليه عامّتهم بذلك». 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۱۱: 46. 

(۲) الاسرائیلیّات : هی الخرافات التي وضعها المنافقون من اليهود الذين أسلموا وتظاهروا 
بالاسلام » فدسّوا فى الاسلام ما هو بريء منه » وعلی رأس قائمة الوضاعین من الیهود 
کعب الأحبار . 

(۳) تذكرة الحفاظ : ۱: ۵. 


زج ا ا ااا اي ا 
ولبث مدّة يفكر فى الأمرء ثم عدل عنه » وقال لهم : «إِنْى كنت قد ذکرت لکم 
مر کتاب السنن ما قد علمتم » ثم تذکرت » فاذا ناس من أهل الکتاب قبلکم قد کتبوا 
مع کتاب الله كتباً فأكبّوا عليهاء وترکوا کتاب الله » وإنّى والله لا آلبس کتاب الله 
بشىء ابدا»). 

ثم ترك ذلك وعدل عنه!'. 

وهو تعليل لا يساعده الدلیل » ان حديث النبئ بُ لا يشذْ عن كتاب اله » 
ولا يخالفه بحال من الأحوال » وليس تدوينه موجباً لهجر القرآن الكريم . 
ولا مستلزماً للاعراض عنه . 

وأكبر الظنّ آهم نما أبوا من تدوينه ان شطراً کبیرا منه یتعلق فى فضل العترة 
الطاهرة » وفی لزوم مودتها » ووجوب الرجوع الیها فى جمیع المجالات » ولیس 
من الممکن التبعیض في كتابة الحدیث بأنّ تدون السننن وشترك الأخبار الواردة 
فى حق أهل البیت له . 

ومن الطبیعی أنّ تدوینها یتنافی مع ابتزازهم حقهم » واجماعهم على هضمهم ‏ 
واقصائهم عن مراتیهم التي رتبهم اه فیها» وقد بلغ من عظیم وجدهم وحقدهم 
عليهم هم لمّا شعروا أن النبی بُ يريد أن يعهد بالأمر إليهم ویکتب فى ذلك کتابا 
روا علیه وهو ق ساعاته الحيرة»فقالوا: حسینا کتاب ال ». 

وأثر عنهم هم قالوا: «لا تجتمع النبوّة والخلافة فى بيت واحد ». 

وبعد هذاء فکیف یثبتون آخبار النبی ب فى أهل بیته . 


(۱) تقييد العلم : 48 باسانید متعذدة . جامع بيان العلم وفضله : ۱: ۷۷. السنّة قبل التدوین: 
۰ الطبقات الکبری : ۳: ٠١7‏ القسم الأول . مجلة الاضواء : ۵۰. تنویر الحوالك : . 
معالم المدرستین: ۲: 4١‏ وغغ. جامع أحادیث الشیعة: ۱: ۲. النص والاجتهاد: ۰۱۹۲ 
الغدیر : ٩‏ : ۲۹۷. 


زب يي 

وعلی أي حال » فان أعظم ما مني به المسلمون من الکوارث هى الروایات 
المفتعلة لتي عهد معاوية بوضعها ا قد آوجبت تشثت المسلمین واختلاقهم 
فى کل شیء » وهی مما لا شبهة فيه من أعظم موبقات ابن هند . 

۶- استلحاقه زیادا 

قال رسول الله َي « ال للفراش ‏ وللعاهر الحَجَرٌ» . 

لقد ضرب معاوية كلام رسول الله له بعرض الجدار بلا خيفة ولا حذر ‏ فعاكس 
قوله » ورد حكمه علانية لأجل تدعيم ملکه » وإقامة سلطانه » فاستلحق به زياد بن 
أبيه طبقاً لما كان عليه العمل قبل الاسلام ! 


يقول الله تعالی : [ أَفَحَُكْمَ الْجَاهِلِيّة بو وَمَنْ أَحْسَنٌ من الى حُكْماً موم 
يُوقُونَ 4( 

لقد بغى معاوية حكم الجاهليّة » وأحيى سننها » فألحق به زياد بن أبيه وهو ابن 
بغيّة » فإنٌ سميّة كانت من ذوات الرايات بالطائف تَودي الضريبة إلى الحارث بن 
کلدة!"" من بغيهاء وكانت تنزل بالموضع الذي تنزل فيه البغايا خارجاً عن الحضر 


.۵۰ :۵ المائدة‎ )١( 
: الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفى‎ 0) 
كان طا میور عند ال ت ركان قن الا وهن کرو‎ 
إل اختبازیک لا عَنْ جبرة سَلَقَتْ ولا الرجاء وَمِمَا يُخْطِئٌ النْظر‎ 
كالكستغيث ببّطن الشيل تح ۳ بُبایرة إِذْبَلَّهُ المطر‎ 
ققد ریت بعبدانه واِظة تنهی الخلیم ما آتانی الغُوَرُ‎ 
إن السّعيدَ له فى غیره عِظَهٌ وفي التتجارب تحکیم وَمُعَحَبْرٌ‎ 
اف رفک ال أَرِْسَلْتُ قافِيَةً تُلْقى المعاذير إذ لا تلفغ العُذْرٌ‎ 
۰۱۷۲ : معجم الشعراء‎ ۱ 


فى محلة يقال لها حارة البغایا '. 

هذه أمّ زياد فى قذارتها وفجورهاء ولم يأنف معاوية من إلحاق هذا الدعي به . 

آما بواعث هذا الاستلحاق فیقول عنه الموزخون: إن امير المژمنین اكد كان 
قد ولی زیاداً قطعة من أعمال فارس ۰ واصطنعه لنفسه » فلمًا قتل للا بقي زباد فم 
عمله » وخاف معاوية جانبه » وعلم صعوبة ناحیته » وأشفق من ممالاته الحسن بن 
على علا عدِيئ » فکتب إليه هذه الرسالة : 

«من أمير المومنین معاوية, بن أبى سفیان إلى زياد بن عبید : 

أمّا بعد : فإك عبد قد كفرت النعمة » واستدعيت النقمة » ولقد كان الشكر أؤلى 
بك من الكفرء وإنّ الشجرة لتضرب بعرقهاء وتتفرّع من أصلهاء نك لا ام لك 
بل لا أب لك قد هلكت وأهلکت ‏ وظننت نك تخرج من قبضتی ‏ ولا ينالك 
سلطانى . 

هيهات ما کل ذي لب يصيب ,أيه » ولا كل ذي رأي ينصح في مشورته » أمس 
عبد واليوم أمير خطة ما ارتقاها مثلك يابن سميّة » إذا أتاك كتابى هذا فخذ الناس 
بالطاعة والبيعة وأسرع الاجابة » فإك إن تفعل فدمك حقنت » ونفسك تداركت » 
والا اختطفتك بأضعف ريش » ونلتك بأهون سعي . 

yT‏ ۶ تمشى حافیاً من أرض فارس 
إلى الشام ح" خن ای ا ا غ ان غیت ت 
وخرجت منه . 


والسلام 7 


(۱ مروح الذهب : ۲ ۳۱۰. 
(۲) الزمّارة :الة من القصب يغنّى بها. 


(۳) الغارات : ۲: ۷ ۹۲۸. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحدید : 15: ۰۱۸۲ 


وفى هذه الرسالة قد نسب زياداً إلى عبید » واعترف برقيّته ؛ وائّه اذا : منه 


يبيعه في أسواق دمشق ويرده إلى أصله 

ولمّا وصلت هذه الرسالة إلى زياد ورم أنفه من الغضب » وأمر بجمع الناس» 
وخطب فيهم فقال -بعد حمد الله والثناء عليه : 

« ابن آكلة الأكباد » وقاتلة أسد الله » ومظهر الخلاف » ومسر النفاق » ورئيس 
الأحزاب » ومن أنفق ماله فى إطفاء نور الله کتب إلى يرعد ويبرق عن سحابة جفل 
لا ماء ها وعمّا قلیل تصیّرها الرياح قزعا "۰ والذي يدلنى على ضعفه تهدّده 
قبل القدرة » آفمن |ٍشفاق على تنذر وتعذر» کلا؟ ولکن ذهب إلى غير مذهب » 
وقعقع لمن ربی بين صواعق تهامة »كيف آرهبه وبینی وبينه ابن بنت رسول الله ل 
وابن ابن عمّه فى مائة آلف من المهاجرین والانصار » والله لو آذن لى فيه آوندبنی إليه 
لأرينه الکواکب نهاراً ولأسعطنّه ماء الخردل!؟" دونه الکلام الیوم ؛ والجمع غدا 
والمشورة بعد ذلك ان شاء الله »۳۱ 

وقد أبرق زياد وأرعد » وتهدّد وأوعد » وذلك لعدم علمه بما منی به جيش الامام 
من التخاذل والانحلال معتقدا بأنّ الجيش على وضعه الأول محتفظاً بنشاطه وقواه» 
وأنّه مائة ألف من المهاجرين والأنصار» ولم يعلم بما تكب به من الانحلال والفتن 
التي مرّقته وقضت على نشاطه » وأنّ أعلام المهاجرين والأنصار قد طحنتهم حرب 
صفّین » وأبادتهم واقعة النهروان؛ واصبح الجیش لا ينض من اولئك الرژوس 
والضروس » الا ما هو أقل من الصبابة . 


وأقسم بالله إنّ الامام لو استدعی زیاداً حینذاك لغدر به وما استجاب له » 


(۱) القزع : قطع السحاب المتفرقة. 
(۲) الخردل : حب شجر معروف. 
(۳) الغارات : ۲: ۰۹۲۸ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : ۱۹: ۰۱۸۳ 


زک ادن ا O O‏ 
وآية ذلك آنه لمّا علم بوهن جيش الامام انحاز إلى معاوية وغدر بالامام » وكيف 
لا ينخدع وهو من ذوي الضمائر القلقة » وقد أبان الزمان خبثه » وكشف عن عدم 
طيب إنائه » فقد عاد بعد الاستلحاق من ألدّ الأعداء على أمير المؤمنين لا وذرَیّته 
وشیعته . 

ومهما يكن من شىء » فان زياداً عقیب خحطابه أجاب معاوية عن رسالته » 
وهذانصض جوابه : 

«أمّا بعد : فقد وصل إلى کتابك يا معاوية » وفهمت ما فيه » فوجدتك کالغریق 
یفطیه الموج فيتشبّث بالطحلب » ویتعلّق بأرجل الضفادع طمعاً في الحياة » ما 
يكفر النعم » ویستدعی النقم من حاد الله ورسوله » وسعى فى الأرض فساداً . 

فأمّا سبّك لى » فلولا حلم ینهانی عنك » وخوفى أن أدعى سفيهاً لأثرت لك 
مخازی لا يغسلها الماء . 

وأمّا تعييرك لي بسميّة » فان كنت ابن سميّة فانت ابن جماعة!'. 

وأمّا زعمك أك تخطفنی بأضعف ريش » وتتناولنى بأهون سعى » فهل رأيت 
بازياً يفزعه صغیر القنابر ؟ ! أم هل سمعت بذئب أكله خروف » فامض الآن لطيتك ‏ 
واجتهد جهدك » فلست آنزل الا بحيث تکره » ولا اجتهد إلا فیما يسوءك » وستعلم 
نا الخاضع لصاحبه » الطالع إليه . 

والسلام :(۲) 
ولمّا قرأ معاوية رسالة زياد طار قلبه رعباً » وداخله فزع شدید » فاستدعی داهية 


العرت المغيرة بن شعبة » فقال له : يا مغيرة ٠‏ نی أريد مشاورتك فى آمر أهمَني » 


(۱) يشير بذلك إلى ما يرويه التاریخ من أن هند قد حملت به قبل أن تتزوج آبا سفیان ؛ 
وکان زواجها به ستراً علیها » وأنّ المتّهمين بها جماعة من الأعراب . 
(۲) الغارات : ۲: ٩۳۸‏ و ۰۹۲۹ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : :۱٩‏ ۱۸۳ و ۱۸۶ 


فانصحني فيه » وأشر علَّىٌ برأي المجتهد » وکن لى أكن لك » فقد خصصتك بسري ‏ 
وأثرتك على ولدي . 

فقال له المغيرة : فما ذاك ؟ والله لتجدني فى طاعتك أمضى من الماء فى 
الحد ور » ومن ذي الرونق فى كف البطل الشجاع . 

ولمّا آظهر له المغيرة الانقیاد والخضوع لطاعته عرض عليه مهمته قائلاً: 
يا مغيرة » ال زياداً قد أقام بفارس یکش لنا کشیش الأفاعی( "۲ وهو رجل ثاقب 
الرأي » ماضى العزيمة » جوّال الفکر » مصيب إذا رمى » وقد خفت منه الآن ماكنت 
آمنه » إذ كان صاحبه حيًاً » وأخشى ممالأته حسناً» فكيف السبيل إليه ؟ وما الحيلة 


فى إصلاح رأيه ؟ 

ولمّا عرف الداهية الماكر مهمّة معاوية أشار عليه بان يخدعه ويمئّيه » ويكتب له 
بناعم القول » وكان رأيه فى ذلك مبنيّاً على دراسته لنفسيّة زياد » ومعرفته باتجاهه 
وميوله » قائلاً له : ان زياداً رجل يحبٌ الشرف والذكر وصعود المنابر» فلو لاطفته 
المسألة » وألنت له الكتاب » لكان لك أميل » وبك أوثق » فاكتب إليه وأنا الرسول . 

واستجاب معاوية لنصيحة المغيرة » فكتب إلى زياد رسالة تمثلت فيها المواربة 
والخداع » وهذا نصّها : 

« من أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان إلى زياد بن أبي سفیان . 

أمّا بعد : فان المرء ریما طرحه الهوى فى مطارح العطب ‏ وانك للمرء المضروب 
به المثل قاطع الرحم » وواصل العدو» وحملك سوء ظنّك بى وبغضك لي على أن 
عققت قرابتی » وقطعت رحمي » وبتت نسبي وحرمتي » حتّی کانك لست أخي ؛ 
ولیس صخر بن حرب أباك وأبي » وشّان ما بيني وبينك ‏ أطلب بدم ابن أبى العاص 
ات تقاتلنی » ولکن أدركك عرق الرخاوة من قبل النساء » فکنت «کتاركة بیضها 


(۱) كشيش الافاعی : صوت جلدها. 


اع مع جا مط SL al‏ توي الما اس امو OV‏ 


بالعراء » وملحفة بيض آخری جناحها» » وقد رأيت أن أعطف عليك ولا أؤاخذك 
بسوء سعيك » وأن أصل رحمك » وأبتغى الثواب فى أمرك . 

فاعلم أبا المغيرة أك لو خضت البحر فى طاعة القوم فتضرب بالسيف حبّی 
ينقطع متنه لما ازددت منهم الا بُعدا فإنّ بني شمس أبغض إلى بني هاشم من 
الشفرة إلى الثور الصريع وقد أوثق للذبح . 

فارجع رحمك الله إلى أصلك » واتّصل بقومك ‏ ولا تكن کالموصول يطير بريش 
غيره » فقد أصبحت ضال النسب ‏ ولعمري ما فعل بك ذلك الا اللجاج » فدعه 
عنك ‏ فقد أصبحت على بيّنة من أمرك » ووضوح من حجّتك » فإن أحببت جانبي » 
ووثقت بى » فإمرة بإمرة » وان كرهت جانبی ولم تثق بقولی ففعل جمیل ‏ لا على 
ولا لى . 

والسلام »(۱) 

وأخذ المغيرة الرسالة التي کتبت على وفق رأیه » وهی لا تحمل جانباً من 
الواقعيّة » ولا بصيص فیها من نور الحقّ والصدق ‏ فغادر دمشق إلى فارس ‏ وأقبل 
إلى زياد » فلمّا رآه رب به وأدناه من مجلسه » وأخذ الداهية الماکر یکلم زيادا 
بمختلف الطرق وشتّی الأساليب حتّی غزا قلبه » وهیمن على مشاعره » فاجابه إلى 
ما أراد. 

وبعدما وقع زياد فى شباك المغيرة غادر فارس إلى دمشق . فلمّا انتهى إليها ومثل 
عند معاوية رحب به وأدناه» وأمر اخته جويرية بنت أبى سفيان أن تستدعیه ‏ 
فلمًا حضر عندها کشفت عن شعرها بين يديه » وقالت له : أنت أخى » أخبرني بذلك 
أبو مريم . 


طت 


ثم آخرجه إلى المسجد وجمع الناس ليعلن أمامهم أنّ زيادا أخوه » وقام أبو مریم 


(۱) الغارات : ۲: ۲۹٩و‏ ۰. شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحديد: .١۸١ و٠۸4 :١١‏ 
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السلولی الخمّار أمام ذلك المجتمع الحاشد فأدّی شهادته بزنا آبی سفيان بسميّة 
شهادة أخزت آبا سفیان ومعاوية وألحقت العار بزياد » وهذا نصّها: 


« آشهد أن آبا سفیان قدم علینا بالطانف وأنا خمّار في الجاهليّة » فقال : آبغی بغياً. 

فاتیته وقلت : لم أجد الا جارية الحارث بن كلدة » سميّة . 

فقال : ائتني بها على ذفرها """ وقذرهاء وثار زياد فقطع على أبى مریم شهادته 
قائلاّله بصوت يقطر غضبا : مهلاً يا أبا مریم » نما بُعثت شاهداً ولم تُبعث شاتماً . 

فقال أبو مریم : لو كنتم أعفيتموني لكان أحبٌ إلى » وإنّما شهدت بما عاينت 
ورأيت . 

ثم استرسل فى بیان شهادته فقال : والله لقد أخذ بكم درعهاء وأغلقت الباب 
عليهماء وقعدت دهشانا» فلم ألبث أن خرج على يمسح جبينه » فقلت : مه يا أبا 
سفيان ؟ 

فقال : ما أصبت مثلها يا أبا مریم » لولا استرخاء من ثديها » وذفر من فيها. 

هذه شهادة آبي مریم فى فجور سميّة » وتندی لفظاعتها وخزيها وجه الإنسانيّة » 
ولكنّ معاوية ما خجل منهاء وما أنف ولا استحى » وكيف يخجل ابن هند من هذه 
المساوئ والمخازي وهو الذي جر ذيله على الرذائل والخداع » كما يقول"» حنّى 
صارت الرذیلة عضر من عناصره» ومقوّما من مقوّماته . لقد الحى معاوية زیاد بن 
أبيه به لیستریح من خصومته » ویستعین به على تحقیق أهدافه وتدعیم سلطانه . 


وستتب اسكلحاق:سعاوية لرياة آنتیاء! شاماد فى تفوس المسلمیت) فعد.راوا أن 


(۱) الذفر :الرائحة النتنة. 
(۲) التاج / الجاحظ : ۱۰۳. 


ای ا يي O SS‏ 
معاوية قد عمد إلى مخالفة النبی به والی هجر سئته » وقد خافوه على دينهم . 
فاندفع جمع من الأحرار والمصلحين إلى إعلان سخطهم » وإنكارهم عليه وعلى 
زياد » ونشير إلى بعض المنكرين والنقادين له » وهم : 
١‏ الامام الحسن ليه 

ورفع الامام الحسن لإ رسالة إلى زياد بيّن فيها فساد استلحاقه بمعاوية » وأعرب 
له أن الاسلام لا يقر ذلك بحال من الأحوال » وهذا نها : 

مِنَ الحَسَن بْن فاطِمّة إلى زياد بْن سَمَيّة 

ما بعد : قان سول الله صلّی اله له وله وَسَلُمَ قال : الوَلَدُ للفراش » 
وللعاهر الجر والسلاْ 1 

وقال ا له فى حضور معاوية وعمرو بن العاص ومروان بن الحکم : 

وَما أَنْتَ يا زا وَقُرَيْشٌ ؟ لا آغرف لک فيها آدیماً صَحيحاً. ولا فعا 
نابتاً. ولا قدیماً ابت ولا مَنبتاً کریما بل كانت امک بَغِيَاً تداولها رجال 
قرش وَفْجَارٌ العَرَب. 

لما لذت لَمْ تغرف لک العَرَبُ والداً. فادعاك هلذا -يعني معاوية بَعْدَ 
مات أبيه » ما لك افْتِخارٌ, نَكْفِيكَ سُمَيةٌ وَيَكْفينا زسول اه لي »0". 

"- الامام الحسين اا 

ولمّا رأى سيّد الشهداء الامام الحسين لإ معاوية قد حمل معول الهدم على 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 15: ۱۹۶. 
(؟) المحاسن والمساوی /البيهقى : ۱: ۵۸. 


5 لای 
جميع الأسس الإسلاميّة اندفع ل ثائراً فى وجهه » ورفع له رسالة سجّل فيها 

«أَوَلَسْتَ المُدّعِى زياد ابن سمه شمئة لتوود على فراش مد قیف. 
مت ان ايک . وَقَدْ قال سول الله :ال للفزاش و ماهر 


الجر » فترکت سنه زسول الله تعَمدا وَانَبَعْتَ هوا بفیر هُدی من 


۳- يونس بن عبید 

وكان يونس بن عبيد ممّن حضر هذه المأساة» وشاهد فصولهاء فانطلق إلى 
معارضة معاوية وإلى الانكار عليه قائلاً: ديا معاوية » قضى رسول الله له أنّ الولد 
للفراش » وللعاهر الحجر » وقضيت أنت أنّ الولد للعاهر مخالفة لكتاب الله تعالى » 
وانصرافاً عن سئّة رسول الله بشهادة أبى مریم على زنا آبی سفیان . 

فانبری إليه معاوية يتهدّده ويتوعده بالقتل قائلاً: والله يا يونس لتنتهى أو لأطيرن 
بك طيرة بطيئاً وقوعها. 

فقال له يونس : هل إلا إلى الله ثم أقع ؟ 

قال له معاوية : نعم »". 


۱ صحيح البخاري : ۸: ۰-۲۹۵ ۲۹۱. 
6 رجال الكشي :: ۰ الا حتجاج : ؟: ١.الامامة‏ والسياسة : :١‏ ۱۸۰ و ۱ جمهره 
رسائل العرب: ۲: 5٠‏ و١5.‏ 


(۳( مروج الذهس : TANT‏ 


- عبدالرحمن بن الحکم 
وما رضی بهذا الاستلحاق حنّى بنو أميّة » فقد نقموا عليه ذلك » فقد أقبل 
E‏ انه جماعة من بنی أميّة » فقال عبدالرحمن لمعاوية : 
يا معاوية » لو لم تجد إلا الزنج لاستكثرت بهم علينا -يعنى على بني العاص - 
قلة وذلة . 
فالتفت معاوية إلى مروان قاثلاً: اخرج عنّا هذا الخلیع . 
اي والله إنه لخليع ما يُطاق 
فقال معاوية : والله لولا حلمى وتجاوزي لعلمت أنه يطاق» ألم یبلغنی شعره 
فی وفى زياد. 
قال مروان : وماذا قال ؟ 
- انه یقول : 
لا بلغ شعاوة نن خرب امد فتاه نها باق الیدان 
E‏ شل وفعت ترضی أن قال اسوك زانی 
نأض أن رَحْمَكَ من زياد کرخم الفيل من ولد الأتان 
MC‏ وا 03 
ی ویو PE‏ 
ویعتذر إليه . ۱ 
وخرج عبدالرحمن وقد غضب عليه معاوية » فجاء إلى الكوفة وقصد زياداً يعتذر 
منه » فاستأذن عليه بالدخول فلم يأذن له » وتوسّط فى شأنه وجهاء قريش فسمح له 
بالدخول » فلمًا دخل عليه أعرض عنه ء ثم التفت له قائلاً: أنت القائل ما قلت ؟ !! 
5 ما الذي قلت ؟ 
ع فلت ما برقال 


منى ما اقول : 


هات ما عندك . 

ات تالم انیا 
ول لِمَنْ لحانی فى اعیّذاري 
اراك حا رما ون عه 


ألا بل مُعَاوِيَةَ بْنَ خرّب 


بجر بالشام مین خَطَلٍ اللْسانٍ 
دَعاهٌ فرط عَيْظ أن هجانى 
إليك ا غ شای 
تمد الفَيّ مِنْ زَسِغْ الْجَنانِ 
فما أَذْري بعَيب ماترانی 
فقذ ظَفرت بما اتی اليّدان 


- أصلح الله الأمير إِنّه لا ذنب لمن أعتب ‏ وانّما الصفح عمّن أذنب » فاسمع 


فقال زياد : أراك أحمق صرفاً شاعراً صنع اللسان ‏ يسوغ لك ريقك ساخطا 
ومسخو طا اولك اق سمعنا عدر له وقبلتا عذرلد فهات حاجتلت. 

- تکتب إلى أمير المؤمنين بالرضا عنّى . 

نعم . 

نم دعا کاتبه فرسم له العفو والرضا ‏ فأخذ الکتاب ومضی إلى معاوية ؛ فلمًا 
قرأ الأبيات قال : لحا الله زياداً ألم ينتبه لقوله : وان زيادة فى آل حرب ؟ 


نم رضی عن عبدالرحمن ورده إلى حالته الاو 


6 ابو العریان 
وکان أبو العریان شيخاً مکفوفاً ذا لسان وعارضة شديدة» فاجتاز عليه زياد 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 17: ۱۹۰ و ۱۹١‏ . الاستيعاب: 0٥۲:١‏ - 004. 


E زان‎ 


فى موکبه فقال أبو العریان : ما هذه الجلبة ؟ 
۳ نه موکب زياد بن آبي سفیان . 
ع :الله ترك ابو سفیان الا يويك ومعاویه وغتیه وعنيسة وحنظله ومتحمدا 
فمن أين جاء زياد ؟ 
ونقل المتزلفون حدیث أبى العریان إلى زياد » فأشار عليه بعض خواضّه أن 
يوصله بالمال حتّی يكف لسانه عنه » فاستصوب الرأي ‏ وأمر له بمائتی دينار» فجاء 
بها الرسول إليه ؛ فقال له : يا أبا العریان » ابن عمّك زياد الأمير قد أرسل اليك مائتي 
دينار لتنفقها . 
فلمًا سمع أبو العريان بذلك طار فرحا فقال : وصلته رحم إي والله ابن عمّى حمًاً. 
واجتاز موكب زياد عليه فى اليوم التالی » فسلّم عليه زياد » فبكى أبو العریان» 
فقيل له : ما يبكيك ؟ 
عرفت صوت آبی سفیان فى صوت زياد . 
هكذا تفعل المادة بالضمائر القذرة التي لم تنطبع فیها العقيدة » وکان أبو العریان 
عارياً من الایمان » فتغیّر بهذه الصلة الضئيلة » ولمّا سمع حدیثه معاوية کتب إليه : 
ما لب الذنانية الي بت أن لك آبا المییان انراتا 
آنسی الك :رياد في آرومیه لكر فیح ما الكوت عزفاا 
له در زياد لو نعجْلها ‏ کانّث له دون ما يَخْشَاهُ قربان 
فلمّا قرأت على أبي العریان هذه الابیات أجابه : 
الخدت لا له تُخیا افرش بها قَدْ ذت بان أبي سشفیان تنْسانا 
E‏ عندي كلا انس الق ينان 


من يُسْدٍ حيرا يُصِبِهُ حین یله ند شَرَايْصِبْهُ حیلماکنا! 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید: ۱5: ۱۸۷ و ۰۱۸۸ 


رب لین 
Î‏ أبق بكر ۳ 


ومن جملة الناقمين على معاوية والناقدين لزياد على هذا الاستلحاق الفظيع 
أبو بکرة! " أخو زياد » فقد أنكر على أخيه أشدّ الانکار » فقاطعه ولم يتّصل به » ولما 
عزم زياد على السفر إلى بيت الله الحرام أقبل إليه آبو بكرة » فلمًا بصر بعض الحرس 
أقبل مسرعاً إلى زياد » فقال له : أيّها الأمير » هذا أخوك أبو بكرة قد دخل القصر. 

وتحك !انيع راه 

- هاهو ذا قد طلع ! 

أقبل أبو بکرة فوقف على رأس زیاد وكان قد احتضن غلاما له فو جه بو بکرة 
خطاباً إلى الغلام ولم یوجهه إلى زياد ترفعاً واستحقاراً له : يا غلام إن أباك رکب فى 
الإسلام عظيماً » زنى أمّه وانتفى من أبيه » ولا والله ما علمت سميّة رأت أبا سفيان 
قط » ثم أبوك يريد أن يركب ما هو أعظم من ذلك یوافی الموسم غدأ» ويوافي 
َم حبيبة بنت أبى سفيان » وهي من أمّهات المؤمنين » فان جاء أن يستأذن عليها 
فاذنت له فأعظم بها فرية على رسول الله مر ومصيبة » وان هی منعته فأعظم بها 


: أبو بكرة‎ )١( 
اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة » قیل : اسم أبيه مسروح » وكان عبداً للحارث » فاستلحقه‎ 
الحارث وهو آخو زياد » وإنّما لقّب بابي بكرة لأنّه تدلى من حصن الطائف ببكرة إلى‎ 
النبي 1 »فلذا سمّی بهذا الاسم » وارتکب جريمة هو وجماعة من أصحابه فجلدهم عمر‎ 
بن الخطاب ثم تابوا » فکان یقبل شهادتهم بعد التوبة » الا آبا بكرة فإنّه لم يجز شهادته.‎ 
: قال ابن سعد : مات بالبصرة فى ولاية زياد » وقال المدائنی : مات سنة 0۰ه) وقیل‎ 
11٩ :۱۰ : مات هو والحسن ل فى سنة واحدة . تهذیب التهذیب‎ 
وجاء فى الاستیعاب ( المطبوع على هامش الاصابة ): ۳: ۵۳۷ أن آبا بكرة أوصى بنيه‎ 
.» حين الوفاة فقال لهم : ٠إنْ آبي مسروح الحبشي‎ 


نم ترکه وانصرف . 
فقال زياد : جزاك الله يا أخى عن النصيحة حيرا ساخطاً كنت و راضیا . 


۷ يزيد بن المفرع 
وهجا هذا الشاعر العبقري ا و هزه ا وها غلية اعارا سند 
الأجيال والأحقاب » وهما: 
فک هی زاك إن تس .قحل شام مها سامير 
عاشث سُمَيّةٌ ماعاشث وَما عَلِمَتْ أ ابْنّها من فرش فى الجّماهیر 
وارتاع زياد وحزن من هذا الهجاء ؛ فقال : ما هجیت قط آشد علَىَ من هاتين 
ال" 
ولم يقتصر هذا الشاعر الفذ على ذلك » فقد نظم أقسى الشعر وألذعه نقداً 
وهجاءا لزياد ومعاوية على ارتكابهما هذه الجريمة التى انتهكت بها حرمة الإسلام » 
وإليك بعض ما جادت به قريحته وخياله الخصب : 
شهذث بان امّك لَمْ ثباشرز أباسُفيانَ واضِعَة القناع 
وز كاف امه E‏ على خذر لود وَارْتِاع 
إذا ى مُعَاويَةٌ بن حوب بش شَعْبَ قفبك بانصداع 
وقال أنضا: 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: :٤‏ ۷۰. الاستيعاب: ۱: 08٠‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحدید : :۱١‏ ؟15. نهاية الارب فى فئون الأدب : ۳: ۰۲۸۱ 


وفى رواية: « ما شجيت بشىء آشذ علَىّ من قول ابن المفرغ ». 


إِنّ زب اداً ونافعاً بابک ة عدي من أغجب العَجَبٍ 

هم رجا كلاقة شلقوا . في رع القن وکر لات 

ذا قسرشی كما تقول وَذا مَوْلىَ وهنذا بِرَعْمِهِ عربی! 

وذكر المسعودي فى (مروج الذهب ) أن هذه الأبيات إلى خالد النجاري 
وأنّه قال فى هجاء زياد لمّا استلحق به عباداً : 


أ ماب لم عاك حول راو ا 


۱ 


لقد كان استلحاق زياد لعباد على غرار استلحاق دا 


الله م » وقد قال مي : « من ادع أباً فى الإشلام ۶ غَيْرَ أبيه فَالْجَنَةُ عليه حرام(" 


وما جرا ادا علی ارتكاب هذه الموبقة إلا معاوية » فهو الذي فتح باب الفساد » 
وخالف أحكام الاسلام وتعالیمه وفروضه من دون خيفة ولا حذر. 


۸- الحسن البصری 


ومن جملة الناقمين على معاوية والناكرين عليه الحسن البصری! " فقد جعل 


)۱ شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : :۱٩‏ ۱ و١۱۹‏ . الاصابة : ۱: .۵٩۳‏ 

(۲( الاغانی : ۱۸: ۰۲۷۸ شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : :۱٩‏ ۱ 

(۳) مسند آحمد بن حنبل : :٥‏ ۶1. السنن الکبری: ۷: ٠7‏ 5. 

(:) الحسن البصری : 
آبوه آبو يسار كان مولی لزیاد بن ثابت الأنصاري » واأمّه خيرة كانت مولاة لام سلمة زوج 
النبی يه ولد لسنتین بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة. يقال : انّه ولد على 
الرق » وکان من سادات التابعین وکبرانهم » توفي بالبصرة مستهل رجب سنة ۱۱۰ 
وکان تشییعه حافلاً لم يشهد له أحد نظيراً. 


بلج تک ا 


هذا الاستلحاق احدی موبقاته وسيئاته ومردیاته » فقال : « آربع خصال کن فى 
معاوية لو لم يكن فيه منهنّ إلا واحدة لكانت موبقة انتراژه على هذه الأمّة بالسفهاء 
حى ابترّها آمرها -یعنی الخلافة -بغیر مشورة منهم وفيهم بقایا الصحابة وذوو 
الفضيلة » واستخلافه ابنه بعده سکیراً خميراً یلبس الحریر والدیباج» ویضرب 
بالطنابیر » وادّعاؤه زياداً» وقد قال رسول الله ب : الولد للفراش ‏ وللعاهر الحجر 
ویلاله من حجر وأصحاب حجر مزتین »۱ . 

وهذه الجرائم الاربعة التي هى بعض موبقات معاوية تعد من أفظع الکباثر 
التى اقترفها » وسیحاسب علیها حساباً عسيراً عند الله » وذلك لما آحدئته من 


الاعات ال تة الى .مش ها السلمرن: 


6 السکتواری 
وقال العلامة السکتواری ٠:‏ آوّل قضيّة ردّت من قضایا رسول الله له علانية دعوة 
ا وکان آبو سفیان تبرأ منه » وادّعى أنّه ليس من أولاده» وقضی بقطع 
نسبه + فلمًا تأمُر معاوية قزبه واستأمره + ففعل ما فعل زیاداً ابن أبيه -یعنی ابن زنية - 
جح قال حمید الطویل: توفي الحسن عشية الخمیس ‏ وأصبحنا یوم الجمعة ففرغنا من 
أا و اود ال ودفناه فتبع الناس كلهم جنازته » واشتغلوا به فلم تقم 
صلاة العصر بالجامع » ولا أعلم أها تركت منذ كان الاسلام الا يومئذٍ لأنهم تبعوا كلهم 
جنازته » ولم يبق بالمسجد من يصلى العصر ‏ ولم يحضر ابن سيرين جنازته لشی ء كان 
بينهما. وفيات الاعبان : ٠١١ :٤‏ . 

وكان الحسن من المؤازرين لبنی مروان حتى قالوا عنه : لولا لسان الحسن وسيف 
الحجّاج لوئدت الدولة المروانيّة فى لحدها » وأخذت من وکرها » وذكر الحفاظ أنّه كان 

مدلساً فى حدیثه. ۱ 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: : ۱۵۷. البداية والنهاية: :١‏ 193. 


بر یی 


من الطغیان والا ساءة فى حق حقٌ أهل بيت النبو 

وهؤلاء بعض الناقمين على معاوية es‏ 
-من دون شك-كانوا مدفوعين بدافع العقيدة والغيرة على الاسلام » فقد رأوا أن 
استجابة لعواطفه ورغبته الملحة فى السيطرة على المسلمين وإخضاع القوى 
المعارضة له بشتی الوسائل والاسالیب. 

وعلی آي حال » فان زیادا قد استخدم - جمیع الوسائل لاثبات نسبه والحاقه 
بالعنصر الاموي » فقد کتب إلى عائشة رسالة افتتحها بقوله : «من زياد بن أبى 
سفیان » » وقد ظنّ أنها ستقرَ نسبه » فیتّخذ من ذلك دليلاً يستدل به على صحهة نسبه 
ولم يخف ذلك على عائشة فقد أجابته : «من عائشة ام المؤمنين إلى ولدها 


ا 


وقد خاب بذلك سعيه » وباء بالفشل والخزي, ولما ولى الكوفة قال لأهلها: 
قد جئتكم فى أمر ما طلبته إلا لكم . 

2 ها إلى ها فش 

- تلحقون نسبى إلى معاوية. 

فأعلن الأحرار والممنون عدم إجابتهم له قائلین : أمّا بشهادة الزور فلا!!۳۱. 

لقد آبت العرب من أن تلحق هذا الدعى بها ولكنّ السلطة الأمويّة سجلته في 
دیوان قریش » وظل على هذا الحال هو وأبناؤه» ولمّا انقرضت الدولة الأمويّة 


(۱) محاضرات الأوائل: ۰۱۳۹ 
(۲) النصائح الكافية : 0۸ . 
(۳) تاريخ الأمم والملوك: 1: ۰۱۲۳ 


کان ل 


وجاءت دولة بنى العبّاس ألغى الخليفة المهدي هذا الاستلحاق وأمر بإخراج آل زياد 
من ديوان قريش ومن العرب ‏ وذلك فى سنه 69١ه»‏ وبذلك فقد عادت ذربه زياد 


إلى جدّها الأول عبيد الرومی . 
6 عماله وولاته 


#عاتت توت الإسلاميّة فى أيّام معاوية ألوانا مريعة من المحن والخطوب » 
لأنّ الحکم القائم فیها مبنی على العنف والجبروت » وعلی البطش والارهاق» 
واستنزاف الثروات » وعلی التنکر لجمیع القیم الإسلاميّة » حتّی ضح المجتمع من 
الظلم والجور والاستبداد »فلم تبق حاضرة من الحواضر الإسلاميّة الا عمها الخوف » 
وساد فیها الارهاب والاضطراب . 

ومن مظاهر ذلك الظلم الاجتماعی أنّ معاوية سلط على المسلمین حثالة من 
اد انیا وال کی فا يدرفا د ك الذماد» وغد و ا کوب كات 
البلاد » وحکموا البلاد حكماكيفيًاً يستند إلى الأهواء والشهوات »فلاعهد له بالدعة 
و اعد ن: 


وقد وصف الخوارج قسوة ذلك الحکم ومدی شذوذه وجوره » فقالوا: إن بني 
أميّة فرقة » بطشهم بطش الجبّارین » یأخذون بالظئّة » ویقضون بالهوی » ویقتلون 
على العضیتی ۳ 

وهو وصف دقيق للسياسة الأمويّة الجائرة التي انتهجت منهج الشدّة فى جميع 
مجالاتها . فلم تؤمن بحقوق الانسان » ولا بكرامته » واستحقاقه الحياة» فكانت 
تسوق المواطنين إلى المجازر والسجون » وتقضى بالهوى والشهوات , فلا تستند فى 
حكمها إلى كتاب الله وسنة نبيّه » وتقتل على الغيظ والغضب فى سبيل مصالحها 


(۱) البيان فى تفسير القرآن: ۱: ۹۵. 


a ES e ERR Ke SERS ۱۹۰‏ یی 
واهدافها الضيّقة . 


وقد عبر عمرو بن العاص وزير معاوية » ووالي مصر عمّا يكنه فى نفسه الشريرة 
من الاستهتار والاستهانة بحقوق المسلمین » فقال : « اما السواد بستان لقریش ». 
إنَ السواد الذي هو ملك للمسلمین وساثر الشوون الاقتصاديّة الأخرى فى رأيه ملك 
لقريش » وأي حق لها فى ذلك » وهي التي ناجزت النبى ب وأعلنت الحرب على 
أهدافه ومبادئه » ووقفت صامدة تدافع عن جاهليّتها وأوثانهاء فأيّ حى لها بأموال 
المسلمین » وأي حق لها فى السيطرة على شؤونهم . 

وعلى أي حال » فإنّ كسرى العرب -کما یقولون قد مكن المجرمين والسفاکین 
من رقاب المسلمين » فأسند لهم الحكم المطلق » يتصرّفون فى العباد والبلاد كيفما 
شاءواء قد أقر جورهم > وأمضى ظلمهم » وحمى جانبهم » فقاموا بدورهم على 
استعباد المسلمين وإذلالهم وارهاقهم » ونذكر عرضاً موجزاً من تراجم هؤلاء 
السفاكين مع بيان بعض ما صدر منهم من الأعمال البربريّة » وإلى القرّاء ذلك : 


۱- سمرةبن جندب 

ومن سماسرة معاوية وأعوانه على نشر الظلم والجور: سمرة بن جندب الشقی 
الأثيم » فقد سوّدت جرائمه وجه التاريخ وصحائف السّيرء وقبل التحدّث عن 
سيرته في زمن ولايته من قبل السلطة الأمويّة نذكر بإيجاز سيرته أَيّام النبئ ييه . 

لقد كان هذا الوغد فى زمان النبی معروفاً بالنفاق والتمرّد» فقد ذكر الرواة آنه 
زاحم أحد الأنصار في نخل -وما أهونها كانت له في بستان ذلك الأنصاري › 
فشكا أمره إلى رسول الله ْله ه فاستدعى سمرة » فلمّا مثل بين يديه قال عبر له : 

- لا أفعل . 


ير © م و و 


- فَائْدكُ لى هنذا ولك اجه 

- لا أفعل. 

ولمّا رای رسول الله َة عناد سمرة وشره وخبثه وضراوته واضراره للاتصاري › 
التفت به والاستياء باد عليه إلى الأنصاري قائلاً: اذْهَبْ فافطغ نَخْلَهُ » فَإِنَهُ لا حَق 
له فيه( . 

وتدل هذه القصّة على تمادي سمرة فى الإثم والشقاء » وانعدام الإنسانيّة والمثل 
الكريمة من نفسه » فقد ترجاه سيّد النبيّين وأشرف المخلوقين فى حسم النزاع 
والخصومة » وضمن له عوض تلك النخيلات الزهيدة بقعة فى الفردوس مقر الأنبياء 
والصالحين يتنعّم فيها » فلم يجبه » وأصرٌ على تمرّده وعصیانه ‏ فحرم نفسه السعادة 
ورضى لها بالشقاء . 


ومن موبقات سمرة ومردياته أنه كان سبع الخمر بعدما حرمها الا سلام 3 فبلغ 


)۱( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : :٤‏ ۷۸. 

وذکر الزمخشري فى الفائق : «أنْ رسول الله قال لسمرة :اک رَجلْ مُضارٌء لا ضرَر 
ولا ضراز فى الاشلام . 

وفی روابة زرارة؛ عن آبی جعفر كلا أن سول اف علق تال تار :ام 
فاقلنها ‏ وام بها إلبْه » فَإنَهُ لا ضَرَرَ ولا ضراز» . ۱ 

17 0 
اما (جمالي أو معنوي » وأمّا اللفظى فغير حاصل ‏ نظراً لاختلاف اللفظ فى نقل الحديث » 
وقد بسطنا الكلام فى هذه القاعدة فى الجزء الثالث من مزلفنا (ایضاح الكفاية). 


رلوک 


عمر بن الخطاب ذلك . فقال : قاتل الله سمرء . ان رسول الله قال : لحن انه الیَهود 
حُرّمَتْ عَلَيْهُمُ الشّحومٌ فباعوها (۲۲. 

هذا وضع سمرة فى غلظته وجفائه وتمرّده. ولمّا آل الأمر إلى معاوية استعمله 
زياد على البصرة نائباً عنه » فأسرف فى قتل الأبرياء » وازهاق الأنفس بغير حقٌّ ‏ فقد 
حلت محمّد بن سليم » قال : « سالت اس بن سیرین! "*: هل كان سمرة قتل أحداً؟ 

فاندفع أنس بحرارة والتأتر باد عليه قائلاً: وهل يحصى من قتل سمرة بن 
جندب ؟ استخلفه زياد على البصرة وأتى الكوفة » فجاء وقد قتل ثمانية آلاف من 
الناس + فقال له -یعنی زیادا»: هل تخاف أن تکون قد قتلت أحدا تا ؟! 

فانبری الأثيم معلناً عدم اهتمامه باراقة دماء المسلمین قائلاً: لو قتلت إليهم 
مثلهم ما خشیت »۲۳۱ 


1 3 1 5 وی ا 4 
وقال بو سوار العدوى ' ': «قتل سمرة من قومى فى غداة سبعة وأربعين رجلاً 


6 مسند أحمد بن حنبل : :١‏ 6؟. 
وفی رواية الزمخشري فى الفائق » قال: «لَعَنَ الله هو خُرّمَت عَلَيِهِمْ الشّحَومُ 
فجمّلوها فباعوها » » أي أذابوها فباعوها. 
( ۲( آنس بن سیرین الأنصاری : 
ولد لسنة أو لسنتین بقیتا من خلافة عثمان. روی عن جماعة من الصحابة » وروی عنه 
جماعه. 
قال ابن معين وغیره : اه ثقة . وقال ابن سعد : إنه ثقة » قلیل الحدیث . وقال العجلى : 
تابعی » ثقه . مات سنه ۱۱۸ه وقیل : مات سنه ۰ ه. تهذیب التهذیب : ۱: ۳۷۶. 
(۳) الکامل فى التاریخ : ۳: ۰۱۸۳ تاريخ الأمم والملوك: 5: ۰۱۳۲ 
3 أبو سوار العدوی : 
قیل : اسمه حسان بن حريث » وقیل : حريث بن حسّان » وقیل : منقذ . روی عن آمیر 
المؤمنين ا وعن الامام الحسن » وروی عنه جماعة آخرون. © 


E من‎ 

وحدّث عوف فى اجرام سمرة قال : «أقبل سمرة من المدينة: فلمّا کان عند 
دور بني أسد خرج رجل من بعض أزقتهم » ففاجأ ول القوم » فحمل عليه رجل 
فأوجره الحربة بغياً وعتواً 

قال : ثم مضت الخیل فأتى عليه سمرة وهو متشخط بدمه ‏ فقال : ما هذا ؟ 

- آصابته آوائل خیل الأمیر ! 

فقال عتواً واستکبارا: إذا سمعتم بنا قد رکبنا فاقوا سیْتنا»!۳. 

وکان هذا الطاغی الظامی إلى إراقة الدماء یقتل على الظنة والتهمة » فقيل له : 
يا سمرة ما تقول لرك غداً ؟ تؤتى بالرجل فیقال لك هو من الخوارج » فتأمر بقتله . 
نم تؤتى بآخر فیقال لك ليس الذي قتلته بخارجی اّما وجدناه ماضياً فى حاجته 
فشبّه عليناء وإنّما الخارجي هذاء فتأمر بقتل الثاني !! 

فاجاب سمرة عمًا انطوت عليه نفسه من الوحشيّة والاجرام » وما طبع عليه من 
الزیغ والضلال ‏ قائلاً: وأيّ باس فى ذلك ! إن كان من أهل الجنّة مضی إلى الجنّة » 
وإن كان من أهل النار مضى إلى النار". 

وحدّث الحسن البصري » قال : «جاء رجل من أهل خراسان إلى البصرة فزكى 
مالأكان معه فى بيت المال » وأخذ براءة » ثم دخل المسجد فصلّی ركعتين » فأخذه 
سمرة واتهمه برأي الخوارج » فقذمه فضرب عنقه » فنظروا فيما معه » فإذا البراءة 


ج20 قال ابن سعد: كان ثقة » وعن أبى داود : أنه من ثقات الناس . وقال النسائى فى الكنى : 
أبو السوار حسّان بن حريث العدوي ثقة. تهذيب التهذيب: ۱۲: ۰۱۲۳ 

(۱) تاريخ الأمم والملوك: 5: ۰۱۳۲ 

(۲) الكامل فى التاريخ : ۳: ۰۱۸۳ وذكره الامام شرف الدين فى الفصول المهمّة: ۱۲۲. 

)۳( شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : ۱: .۳٩۳‏ ۱ 


-أي البراءة من فكرة الخوارج - بخط بيت المال » فاندفع آبو بکرة نحو سمرة وهو 
منكر عليه قائلاً:يا سمرة ‏ أما سمعت الله تعالی يقول : 8 قَذ افلح من تَرَكّى * وَذَكَرَ 
اسم رب صلی ۲۲۱۱ 

فقال سمرة: أخوك -يعني زياد أمرتئ بذلك »۱۳۲ 

وبقی سمرة ملازماً لزياد » فلمًا هلك صار بخدمة الأثيم الوغد ابنه عبيدالله » فکان 
مدیراً لشرطته » واشترك معه في أفظع جريمة سجّلها التاریخ » وهی : قتل سيّد 
شباب أهل الجنئّة » وريحانة الرسول بُ الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام » فكان 
يحرّض الناس على حربه والخروج إلى قتله". 

ومن إجرامه وموبقاته أله جيء إليه بجمهور من المسلمين » فكان يقول للرجل : 
مادينك ؟ 

فيقول : أشهد أن لا اله إلا الله » وإِنّى بريء من الحروريّة » فيأمر به » فتضرب عنقه 
حتّى أعدم فى جلسة واحدة ما يزيد على عشرين مسلا . 

وما فعل سمرة هذه الموبقات إلا إرضاءً لمعاوية » وقد قال بعدما عزله عن ولاية 
البصرة : «لعن الله معاوية » والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبنى أبداً»!*. 


(۱) الأعلى ۸۷: 5١و‏ ۱۵. 

(۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : ۶: ۷۷. 

(۳) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : :٤‏ ۷۹. 

6139 النصائح الکافیه : ٠٤‏ . 

(6( المصدر المتقدم . 

والعجب من البخاري حیث أخذ باقوال سمرة » واعتمد على حدیثه فی : ۸: ۰۱۳۸ 

وبموجب هذه الأعمال التي ذکرها رواة الأثر يجب أن يعد من جملة المارقین عن الدين › 
ولا تؤخذ رواياته وأخباره » ولكن قاتل الله العصبيّة فإنّها ألقت الناس فى شر عظيم » 


وحرفتهم عر:. الطريق القويم. 


ومهما يكن من شىء فان هذه الفظائع التي رت اه شیم ل ای تشن 


ومن ولاة معاوية وأعوانه على تحقیق الظلم والجور والتعسّف والارهاب بسر بن 
أبى أرطاة الوغد الأثيم الذي فعل الأفاعیل المنكرة » فقتل الشیوخ الركع » وذبح 
الأطفال الرضم لتدعيم ملك معاوية وسلطانه » فإنّه لمّا وججهه معاوية مع جيشه إلى 
اليمن فعل الأفاعيل المنكرة التى لم يشاهد التاريخ نظيراً لها فى فظاعتها وقسوتها. 

وقبل أن يتوجّه هذا الأثيم إلى مهمّته استدعاه معاوية فزوده بوصيّته الناريّة التى 
احتوت على ترويع المسلمين وفتلهم » وهذا نصها: 
کل من أصبت له مالا ممّن لم يكن دخل فى طاعتنا » فإذا دخلت المدينة فأرهم نك 
بهم »فاكفف عنهم » ثم سر حتّی تدخل مكة » ولا تعرض فيها لأحد » وارهب الناس 
عنك فيما بين المديئة ومكة » واجعلها شرودات حتّی تأتی صنعاء والجند » فان لنا 


بها شیعه ‏ وقد جاءنى کتابهم »۲ . 


وقد امتثل هذا المجرم وصنه ابن هند فروع المسلمین » وادخل الفزع والخوف 
فیهم » وأشاع القتل والفساد فى الأرض » فقد سبی نساء همدان» وآقمن فى 
الأسواق » فایتهن كانت أعظم ساقاً اشتريت» فک أؤل مسلمات سبين فى 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۲: ۷. 
(۲) الاستیعات : ۱: ۵ العلم الشامخ : ۷۰ 


واجتاز على قوم واقفین على بثر لهم » فألقاهم مع غلمانهم فى تلك البئر!'» ثم 
ولى عنهم وزحف إلى يثرب فدخلها بغير حرب » وصعد المنبر فأعرب عن طغيانه 
وكفره قائلاً: « والله لولا ما عهد إل معاوية ما تركت بها -يعنى المدينة -محتلما». 


وأقام فيها شهراً» فهدم دور أهلهاء وجعل يستعرض الناس » فلا يقال له عن أحد 
أنه شرك فى دم عثمان إلا قتله » ثم زحف بجيشه إلى اليمن فقتل جمهوراً غفيراً من 
شيعة أمير المؤمنين لإ ؛ وطلب طفلين لعبيد الله بن العبّاس » فلمّا ظفر بهما أمر 
بقتلهماء فقام إليه رجل من كنانة فقال له : على م تقتل هذين ولا ذنب لهماء فان 
كنت قاتلهما فاقتلني . 

فأمر بقتل الكنانى » ثم قتل الطفلين » فانبرت إليه امرأة من كنانة وقد طاش لبّها من 
لذ العمل الفظیم ۰ فقالت بنبرات تقطر آلماً وحزنا یا هذا» فتلت الرجال » فعلی ۶ 
تقتل هذين » والله ما كانوا يقتلون فى الجاهليّة والاسلام » والله یابن أبى أرطاة ان 
سلطاناً لا يقوم الا بقتل الصبی الصغير» والشيخ الکبیر» ونزع الرحمة » وعقوق 
الأرحام لسلطان سوء!"". 

نعم والله ان سلطة معاوية لسلطة سوء » فقد قامت على الظلم والجور وأسست 
على إراقة الدماء » وإدخال الرعب والفزع فى نفوس الأبرياء . 

وذكر الرواة أنّ هذا الأثيم قتل ثلاثين ألفاً من المسلمين عدا من أحرقهم بالنارا " . 


. ٠٤ النصائح الكافية:‎ (1١0) 
.۸۰ :5 الكامل فى التاریخ : ۳: ۶ تاريخ الأمم والملوك:‎ )۲( 
وذکر ابن آبی الحدید فى شرح نهج البلاغة: ۲: ۱۶ - ۱3: أن بسراً التفت إلى نسوة‎ 
كنانة فقال لهنّ: والله لهممت أن أضع فيكنّ السیف » فقالت له الناقدة لجوره : والله لأحبٌ‎ 
إلى ان فعلت » ثم زحف هذا المجرم إلى صنعاء فقتل بها مائة شيخ من آبناء فارس لا ابني‎ 
.» عبيدالله بن العبّاس کانا متسترین فى بيت امرأة من آبنائهم تعرف بابنة بزرج‎ 
.۱۷ :۲ شرح نهج ال لاغة /ابن أبى الحديد:‎ )۳( 


۳- آبو هريرة 

كان شيخ المضيرة آبو هريرة الدوسى ذلیل الجانب » محطم الکیان »نشا فى صباه 
وهو عاشق للهرّة » مولع بحبّها حتّی لقّب بها !"۲ » قضی شطراً من حياته وهو بائس 
فقیر معدم يعيش على التسوّل » فان لم يجده كان خادماً فى البيوت یستأجر نفسه 
لشبع بطنه"ء راضياً بهذه الضعة والهوان . 

ولمًا انبئق نور الإسلام دخل فيمن دخل فى الاسلام » فكان على وضعه الأول 
من الفقر والبؤس » وقد أدرج نفسه بفقراء الصفّة! "۰1 يعيش بفضلات البيوت » 
وصدقات الحسلمين وقد وضف فقره وسو ع اله ققال كنت امه سکیا 
ما ك ال 

وكان صل برسول الله له لیشبع بطنه » ویسد خلته* . 

وهكذا بقى على هذا الحال الحرير حفنة من السنين » وهو جائع عریان لا مأوى 
له ولا مال . 


فلمّا انتهی أمر الخلافة إلى عمر تفضّل عليه فأنقذه من هوّة الفقر» وحضیض 


(۱) المعارف : ۱: ۹۳. 
وجاء فيه أن آبا هريرة كان یقول : « وكنّيت بابی هريرة بهرّة صغيرة كنت ألعب بها»» 

ولغرامه بالهرّة وهيامه بحبّها حدث عن رسول الله ل أن امرأة دخلت النار فى هرّة ريطتها » 
فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ». صحيح البخاري : ۲: .١49‏ 

(۲( الاصابة : : ۰۲۰۷ وذكره آبو نعيم فى الحلية » وابن سعد فى الطبقات الكبرى . 

(۳) الصفة : موضع مظظّل من مسجد النبی بب كان أضياف الاسلام يبيتون بها. القاموس 
المحيط /الفيروزابادي : مادّة « الصف ». 

)£( صحيح البخاري : ۲: ۱. 

.٠٠٤ :۶ : الاصابه‎ )۵( 


لزه فاسعمله وال على الج هه احدى و ری الب فلا کات 
سنة ثلاث وعشرین عزله لأنّه ظهرت منه الخيانة » ولم يكتف بعزله حى استنقذ منه 
ما اختلسه من أموال المسلمین » فقال له : علمت أنّي استعملتك على البحرین وأنت 
بلانعلین » ثم بلغنی أنّك ابتعت أفراساً بألف دینار وستمائة دينار. 

فقال آبو هريرة وقد استولی عليه الخوف : يا أمير المومنین » كانت لنا آفراس 
تناتجت » وعطایا نلاحقت . 

فقال له عمر وهو اثر غضبان : حسبت لك رزقك وموونتك » وهذا فضل فاده . 

- لین لك دنت 

5 بلی والله وأوجع ظهرك . 

ثم قام عليه بالدرّة فضربه حتّی أدماه » ولمّا أخذ الألم منه مأخذاً عظيماً وافق 
على إرجاعها وقال : ائت بها واحتسبها عند الله . 

فانبرى إليه عمر مبطلاً زعمه فى هذا الاحتساب قائلاً: ذلك لو أخذتها من حلال 
وأذیتها طائعاً؛ أجئت من أقصى حجر البحرين يجبي الناس لك لا لله 
ولا للمسلمین ؟ ما رجعت بك أميمة؟'" إلا لرعية الغنم . 

نم أخذ الأموال التى اختلسها !۲ ورجع أبو هريرة إلى حاله الأول قابعا في زوایا 
الخمول » قد وصم بالخيانة والاختلاس . 

ولمّا انتهی الأمر إلى عثمان انضم إليه وصار من آعوانه » وأخذ یفتعل الأحاديث 
فی فضله ‏ فقال : قال رسول الله يخي : إن لکل نبی خليلاً من أمّته » وان خليلي 
ان ۱۳ 


)۱ الرجع والرجیع : العذرة والروث . أميمة :ام آبی هريرة. 
(۲) العقد الفرید : ۱: ۲۵. 
( ۳( ذكره الذهبى فى ميزان الاعتدال : :١‏ قي ترجمة اسحاق بن نجیح » وجزم ببطلانه . 


«لکل نب رفیق في الجنّة » ورفيقي فیها عثمان »''. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التی زقرها على رسول الله بيه في فضل عثمان 
والأمويّين» ولمّا انتفضت الأمّة على عثمان وقتلته لسوء تصرفاته وعدم تدبيره» 
وصارت الخلافة إلى أمير المؤمنين ا رجع أبو هريرة إلى الذبول بعد النضارة » 
فهاجر من يثرب إلى دمشق فعقد صلته بمعاوية » وأخذ یتزلف إليه » ويعمل فى 
إرضائه بکل طريق » وجعل يروي لأهل الشام عن رسول الله قائلاً لهم : « إن رسول 
الله ييه قال : إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة : أنا وجبرئيل ومعاوية». 

وقال لهم : إِنَ النبی بل ناول معاوية سهماً؛ فقال له : خذ هذا السهم حنّى 
تلقاتن فى التحلةة»! ۱ 

وهكذا أخذ أبو هريرة يفتعل الحديث تلو الحديث فى فضل معاوية والأمويّين 
والصحابة يتقرّب بذلك إلى معاوية لينال من دنياه » وقد أغدق عليه الأموال الطائلة 
ورفع من شأنه » فكساه الخرّ» وألبسه الکتان المشيق7" . 

ولمّا كان عام الجماعة قدم مع معاوية إلى العراق » فلمّا رأى كثرة المستقبلين له 
جثا على ركبتيه » ثم ضرب صلعته مرارا » وقال : يا أهل العراق » أتزعمون أنّى أكذب 
على الله ورسوله » وأحرق نفسى بالنار ؟ ! وال لقد سمعت رسول الله عبر يقول : ان 
لكل نبی حرماً » وأنّ المدينة حرمي »فمن أحدث فيها حدثاً فعلیه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » وأشهد أن عليّاً أحدث فيها. 


(۱ أورده الذهبی فى ميزان الاعتدال: ۳: ۰۳۲ الحديث 6 فى ترجمه عثمان بن خالد » 
وعده من منکراته . 

(۲) رواهما الخطیب البغدادي فى تاريخ بغداد : ۱۳: ۰۶۷۱ وأثبتهما سماحة الامام شرف الدین 
من الموضوعات فى کتابه آبوهریرة : ۲۷. 

)۳( صحیح البخاري : ۱: ۱۷۵ . 


ری 


فلمًا بلغ معاوية ذلك أجازه وأکرمه ‏ وولاء إمارة المدينة!'). 


لقد استحق أبو هريرة هذا المنصب العظيم لأنّه افتعل الحديث ضد أمير 
المؤفكية اقا لمجا وئة ع ؤسفياً ورام متافعةواطيناعة.. 
لقد فتك شيخ المضيرة بالإسلام فتكا ذريعاً بسبب رواياته المفتعلة التى شوّهت 
الشريعة الإسلاميّة » وألصقت بها الخرافات والأوهام » وأضافت إلى 5 ها لن 
منه » وشتّت شمل المسلمین» وتركتهم أشياعاً وأحزاباً مختلفين فى أصول الدين 
وفى فروعه وفی كل شیء. 
وقد بحث سماحة الامام المغفور له شرف الدين عن موضوعات أبى هريرة في 
كتابه الخالد ( أبو هريرة ) » وكذلك تناوله بالنقد سماحة العلامة الكبير الشيخ محمود 
أبو رية في كتابه ( شيخ المضيرة ) » وأثبت أنه فى طليعة الوضاعين والمحرفین للسئّة 
الإسلاميّة المقدّسة » والمسلمون فى أمسّ الحاجة إلى أمثال هذه البحوث الحرة 
التى تكشف الغطاء عن هؤلاء الدجالین الذين لم يألوا جهداً فى الكيد للإسلام» 
والبغى للمسلمين بما وضعوه من الروايات التى لا واقعيّة ولا نصيب لها من الصحة . 
ء - زياد ابن آبیه 
ومن أخطر ولاة معاوية » وأكثرهم جوراً وظلماً : زياد ابن أبيه » فقد ذكر الرواة أنّه 
أؤل من شد د السلطة » وأكد الملك لمعاوية » فجرّد سيفه وأخذ بالظئّة » وعاقب على 
الشبهة! ۰۲۳ وهو أوّل من مشى بين يديه بالأعمدة الحديديّة » وأوّل مّن جلس الناس 
بين يديه على الکراسی ‏ وأوّل من اتّخذ العسس والحرس' "۰ وقد زاد معاوية في 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: :٤‏ ۱۷. 
(؟) الكامل فى التاريخ: ۱۰: ۱۸۳. 
(۳) صبح الأعشى : ۱: 1۱٩‏ 


رق مق وا کر نم وش ای ا 

وقد ارتطمت هذه الاقطار الاسلاميّة الخاضعة لنفوذه بالبلاء والمحن والشقاء » 
وعم فيها الهرج والمرج » وانتزعت منها جمیع الحریّات » واضطربت آفکار آهلها 
بالخوف والفزع من تلك السلطة الجائرة التی لم تعرف الرحمة والرأفة . 

فقد أخذت بالظنّة والتهمة » وقطعت الأيدي والأرجل » وسملت الأعين » حتّی 
خيّم الموت على جميع الأحرار والنبلاء » وبلغت الشدّة والصرامة فى الحكم إلى 
عل لا نبا الى ووه دقن عن ریاد هن سات الاد حط ها کي 
خطبته البتراء!'' » فقد جاء فيها: 

« وانی ) آقسم بالله لاخذن الولی بالولی » والمقيم بالظاعن ؛ والمقبل بالمدبر» 
والصحیح منکم بالسقیم » حتّی یلقی الرجل منکم أخاه فیقول : انج سعد فقد هلك 
سعیبل ) . 

ومنها: « وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة » فمن غرق قوماً غرقناه » ومن حرق على 
قوم حرقناه » ومن نقب بيت نقبت عن قلبه » ومن نبش قبراً دفنته حیّا » . 

ثم قال : « وأيم الله إنّ لى فيكم لصرعى كثيرة فل فليحذر کل امرئ منكم أن يكون 
من صرعاي :1 . 

ومعنى هذا الخطاب أنّ ما بيّنه الله ورسوله للمسلمين من الحد ود لم يكن فى رأي 
زياد كافياً لحمل أهل البصرة والكوفة على الجادّة والرجوع بهم إلى الصراط 
المستقيم ؛ فالإسلام لا يغرق من أغرق » ولا يحرق من أحرق » ولا ينقب عن قلب 
السارق وان نقب عن البيوت ٠‏ والإسلام لا يدفن الناس فى القبور أحياءً » وان نبشوا 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: .١4 :٩‏ 
(۲) الما سمّيت خطبة زياد بالبتراء لاه لم يحمد الله فيها. 
)۳( الكامل فى التاريخ : ۳: 5؟7. 


عن الموتی فى قبورهم » والاسلام لا يقيم الحدود بالشبهة وائما یدرژها بها 
فهذا من التشریع فى الدين » وهو أقل ما قام به زياد من الموبقات . 

إن هذه السياسة المنكرة التى أعلنها زياد لم يعرفها المسلمون ولم يألفوهاء 
وقد دلت على أنّ صاحبها طاغية يريد أن يحكم الناس بالبغی ويملاً قلوبهم رعباً 
ورهبا » ويغتصب منهم الطاعة والخضوع للسطان اغتصاباً . 

لقد قضت سياسة زياد الملتوية بأخذ الصحيح بذنب السقیم » والمقبل بذنب 
المدبر » وهو حكم كيفى يبرأ من العدل والرحمة » وحينما ألقى خطابه القاسی قام 
الب او تالم دس یت اف ره تمن ویو ا لبا نا اهب سافات ان الله 
عز وجل  :‏ َراهيم ِي وَقَى * ألا زر ار وزْرَأخْرَئ * وَأَن یش لِلإنسَانٍ 
الا ما سَعَئ ۰*۶ فأوعدنا الله خيراً مما وعدت يا زياد . ۱ 

فانبری الیه زیاد فان بنبرات تقطر غضباً وانتقاما : « ا لا نجد إلى ما ترید آنت 
وأصحابك سبيلاً حتّی تخوض إليها الدماء ۳۲ . 

وسار زياد على هذه الخطة الارهابيّة الجاثرة التی تحمل شارات الموت والاعدام 
لجميع الأحرار والمفكرين حتّی ضرب الرقم القياسى للسلطة الجائرة » وقد بلغ به 
الإجرام أنه كان يقتل بعض النفوس وهو يعلم ببراءتها وعدم تدخلها واشتراكها في 
أي أمر من الأمور السياسيّة » فقد قبضت شرطته على أعرابى فجىء به مخفوراً إليه » 
فقال له زياد : هل سمعت النداء ؟ 

8 لا والله » قدمت بحلوبة لى » وغشيني اللیل » فاضطررتها إلى موضع فأقمت 
لاصبح ‏ ولا علم لى بما كان من الأمير. 

- أظئّك والله صادقاً ولكن فى قتلك صلاح هذه الأمّة . 


۱ النجم ۳ ۲۷ - .۳٩‏ 
( ۲ تاريخ الأمم والملوك : 1 ۱۳۵ . 


E A I Ss زان‎ 

ثم أمر به فضربت عنقه صبراً" من دون أن يقترف أي ذنب » وهکذا كان زياد 
يلغ في دماء المسلمين » لا حرمة لها عنده » ولا حريجة له في سفکها . وقد بالغ هذا 
الوغد الأثيم فى سفك دماء شيعة آل محمد بب فقتلهم تحت کل كوكب » وتحت 
كلّ حجر ومدر» وقطع الأرجل والأيدي منهم ؛ وصلبهم على جذوع النخل » وسمل 
أعينهم » وطردهم وشرّدهم'!"". 

ففى ذمّة الله تلك الدماء الزكيّة التى سفكت , والنفوس الكريمة التي روّعت ؛ 
والنساء التي رمّلت » والأطفال التي یتّمت . 

هؤلاء بعض ولاة معاوية وجلاديه الذين سلّطهم على الأمّة الإسلاميّة » فذبحوا 
أبناءها » واستحيوا نساء‌ها » ونهبوا ثرواتها » وعمدوا إلى إشاعة المنكرات والفساد 
فيها. 


وعمد ولاة ابن هند إلى نشر الجور والظلم فى جميع أنحاء البلاد» فكانت 
دوائرهم مصدراً للقلق والاضطراب ‏ وبابا من أبواب البلاء على الناس » فما راجعها 
أحد إلا اكتوى بنارها. يقول عبدالملك فى وصفها: «أنعم الناس عيشأ من له 


٠‏ ما يكفيه » وزوجة ترضيه › ولا ترف أبواننا الح فقوي" 


لقد بالغ الولاة في ظلم المواطنين واضطهادهم ‏ فأخذوا ينهبون الأموال بغير 
حق » ويتشدّدون فى أمر الخراج » ويرغمون الناس على أدائها . 
يقول (فان فلوتن): « وبدل أن يتّخذ الخلفاء أي ملوك الأمویّین التدابير 


(۱ تاريخ الأمم والملوك : ك6" . 


(۲) نهج البلاغه /ابن ابی الحدید: ۳: ۱۵. 
(۳) الکامل فى التاریخ : ۱۰: ۱۸۳. 


یکی 


لمحاسبة الولاة ومنعهم من الظلم نجدهم یقاسمونهم في فوائدهم من الأموال التي 
جمعوها بتلك الطرق المفضوحة وهذا معناه رضی الخلفاء بسوء تصرف العمّال 
مع أهل البلاد » بالاضافة إلى أنه دلیل على أن بعضهم كان يهمّه مصالح الخزينة 
المركزيّة بالدرجة الأولى ١7)‏ . 

إن معاوية وسائر ملوك بنى أميّة لم يحاسبوا واليا من ولاتهم » ولم يمنعوهم من 
الظلم والاعتداء على الناس . يقول عقبة بن هبيرة الأسدي لمعاوية مندّداً بطمع 
ولاته واستصفائهم أموال الرعيّة : 


مُعاوي لاحم وت فلستا تالهال ولا الخد 


ا ا 
ا ا دعي ياعا 
أتَطْمَعٌ فِى الخلافة إِذْ هلکنا 
روا حول الخلافة وَاسْتَقِيمُوا 
وغ طونا السَّوية لا رركي 


فَهَلْ من فانم آز ین خصید 
يزيد آییرها ابو يزيد 
اليش لا ولا لك من خلود 
اه راز الک یلد 


جنود مُردفات بالجْنُوو(۳) 


ویقول الشاعر الراعی النميري لعبدالملك بن مروان مبيّناً له جور عمّاله 
واضطهادهم ی رو هرفس ا ولیس معهم سوی إبل مهزولة. ٠‏ 
يقول الراعي 
احا لعشم اناممقه غاا تسد تكترة وأصیلا 


إن السَعاء سود بو رتم 


وَأتوا دَواهِئَ لؤ علمت وغولا 


(۱) السيادة العربیّه : ۲۸. 
(۲) السجح : السهولة واللین. لسان العرب : 5: ۱۷۶ سَجَّح . 


(۳) خزانة الأدب: ۲: ۰۲۲۱ 


آغذوا الْعَرينَ قّطّعوا حیزوَه 
خی إذا سم يركوا لِعِظامِهِ 
جاءوا بصکُهم واه اغات 
آخذوا حَموله فَأَصْبَحَ 
55 أمير الْمُؤْمِنِينَ ودونه 
كَهَداهِدٍ سر ارما ججناحَة 
اكد الرحمن إن عشيرتي 
قطعوا اليَمامة يَطْوُدون که 


شهْرَي رَبِيع ما تذوق لبِوتَهُم 


وأتاهم يَحيى فشد غلیهم 
کا ترکن عَنِيّهُمْ ذا عبلة 


فتركتٌ قؤمى یَفسمون أمورَهم 


فاعدا 


ور ق اما فل ب۱(۹) 
ایا ولا لفواده م 
مِنْهُ السْیاط یَراعَه اجفیلا(۳) 
لا يَسْتَطبِعُ عَنِ الذیار خویلا 
خوق تَجُرُ به اراح ذُيولا/*) 
يدعو بقارِعَةٍ الطَّريقٍ هَديلا 


۱ 


- سَوامُهُمْ زین فلولا 

عونَهُمْ وَيُضَيّعوا النَهْليلا!') 
وم أصابوا ظالِمينَ قتیلا 
مره ی رو 
عفدا باه اون ا 


بعد الفنی وَفقيرَهُم مَهْزولا 


ی أَمْ يربصو ليلا“ 


الحيزوم : وسط الظهر . الأصبحية :السياط » جمع أصبح . 
المعقول : الادراك . 

اشارت :أي بقیت في الإناء بقية . الاجفيل : الخانف . 
الخرق : الصحراء الواسعة . 

عزین : الجماعات . 

الماعون : الزکاة . 

الحموض : المر المالح من التبات . 

یحیی : أحد السعاة الظالمین . 

طبقات الشعراء : ٤۳۹‏ - 1۱. جمهرة آشعار العرب : ۳۶۱. 


وهذا الشعر طافح بالاسی والالم قد صوّر فيه الشاعر الجور والمظالم التی صبّها 
الولاة على الناس » وقد استمر الجور حتّی فى دور عمر بن عبدالعزیز الذي هو أعدل 
ملوك بنی أميّة -كما یقولون -فٍن عمّاله لم یألوا جهداً فى نهب أموال الناس وسلب 
ثرواتهم » وفی ذلك یقول کعب الأشعري مخاطبا له : 


ان كُنْتَ تَحمَظُ ما يَلِيكَ فَإِنّما ‏ عمال أَرْضِكَ بالبلاد ناب 
َنْ يَسْتَجِيبوا لذي تَدْعولّهٌ خی نجل بالسّيوفٍ رقاب 
أف مُنْصَلِتِينَ أهلٍ بَصَائِْرٍ ‏ في وَفْعِهِنَ مراجر یقاب( 
وانبری لعمر رجل وهو على المنبر فقال له : 
إل الُذين بَعَنْتَ فى أَمُطارها َبَذوا كتابك وَاسْبُّحِلٌ الْمَحرَمُ 
طش یاب عَلى منابر أَرْضِنا کل بجوو رکه تفل 
رت أن لن الآمائة ية غذل وهیهات امین سیم 
لقد امتحن المسلمون امتحاناً عسيراً» وآرهقوا ارهاقاً شديداً من الحکم الأموي 
الذي عمد إلى إماتة الحقٌّ » ومناهضة العدل » ونشر الفقر والبژس فى جمیع أنحاء 
البلاد . 
ومهما يكن الأمرء فإنّ هذه البوادر التی ذکرناها عن معاوية وعن بني أميّة قد 
شدّدت نقمة الناس علیهم فى جمیع مراحل التاريخ » فقد أبرزت واقعهم الجاهلي 
الذي لا إلتقاء له مع النواميس الدينيّة » وكان هذا هو الانتصار الرائع الذي أحرزه 
الإمام الحسن للا في صلحه » فقد عاد الصلح بالنكاية ببنى أميّة » وبالتشهير والقدح 


. ۳۵۸ :۳ البيان والتبيان:‎ )١( 


(؟) الطلس : الوسخ من الثياب . 
(۳) البيان والتبيان: ۳: 69". 


ابا 00000000 ۳ 
بمعاوية حيّاً وميّتاً» وعاد الحكم الأموي مثالاً للسلطة الجائرة التى تحمل شعار 
الظلم والاستبداد » والاستهانة بحقوق الناس . 

ونكتفى بهذا العرض الموجز من موبقات معاوية التي سودت وجه التاریخ » 
وقد أبرزها الإمام الحسن لإ فى صلحه . 


سياسة اهل البيت غب 

ويجدر بنا ونحن فى بیان أسباب الصلح » وفی إيضاح علله أن نعرض بعض 
الجوانب من سياسة أهل البيت 82 لنتبيّن مدى أصالة سياستهم البنّاءة » ونقف على 
الأهداف الرفيعة التى ينشدون تحقيقها فى ظلال الحکم ‏ فإنّ إيضاح هذه الجوانب 
-فيما نحسب - يعطينا أضواءً على صاح الامام الحسن لب مع طاغية زمانه» 
ويكشف لنا عن الأسباب التى أدّت إلى تظافر القوى الباغية على مناجزته » ومناجزة 
أبيه من قبل » وإلى القرّاء ذلك . 

السياسة البناءة 

إن السياسة التى يجب أن تسود جميع أنحاء البلاد -عند أهل البيت 20۸ هى 
السياسة البناءة التي تضمن مصالح المجتمع » وتعمل على إيجاد الوسائل السليمة 
لرقيّه وبلوغ أهدافه وآماله » وحمايته من الظلم والاعتداء » وتحقيق المساواة العادلة 
في ربوعه » والفرص المتكافئة بين أبنائه لوقايتهم من البؤس والحرمان . 

إن سياسة اهل البیت هة قد تبنت العدل الخالص > والحق المحض ‏ ومكلت 
وجهة الاسلام وأهدافه فى عالم السياسة والحکم » فهی أرقى سياسة عرفها الناس 
وأجدرها بتحقیق العدل السياسي والاجتماعی بين الناس » لأنّهها فى جمیم مجالاتها 
تنشد الاطمثنان الذي لا يشوبه قلق » والأمن الذي لا بشوبه خوف ‏ والعدل الذي 
لا يشوبه ظلم » وهی بجميع مفاهيمها تباين السياسة الأمويّة الجائرة التى رفعت 


شعار الظلم والجور » وتذرّعت بجمیع وسائل المکر والخداع للمساومة على مصالح 
الشعوب » وابتزاز امکانیانها والتغلب علیها . 

إِنّ السياسة الأصيلة عند أهل البیت لي هى التی لا تعتمد على المکر والمواربة 
والخداع والتهریج والتضلیل » وغیر ذلك من الأساليب التی لا تحمل جانباً من 
الواقعيّة » وأنّها لا بد أن تکون صريحة واضحه فى شم یراق ومعالمها ‏ لتحمّق 
العدل فى البلاد » ولصلابة سياستهم فى الحق وصرامتها فى العدل ثار عليهم 
النفعيّون والمنحرفون » وطالبوهم أن ينهجوا منهجاً خاصًاً لا يتنافى مع مصالحهم 
وأطماعهم ‏ ولو آهم استجابوا لهم لما آلت الخلافة إلى غيرهم ؛ ولكنّهم سلام الله 
عليهم آثروا رضا الله » وسلكوا الطريق الواضح » وابتعدوا عن الخطط الملتوية التي 
لا يقوّها الدين. 


ِنّ الخلافة عندهم هى ظل الله فى الأرض » فيجب أن یتحقق فى ظلالها العدل 
الشامل » وتسود الرفاهيّة » ویعم الأمن بين جميع المواطنين » وإذا تجرّدت السلطة 
من هذه الأهداف فلاطمع ولا ارب لهم بها. يقول الامام أمير المؤمنين ا لابن 
عبّاس -وکان يخصف نعله بذي قار -: یاب عَبّاس » ما قِيمَةُ هذا ال ؟ 

5 لا قیمه لیا امير الم شتین: 

5 َال لهی أَحَبٌ الی من مرتکم الا آن أفيم فا أو دقع باطلاً 

ان حذاءه الذي كان من ليف أثمن عنده من الامرة التى لا يقام فيها الحق ‏ 
ولا يدفع فيها الباطل » فضلاً عن السلطة الجائرة التي تضيع العدل » وتحبي الجور؛ 
وتميت الحىّ » وقد كشف لها -فى بعض کلماته - السرٌ في إحجامه عن مبايعة أبي 
بكر فى دور السقيفة قائلاً: 

اللّهمَ إن تَعْلَمُ أنه لم يكن الّذى کان مِنَا مُنافَسَة فى شلطان. 


ولا التماس شیء من فضول الحُطام » وَلكِنْ لنْرد المَعالم مِنْ دینك 
وَنُظْهرَ الاضلاح فى بلاك .يمن الْمَطْلُومُونَ من عبادك ‏ وَنقام الط 
مِنْ خد ود( . 

ولهذه الأسباب الوثيقة أعلن سخطه على آبي بکر» وامتنع من مبایعته » واقام 
عليه سيلاً من الأدلّة على أحقّيّته بالخلافة دونه » ولكنّه لم یناجزه الحرب لأنّه يرى 
أن المّة من واجبها أن تنقاد إليه كما أمره رسول الله يِيْهُ بذلك » فقد قال له : « يا على » 
لت بعترلة انکنبة تن ولا تى » فَإِنْ ناك دولاء موم فسلموها لك يعني 
الخلافة ‏ فَافبَلُ یلقع وان لم ود فلاتانهم حى يأو ٠»‏ . 

إن الواجب على المسلمین كان هو الانقیاد لعترة نبيّهم » والرجوع الیهم لیحکموا 
فیهم بما آنزل الله » ویردوهم إلى الحق الواضح ‏ والی الطریق المستقیم ؛ ولکنْ القوم 
قد غرتهم الدنياء وخدعتهم السلطة » فانطلقوا وراء أطماعهم وأهوانهم » فصرفوا 
الامر عن آهله » ووضعوه فى غير محله » فأدَى ذلك إلى المحن الشاقة والخطوب 
السود التى مني بها المسلمون فى جمیع مراحل تاریخهم . 


المثل العلیا 
ما الأهداف السليمة والمُثل العلیا التى رفع شعارها أهل البيت 89 » وتبتّوها فى 
۱- العدل 


ان السياسة الإسلاميّة بجمیع مفاهیمها قد تبنّت العدل » وآمنت به ٍیماناً مطلقً 


(۱) نهج البلاغة / محمّد عبده: ۲: ۱۸. 


(۲) أسد الغابة : ٠:٤‏ ۳۱. 


ورکزت جمیع آهدافها على أضوائه » فأمابت بالحکام والأمراء أن يطبّقوه على 
مسرح الحياة » وأن لا يكون الحكم الصادر منهم مبعثه الهوى وسائر الأغراض التى 
لا تمت بصلة للعدل. قال تعالی : 8 وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الئاس أن تَحْكُمُوا 
اذل 4( 

وقال تعالى : # يا دَاوٌدُ إن جَمَلْنَاكَ خَلِيفَةَ فى الْأَرْضٍ فاخگم بَيْنَ الاس بِالْحَنُ 
ولا بع الْهَوَئ فَيُضِلَك عَن سيل الله !"). ۱ 

وقد أجمع المسلمون على أن الحاكم إذا انحرف فى حكمه وجب عزله » وقد 
عل ام المؤ مي احا و نة يتما اي موه رمف حمازة سمل انب باه دخا 
فی حكمه » فجعل الإمام يبكي ویقول :الم نت امد عَلَىَ وَعَلَيْهِمْ » نی لم مرمع 
للم خَْقِكَء ولا َِكِ حَمك . ا 0 


نم عزله فى الوقت"'. 

ويقول الامام الصادق 3 : «انّقوا الله وَاعْدِلواء فانکُم تعیبون على قَوْم 
لا بعدلون 0 : ۱ 

إل سعادة الامه ورقیها بعدل حکامها . فاذا جافی الحكّام العدل وجاروا في 
الحكم تعرّضت البلاد للأزمات والنكسات » وسادت فيها الفوضى والنزعات » ومن 
نم فإنّ الإسلام يحر ص کل الحرص على أن يكون الحكم بيد الصلحاء والثقات » لأنَّ 
للحكم اغراء لا يفلت من ربقته إلا ذوو النفوس الزكيّة الكريمة -وما أقلّ عددهم ‏ 
وقد تحدثنا عن مظاهر العدل » وبسطنا القول فيه فى كتابنا ( النظام السياسي في 


(۱ التیتاة OA:‏ 
(۲) ص ۰۲:۳۸ 
(۳) العقد الفرید : ۱: ۰۲۱۱ 


(غ) أصول الكاف , : ۲ ٠87‏ . 


الاسلام ) ولا نری أنّ هنا حاجة فى عرض تلك البحوث ‏ وإنّما نريد أن نقول ان 
سياسة أهل البیت 92 قد تركزت على العدل الشامل وينت جمیم آهدافها عليه . 


۲- المساواة 

ان الاسلام آسبغ نعمة المساواة على الإنسانيّة بصورة لم یسبق لها مثیل فى تاريخ 
المجتمع العالمی ‏ فقد أعلن المساواة العادلة ما بين الأفراد والجماعات » وما بين 
الأجناس ‏ فلافضل لابیض على أسود» ولا لعربی على أعجمى » فالناس سواسية 
کاسنان المشط ‏ لا فضل لبعضهم على بعض إلا بالتقوی والعمل الصالح . 

يقول الاستاذ جيب : إنّ الاسلام هو الدین الوحید الذي ما زال فى قدرته أن 
ینجح نجاحاً باهرا فى تألیف العناصر والأجناس البشريّة المتنافرة فى جبهة واحدة 
ااا المساواة » واذا وضعت منازعات الشرق والغرب موضع الدرس فلاب من 
الالتجاء إلى الاسلام»(۱) 

وقد طبّق الامام أمير المؤمنين ل المساواة لعادلة تطبيقاً شاملا فی دور حکمه » 
فامر عمّاله وولاته أن یساووا بين الناس حبّی فى اللحظة والنظرة » فقد جاء فى بعض 
رسائله ما نصه : ۱ ۱ 


«واخفض ِلرّعِبّة جَناحَك . وابسُط لَهُمْ هک وان لْهُمْ جانبك . 


وس" هم في الط الط رها اش .حتّی لا يَطْمَعَ 
العظماء هُ فى خی ولا باس الضعفاء ء مِنْ عدلك »۰۳۱ 


( ۱ النظام السیاسی فى الاسلام : .۳۱٩‏ 
(۲) آس :أي شارك بين الرعيّة حتّی فى هذه الأمور البسيطة. 


)۳( نهج البلاغه / محمّد عبده : ۳: ۸6. 


ایی 

وهذه السياسة العادلة هى التى أثارت عليه الأحقاد والضغائن » وأدّت إلى تكبّل 
القوى الباغية وتظافرها على مناجزته » وقد نص على ذلك المدائنى بقوله : « إنّ من 
آهم الأسباب فى تخاذل العرب عن على بن أبى طالب لیا كان اتباعه لمبدأ المساواة 
ولا يصانع الرؤساء والقبائل »'. 

إن طغاة قريش » ومن سار في ركابهم من جبابرة العرب لم يكونوا بأي حال قد 
وعوا الأهداف الأصيلة التى جاء بها الاسلام لتعميم المساواة» وبسط العدل 
والقضاء على الغبن ‏ هم يريدون الامتیازات والاستئثار بأموال المسلمین ‏ 
والاستعلاء على الفقراء والضعفاء » وکل ذلك یتنافی مع سيرة نای طالب رائد 
العدالة الاجتماعيّة الكبرى فى الأرض » وقد سار الإمام الحسن ‏ على خطته 
وسيرته ولم يتحوّل عن نهجه » فأثار ذلك عليه الأحقاد والأضغان. 


۳- الحريّة 

وتبنّى الاسلام الحريّة العامّة لجميع المواطنين» وألزم الدولة بحمايتها وتطبيقها 
على مسرح الحياة » سواء أكانت الحريّة فى العقيدة أو فى التفكير » والتعبير عن 
الرأي » أو فى المناحی السياسيّة » واعتبر الإسلام كل ذلك من الحقوق الطبيعيّة 
للإنسان التى لا غنى عنها بحال من الأحوال . 

وقد طبّق الا مام أمير المؤمنين لا الحريّة بارحب مفاهيمها فى دور خلافته » فإنّه 
لم يرغم القعّاد على مبايعته » ولم يكرههم على طاعته » وإِنّما تركهم وشأنهم 
يتمتعون بحرّيتهم من دون أن يتعرّض لهم بأذى أو مکروه » وكذلك عامل الخوارج 
فإنّه لم يناجزهم الحرب حبّی أنذرهم وأعذر فيهم » وحاججهم فأبطل شبههم 


(۱) شرح نهج الملاغة / ابن أبى الحدید : ۲: /ا9١.‏ 


ولمّا صمّموا على فکرتهم ولم یتنازلوا عنها خلى سبیلهم وأطلق سراحهم » ولکن 
لمّا عاثوا فساداً فى الارض ‏ وأخلوا بالامن العام ناجزهم عملاً بقوله تعالی : 

ا ل OLR‏ 
© فَقَاتِلوا التى تَبْنِى حتّی تفیء إلى مر الله 4" . 

ولمّا فرغ من حربهم كان فى المجتمع العراقى جمهور غفير ممّن يعتنق فكرتهم › 
فلم یتعزض لهم بمکروه ؛ ولم يمنعهم من الفىء » ولم يرد أحدأمنهم عن الخروج إن 
أراده » ومنحهم الحرّيّة التامّة » فلم تراقبهم السلطة » ولم تتبّعهم أو تنكل بأحد منهم . 
وكذلك أعطى الحريّة الواسعة إلى الحزب الأموي »فلم يتعرّض لهم باذی أو مكروه 
مع العلم أنهم كانوا من آلذ خصومه وأعدائه . 

وهذه الحرّيّة الواسعة التى أعطاها الإمام للأحزاب المناوئة له كانت أوسع حريّة 
عرفها التاريخ » لقد قضت سياسته البناءة على عدم استكراه الناس على الطاعة ‏ 


الصراحة والصدق 

إن السياسة الرشيدة التي رفع شعارها أهل البيت 2 تسیر على ضوء الصدق 
والواقع فلاتوارب » ولا تنافق » ولا تغري الشعوب بالوعود الکاذبة » ولا تمنيها 
بالأماني المعسولة » رائدها فى جميع مخططاتها الصراحة والصدق . 

لقد حفلت سياستهم بالصراحة فى جميع المیادین » فليس من منطقها الخداع 
والنفاق » وقد صارح الإمام الحسين لا سبط النبی وممثل الاسلام الجماهير التي 
صحبته من مكة والتي التحقت به في أثناء الطریق حینما بلغه مقتل سفیره وممئّله 
في العراق الشهید العظیم مسلم بن عقيل ا صارحهم بمقتله » وخيانة أهل الكوفة 
به » وغدرهم بعهودهم وموائيقهم » وائه متوجه فى سفره إلى ساحة الموت ‏ فتفرّق 


.9:59 الحجرات‎ )١( 


ذوو الأطماع والأهواء عنه . 

لقد أدلى لا في تلك الساعة الرهيبة بالحقيقة الراهنة » وکشف لهم الستار عن 
خطته وأهدافه ‏ لیکونوا على بصيرة من أمره عملاً بأوامر الاسلام التى تلزم 
بالصراحة والصدق » ولا تبيح أي وسيلة من وسائل الغدر والخداع . 

إن المواربة لو كانت سائغة فى الإسلام بأي شكل من الأشكال لما تغلب معاوية 
بن آبی سفيان خصم الإسلام على الإمام أمير المؤمنين ا » فكان بإمكانه أن يساومه 
بعد مقتل عثمان ويبقيه على ولايته فى دمشق » ثم يعزله بعد ذلك عن منصبه ‏ 
ويتخلص من شره وتمرّده » ولكنّ الإسلام يأبى له تلك المساومة الرخيصة ‏ فامتنع 
من إبقائه في جهاز الحكم ولو زمناً قصيراً. 

وهناك أمر آخر هو أعمق أثرا » وأبعد مدى فى عالم الصراحة من ذلك هو امتناع 
الإمام من إجابة عبدالرحمن بن عوف أحد أعضاء الشورى الذين رشحهم الخليفة 
الثاني لانتخاب الخليفة الجديد من بعده. 

فقد ألحّ عبدالرحمن على الإمام إلحاحاً بالغاً أن يبايعه وينتخبه لمركز الخلافة 
الإسلاميّة العظمى » ولكن شرط عليه أن يسير بسيرة الشيخين » ويقتفى بسیاستهما 
فامتنع للا من إجابته على هذا الشرط ‏ وأبى إلا أن يسير على كتاب الله » ويقتدي 
بسئة نبيّه يلع فى سياسته وأعماله الاداريّة وغيرها. 

لقد كان بإمكانه أن يوافق على ذلك الشرط ابتداء ثم يعدل عنه ویسیر في سياسته 
على وفق الأهداف التي رسمها الاسلام » ويعتقل کل من یعارضه ‏ ويقف في وجه 
حكومته » ولكنه أبى إلا الصراحة والصدق فى القول والفعل . 

إن الاسلام يأمر بالتمسّك بالصدق » ولا يسيغ استعمال الطرق الملتوية التي 
لا تمت بصلة إلى الواقع فى تثبیت الحکم وتدعیم السلطة . 

يقول الرسول ٤إ‏ :عَلَيكُمْ پالضذق قن الصَدْقَ بهدي إلى الب ون لب بهي 


الی الْجَّة » وما زال الرَجُل یَضدّق ‏ وَيَتَحَرَى الصَّدْقَ حَتّئ يُكْتَبَ عند الله صد یقا . 

وَإِيَاكُمْ والکذب ‏ فان الْكَذِبَ يَهْدِى إلى الفْجور وَإِن الفُجورَ يَهْدِى إِلى النَارِء 
وما يرال الرجُل يَكْذِبُ وَيَتَحَرَى الب حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو كذَاباء!" . 

ان أهل البيت 82 قد ركزوا سياستهم على الصدق والصراحة » وجئبوها من 
المكر والخداع . 

یقول الامام آمیر المؤمنين 99 : «لوّلا أنَّ المَكْرَ وَالْخداءَ فى النار لَكُّنْتٌ أَمْكَرَ 
الاس »۳۱ ۱ 

وکان ل کثیراً ما یتنفس الصعداء من الالام المرهقة التى یلاقیها من خصومه 
ويقول: «وا وَيْلاه» یَمُکرون بی وَيَعْلَمُونَ أي بمکرهم عالمٌ وَأَعْرَفُ منهم بوجوه 
مک ولکنی أغلم أن المَكْرَ وَلْحَدِيعَةَ نی الشار فَأَصْبِرٌ عَلى مَكْرِمِمْ ولا تب 
مثل ما ازتکبوا»!۳. 

ویقول فى الغدر : ِكل غادر لوا یعرف به یم الْقِيامَة» زبلا 

إن الغدر إِنّما ينبعث عن نفس لا تؤمن بالمثل الإنسانيّة » والقيم الدينيّة » ویصف 
الإمام أمير المؤمنين الغادر بأنّه قد نسخ من كيان نفسه الإيمان بالله يقول لا : 


ع 


و جع 8 


«إن الْوَفاءَ تام الصّدْقٍ ب .ولا أَعْلَمُ جنه أؤقّى من وَما يَفْدِرُ مَنْ علم 
كَيْفٌ الْمَرْجِعٌ . وَلَقَدْ أضبَځنا فى رمان قَدِ انح أَكْثَرُ أَهْلِهِ اعد كَيْساًء 


(۱ صحيح مسلم : ۸: ۲۹. 

)۲( الکافی : ۲ الحدیث ۱. وسائل الشيعة: ۱۲: ۲۶۲ الحديث ۱۱۲۰۱. بحار 
الأنوار: ۳۳: 84 » الحدیث 1۷. 

(۳) جامع السعادات : ۱: ۲۰۲. 

۰۲۱ نهج البلاغة : ۲: ۱۸۰. بحار الأنوار : ۳۳: ۰۱۹۷ الحدیث‎ )٤( 


ایر 


سمل اجهل فيه إلى خشی الجيلة. 


ما له قائَلَهُمُالله! قَدْ يَرَى الحُوّلَ القَلْبُ وَجْة الجيلّة وَدُوتها مان مِنْ 
مر اله وتهیه .ها رای عَيْن بَعدَ ره ها یه فُْصَتّها من لا 
حَريجَة له فى الدّين )(۱) 

وتحدّث عمّن قال فى دور حكومته من عبيد الشهوات والمناصب بأنّه لا دراية 
له في شؤون السياسة » وإنّ معاوية خبير بهاء وخليق بإدارة دفة الحكم . 

قال ل : «وَاثه ما مُعاوِيةُ دی نی » وله یر وَيَفْجُرٌ. وَلَوْلَا كَراهِيَةٌ الْعَذرٍ 
نت من اَی الاس ولکن كل غذره جر وغل ُجره رة . 

إِنّ سياسة الامام أمير المؤمنين وأئمّة أهل البیت لي فى جمیع شؤونها قد عبرت 
عن جميع القيم السياسيّة الخيّرة التى أعلنها الإسلام » فهى لا تقر الغدرء ولا المكرء 
ولا الخداع » ولا تؤمن بأىّ وسيلة من وسائل النفاق الاجتماعى » وان توقف عليها 
النجاح السیاسی المژقت ‏ لأنّ الخلافة الإسلاميّة من آهم المراکز الحسّاسة في 
الاسلام » فلا بد لها من الاعتماد على الخلق الرصین والایمان العمیق بحق المجتمع 
قارف 

وسار الامام الحسن نلا على مخططات آبیه ومقرّراته فى عالم السياسة والحكم » 
فلم یعتمد على أي وسيلة لا يقرّها الدين» وتجْب جمیم الطرق الشاذة التي 
لا تلتقى مع الواقع » ولو أنه سلك بعض الأساليب التي سلكها معاوية لما تغلب 
عليه » وقد أدلى ل بذلك إلى سليمان بن صرد » فقال له : لو كُنْتُ بِالْحَرْم فى أَمْرٍ 
دنا أَعْمَلُ » وَلِسُنْطانِها ركص وَأَنْصَبٌ » ما ان مُعاوِيةُ ببس نی باسا ولا أَصَدَ 


(۱) نهج البلاغة : ۱: ۰٩۲‏ الخطبة .4١‏ بحار الأنوار: 4: ۰۱۰۲ الحديث ۹4۶. 
(۲) نهج البلاغة : ۲ 16٠‏ . بحار الأنوار: ۳۳: ۱۹۷ » الحديث ۸۳. 


كيم ولا آنضی عزیمةً ولکني أرئ غَيرَ ما ریم وما أَرَدْثٌ بما فلث الا حفن 
الدّماء »۲۱ . 

ودل ذلك على أنه لو كان يعمل للدنیا لكان آقوی علیها من خصومه » ولكنّ 
التغلب على الأحداث والظفر بالحکم یتوقف على اتّخاذ المسائل التي لا تّفق مع 
الدین » وهو لا احرص المسلمین على صياغة الاسلام ورعایته . 


الو لاة والعمال 


ویری أهل البیت 24# أنّ الموظفین فى جهاز الحکم لا بد أن یکونوا من خيرة 
الرجال فى الجدارة والنزاهة والکفاءة والقدرة على إدارة شؤون البلاد » لیضعوا 
المصلحة العامّة نصب أعينهم » ویسیروا بين الناس سيرة قوامها العدل الخالص › 
والحق المحض » ویکونوا أمناءً فیما یجبونه من الناس وفیما ینفقونه على المرافق 
العامّة » وان یکونوا -قبل کل شى ء -بعیدین عن الرشوة » وعمّا فى أيدي الناس » 
فان الرشوة تؤدّي إلى انهیار الأخلاق » وشیوع الباطل » والفساد فى الأرض » وقد 
بعث الامام آمیر المؤمنين لا إلى آمراء الأجناد بهذه الرسالة : 

ما بَمْدُ » فائما هلک مَنْ كان فَبْلَكُمْ أَنّهُمْ متَعُوا لاس احق قاشترزه. وأخذرهم 
بالباطل ففدر و 

إن من أهم الاسباب التي تؤدّي إلى دمار الحکومة وزوالها هى أن تحجب 
المواطنین عن الحق حتّی یضطرّوا إلى استنقاذه بالرشوة» ومن الطبیعی أن ذلك 
يزدّي إلى فقدان الأمن واضطراب المجتمع » وانتشار الظلم والجور . 

وقد نظر أهل البیت 22 إلى ما هو أبعد من ذلك وأعمق بکثیر » فقد فرضوا على 


(۱) بحار الأنوار: :٤٤‏ ۲۹ الامامة والسياسة : ۱۶۱. 
( ۲( نهج البلاغه : ۱ 0. 


رانک 


ولاتهم أن یبتعدوا عن الناس بکل نحو من أنحاء الصلة » ولو كانت موجبة للربط 
المومنین لا لما بلغه أن عامله بالبصرة سهل بن حنیف قد دُعى إلى مأدبة فأجاب 
إليه : 


َم ر و 8 0 e0‏ ی 9 چ ,عل له ا > 

اما بَعْد . باب حنيّف : فقد بلغنی ان رَجَلا مِنْ فِنَيّة اهل البَصْرَّة دعاك 

ی ی وس و ی رش هی واه o‏ 
إلى مَادبّة فاشرعت إِليْهَا تَسْتَطابٌ لك الالوان . وتنقل إليْك الجفان . وّما 
E‏ 700 ) 2ه وى ۱(۰) 2 ۵ ۲(۷) 2 گم و ره دل 
ظننت انك تجيب إلى طعام قوم . عائلهم" " مجفو ٠‏ وغنیهم مدعو. 
ada E‏ م ل اا ا o‏ 
فانظر إلى ما تقضمّه مِنْ هذا المَقضم ".فما اشتَبَة علیك عِلمّه فالفظه. 
مات بطیب وجوه“ قَتَلْ من( 

وأراد الاشعث بن قيس أن يتقرّب إلى أمير المؤمنين لاء ویتتصل به فصنع له 
حلوى جيّدة فقدّمها إليه » ولندعه لظلا يحدثنا عن موقفه تجاه هذا الأمر يقول للا : 

ر مب ۰ »و Te O r‏ 1 را هم < 

«واعجب من ذلك طارق طرّقنا بملفوفة فى وعاثها. و معجونة 
2 ةر م 5-3 E L2‏ 2 0 د و - اس 
شنئتها كا نما عحنث بريق حَيّة اؤ قَيْبْهًا. فقلت:اصلة ام زكاة. 


(۱) عائلهم :أي محتاجهم. 

(۲) مجفو :اي مطرود من البؤس والجفاء . 
(۳) المقضم :المأكل . 

(؛) بطيب وجوهه :أي بالحل في طرق كسبه . 
(۵) نهج البلاغة / محمّد عبده: ۳: ۷۸. 


(1) الملفوفة :نوع من الحلواء . 


أ دق ؟ قذلک مُحَرّمْ عَلَيِنا أَهْلَ البَبتِ ! 

قال : لا ذا ولا ذاك . وَلكنّها هدي 

فَقَلتٌ: هنك( ابول" أَعَنْ دين اه ينی لمخدعنی ؟ 
مخت "نتم ذو جد أن هجر َال لز أغطیث الْأَقَالِيم السَبْعَةَ 

تخت أفلاكها ؛ عَلَى أن أَصِيَ لله فی تفلة لها جُلْبَ ی 

| و اقم ند او ند تور سي 
و ۳۳ نود بلله من شبات الْعَقلِ ٩‏ 

وبهذه السياسة البّاءة تتحمّق العدالة الاجتماعیِة » ویسود الأمن والرخاء 
ویقضی على جمع آفانین الظلم والغبن . 


(۱) هبلتك _بكسر الباء -: تکلتك. 

(۲) الهبول -بفتح الهاء -: المرأة لا يعيش لها ولد. 

(۳) المختبط :من اختل نظام إدراكه . 

(غ) تهجر :اي تهذي بما لا معنی له. 

)٠(‏ جلب الشعيرة -بضم الجيم -: قشرها. وأصل الجلب : غطاء الرحل » فيجوز فى إطلاقه على 
غطاء الحبة . 

(1) سبات العقل :نومه . 

(۷) نهج البلاغة / محمّد عبده: ۲: ۲۶6. 


عنهم آنهم أكرهوا الناس على الخروج إلى الحرب ‏ وإنّما کانوا یدعون إلى الجهاد 
کفرض من فروض الله » فمن شاء أن يخرج خرج مؤدَياً لما فرض عليه » ومن قعد 
فإنّما يقعد غير ممتثل لما أوجبه الله عليه من دون أن ينال عقوبة أو یتعرض للسخط 
والارهاب . 

وكانت هذه خطة الحسن لا لمّا أراد مناجزة معاوية » فإنّه لم يكره أحداً على 
ذلك » وإِنّما ندبهم إلى الجهاد » وقد فعل ذلك أمير المؤمنين لك من قبل فى حرب 
الجمل وصفّین والتهروان » وقد آرادوا بذلك انا یکون الناس مندفعین بداقع الایمان 
والعقيدة لما آوجبه الله عليهم من الفرض . 

وعلی عکس ذلك سار بنو أميّة» فإنّهم کانوا بفرضون أشد العقاب على من 
تخلف عن الحرب » كما يحدّثنا التاریخ بذلك فى سيرة عبيدالله بن زياد لما آمر 
بالخروج لحرب سيّد الشهداء لاء فقتل الشامى على أنه لم يكن ممّن أمر بالخروج 
إلى الحرب وقتل الحجَاج عمرو بن ضابى البرجمی لاه لم يستجب للالتحاق 
بجيش المهلب بن أبى صفرة » وفى ذلك يقول الشاعر : 

تناما أذ روا ا حيرا وأمنا أن ترو انش 

وأدّت هذه الخطة الارهابيّة إلى إرغام الناس على الاستجابة لهم عن کره » ولو أن 
الإمام الحسن فلا أجبر جيشه على الطاعة » وأنزل العقاب الصارم بالمتمرّدين 
والمتخاذلین » وعاقب على الظئّة والتهمة لما أصيب جيشه بتلك الزعازع 
والانتكاسات » ولكنه سلام الله عليه قد سلك الطريق الواضح الذي لا تعقيد فيه 
ولا التواء » وآثر رضاء الله فی كل شىء . 

السياسة المالية 

ما السياسة الماليّة التى انتهجها أهل البیت 23 فكانت تلزم بصرف الخزينة 
المركزيّة على المصالح العامة » كإنشاء المؤسّسات » وإيجاد المشاريع الحيويّة 


عي صلخ ی ام ی یم اوت طب # و 9۷ 


التى تنتظم بها الحياة » ويٌقضى بها على شبح الفقر والحرمان» ولا یسوغ عندهم 
و كيم ٩‏ مود كيه مق | فاته لا 

وقد احتاطوا فى هذه الجهة احتياطأً بالغ فقد أطفأ الامام أمير المؤمنين للا 
جرت بين اسان ات رالرمير للها راهن زان ی مالس لت 
فان الضیاء الذي فى بيت المال ملك للمسلمین » فلایجوز استعماله الا في 
مصالحهم . 

وقد آثارت عليه هذه السياسة الصارمة أحقاد العرب » وأضغان قريش » وأقبلت 
إليه طائفة من آصحابه یطلبون منه أن يغيّر سیاسته قائلين: يا أمير المؤمنين» اعط 
هذه الأموال » وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ‏ 
واستمل من تخاف خلافه من الناس . 

فلذعه هذا المنطق الرخيض وانبرى قائلاً: «أَأمروئنی أَنْ أَطْلب اضر 

إن تفضيل العرب على الموالى » ومنح الأموال للوجوه كل ذلك جور واعتداء 
على حقوق المسلمين فى نظر ابن أبى طالب » رائد المساواة والعدالة الكبرى فى 
ار رفن ۱ ۱ ۱ 

ان آموال المسلمین يجب أن تنفق على مصالحهم » وضمان عائلهم ومحرومهم ‏ 
ولیس لزعیم الدولة أن یصطفی منها ‏ أو يؤثر بها أقاربه » ومن يمت إليه » فإ ذلك 
خيانة لله وللمسلمين » وقد طبّق الإمام أمير المؤمنين لإ هذه السياسة العادلة على 
واقع الحياة حينما آل إليه الأمرء فإنّه لم يقتن الدور والضیاع ‏ ولم يرفه على نفسه . 
فيعير لبالی ثوبه اهتماماً » أو يأكل ما لذ من الطعام » أو يتمنّع بشیء من متع الحياة» 
وإنّما كان يعيش عيشة الفقراء والبؤساء . 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۲: ۲۰۳. 


زب يت 


فقد روی هارون عن أبيه عنترة » قال : « دخلت على على وهو بالخورنق » وعلیه 
خلق قطيفة » وکان الوقت شدید البرد » فقلت له : يا أمير المؤمنين » ان الله قد جعل 
لك ولاهلك فى هذا المال نصيباً. وأنت تفعل هذا بنفسك ؟ ! 

فانبرى لا مجيباً له :او ما ررکم ین وما هی لا قطيفّتى التى أَخْرَجْئها ین 
المَديئة!"). 

إنه ليس عنده من اللباس ما يقيه من البرد سوى خلق قطيفة جاء بها من يثرب ؛ 
وفي استطاعته أن يلبس الحرير الموشی ‏ ولكنّه أبى أن يصطفى من أموال المسلمين 
شيئاً »كما اه لم يؤثر بها أحداً من أهل بيته وآبنائه ‏ فقد روى أبو رافع ۲۳۱ وكان خازنا 
لبيت المال » قال ١:‏ دخل على أمير المؤمنين وقد أعطيت ابنته لؤلؤة من بيت المال» 
فلار اه هک لوته ومن ال دة بارال ٠‏ مان دعن اين لها دده 
راه لافطعَنٌ يدها . 

فلمّا رأى أبو رافع جدّه فى الأمرء وعزمه على ذلك قال له : آنا والله يا أمير 
المؤمنين أعطيتها وهی عارية مضمونة . 

فهذا روعه » وسكن غضبه ‏ واندفع قائلاً: لد تَرَوَّْتُ بِفاطِمَة وّما لى فراش » 
ا جلد نش نام علب الیل ,تلف عَلَيْ ناضکنا پلّهار »وم لی خادِم یره (۳ 


ان مُثله الرفيعة لم تسمح له أن یژثر ابنته على بنات المسلمین » وهذا هو منتهی 


(۱) الکامل فى التاریخ: ۳: ۳۹۹ و 4۰۰. 

(۲) آبو رافع : 
قيل اسمه : إبراهيم » وقیل : أسلم » كان قبطیّ » قيل : كان ملكا للعبّاس فوهبه إلى رسول 
الله ل » ولمًا أسلم العبّاس بشر أبو رافع رسول الله بإسلامه » فأعتقه. توفي فى خلافة 
عثمان » وقيل فى خلافة أمير المؤمنين. الاستيعاب: 4: ۷۰ 

(۳) الکامل فى التاریخ: ۳: 4۰۰. 


العدل الذي لم يحققه أحد غيره » ومن مساواته بين المسلمین » واحتیاطه البالغ في 
أموالهم ما رواه عاصم بن كليب!'' عن أبيه ؛ قال : « قدم على على مال من أصبهان 
فقسّمه على سبعة أسهم » فوجدفيه رغيفاً فقسّمه على سبعة أقسام » ودعا أمراء 

إنّ هذا هو العدل الذي لم تحمّقه الإنسانيّة فى جميع مراحل تاریخها ‏ فإِنّها على 
ماجرّبت من تجارب » وبلغت من رقی وإبداع في فنون الحكم » فإنّها لا تستطيع بأي 
حال من الأحوال أن تنشئ نظاماً سياسياً تتحّق فيه العدالة الکبری كهذا النظام الذي 
وضعه ابن أبى طالب » وسار على منهاجه أبناؤه من بعده. 


إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن بعض المُثل العليا التي ينشدها أهل البيت ل24 
لي ویو ا و وا 
يعمل للدنيا » وسلك مسلك من یبغی الملك والسلطان » فراوغ وداهن » وأنفق المال 
في غير محله » لما آل الأمر إلى ابن هند الذي سلك جميع الوسائل فى سبيل 
الوصول إلى الحکم ‏ ولكنّه سلام الله عليه آثر صيانة الإسلام » والحفاظ على مقدراته 


ومعنويّاته » فسار بسيرة جده وأبيه التى لا : تقرّكل طريق يتصادم مع الدين . 


وبقى هنا شىء ذكره الناقدون للصلح ۰ وهو عدم استشهاد الامام ا فقد كان 
الأجدوجه أن اجو يعاوئة خر .تال الشهادة )کب اتید آجروستن التجهداء 


(۱) عاصم بن کلیب بن شهاب الجرمی الکوفي : 
روی عن جماعة من أعيان الصحابة » و جماعة آخرون . 
قال ابن معين والنسائی : إِنّه ثقة » وقال ابن شهاب : اه من العباد » ومن أفضل أهل 
الكوفة » اتهم بالمرجئة ثم نره من ذلك » وعدّه ابن حبّان فى الثقات » وقال :اه ثقة مأمون. 
توفی سنة ۷ تهذیب التهذیب : ۵: ۵6. 
( ۲( الکامل في التاریخ : :۳-۹۹۰ 


ييا 
الحسين هل » وسنذكر جواب ذلك مشفوعاً بالتفصيل عند التحدّث عن موقف 
الإمام الحسين مد من الصلح . 


(۱ 


واختلف المؤرّخون اختلافاً كثيراً فیمن بادر لطلب الصلح ‏ فابن خلدون 
وجماعة من المؤرّخين ذهبوا إلى أنّ المبادر لذلك هو الامام الحسن 3 بعدما آل 
آمره إلى الانحلال(". 

وذهب فریق آخر إلى أن معاوية هو الذي بادر لطلب الصلح بعد ما بعث إليه 
برسائل أصحابه المتضمّنة للغدر والفتك به متى شاء معاوية أو آراد(؟) 


وذکر سبط ابن الجوزي : «أنّ معاوية قد راسل الامام سرا یدعوه إلى الصلح 
فلم يجبه » ثم أجابه بعد ذلك" . 


)01( تاريخ ابن خلدون : ۲: ۱۸٩‏ . 
وفی الإصابة : ۲: 14: «أنّه لمّا طعن الامام بخنجر دعا عمرو بن سلمة الارحبي وارسله 
إلى معاویه يشترط علیه ». 
وفی الکامل فى التاریخ : ۳: ۵ قال : « لما رأى الامام الحسن تفرّق الأمر عنه کتب 
إلى معاوية». وذکر ذلك ابن أبى الحدید فى شرح نهج البلاغة : :٤‏ ۸. 
(۲) الارشاد: ۲: ۱۳ و ۱۶.کشف الغمّة: ۲: ۱۵۶. مقاتل الطالبيّين: ۷۶. 
(۳) تذكرة الخواص : ۲۰۱. 
وذكر الحاج أحمد أفندي فى فضائل الأصحاب : ۷ ١:‏ أله يمكن الجمع بين الأخبار 
بأل معاوية أرسل له أوَلاً فى الصلح » فكتب الحسن إليه ثانياً يطلب ما ذكر». 
وأجملت بعض المصادر الأمر » فقال الیعقوبی 9 تاريخه: ۲: ۱۹۲:«لمّا رای مه 


14 یکی 

وأكبر الظن أنّ معاوية هو الذي استعجل الصلح وبادر إليه » وذلك خوفاً من 
العراقيّين أن ترجع إليهم أحلامهم » ويثوب إليهم رشدهم » وذلك لما عرفوا به من 
سرعة الانقلاب وعدم الاستقامة على رأي . 

ومما ندل على أن معاوية هو الذي ابتدأ فى طلب املد e‏ الا مام 
الحسن َة الذي ألقاه فى المدائن » فقد جاء فيه : ألا ون مُعاوِية دعانا لمر لَيْسَ فيه 
عر ولا نصَفَة». 

ومهما يكن من شىء » فان تحقيق ذلك ليس بذي أهميّة » لا الإمام إن كان هو 
الذي استعجل الصلح فلاضير عليه نظراً للمحن الشاقة التى أحاطت به حتّی ألجأته 
إلى المسالمة » وان كان معاوية هو الذي استعجل الصلح فلاضير على الامام أيضا 
لما أوضحناه فى أسباب الصلح » والمهم البحث عن الشروط التى اشترطها الامام 

فقد اختلف التاريخ فيها اختلافاً فاحشاً واضطربت كلمات المؤرّخين فى ذلك ‏ 
وفيما يلى بعض تلك الأقوال : 

١‏ - ذكر بعض المؤْرّخين أن الامام أرسل سفيرين إلى معاوية » هما عمرو بن 
سلمة الهمدانی » ومحمّد بن الأشعث الكندي/') ليستوثقا من معاوية ويعلما ما 
عنده » فأعطاهما معاوية هذا الکتاب وهذا نصّه : 


ج الحسن أن لا قوة به وأن أصحابه قد افترقوا عنه فلم يقوموا له صالح معاوية». وكذا ذكر 
غيره. 
(۱) محمّد بن الأشعث الكندى الكوفى : 
اه فروة خت آبي بكر قیل : ولد على عهد رسول الله يلي ء وهذا لا بصخ لأن الأشعت 
تزوّج بفروة فى خلافة أبى بكر » ولاه ابن الزبير الموصل » وقتله المختار سنة 17ه » وقیل : 
سنة ۵۷۰ :۰ أ يب التهذيب: :٩‏ 1۶. 


ولاخ سيا اسك ووس و بم اك اا 


هذا کتاب للحسن بن على من معاوية بن أبي سفيان . 

ای صالحتك على أنّ لك الأمر من بعدي » ولك عهد الله وميثاقه وذمّته » وذمّة 
و 
غائلة ولا مکروماً وعلی أن أعطيك في کل سنة ألف ألف درهم من بيت المال ؛ 
وعلیع أن لك خراج فسا ودارابجرد' ''» تبعث إليهما عمّالك » وتصنع بهما مابدا لك». 

شهد بها عبدالله بن عامر» وعمرو بن سلمة الكندي » وعبدالرحمن بن سمرة 
ومحمّد بنالأشعث الكندي . كتب فى شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين هجريّة". 

وتنص هذ الوئيقة علی اعطاء معاوية ثلائة اء للحسن ا 

-١‏ جعله ولی عهده. 

۲ - للامام لا من بيت المال راتب سنوي ألف ألف درهم . 

۳ - منحه کورتین من كور فارس يرسل إليهما عماله » ویصنع بهما ما شاء . 

واحتفظ الامام لخ برسالة معاوية » فارسل إليه رجلا من بنی عبدالمطلب وهو 
عبدالله بن الحارث بن نوفل » وأمّه آخت معاوية » فقال له : ات خالك ول له: 
از آمشت الاس باینفت ۱۳۱ 

ولمّا انتهی عبد ال إلى معاوية وعرض عليه مهمّة الامام جا وهي طلب الأمن 
العام لعموم الناس ۰ استجاب له وأعطاه طوماراً وختم فى أسفله وقال له : فلیکتب 
الحسن فيه ما شاء » فجاء عبدالله بن الحارث بهذا التفویض المطلق إلى الامام!*. 

فکتب َة ما رامه من الشروط ‏ وسنذکر نص ما كتبه عند التعرّض لبعض 


(۱) دارابجرد : آرض واسعة بفارس على حدود الأهواز قد فتحها المسلمون عنوة. 
(۲-) الکامل فى التاريخ : ۳: ۲۰۵. تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۳۲۱. 


الروایات ‏ لاه لا یختلف عنهاء وقد عوّل على هذه الرواية الدکتور طه حسیر(۲. 

۲ - وروی كل من الطبري وابن الاثیر صورة غير هذه» وخلاصتها : أن الاامام 
راسل معاوية فى الصلح واشترط عليه أموراً» فان التزم بها ونقذها آجری الصلح وا 
فلایبرمه » فلمًا وصلت رسالة الامام إلى معاوية آمسکها واحتفظ بهاء وکان معاوية 
قبل ورود هذه الرسالة عليه قد بعث للامام صحيفة بیضاء مختوماً فى أسفلها . وکتب 
لیه آن اشترط فر هذء الصحيفة ما ششت م وقد وصلت هذه الصحيقةالی الامام بعد 
ما بعث إلى معاوية الوثيقة التی سجّل فیها ما آراده » وسجّل الامام فى تلك الصحيفة 
البیضاء أضعاف الشروط التی اشترطها ولا ثم آمسکها »فلا سم له الأمر طلب منه 
الوفاء بالشروط التی اشترطها أخيرا» فلم يف له بها وقال له : « لك ماکنت کتبت إلى 
ولا تسالنی آن آعطیکه : في قد أعطيتك حین جاءني کتابك ». ۱ 

فقال له الحسن ا : وأنا قَدِ اشْتَرَطْتُ حينَ جاءنی کتابك وَأَعْطَيْتَى الْعَهْدَ عَلَى 
ر اه فاختلفا ي ذلك » فلم یذ للحسن من الشروط ا 

وهذه الرواية لم تذکر لنا الشروط التي اشترطها الإمام أؤلاً» ولا ما سجَله انیا في 
الصحيفة البیضاء التي بعث بها معاوية إليه » إلا أن آبا الفداء في تاريخه نص على 
الشروط الأولى التي اشترطها الامام فقال : « وکتب الحسن إلى معاوية » واشترط عليه 
شروطاً وقال : إن أجبت إليها فأنا سامع مطیع . 

فأجاب معاوية إليهاء وکان الذي طلبه الحسن أن یعطیه ما فى بيت مال الكوفة › 
وخراج دارابجرد من فارس » وأن لا یسب علياً فلم یجبه إلى الکف عن سب على » 
فطلب الحسن أن لا يشتم عليّاً وهو یسمع فأجابه إلى ذلك » ثم لم يف له به »۳۱. 


(۱) الفتنة الکبری : ۲: ۲۰۰. 
(۲) الکامل فى التاریخ : ۳: ۰۲۰۵ تاريخ الأمم والملوك : 4: ۱۳۶ 
(۳) البداية والنهاية: ۱: ۰۱۹۲ 


ا 0غ 

وعندي أن ما ذكره ابن الأثير والطبري بعيد عن الصحّة کل البعد» وذلك لا 
الشروط التى اشترطها الامام أخيراً إن كانت ذات أهميّة بالغة » فلماذا أهملها 
ا بداية الم ؟ ولو ا عن ذلك فأي فائدة في تسجیلها 
مع عدم اطلاع معاوية علیها واقراره لها . مضافاً لذلك أنّ معاوية فى تلك المرحلة 
لو سأله الامام أي شىء لأجابه إليه . 

۳- روی ابن عبدالبر :« إن الامام کتب إلى معاوية بخبره أنه يصيّر الأمر إليه على 
أن يشترط عليه أن لا يطلب أحداً من أهل المدينة والحجاز ولا آهل العراق بشىء 
كان فى أيّام أبيه » فأجابه معاوية وكاد يطير فرحاًء الا أله قال: أمّا عشرة أنفس 
فلا أؤمنهم » فراجعه الحسن فيهم » فكتب إليه يقول: إِنّى قد آليت متى ظفرت 
بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده » فراجع الحسن إلى لا أبايعك أبداً وأنت تطلب 
قيساً أو غيره بتبعة » قلّت أوكثرت ! فبعث معاوية حینثذٍ برق أبيض » وقال : اكتب ما 
شئت فيه وأنا ألتزمه » فاصطلحا على ذلك » واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمر 
من بعده » فالتزم ذلك كلّه معاوية »'. 

وقد احتوت هذه الرواية على أنّ آهم ما طلبه الإمام الأمن العام لعموم أصحابه 
واضوحات انل شك أنّ هذا الشرط من أوّليات الشروط وأهمّها عند الامام ء أما 
أن الصلح جرى بهذا اللون فأنا أشك فى ذلك . 

٤‏ - وذكر جماعة من المؤرّخين أنّ الإمام ومعاوية اصطلحا وارتضيا بما احتوته 
الوثيقة الآتية » وقد وقع عليها کل منهما وهذا نصّها: 

«هذا ما صالح عليه الحسن بن على بن أبي طالب » معاوية بن أبى سفيان؛ 
صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله » وسنّة 


(۱) الاستيعاب: ۱: ۳۷۰. 


يي 
رسوله » وسيرة الخلفاء الصالحين » وليس لمعاوية ر بن آبی سفيان أن يعهد إلى أحد 
من بعده عهداً بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمین» وعلى أنّ الناس 
آمنون حيث كانوا من أرض الله فى شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم » وعلى أن 
اجات على وشیعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم, وعلى 
معاوية بن أبى سفيان بذلك عهد الله وميثاقه » وما أخذ الله على أحد من خلقه 
بالوفاء » ويما أعطى الله من نفسه » وعلى أن لا یبغی للحسن بن على ولا لأخيه 
الحسين » ولا لأحد من أهل بيت رسول الله َيه غائلة » سرا ولا جهرً ولا يخيف 
أحداً منهم فى أفق منالآفاق . شهد عليه فلان ابن فلان بذلك » وكفى بالله شهيد»'. 

وهذه الصورة أفضل صورة وردت مبيّنة لكيفيّة الصلح » فقد احتوت على آمور 
مهمّة يعود صالح الأكثر منها إلى عموم المسلمین » إلا أا نشك فى أنّ ما احتوت 
عليه هذه الوثيقة هو مجموع ما طلبه الإمام وأراده » ونذكر فيما یلی مجموع الشروط 
التي ذكرها رواة الاثر» وان كان کل واحد منهم لم يذكرها بأسرها إلا أن بعضهم نص 
على طائفة منها » والبعض الآخر ذكر طائفة أخرى » وقد اعترف الفريقان أنّ ما ذكره 
كل واحد من الشروط ليس جميع ما اشترطه الإمام » وإنّما هى جزء من کل 
وها هى : 

5 تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله » وسئّة نبيه 1۲1 وسيرة 
الخلفاء الصالحین !۳ . 


۱ الفصول المهمّة /ابن الصبّاغ : ۱۶۵.کشف الغمّة : ۲: ۱۸۲ بحار الأنوار: :٤٤‏ ۰۹۵ فضائل 
الأصحاب : ۱6۷. الصواعق المحرقة : ۸۱. 

(۲) ذکرت هذه المادة فى صورة المعاهدة التي ذکرناها » وذکرها ابن آبي الحدید في شرح نهج 
البلاغة : :٤‏ ۸. 

(۳) بحار الأنوار: :٤‏ ۹۵. النصائح الكافية : ۰۱۵۹ 


لیس لمعاوية أن یعهد بالأمر الی أحد من بعده » والأمر بعده للحسن! ۰ فان 
ع و دت وا لل 


عنهم معاوية ما يكون من هفواتهم » وأن لا يتّبع أحداً بما مضى » وأن لا يأخذ أهل 
الفاق اة" 
۵ - أن لا يقيم عنده الشهادة!*. 
انرك س اس الو ان اک 
۷- أن یوصل إلى كل ذي حق حمّه(. 

3 ۲ ۶ ۱ ۲ ۹ 
4- الأمن لشيعة أمير المؤمنين وعدم التعرض لهم بمکروه! 


5 يفرّق فى أولاد من قتل مع أبيه فى يوم الجمل وصفين ألف ألف درهم. 


(۱) الاصابة: :١‏ ۳۲۹. الطبقات الكبرى / الشعرانى : ۲۳. حياة الحيوان /الدميري: ۱ 
تهذیب التهذیب : ۲: ۲۲۹ تهذیب الأسماء واللغات / النووي: ۱: ۱۹۹. ذخاثر العقبی : 
۹ الإمامة والسياسة: ۱: ۰۱۷۱ ينابيع المودّة: ۰۲۹۳ وجاء فيه أن یکون الأمر من بعده 
شوری بين المسلمین. 

(۲) عمدة الطالب فى نساب آل أبي طالب / جمال الحسنی : 1۷. 

(۳) مقاتل الطالبیّین : .۲٩‏ الاخبار الطوال : ۲۰۰ 

.۲۰۹ تذکرة الخواص /ابن الجوزي:‎ )٤( 

(۵) و )٩(‏ آعیان الشیعة : 4: 1۳. 

(۷) مقاتل الطالبیّین: ۲۹. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : : ۱۵. 

(۸) الفصول المهمّة /ابن الصبّاغ : ۰۱4۶6 مناقب آل أبى طالب : ۲: ۰۱۹۷ 

.۱۰۸ :۶ : أعيان الشیعة: ۶: 4۳. تاريخ الأمم والملوك‎ )٩( 


ویجعل ذلك من خراج دارابجرد!". 

5 أن یعطیه ما في بيت مال الكوفة' ''» ويقضي عنه دیونه » ویدفع إليه في 
کل عام مائة ألف7"'. 

١‏ - أن لا يبغى للحسن بن على ولا لأخيه الحسين ولا لأهل بيت رسول 
الله َه غائلة » سراً ولا جهرآ ولا يخيف أحدأ منهم فى آفق من الآفاق“. 

وهذه بنود الصلح ومواده التى ذكرها رواة الأثرء أما أن الامام قد اشترطها كلها 
أو بعضها فسوف نذكر ذلك عند دراسة الشروط وتحليلهاء وقبل أن نلقى الستار 
على هذا الفصل لا بد لنا من التعرّض إلى أنه في أي مکان جرى الصلح » وفي 
اي زمان نفذ ؟ 


مکان الصلح 

مّا المکان الذي جری فيه الصلح » فقد كان فى مسکن حسب ما ذکرته أوثق 
المصادر ؛ ففی تلك البقعة آبرم الصلح ونفذ أمام جمع حاشد من الجیش العراقي 
والشامي . 

وذهب بعض المؤرّخين إلى أنه وقع فى بيت المقدس"*. 


: بو و د ام من 3 5 5 
وذهب بعض اخر إلى أنه وقع بأذرح من أرض الشاء! ١‏ 


(۱) بحار الأنوار: :٤٤‏ ۰۳ الحديث ۲. تاريخ دول الإسلام: ۱: ۵۲. الإمامة والسياسة: ۲۰۰. 
تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: ۰۲۹۶ وجاء فيه أن يعطيه خراج فسا ودارابجرد . 

(۲( تاريخ دول الاسلام : ۱: 0٥۳‏ . 

(۳) جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : ۱۱۲. 

(4) بحار الأنوار: 16: .٠١‏ النصائح الكافية: ۰۱۹۰ 

( 6( تاريخ الخمیس : ۲: ۳۲۳. داثرة المعارف /البستانی : ۷: ۰۳۸ 

. ۲۰۱ : تذكرة الخواص‎ )٩( 


DS O وضع‎ 


وهذان القولان من الشذوذ بمكان فلایعوّل عليهما. 


عام الصلح 

وکما اختلف المؤرّخون فى المکان الذي وقع فيه الصلح ‏ فقد اختلفوا فى الزمان 
أيضاً » فقد قیل : إِنّه كان سنة ١4ه‏ فى ربیع الأول » وقیل : فى ربيع الآخر. » وقیل : 
فى جمادی الاولی . 

وعلى الأول تكون خلافته خمسة أشهر ونصف » وعلى الثاني فسنّة آشهر وأيّام » 
وعلى الثالث فسبعة أشهر وأيّاء'. 

وقيل : وقع الصلح سنة أربعين من الهجرة فى ربيع الأؤل"'. 

وقيل غير ذلك» والأصح أنّ مدّة خلافته كانت سنّة أشهر حسب ما ذكره أكثر 
المؤرّخين . 

وعلى أي حال » فقد اصطلح بعض المؤرّخين على تسمية ذلك العام -الخالد في 
دنيا الأحزان ‏ بتسميته بعام الجماعة » نظراً لاجتماع كلمة المسلمين بعد الفرقة 
ووحدتهم بعد الاختلاف » ولكنّ الح أن هذه التسمية من باب تسمية الضدٌ باسم 
ضده لأنّ المسلمين منذ ذلك العام قد وقعوا فى شر عظيم » وانصبّت عليهم الفتن 
کقطع اللیل المظلم » حتی تغیّرت معالم لدین» وتبدلت سنن الاسلام ؛ وآلت 
الخلافة الإسلاميّة إلى المصیر المؤلم تنتقل بالورائة من ظالم إلى ظالم حتی اغرقت 


(۱) المختصر فى تاريخ البشر : ۱: ۰۱۹۳ 
(۲) تهذیب التهذیب : ۲: ۲۹۹. 
وجاء فى الاستیعاب : ۱: 417« أن الامام سلم الأمرإلى معاوية فى النصف من جمادی 
الأولى سنة ۱ عم وکل من قال :اه كان سنة أربعين فقد توهّم » وفی تاريخ سينا أن الامام 
تنازل عن الخلافة فى ۲۱ ربيع الثانی سنة ۶۱ه». 


4 


البلاد فى الدماء والماسی والشجون. 

يقول الجاحظ : « فعندما استوی معاوية على الملك . واستبد على بقيّة الشورى . 
وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين فى العام الذي سمّوه (عام 
الجماعة ) ۰ وماكان عام جماعة » بل كان عام فرقة وقهر وجبريّة وغلبة » والعام التي 
تحولت فيه الامامة ملكا كسرويًاً » والخلافة منصباً قيصريا »!'). 

لقد انفتح باب الجور على مصراعيه منذ ذلك العام الذي تم فيه الملك إلى 
(کسری الغرب) ققد لاقی المسلمون + وخحصوصا شيعة آل محمد عله ؛ من العناء 
والظلم والارهاق مالم يشاهد له التاریخ نظيراً في فظاعته وقسوته . 

يقول ابن آبی الحدید عمّا جری على المسلمین بعد عام الصلح : « ولم يبق أحد 
من المؤمنين الا وهو خائف على دمه أو مشرد في الأرض » يطلب الأمن فلایجده ». 

وبعد هذا الظلم الشامل والجور المرهق هل يصح أن يسمّى ذلك العام عام 
الجماعة والألفة ؟ ! 


دراسة وتحليل 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر فى تحقيق الشروط التى اشترطها الإمام على 
معاوية »كما لا بد من دراستها والاحاطة بها ولو إجمالاً » لأنّهها قد احتوت على آمور 
بالغة الأهميّة » فقد ألغمت نصر معاوية ببارود » وعادت عليه بالخزي » وأخرجته من 
حكام العدل إلى حكام الجور والظالمين. 

مّا الشروط التى ذكرت فان نؤمن بجميعها سوى شرطين » وهما : أن يكون للإمام 
مافى بيت مال الكوفة » ومنحه راتب سنوي له ولأخيه . 


ما الأول فهو بعید ‏ لأنّ ما فى خزانة الكوفة من الأمتعة والأموال قد كانت تحت 


.۲۲۷ :۱۰ الغدير:‎ )١( 


بب وو اع EEO NO AOS‏ 
قبضة الامام لإ وبيده » یتصرّف فيها حیثما أراد » ولم تكن محجوبة عنه أو ممنوعة 
عليه حبّى يشترط على معاوية أن یمکنه منها» على آنا نشك أنّ خزانة الدولة 
قد احتوت على أموال كثيرة لأنّ سياسة أهل البيت 854 تقضى بصرف المال فوراً 

وأمّا الثانی : فهو بعيد لأنّ الامام لإ كان فى غنى عن أموال معاوية » وليس 
بحاجة لهاء ولو سلمنا ذلك فإنّه لا ضير على الامام من أخذهاء لأنّ إنقاذ أموال 
المسلمين من حكام الجور أمر لازم كما سنوضحه عند التعرّض لسفر الامام إلى 
دمشق ‏ والذي أراه أن معاوية قد أعطى الإمام فى بداية الأمر هذين الشرطین ‏ 
فتوهّم بعض المؤرّخين أنهما من جملة الشروط التى اشترطها الإمام عليه . 

وعلى أي حال » فإِنٌ تلك الشروط كانت تهدف إلى طلب الأمن العام » والسلم 
الاستعباد الأموي . كما دلت على براعة الإمام لإ فى الاحتفاظ بحمّه الشرعى »› 
والتدليل على غصب معاوية له » وه لم يتنازل له عن حقه . 

أمّا محتويات الشروط فهى كما يلى : 

ولم يحل الامام بين معاوية وبين المسلمين يتصرّف فى شوونهم حيثما شاءء 
فقد أخذ عليه أن لا يعدو الكتاب والسئّة فى سياسته وسياسة عمّاله » ولو كان يراه 
آهم الشروط السياسيّة التى ألزمه بها. 


وعالج الامام نقطة مهمه في تلك المعاهدة » وهی مصير الخلافة الااسلاميّة بعد 


هلاك معاوية » فقد شرط عليه أن تکون الخلافة له ولأخيه من بعده » وصرّحت بعض 
المصادر أنّ الامام اشترط عليه أن يكون الأمر شوری بين المسلمین بعد هلاك 
معاوية » وعلی كلا القولین فقد أرجع الامام الخلافة إلى کیانها الرفیع » وإنّما شرط 
عليه ذلك لعلمه باتجاهاته السيّئة » وأنّه لا بد أن ینقل الخلافة الاسلاميّة من واقعها 
إلى الملك العضوض ؛ ویجعلها فى عقبة من شذاذ الفاق والمجرمین ‏ فأراد الامام 
ایقاظ المجتمع » وبعثه إلى مناجزته إن آقدم على ذلك . 


۳ الامن العام 
وأهم ما ينشده الامام من تلکم الشروط هو بسط الامن ؛ ونشر العافية بين جمیع 
المسلمین » سواء الأسود منهم والأحمر وقد دل ذلك على مدی حنانه وعطفه 


على جمیع المسلمین » كما نسّت هذه المادة على أن لا یتبع أحداً بما مضى. 
وأن لا يأخذ أهل العراق بإحنة ممّا قد مضى » وإنّما شرط عليه ذلك لعلمه بما 


سيعاملهم به من الارهاق والتنكيل انتقاماً لما صدر منهم فى أيّام صمّين. 


1 55 عدم تسميته بامير المومنین 

وفى رفض الإمام لا تسمية معاوية بأمير المؤمنين تجريد له من السلطة الدينيّة 
عليه وعلى سائر المسلمين » ولم يلتفت معاوية إلى هذه الطعنة النجلاء » فإنّه إذا 
لم يكن على الحسن أمير لم تكن له بالطبع على المسلمين إمرة أو سلطان» وكان 


بذلك حاكم جور وبعی »© وقد جرّده بذلك من منصب الا مامه والخلافه » و 
لقص لها الح كر ا 
۵- عدم إقامة الشهادة 


وهذه المادة قد فضحت معاوية وأخزته ودلت على أنه من حکام الجور » 


فان إقامة الشهادة حسب ما ذکره الفقهاء نما تقام عند الحاکم الشرعی » فهى من 
الوظائف المختصّة به » واذا لم تصحّ إقامة الشهادة عند معاوية » فهو ليس بحاکم 
عدل » وإِنّما هو حاكم جورء وحكام الجور لا يكون حكمهم نافذاً» ولا تصرفهم 
ماضياً عند الشرع » ويجب على الأمّة أن تزيلهم عن هذا المنصب الذي أنيط به حفظ 
الدماء » وصيانة الأعراض ‏ وحفظ الاموال » وفي هذا الشرط بیّن الامام أنّه صاحب 
الحنّ » وأنّ معاوية غاصب له . 


وأظهر لإ بهذا الشرط تمادي معاوية فى الإثم » فقد علم أنه لا يترك سب أمير 
المؤمنين » والحط من كرامته » فأراد لا أن يبيّن للمجتمع الإسلامى مدى استهتاره » 
الاسلام » ولكن ابن هند لم يقم للإسلام وزنا فقد أخذ بعد إبرام الصلح یسب أمير 
المؤمنين على رؤوس الأشهاد .كما سنبيّن ذلك عند التعرّض لخرقه شروط الصلح ‏ 
ولا يخفى أنّ الامام قد فضحه بهذا الشرط ‏ وأماط عنه الستر الصفيق الذي تستّر به 

۷- الامن العام للشيعة 

كان الامام لا حریصاً أشدّ الحرص على شیعته وشيعة أبيه » فقد صالح معاوية 
حقناً لدمانهم » وحفظاً علیهم » وقد اشترط على معاوية أن لا يتعرّض لهم بمکروه 
وسوء » وهذا الشرط عنده من آهم الشروط وأعظمها . 

قال سماحة المغفور له آل یاسین : « واعتصم فیها -أي فى المعاهدة بالامان 
لشيعته وشيعة أبيه » وإنعاش أيتامهم ليجزيهم بذلك على ثباتهم معه ‏ ووفائهم مع 
ابیه » وليحتفظ بهم أمناء على مبدئه » وأنصاراً مخلصين لتمكين مركزه ومركز أخيه 


بر لیب 
یوم یعود الج الى شا" 

إن أغلب الشروط التي اشترطها الامام كانت تهدف لصالح شیعته » وضمان 
حقوقهم » وعدم التعرض لهم بأذى أو مکروه . 


۸- خراج دارابجرد 

واشترط الامام على معاوية أموالاً خاصّة ينفقها على شيعته وشيعة أبيه » وهی 
کم دارا کردم و لزع ر ھر ای سب ی الد اران 
یسمّی بعضه بالفيء» وهو المال المأخوذ من الأراضى المفتوحة عنوة» وهذا 
يصرف على المصالح العامّة » وعلى الشؤون الاجتماعيّة كتحسين الجيش » وانشاء 
المؤسّسات وما شاكل ذلك من المشاريع الحيويّة » وقسم من الأموال يسمّى 
( بالصدقة ) وهي الضرائب الماليّة التي فرضها الاسلام فى أموال مخصوصة وأنواع 
من الواردات یدور علیها رحی سوق التجارة فى العالم فرضها على الأغنياء تجلب 

منهم » وتدفع إلى الفقراء لمکافحه الفقر › وقلع بذور البوس ‏ فقد قال طبه : مرت 
ی شتآ أغذها نفک ورن ترفن 2 

وقد کره الحسن أن یاخذ من هذه الأموال لنفسه أو لشیعته » آما له فانها محرمة 
عليه لأنّ الصدقة حرام على آل البیت ‏ وأمّاكراهة آخذها لشیعته فلأنَ آموال الصدقة 
لا تخلو من حزازة عليهم لها أوساخ الناس » وقد كره لا أن يأخذ منها لشيعته 
وخص ما يأخذه لهم من دارابجرد لأنّها قد فتحت عنوة» وما فتح عنوة فهو ليس 
بصدقة » وبذلك قد اختار لشيعته من الأموال ما هو أبعد عن الشبهة الشرعيّة » وهي 
خراج دارابجرد التي هي للمسلمين » وعلى الامام أن ينفقها على صالحهم . 


(۱) صلح الحسن: ۲۵۸. 
(۲) بحار الأنوار: :٤٤‏ ۱ تفسير الجامع لأحكام القرآن : ۳ ۳۳۷. 


هد ل ۹ 
4 عدم البغی علیهم 


ومن مواد المعاهدة أن لا یبغی معاوية للحسن والحسين» ولا لأهل بيت 
النبی ية غائلة » ولا يخيف احدا منهم » وإِنّما شرط عليه ذلك لعلمه بما سيبغيه 
ا و ا دس السم للإمام -کما سنبيّنه ‏ فأراد 
الامام بهذا الشرط وبغيره من بنود الصلح أن يكشف الستار عن معاوية » ويبدي عاره 
وعياره » وأنّه لا ذمّة ولا حريجة له فى الدين. 

هذه بعض بنود الصلح » وقد حفلت بعناصر ذات أهميّة بالغة دلت على براعة 
الإمام اء وقابلياته الفذة فى التغلب على خصمه . 

يقول سماحة المغفور له آل ياسين فى هذه المعاهدة: « ومن الحق أن نعترف 
للحسن بن على على ضوء ما أثر عنه من تدابير ودساتير هي خير ما تتوصّل إليه 
اللباقة الدبلوماسيّة لمثل ظروفه من زمانه وأهل زمانه بالقابليّات السياسيّة الرائعة 
التي لو قذر لها أن تلى الحكم فى ظرف غير هذا الظرف » وفى شعب أو بلاد رتيبة 
بحوافزها ودوافعها لجاءت بصاحبها على رأس القائمة من السياسيّين المحنكين › 
وحکام الإسلام اللامعين » ولن يكون الحرمان یوم من الأبَام » ولا الفشل فى ميدان 
من الميادين بد وافعه القائمة على طبيعة الزمان دليلاً على ضعف أو منفذاً إلى نقد » 
ما دامت الشواهد على بعد النظر وقوّة التدبير» وسمو الرأي » كثيرة متظافرة تكبر 
على الريب وتنبو عن النقاش . 

وللقابليّات الشخصيّة مضاؤها الذي لا يعدم مجال العمل » مهما حد من تيّارها 
الحرمان أو ثنى من عنانها الفشل » وها هی من لدن هذا الرجل تستجدٌ -منذ الآن - 
ميدانها البكر القائم على الفكرة الجديدة القائمة على صيانة أَمّةَ بكاملها فى حاضرها 
ومستقبلها » بما تضعه المعاهدة من خطوط ويما تستقبل به خصومها من شروط»!۲۱ 


(۱) صلح الحسن نظا : ۲۰۷. 


كان موقف سيّد الشهداء الامام الحسین لا من قضيّة الصلح کموقف أخيه 
الحسن لإ » فکان یری ضرورة المهادنة » ولزوم المسالمة » وأنّه ليس من الحكمة » 
ولا من الصالح فتح باب الحرب مع معاوية » فائه یعود بالمضاعفات السيّئة على 
الاسلام » ویجر الویلات للمسلمین » وذلك لتفلل الجیش الذي نزح معهم . 

فقد ذکرنافی البحوث السابقة الخیانات المفضوحة التی ظهرت من أغلب الامراء 
والوجوه والتحاقهم بمعسکر معاوية » وضمانهم له الفتك بالامام الحسن يِه » 
أو تسلیمه أسيراً له » فکیف يحاريه بهذه القوی الغادرة التى تبفی له الغوائل ‏ 
پم اف اع اة تمس كان مت رابت أن شین تیوه 
للصلح . ولا یناجز معاوية نظراً للعوامل المريرة التي أحاطت به حتّی جعلت من 
المستحیل التغلب على معاوية والانتصار عليه » فما عمله الامام الحسن لا من 
الصلح كان آمراً متعيّناً ولا سبیل لغیره -کما آوضحنا ذلك فى أسباب الصلح - 
فکیف یخالف الامام الحسين لا أخاه في ذلك ولا يقرّه عليه . 

وزعم بعض المؤرّخين أنّ الامام الحسين لا كان كارهاً لما فعله آخوه » وأنّه قال 
له انشدك الله آن تضدق اختدوكة معاوية» زب اوه ارات 


فأجابه الحسن : أنا أعلم بهذا الأمر منك '. 


(۱) أسد الغابة: ؟: ۲۰. 


رازب 
ورووا أیضاً : « إن الحسن ل قال لابن عمّه عبدالله بن جعفر :نی رأيت رأياً أحتٌ 


فانبرى إليه ابن جعفر قائلاً: ما هو ؟ 

د رانت أن ات إلى السديجة فأنزلها » وأخلى بين معاوية ونير هذا الحدیث : 
فقد طالت الفتنة » وسفكت فيها الدماء » وقطعت الأرحام » وعطلت الفروج7'). 

فأيّد ابن جعفر رأيه قائلاً: جزاك الله عن أمّةَ محمّد خیراً وأنا معك . 

ثم بعث نحو الحسین ‏ فلمّا مثل بين يديه قال له : ای رأيت رأياًء وأحبٌ أن 

- ماهو؟ 

فذکر له رأيه فى ذلك . 

فانبری الحسين وهو غضبان قائلاً: أعيذك بالله أن تكذب علياً في قبره وتصدّق 
ا 

تأثّر الحسن من كلامه » وقال له والله ما آردت أمراً إلا خالفتنی عليه إلى غيره» 
والله لقد هممت أن أقذفك فى بيت فأطينه عليك » حتّی أقضى أمري ». 

فلمًا رأى الحسين غضب أخيه وجذه فى الأمر انسحب عن فكرته وتنازل عن 
رأيه وقال له بصوت خافت : أنت أكبر ولد على » وأنت خليفتي » وأمرنا لأمرك متّبع » 
فافعل ما بدا لك(" . 

لا شك فى افتعال ذلك كله ؛ وأنّه من الموضوعات لأب الامام الحسين لإ كان 
عالما بالعلل والاسباب التي ألجأت أخاه إلى الصلح وألزمته بالمسالمة » فإِنّ رأيه في 


(۱) الفروج : الثغور. 


(۲( تاريخ مدینه دمشق : ۱۳: ۲۱۷ . 


EDIN‏ ل 
الصلح كان موافقاً لرأي أخيه لا يخالفه ولا يختلف عنه » ویدل على ذلك أنّ الإمام 
الحسن َة لما آبرم الصلح أقبلت إلى الإمام الحسين طائفة من الزعماء والوجوه 
یطلبون منه أن ينقض ما أبرمه أخوه » ویناجز معاوية » فأبى لا وامتنع » ولو كان رأيه 
مخالفاً لرأي أخيه لأجابهم إلى ذلك » ولمّا انتقل الامام الحسن ل إلى حظيرة 
القدس رفعت إليه طوائف من زعماء العراق عدة رسائل يطلبون منه إعلان الثورة 
على معاوية فامتنع من إجابتهم وقال لهم : ما دام معاوية فى قيد الحياة فلا أتحرّك 
بكلّ شىء واذا مات نظرت في الأمر' '. 

إن امتناعه من القیام بالأمر ما دام معاوية حيّا یدل بصراحة أنّه كان یری ضرورة 
المهادنة والمسالمة المؤقتة » فان الثورة لا تنتج ولا التضحية تجدي شيئاً مع وجود 
معاوية لأنّه یلبسها ثوباً یخرجها عن اطار الاصلاح كما أوضحنا ذلك فیما تقدّم . 

نعم لا شك أن الصلح قد ترك فى نفس الحسين ل أسى مريراً وحزناً مرهقاً. 
كما ترك في نفس الحسن 1 أيضاً لوعة وحزناً» ولكنّهما سلام الله عليهما ماذا 
يصنعان والظروف لم تكن مواتية لهما حتی يقوما بمناجزة معاوية . 

وممًا يدل على وضع ذلك وعدم صحّته أنه جاء فى الرواية الثانية أن الامام قال 
لأخيه الحسین : ما أردت أمراً إلا خالفتنی عليه . 

إن هذا الكلام شاهد على الافتعال والوضع لأنَ الإمام الحسين نظا تصدّه مثله 
العليا عن مخالفة أخيه وعدم طاعته له » فقد تربّيا معا فى حجر المشرع الأعظم. 
وأفاض عليهما مثله وتهذيبه وهديه حتّی صارا صورة صادقة عنه » فكيف يخالف 
أوامر أخيه » ولا يطيعه فى أمر يعود بالصالح العامٌ لجميع المسلمین »إن الإمام 
الحسين نف كان يكبر أخاه ويجله ولا يخالف له أمراً. فقد روى حفيده الإمام 
الباقر ئ عن مدى إجلاله وتعظيمه له قال: «ما تم الحْسَيْنُ بَيْنَ يَدَى الْحَسَنٍ 


.۳۱ :۲ الارشاد:‎ )١( 


MENE 010101 ۲۸‏ اي 
اعظاما له ,۲۱۱ 


وبعد هذا التقدیر والاکبار هل يصح أن یقول الحسن لأخيه : ما آردت أمراً إلا 

وانجرف الدکتور طه حسین بهذه الرواية المفتعلة فقال : «كره صلح أخيه وهم أن 
یعارض ‏ فأنذره آخوه بأن يشدّه فى الحدید حتّی يتم الصلح ». 

وقال : « وکان الحسین يعيب الصلح لأنّه إنكار لسيرة أبيه ». 

وقال أيضاً: «رأی الوفاء لأخيه حمّاً فوفی له » وأطاعه كما أطاع آباه من قبله , 
وما آشك فى آنه أثناء هذه السنین التي قضاها فى المدينة بعد صلح أخيه كان یتحرّق 
تشوّقاً إلى الفرصة التي تتيح له استئناف الجهاد حيث تركه آبوه ۳۲. 

ما قوله : «كره صلح أخيه وهم بالمعارضة ‏ فأنذره أخوه بأن يوثقه فى الحدید » 
وا کان پیت عة رنه إنكان لش اه هقی ده اه تن كان كازها لذللة ات 
الکوفیّین إلى مناجزة معاوية بعد ما جری الصلح ‏ ولأعلن الثورة عليه بعد موت 
أخيه » مضافاً إلى أنه لو كان الصلح مخالفاً لسيرة أمير المؤمنين لإ لما سكت 
الحسين لحظة واحدة لأنّ السكوت عن الحىَ جبن ومعصية ‏ ولو كان مخالفا لسيرة 
أمير المؤمنين لا التى هی سيرة رسول الله ب لما أبرم الحسن لاإ الصلح ونفذه . 

نعم » كان الحسين يتحرّق شوقاً إلى الجهاد تحرّق الظمان إلى الماء » قد انطوى 
قلبه على شجى مكتوم وحزن مرهق » ولكنه لم ينفرد بذلك » فقد شاركه أخوه في 
جميع محنه وأشجانه » وكانا معأً يترقبان بفارغ الصبر الفرصة السانحة للثورة على 
حكومة أميّة » ولكنّ الفرصة التى يؤْمّل بها النصر والفتح كانت معدومة ما دام معاوية 
(۱) مناقب آل أبى طالب: ۲: ۰۱۶۳ 


(۲) الفتنه الكبرى : ۲ ۳ وعوّل على الروایات المصطنعة الأستاذ عبّاس محمود العفاد في 


حيّاً » فان فتح باب الحرب معه یعود بالضرر البالغ على الاسلام والمسلمین . 

بقى هنا شیء لم نذکره في آسباب الصلح ۰ وهو أنه لماذا لم یفتح الامام 
الحسن لا باب الحرب مع معاوية » وان عدم الناصر والمعین فیستشهد كما 
استشهد آخوه سيّد الشهداء الامام الحسین ا . 

ومذه الشبهة قد ذهب إليها بعض الناقدین للصلح » ولندع الجواب إلى امام من 
أئمّة المسلمین وهو آية الله المغفور له السيّد عبدالحسین شرف الدين » فقد کشف 
الغطاء عنها فى مقال عنوانه : ثورة الحسین صدی لصلح الحسن لا » وقد نشر في 
آغلب الصحف المحليّة » نذکره باسره لما فيه من مزید الفائدة. 

قال : «کان بنفسی من قدیم أن أعنى ببحث هذه المسألة بحثاً یدفع هذه 
لشبهة عن أبي محمّد في نفوس المتمکنین في فهم التأريخ فهماً صحيحاً » وکثیر من 
هؤلاء لا يرجعون إلى مصدر علمي فى وزن هؤلاء النفر من أهل البیت 822 › 
وإخضاع حركاتهم فى حالتى مدّها وجزرها للمبدأ الأسمی ‏ الذي طوّعهم لخدمته ء 
وأفنى ذواتهم فى ذاته » فكانوا ينقبضون حين يشاء لهم الانقباض ‏ وينبسطون حين 
يشاء لهم الانبساط كذلك . 

كان بنفسي أن رد هذه الشبهة عن أبى محمّد السبط بإقامة هذا الميزان العلمي 
الذي یجلو هذه الحقيقة » ویکشف خدرهاء غير أنّ وارداً ثقيلاً من المشاغل التي 
لا تنتهي كان يصرفني عمّا بنفسی من ذلك » فها أنا الآن آوجز الاشارة إلى هذه الشبهة 
ودفعها؛ وعسی أن تعود هذه النواة غرساً أتعهّده أنا بما ينميه إن سنحت الفرصة أوَلاً 
فينميه قلم من هذه الاقلام الصقيلة » المغموسة بقلوب الأحرار» وعقول العلماء من 
خدام الحقائق . 

آمّا الشبهة فقديمة کقدم النظر القاصر فیمن يأخذون من الأشياء بالظاهر 
والملمّون بتاریخ الحسن لف یعرفون آَنْ قوما من صحابته أخذوا عليه قعوده عن 


حرب معاوية » ومناجزته ایّاه القتال » حتّی لأوشك أن يذهب يومئذ ضحيّة هذه 
الفتنة » وحتّى دخل عليه خاصته بسلام غلیظ یقولون فيه : السلام عليك يا مذل 

وقد یکون لهؤلاء عذر بحماستهم التى نعرفها لذوي النجدة من فتیان الایمان 
الذین تغلب فیهم عاطفة الحماسة » واستقرار الرويّة وبُعد النظر . 


وقد یکون ذلك » ولكنًا لا نقصد الآن إلى الاعتذار لهم » بل نريد أن نثبت طرف 
هذه الشبهة عن الأول لنراها تتسلسل منه » فتظهر بين حين وآخر طوراً على لسان 
أوليائه » وتارة على لسان أعدائه ؛ وهی هنا وهناك لا تظهر الا لتدل على جهل هؤلاء 
وأولئك . 

فنحن حين نزن صلحه َا وحربه نرجح كفة الصلح من حيث اعتبرت المعايير 
المرعيّة » وكن إن شئت ( ماديا ) » أو كن (روحيّا) تتجاوز بإيمانك وفهمك مدى 
المحسوسات المرئية . 

كن أل الأمر ماديّاً وناقش حرب الحسن في جيش حكم على نفسه بالهزيمة قبل 
أن يخوض المعركة » وغزاه معاوية الذي ثبت لعلی من قبل » ولعلی معنوية عسكريّة 
ترجف الأرض من خیفتها » مضافاً إلى معنويّاته الأخرى التى لم يكن الحش يتمع 
بمثلها في نفوس معاصريه » بحكم انضوائه إلى لواء أبيه . 

نعم لك أن تقول كان على الحسن أن يستشهد فيموت عزيزا » ولكن أعد النظر في 
تاريخ هذه الفترة لترى أنّ الاستشهاد فيها ينمسخ إلى معنى من معاني ( الخروج)؛ 
فلم تكن یومثذ حقيقة وطنيّة ثابتة » ولا روح مبدئيّة مستقرّة لتكون التضحية تضحية 
مقرّرة القواعد وليس أتفه -في هذه الحال -من الموت يعين على صاحبه ويميته مرّة 
أخرى فى معناه . 

كانت الحياة الاسلاميّة تتتكس حمّاً وتتحول إلى ملك عضوض . وكانت المطامع 
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تتجند فى ركاب الملك هاربة من حواشي الخلافة » ولکنها كانت ما تزال تحتفظ 
بوسيلة لاسلام وظاهر مبادئه فى ( وصوليّة ) صاغها معاوية بدهائه » وكان هذا وحده 
غذرا الح فد ناسين : 

١‏ - كان عذره فى الصلح لأنّ ( الدنیا ) كانت تظاهر معاوية فتستلب منه ابن عمّه 
وقائك عشكره. 

۲- ثم كان عذره فى القعود عن الشهادة لأنّ ذلك بعينه ليس ظرف الشهادة 
لأنّه كان قادرا على مسخها. 

فأي ربح مادّي فى الموت لو اختاره الحسن كما يريد هؤلاء » غير أنّه يعين معاوية 


إنَنى لا أرى شیثا ادل على عظمة الحسن من هذه السياسة المادّيّة التى حدّدت 


وفضحه » كما كانت مادة ذلك المارد الجبّار الذي انفجر فى مصرع الحسين لا ذلك 
الانفجار» ولو لم يكن موقف الحسن هذا لأتيح لمعاوية سلطان لا يعرف الناس 
منطوياته » ولما اتيح للحسين ان يكون الفداء الخالد للمبدا الخالد . 

ویعد » إن كنت ماديا فكن (روحیّا) وناقش حرب الحسن لتجتمع لك الاعتبارات 
كلها على رجحان كمّة الصلح . 

الحسن ل ليس من طلاب ( الإمرة ) لذات الإمرة» بل هو ممّن يريد ون الخلافة 
وسيلة للإصلاح » وإقامة العدل والسلام بين الناس » وما أظنّ هذه العقيدة الروحيّة 
تعدم دليلها المادىّ » فأبوه وجده أثبتا فى الاسلام أهما كذلك ٠‏ وله قبل الاسلام 
ارث ینهض دلیلاً علی أنّه من معدن مصلح لا یطلب النفوذ اذا استغنی عن فعل 
الخیر . 

ومن هناکان سهلاً عليه أن یتنازل عن الخلافة لأنّه في فترة لا تقدر هى على إبداء 


(برو لیب 
الخیر فى ظل ذلك الجیل المکبوت المشتاق إلى الشهوات يصيب منها فوق كفايته 
على موائد معاوية ؛ بل لقد كان الواجب عليه أن یتنازل مع عدم القدرة على تذلیل 
العقبة من اخضاع ( الأمويّة ) المندفعة » لأنّ تنازله یأتی وفق الخطة التی رسمتها له 
مبادوه . 

ولیس عائبو تنازله أشد إحساساً منه بالام التنازل وهو المجروح » ولکنها التضحية 
الضخمة فرضت عليه أن يتحمّل آلام القعود التى کتبتها عليه مُثله العلیا ومبادژه 
الحسنی . 

وهی تضحية لا تقل قدراً -إن لم تزد عن تضحية الحسین 3 » وکن الآن ما 
شئت » كن ماديا » أو كن روحيّاً فستنتهی آخر الأمر إلى نتيجة رائعة ؛ وهی أنّ صلح 
الحسن مصدر من اکبر مصادر ثورة الحسین التحریريّة » والی أن جوهر التضحية 
واحد عند الامامین » وان اختلف مظهرهما. 

والحق أن يوم الطف كان صدی ليوم المدائن صلی الله على سيّدي شباب أهل 
الجنة » ونفع المسلمين بذكرياتهما المخد ذ3ة المشعد ةة فف العرب والمسلمین 
إلى الاهتداء بهدیهما فى مرحلتهم الصعبة هذه »(۲. 

ورأي سماحة الامام شرف الدین رأي وثیق تعضده الأدلّة ویسنده المنطق 
الأثرء لا تقيم حمّاً. ولا تغيّر باطلاً» لأنّ معاوية بمکره وخداعه » يلقي المسوولية 
على الحسن » ویبری نفسه عن ارتکاب الجريمة » فیقول للناس : ای دعوت الحسن 
للصلح » ولكنّ الحسن أبى الا الحرب ؛ وکنت آرید له الحياة » ولكنّه آراد لي القتل » 


وأردت حقن الدماء » ولكنّه أراد هلاك الناس بيني وبینه . 


(۱) جريدة الساعة الغرّاء عددها الخاص بسیّد الشهداء مب من السنة ٤‏ بعدد ۰٩۰۸‏ ونشرتها 
مجلّة الغري الزاهرة بعددها الخاص بالامام الحسین لا من السنة ٩‏ العدد ۱۱. 


سا 10 20 

ومعاوية له هذه القابليّات التى يظهر بها نفسه مظهر العادل المنصف ‏ ويذلك 
تكون التضحية مسلوبة الأثر معدومة الفائدة. 

وأمًا الحسين لإ فقد جاءت تضحيته الخالدة موافقة لظرفها الملائم ومنسجمة 
مع مقتضيات الزمن ‏ لأنّ الأثيم يزيد ليس معه من يدير شؤونه ويردعه عن طيشه 
وغروره » فقد هلكت تلك العصابة التي كان يعتمد عليها معاوية في تدبير شؤونه 
كابن العاص ‏ والمغيرة وأمثالهما من دهاة العرب » ولم يبق منهم معه أحد ‏ فلذا 
نهض الامام الحسين لاإ بتلك النهضة الموفقة التي جاءت بالنهاية المحتومة لدولة 
ا 

وبالجملة إِنّ مهادنة الحسن وشهادة الحسين 9 قائمتان على فكرة عميقة 
منبعثة من وحى جذهما الرسول يليه » ولولا صلح الإمام الحسن لاء وشهادة آخیه 
سيّد الشهداء ا لما بقى للإسلام اسم ولا رسم » وقد صرّح بهذا الإمام كاشف 
الغطاء فى مقدمته للجزء الأول من هذا الكتاب . 

قال # : « له كماكان الواجب والمتعيّن الذي لا محيص عنه فى الظروف التي ثار 
بها الحسين سلام الله عليه على طاغوت زمانه أن يحارب ويقاتل حنّى يُقتل هو 
وأصحابه > وتسبى عياله ودائع رسول الله ب » كما كان هذا هو المتعيّن فى فنّ 
السياسة » وقوانين الغلبة والكياسة مع قطع النظر عن الأوامر الإللهيّة » والمشيئة 
الأزليّة » كذلك كان المتعيّن والواجب الذي لا محيص عنه فى ظروف الحسن لا 
وملابساته هو الصلح مع فرعون زمانه » ولولا صلح الحسن » وشهادة الحسين عم 
لما بقى للاسلام اسم ولا رسم » ولضاعت کل جهود محمد به وما جاء به للناس 
من خير وبرکه ورحمه ۷ . 

نعم » لولا صلح الحسن وشهادة الحسین لقضی على الاسلام ولف لواژه . فان 
الحسن للا بصلحه فضح معاوية وأظهر راد السافر للاسلام والمسلمین 
والحسين لا بتضحيته وشهادته فتك بدولة أميّة وقضى عليها وعلى کل ظالم 


تب » وأعطى الدروس الخلاقة لكل مصلح يريد ان يثور على الظلم والطغیان 


لعل آقسی محنة اجتازتها نفس أي إنسان كانت هي التى ألمّت بالامام الحسن لا 
حینما اجتمع بابن آبی سفيان » فقد آودع ذلك الاجتماع ألما مرهقا وأسی مر 
استوعب نفسه الشریفة؛ ذلك لأنّه رأی باطل معاوية قد استحکم وجوره قد انتصرء 
وزاة فقن تاه مامتان الأمّة في دور هذا الطاغية من الماسی والشجون » فترك 
ذلك أعمق الألم والحزن فى نفسه . 

لقد اجتمع الامام على کره - بمعاویة » وکان الاجتماع بالنخیله! ۰۲ وقيل 
بالكوفة' ''» وقد حضرته جموع حاشدة من المسلمین » تنتظر بفارغ الصبر ما یفوه به 
الملك الظافر من الأمن والرفاهية وما ببسطه على الناس من العدل » وما عسی 
معاوية أن یفعل فى هذه الساعة الرهيبة إِنّه اعتلی المنبر فأظهر خبث ذاته » وسوء 
سريرته » واعلن ما یضمره للمسلمین من الشر والارهاق ‏ كما آظهر لهم السر فى 
الحرب التی أثارها على أمير المومنین لإ وولده الحسن لا قائلاً: 

«أيّها الناس » ما اختلف أمر أمّة بعد نبيّها الا وظهر أهل باطلها على أهل حقّها ». 

ولمّا افتتح خطابه بهذا القول الذي حكى فيه الواقع التفت إلى أنه قد عنى به 
)000 شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 17: 87 » وذكر أن خطبة معاوية الآتية ألقاها في 


النخيلة . 


(۲) تاريخ اليعقوبى : ۲: ۱۹۲ . الإرشاد: ۲: ۱۶. 


ویک 


نفسه ‏ فندم على ذلك » فاستدرك قائلاً: «إلا هذه الأمّة». 


ثم وججه خطابه القاسى إلى العراقیّین معرباً لهم عن حقيقة الحرب التى أثارها 
علیهم ‏ وإنّ الهدف الأقصى الذي ينشده من وراء ذلك إِنّما هو الملك» لا الطاب 
بدم عثمان قائلاً: 

١‏ والله إِنّي ما قاتلتكم لتصلواء ولا لتصومواء ولا لتحجّواء ولا لتزكواء إِنُكم 
لتفعلون ذلك » وإِنّما قاتلتكم لأتامّر علیکم » وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له کارهون . 

ثم صرّح بعد ذلك بعدم التزامه ووفائه بالشروط التى أعطاها للإمام فقال :« آلا ان 
كل دم أصيب في هذه الفتنة مطلول » وکل شرط شرطته فتحت قدمى هاتین("۲ 
ولا يصلح الناس إلا ثلاث : إخراج العطاء عند محله » وإقفال الجنود لوقتها» وغزو 
العد و في داره » فان لم تغزوهم غزوکم ». 

حمّا ان هذا هو التمادي في الائم » وکان عبدالرحمن بن شريك!"" إذا حدّث 
بذلك يقول : « والله هذا هو التهتك ». 

ویقول أبو إسحاق السبیعی -وهو ممّن روی خطاب معاوية -: «کان والله غذاراً» . 

وأخذ معاوية يكيل السب والشتم إلى أمير المژمنین َا وولده الحسن غير 
مستأئم من ذلك ولا متحرج » وقد خرق بذلك آبرز بنود المعاهدة التي وقع عليها. 


(۱) وفی رواية آبی اسحاق السبیعی : «آلا وان کل شىء اعطیت الحسن بن على تحت 
قدمی‌هاتین لا آفی به ». ذکر ذلك ابن آبي الحدید فى شرح النهج : 15: 57. 
وقریب منه ذکره الشیخ المفید فى الارشاد : ۲: ۱۶. مقاتل الطالبیّین : 46. 

(۲) عبدالرحمن بن شريك النخعى الکوفی : 
روی عن آییه » وروی عنه البخاري في کتاب الدب » عدو ابن خان في الثقات » وقال: 
ریما أخطأ. ترفى سنة ۲۲۷ه. تهذیب التهذیب : :٩‏ ۰۱۹۶ 


, دمل غ3 هم هه 
لو لارنج ملافا ة ةماما مامد فم ةق همم من مه همم وم ۰۰۰ ۷6۵ 

خطاب الامام الحسن ا 

وطلب معاوية من الامام أن یعتلی منصّة الخطابة ليبيّن للناس تنازله عن الامر . 
وقیل إنّ ابن العاص آشار عليه بذلك لیظهر للناس -بحسب زعمه -عی الامام وعدم 
مقدرته على الخطاب » وقد أخطأ فى ذلك ‏ فإنّ الامام قد خطب الناس غير مرّة فى 
حياة أبيه » وبعد وفاته » ولم يُعرف عنه العی والحصر . لأنّه من أهل بيت كانوا معدن 
الفصاحة والبلاغة » وفصل الخطاب . 

وانبری الامام إلى أعواد المنبر والناس كلهم آذن صاغية وهم ما بين راغب 
ودعاهم إلى الألفة والمحبّة » وصور فيها الأحداث الرهيبة التى جرت على أهل 
البيت بعد وفاة النبئ له وعزا ما جرى عليهم من المحن والخطوب إلى الصدر 
الأول الذين نزعوا الخلافة منهم ورد فى آخر خطابه على معاوية » ومذانصش 
خطابه : 

« الْحَمْدُ لله كلما حَمِدَهُ حامذ . وَأشْهَدُ أن لا اله إلا اله كلما شهد له 
شاهد . واشهد أن مُحَمّدا عَبْدَهُ وَرَسِوله . أَرْسَلَهُ بالهدى , وَانْتَمَنَهَ على 
الوَحى صَلى اله عَليْهِ وَآلِهِ وَسَلمَ. 

اما بعد : فوَالله انی لازجو انْ أكون قد أَصْبَحْتٌ بِحَمْد الله وَمَنْه وآنا 
ا اله لخلقه وَما اصْبَحْتٌ مُحتَملا على مه 1 نة 
ولا مُریدا له شوءا ولا غائلَة. 

الا وان ما تکرهون فى الجَماعَة خَيْرٌ لکَم ممّا تَحبُونْ فى اللفرقة. 
الا وانی ناظر لکم خَيْرٌ مِنْ نظرکم لانفسکم .فلا تخالفوا آمری .ولا تَردوا 


زب یت 
ی ابي غَفَرَ لله لى وَلَكَمْ نی ام لما فيه ان 
وَالرّضا )('. 


نم التفت إلى الجماهير فقال الها : 


ها تاش .اد أَكْيّسَ الكئْس التُّقَى ا ق ال الفُجَورٌ ؛ واه 
لو طَلَبِتُمْ مابَيْنَ جابَلقٌ!'' وَجَابَوْسَ'" رَجُلاجَدَُهُ رسول الله صلی اله له 
وَل ما دومع غيري و غَيرَأخي اي وفذ علنثم أن الله دام 


عو م م 


بجذي مُحَمدِ فاق كم به من الضلالة وَرَفَعَكُمْ به من الجَهالة وََعَرَّكُم 
بعد الذّلّة و کرک به بَعْدَ الق 


ما ارس فا قو لي دول لازت لسلا لا فطع 


- 


ه ۶ هو 


له . وقذ کم بای پئموني علی أن ُسالموا مَنْ سالَمْتُ . وَتُحَاربوا من 


حارَبْتُ ‏ فَرَئتُ ناسا مُعاوِيَة رصع الحَرْبَ بيني وید باه 
وراك أن حَفْنَ الدّماء خَيْرٌ من سَفْكِهاء وَلَمْ 3 بذلک الا صلاحکم 


.١59 الارشاد: ؟:‎ )١( 

(۲) جابلق -بالباء الموحدة المفتوحة واللام المسكنة-: روي عن ابن عبّاس أنّها بأقصى 
المغرب » وأهلها من ولد عاد. معجم البلدان: ۳: ۳۲. 

(۳) جابرس : مدينة بأقصى الشرق » زعم اليهود أن أولاد نبيّهم موسى للد هربوا اما في حرب 
طالوت » أو فى حرب بخت نصّر» فسيّرهم الله وأنزلهم فى هذا الموضع فلايصل إليهم 
أحد » وقد طويت لهم الأرض وجعل عليهم الليل والنهار سواء » حتّی انتهوا إلى ( جابرس ) 
فسكنوا فيها » ولا يحصى عددهم إلا الله » فإذا قصدهم أحد من اليهود قتلوه وقالوا: لم تصل 
إلينا حتّی أفسدت سئّتك » وبهذا الاعتبار يستحلون دمه . معجم البلدان: ۳: ۳۳. 


یك O O n‏ 
وَبقاءَكُمْ 3 ون آذری لعَلّهُ فلکم ومع لین جين 4( ». 

وأخذ لكلا یبن ظلامة أهل البیت فقال ‏ : 

إن معاويَة عَم کي ری خلاقة فلا ول نَفْسي لها لا 
َكَذَّبَ مُعَاويَة؛ نَحْنٌ آولی الاس بالا فى کتاب الله عَر وجَل ٠‏ وعلی 
سان تیه وَلَمْ رل -أهل البيت - مَظَلومِينَ مد قبض الله نی فاه يتنا 
وین مَنْ ظلضمنا. وَنَوَنّبَ عَلئ رقابناء وَحَمَلَ اناس علینا. وَمَنَعَنا 
سَهْمَنا من یم ومع ما ما جَعَلَ لها رَسولٌ اه وَأَقسِمٌ بالله لو أن 
تاش بایعوا آبی جين فارَقهُمْ سول الط السْماء قَطَرَ ۱ 
زا کته ركنا بلك فیها یامه 

فلمّا خَرَجَتْ من مَعْدِنِها تاَعَتها فرش بَینّها قطمع فيها الطلقاء 


4 


ا ود ال تسوا ل انه E‏ 
لا هم من وغل مه لب رذب فالا تى زجعو 
و 
فق َك بُو إشرائيل هارون وَهُمْ َعْلَمونَ لیف وسی فیهم 
انوا السَامِرِيَ .و تَرَكَتْ هذء امه أبى وَبِايَعوا یره وقد سَمعوا 


سول الله تقول له انك می برل عازن من موسی الا اليو وق رأوا 


(۱) الأنبياء ۲۱: ۱۱۱ 
(۲) کشف الغمّة: ۲: ۱۹۳و ۱۹6 


بر یی 
سول اله صب أبي و رُم رهم نیع ره امد لیب 
وَهَرَبَ سول الله من قَوْمِهِ وَهُوَ يَدْعوهُمْ إلى اله حَتَى دَخَلَ الغاز. ولو ان 
وَجَدَ أغوانا لما هَرَبَ .کف أبى يَدَهُ جين ناشدَُم ‏ وَاسْتََاتَ فَلَمْ بش 
فَجَعَلَ اله هارونَ فى سَعَة حِينَ اسْتَطْعَفُوهُ, وكادوا یلو وَجَعَلَ اله 
الى فى سَعَة جين دَخَلَ الغاز وَلّمْ َد أَعُواناً. وَكَذلِكَ أبى وَأنا فى سَعَة 
من الل حِينَ خَذَلَدنا هذه الام وَإنّما ی الستن وال بیغ بَمْضُها 
TE‏ 

والتفت إلى حصّار الحفل فقال لاإ لهم : 

«قَوَالْذَى بَعَتَ مُحَكّداًبالْحَقّ » لا يَنْقّضُ من حقنا -أهل البيتأَحَدٌ 
إلا نَقَصَهُ الله مِنْ عَمَلِهِ ‏ ولا تکون عَلَبِنا وله الا وَتَكونُ لنا العاقبة 
وق بف جين 1:14" 

والتفت كلا إلى معاوية فرد عليه سبّه لأبيه فقال له : 

ها اذام علي أن لسن وأبي علي وت شوب بوك صَخْرٌ. 
وَآمّى فاطمَةٌ وَأمّكَ هد وَجَدّى رَسول الله وح جد حَرْبٌ ‏ وَجَدَّتي 
خی راك ا ان اخملا كرا لاسا ون 


(۱) بحار الأنوار: 46: ٩۳‏ و 15. آمالی الطوسی : 57٠0‏ 
(۲) ص ۳۸: ۰۸۸ 
(۳) بحار الأنوار: ۷۵: ۱۱۶. کشف الغمّة: ۲: 1953. 


مک AS‏ 
ا زد 011 ا ا 
قدما . واقدمنا کفرا وَنفاقا»''. 

وارتفعت الأصوات من جمیم جنبات الحفل بقول : آمین . آمین . 

وما سمع أحد هذا الخطاب الا شارکهم بقول : آمين » ونحن نقول : آمين آمین . 

وهذه الخطبة أبلغ خطبة عرفها التاریخ » فقد وضع الامام فيها النقاط على 
الحروف -کما يقولون ‏ وصور الموقف الدقيق الذي هو فيه › وربط بین الأحداث 
التى واجهها » وبي نالأحداث التى جرت على أبيه » وأنّها جميعاً تستند إلى من‌تقمّص 
الخلافة بعد وفاة النبی عة » فلولاهم لما طمع معاوية فى الخلافة ونازعه فیها . 


موقف الزعيم قيس 

ولمّا سمع الزعيم الفذ قيس بن سعد بالنبأ المؤلم جمد دمه » واستولت عليه 
موجة من الهموم » وغشيته سحب من الأحزان حبّى تمنّى مفارقة الحياة» وجعل 
قد مشت الرعدة بأوصاله » والحيرة بصدره ؛ وسرى الألم العاصف فى محيّاه 
ثم انفجر باكياً وهو ينظم ذوب الحشا قائلاً: 

اناو ارقن الال و أرط تك ااا ان امن الما 


رم 70 > # 
- 


۲ ما زلت م 1 ملد دا أراعى تجوماً اشع اله تفلت وا نمیا ۲۳ 
والتفت إلى الجیش وقد علاه الانکسار واستولی عليه الجزع والذهول قائلا 


بصوت خافت حزین النبرات : « اختاروا إحدى اثنتين : إمّا قتال بغیر |مام » وامّا أن 


(۱) مقاتل الطالبیّین : ۰4٩‏ بحار الأنوار: :٤٤‏ 58. 
(۲) مناقب آل أبى طالب : ۲: ۰۱۹۷ 


ویک 


تبایعوا بيعة ضلال ! » . 

فأجابوه وقد علاهم الذل والهوان قائلین : بل نقاتل بغیر إمام . 

وزحفوا إلى جموع أهل الشام فضربوهم حتّی أرجعوهم إلى مصائهم » واضطرب 
معاوية من ذلك أشدٌّ الاضطراب ‏ فراسل قيساً يميه ويتوعده» فأجابه قيس : 
لا والله » لا تلقانی إلا وبینی وبينك السیف أو الرمح . 

ولمّا يئس منه معاوية أرسل إليه رسالة يشتمه فیها ويتوعده وهذا نصّها : 

«أمّا بعد : فإك يهودي تشقي نفسك » وتقتلها فیما ليس لك » فان ظهر أحبٌ 
الفريقين اليك نبذك وغدرك » وان ظهر أبغضهم اليك » نكل بك وقتلك ‏ وقد كان 
أبوك أوتر غير قوسه ‏ ورمی غير غرضه ‏ فأكثر الجد » وأخطأ المفصل » ف خذله 
قومه » وأدرکه يومه » فمات بحوران غريباً» والسلام ». 

فأجابه قيس : « ما بعد » فإِنّما أنت وثن ابن وثن» دخلت فى الاسلام کرهاً 
وأقمت فيه فرقا وحرجت منه طوعا ولم بجعل الله لك فيه نصيباً» لم يقدم 
إسلامك » ولم يحدث نفاقك » ولم تزل حرباً لله ولرسوله ؛ وحزباً من أحزاب 
المشرکین ‏ وعدوا لله ولنبيّه وللمؤمنين من عباده » وذکرت آبی فلعمري ما أوتر إلا 
قوسه » ولا رمی الا غرضه ؛ فشغب عليه من لا تشق غباره » ولا تبلغ کعبه » وزعمت 
ی يهو دي ابن بهودي وقد علمت وعلم الناس أنّي وأبی أعداء الدين الذي خرجت 
منه » وأنصار الدین الذي دخلت فيه وصرت إليه » والسلام ». 

وحکت هذه الرسالة حقيقة معاوية وواقعه » ولمّا قرآها انتفخت آوداجه » وورم 
أنفه » فاراد أن يجيبه » ولكنّ الداهية الماکر وزیره ابن العاص نهاه عن ذلك قائلاً له : 
« فإنّك إن کاتبته أجابك بأشد من هذاء وان ترکته دخل فیما دخل فيه الناس ». 


3 2 0 (۱ 
واستصوب معاوية رأي ابن العاص » فأعرض عن الشدّة والعنف!"". 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحديد: ۱۹: 1۳. س 


ا a‏ ا ا ا ل 

وبعث إليه رسالة جاء فيها: « على طاعة مَن تقاتل ؟ وقد بایعنی الذي أعطيته 
طاعتك » . 

ولم یقتنع قيس بذلك وبقی مصراً على رأيه » ولكنّ معاوية خاف من الفتنة ومن 
تطوّر الأحداث فبعث إليه طوماراً ختم فى أسفله » وقال للرسول : قل له : فلیکتب 
فيه ما شاء » وغاظ ذلك ابن العاص » لأنّ فيه نوعاً من التكريم والحفاوة بقيس » 
فالتفت إلى معاوية قائلاً: لا تؤته هذا وقاتله . 

ولم یخف على معاوية حقد ابن العاص لقیس وعدم نصحه فى مقاله » فأجابه : 
على رسلك ‏ فإنًا لا نخلص إلى قتلهم حتّی یقتل آعدادهم من أهل الشام ؛ فما خير 
فى العیش بعد ذلك » وانّی والله لا آقاتله بدا حتّی لا آجد من قتاله بُذا. 

وأوصل الرسول الطومار إلى قيس » وأبلغه بمقالة معاوية » فتأمّل قيس وأطال 
التفكير » وأخیراً لم یجد بدا من الدخول فیما دخل فيه الناس » إذ لم تكن عنده قوَة 
یستطیع بها على مناجزة معاوية » ولم يكن هناك ركن شدید يأوي إليه حتّی یتخلص 
من بیعته » فأجاب الرسول بالموافقة » وسجّل فى الطومار الأمان له ولشیعته » ولم 
سال ی دل ۱ 

ولكنّه امتنع من الاجتماع معه لأنّه قد عاهد الله أن لا یجتمع معه الا وبينهما 
السیف والرمح » فلمّا علم معاوية ذلك أمر باحضار سیف ورمح لیجعل بینهما حتّی 
يبرٌ قيس بيمينه ولا يحنث » فعند ذلك التجأ قيس إلى الاجتماع به » فأقبل وقد 
انالك :نه الجماهیر ‏ وشخصت تحوه الابضار »وهو مطاطی اران قل الف 
لا یبصر طریقه من الاسی والذل » یتنقس فیلفظ شظايا قلبه مع أنفاسه » ولمّا استقر 


ج وذکر المسعودي فى مروج الذهب : ۲: «:۳۱٩‏ أن هذا الحدیث دار بين معاوية وقیس 
لعا رسيي اكد نسم كان ی 
(۱) الکامل فى التاریخ : ۳: ۲۰۷. تاريخ الأمم والملوك : ۶ ۱۲۵. 


ES 


به المجلس التفت إلى الجموع الحاشدة قائلاً: 


ديا معشر الناس » لقد اعتضتم الشرّ من الخیر » واستبدلتم اذل من العرّء والكفر 
من الایمان » فاصبحتم بعد ولاية أمير المومنین وسيّد المسلمین + وابن عم سول 
رب العالمین ‏ وقد ولیکم الطلیق ابن الطلیق » یسومکم الخسف » ویسیر فيكم 
بالسیف ‏ فکیف تجهل ذلك آنفسکم ‏ أم طبع الله على قلوبکم وأنتم لا تعقلون »(۱). 

نم التفت إلى الامام ّإ وقد استولی عليه الذل والانکسار قائلاً بصوت خفيض 
وینبرات مرتعشة : آفی حل أنا من بیعتك ؟ 

والتاع الامام أشد اللوعة من حديث قيس » فأجابه بکلمة واحدة: نَعَمْ . 

ولم یکتف معاوية بذلك ‏ فقد دفعته الوقاحة وصفاقة الوجه وضیق الوعاء أن 
یقول له : أتبايع يا قيس ؟ 

فاجابه بصوت خافت حزین : نعم . 

ثم أطرق برأسه ووضع يده على فخذه لم یمذها إليه » وقام معاوية من سریره 
وأكبٌ عليه ومسح یده ؛ وقیس لم یرفع يده. 

إلى هنا ینتهی بنا الحدیث عن اجتماع الامام بمعاوية » وقد كان الاجتماع من 
اعظم المحن وأقساها عليه » وأقبل لا بعد ذلك یتهیّا للسفر إلى يثرب ليترك العراق 
الذي غدر به وبأبيه من قبل »فلم يف لهما بعهد ووعد » يتركه إلى معاوية ولبنى أميّة 
یتصرفون فيه حسبما شاءت لهم أهواؤهم الخاصّة» فقد أخرجوه من الدعة 
والرفاهية والأمن إلى الشدَّة والقسوة والعذاب » وجعل العراقيّون بعد نزوح الإمام 
عنهم يذكرون أيّام حياتهم تحت ظلال الحكومة الهاشميّة فيحزنون أشدّ الحزن» 
ويندمون أشدٌ الندم على تفريطهم في جنب أمير المؤمنين وولده الحسن ءيه . 


(۱) تاريخ اليعقوبى : ۲: ۰۱۹۲ 


ولم تقتصر محنة الامام ویلواه الخالدة على ما لاقاه من عظیم البلاء وشدة المحنة 
فى صلحه مع معاوية واجتماعه به » فقد تجاوز بلاژه إلى ما هو اعظم من ذلك » 
واشذ آثراً فى نفسه » وهو کلام المنددین بصلحه من أعدائه واصحابه » فقد جابهوه 
بكلام أشد عليه من وقع الحسام المهند » فقد رأى منهم غلظة فى القول » وة ة في 
الحدیث ‏ وجفاء أي جفاء » فاستاء لإ من شيعته أكثر ممّا استاء من أعدائه » لانهم 
على علم بالظروف السود ‏ والعوامل المرّة التي ألجأته إلى الصلح والهدنة » وفيما 
يلي كلام المنددين في ذلك مع جواب الامام ا لهم : 


۱- حجربن عدى 

وأقبل بطل العقيدة ومثال الإيمان حجر بن عدي إلى الامام » وقد مشت الرعدة 
بأوصاله » واستولى عليه الحزن قائلاً: 

«أما وا لوددت أك مت فى ذلك اليوم ومتنا معك ولم نر هذا اليوم» 
فائا رجعنا راغمين بما کرهنا نم مسرورين بما أحبّوا». 

ولا آدري كيف فاه حجر بهذا الکلام القاسی » وهو أعلم بمرکز الامام وبواقعه من 
غیره » وأدرى بالظروف العصيبة والمصاعب الشديدة التي احاطت به للا حتّی 
اضطرته إلى الصلح » ولكنه يعذر لا لوعة المصاب وذهول النفس تخرج الانسان 
عن موازین الاعتدال والاستقامة ‏ وقام الامام ل فأخذ بيد حجر واختلی به فى 


زاوية من زوایا البيت فبیّن له الحكمة التي من أجلها صالح معاوية قائلاً: 
يا جج قَدْ سَمفث کلامگ في مجلس مُعاوِية ء ویس کل اسان 
جب ما تْحبٌ وَلا رای كيك . ای لَمْ فعل الا إِنقاءً عَلَيِكُمْء واه 
وقد آبان مفلا عدم وجود المخلصین له فى الجیش العراقي » ولو كان هناك أمثال 
حجر في عقيدته وإيمانه ورأيه واخلاصه لما صالح معاوية » كما بيّن ل أنه نما 


صالح خصمه محافظة على حجر وأمثاله من المؤمنين. 


3 عدى بن حاتم 

وعديّ بن حاتم هو الفذ المثالي الذي ضرب الرقم القياسى للعقيدة والإيمان 
والفداء فى سبيل الله » وقد اندفع هذا الصحابى العظيم بثورة نفسيّة عارمة إلى إنكار 
الصلح » وكانت لهجة حديثه لهجة مؤدب کامل ‏ فقال للإمام وقد ذابت حشاه من 
الحزن والمصاب : 

«یابن رسول الله » لوددت نی مت قبل ما رأيت » أخرجتنا من العدل إلى الجور ؛ 
فتركنا الحقٌّ الذي كنا عليه » ودخلنا فى الباطل الذي كنا نهرب منه » وأعطينا الدنيّة 
من أنفسنا » وقبلنا الخسيس التي لم تلق بنا». 

وترك کلام عدي في نفس الامام بالغ الأسى والحزن » فانبرى لا مبيّناً له العلة 
التي صالح من أجلها قائلاً: 


يا عدی .نی رای هوی مُعْظم الناس فى الصّلح . و کرهوا الحَرْب ‏ 


(۱) مناقب آل آبی طالب : ۲: ۰۱3۹ 


[9 A 
۲۷۱ تلمك كبا ضاخ‎ 


فلم أحِبّ أن اخم خْمِلَهُمْ علی ما يَكْرَهونَ . فصا لحت تیا عل شیعتنا من 
2 از ع لير اي بر 2 :2 ا ا ع 
القتل . فرایت دفع هذه الحروب إلى یوم ما . فان الله كل یوم هو فى شان». 

وأعرب لا فى جوابه عن سأم جيشه من الحرب ‏ وحبّه للعافية » وایثاره للسلم » 
وائه عازم على إثارة الحرب ومناجزة معاوية » ولکن فى وقت مناسب يضمن له 
النجاح والنصر . 

ولم یقتنع عدي بکلام الامام » فمضی وهو مثقل الخطی نحو الامام الحسین له 
وقلبه یلتهب ناراً وحماساً » وکان معه عبيدة بن عمر. فلمّا انتهی إلى الامام قال له 
بنبرات تقطر حماساً وعزما إلى إثازة الحرب : 

ديا آبا عبدالله شریتم الذل بالعرّء وقبلتم القلیل وترکتم الکثیر» أطعنا اليوم 
واعصینا الدهر » دع الحسن وما رأی من هذا الصلح » واجمع إليك شیعتك من أهل 
الكوفة وغیرها ؛ وولنی وصاحبی هذه المقدّمة » فلایشعر ابن هند الا ونحن نقارعه 
بالسیوف » . 

فقال له : « انا قذ بابَعْنا وعاهذنا؛ وّلا سَبِيلٌ لِنَقَض بَیْعتنا »(۲. 


وال مر عون المومنین » وخیار الصالحین ‏ الذین عرفوا بالو لاء 


(۱) الأخبار الطوال: ۲۲۰. 
(۲) المسیّب بن نجبة : 
کوفی . روی عن آمیر المؤمنين ا وحذیفه » وروی عنه جماعه » خرج مع سلیمان بن 
صرد فى الطلب بثار الحسین لا فقتل سنة 1۵ه. 
وقال ابن سعد : فى الطبقة الأولى من أهل الكوفة » المسیّب بن نجبة بن ربيعة بن 
ينك » شهد ا »مشاه علی 38 وشن یوم وار 5 


بر یکی 
میت ود و ی 
منك! مت معدي رتست ریا 


فقال له الامام : ما تری ؟ 

5 آری أن ترجع إلى ما كنت عليه » فقد كان نقض ما بينك وبینه . 

ی وشات وت سا :با مسیت میب إنى 
لو ارت ما سرك نی مین ماو َه اضر لد لا ول بت 
ند الْحَرْبٍ منی . ولکنی أَرَذْثُ صَلاحَكُمْ .وک بَعْضِكُمْ عَنْ بَعْضٍ »۱۱ 

وأعرب الامام لكلا فى حديث أنّه لو كان من طلاب الدنيا وعشّاق الملك 
والسلطان ماکان اه سي اتيف لق الحرب » ولكنّ الانتصار عليه 


يتوقف على الاعتماد على الطرق التى لا یقرها الدين» کالمواربة والمداهنة 
والخداع » وما شاكل ذلك ولکنّه ا أبى أن يسلك ذلك وسار على خطة أبيه الداعية 


إلى ملازمة الح والعدل » ومتابعة الشرع . 
510 مالك بن ضمرة 


ودخل على الإمام مالك بن ضمرة! " " فتكلّم معه بكلام مر کان فى منتهى الشة . 


جى وقال العسكري : روى المسيّب عن النبی عم مرسلاً وليست له صحبة. تهذيب التهذيب: 
۰ ۱۵۶ . 

(۱ تاريخ مدینه دمشق : ۲ ۲۲۵ . 

(۲( مالك بن ضمرة الضمری : 
كان معروفاً بسعة العلم والفضل » وکان ملازماً للصحابی العظیم أبى ذرّ» وقد آدرك حه 


زو ا ل ا 1 
ی لاخ ۷۳ 


ر 
ا 


فاجابه الامام ا : «انی خشیّت حتت المَشلمون عن وَجه الارض . 
ات ان یَکون للذین ناعی 1 

وأدلى الامام لا فى حديث عن حرصه على دماء المسلمين » وأنّه لو فتح باب 
الحرب بينه وبين معاوية لما بقى مسلم على وجه الأرض » فصالح حفظاً على دماء 
المسلمين وإبقاءً عليهم . 


0 سفيان بن ابى ليلى 

وسفيان بن أبى ليلى كان ممّن يدين بفكرة الخوارج ‏ فقد دخل على الإمام وتکلم 
بكلمات تنم عن نفس مترعة بالجفاء والجهل قائلاً: السلام عليك يا مذل المؤمنين. 

فتأئّر للق منه » واندفع قائلاً: 

وَيْحَكَ أيّها الخارجيٌ . لا تَعَنْفْنِى » فان الذى اخوَجَنی إلى ما فَعَلتٌ 
فلكم أبى . وَطْعْنَكُمْ ای . وانتهابِکم مناعی . وانکم لما سرتم إلى 
صفین کان دینکم أمام دیا کم ود اضبحتم الوم دیا کم مام دینکم. 

وَيْحَك ايها الخارجىٌ ! إنى رابت اهل الكوفة قوما لا بوثق بهم. 


جه النبى ييه » ولمّا حضرته الوفاة أوصى بسلاحه إلى المجاهدين من بنى ضمرة » واشترط 
عليهم أن لا يقاتلوا به أهل البيت ل » فقال له أخوه: يا أخى » عند الموت تقول هذا؟ 
فقال له : هو ذاك » ولمّا أقبل سيّد الشهداء إلى العراق وخرج أهل العراق لقتاله » جاء 
أحد أعوان ابن زياد إلى موسى بن مالك مستعيراً منه رمح أبيه ليقاتل به ريحانة رسول الله » 
فأعطاه إيّاه » فلمًا خرج قالت له امرأة من أهله : يا موسى » أما تذكر وصيّة أبيك » فلمّا سمع 
بذلك طلبه حتى اخذ منه الرمح فكسره. الاصابة : ۳: .85٠‏ 


(۱) تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: ۲۸۰. 


ایک 


وما ۱ ر هم لا من ذل یش أحد منهم باق و خر ولذ ی 
بي متهم أموراً صب وَضَدادا مر یأر الا ربا لها 
الذينَ فَرّقوا دِيِنَهُمْ و کانوا شیعا ۰( 


1 بشير الهمدانی 

ودخل بشير الهمدانی على الامام » وكان عليه ليه فى يثرب فقال له : السلام عليك 
يا مذل المؤمنين 

- وَعَلَيْكَ السّلام اخلش. 

فلا استقر به المجلس التفت لذ له قائلا: لشت مذلا للم ین ٠‏ وّلکنی 
رهم و ل بت تباط 
آضحابی وَتُكولَهُمْ عَن الْقتال!" 


وسليمان بن صرد من صفوة أصحاب الامام فى إيمانه وعقيدته وولائه لآل 
البيت 2 » ولم يكن حاضراً فى المدائن حينما جرى الصلح » فلمّا وافته الأنباء 
المؤلمة توجّه إلى الإمام » وكان فى يثرب » فلمًا انتهى إليه اندفع قائلاً: السلام عليك 
يا مذل المؤمنين 


(۱) تذكرة الخواص : ۲۰۷. بحار الأنوار: 54: ۰۲۳ الأخبار الطوال: 15١؟.‏ 
وروی ابن أبى الحديد فى شرح النهج والكشى في رجاله صورة اخرى غير هذه 
الصورق. 
(۲) الأخبار الطرال: ۲۰۳. 


OE CSE SGC EARS OSes ا ل‎ 

- وَعَلَئِكَ السَّلام ؛ اخلش. 

فلمًا جلس اندفع قائلاً: إن تعجّبنا لا ينقضى من بيعتك لمعاوية ! ومعك مائة 
ألف مقاتل من أهل العراق » وكلّهم يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم ومواليهم سوى 
شيعتك من أهل البصرة وأهل الحجازء ثم لم تأخذ لنفسك ثقة فى العهد » ولا حظأ 
من القضيّة » فلو كنت إذ فعلت ما فعلت » وأعطاك ما أعطاك بينك وبينه من العهد 
والمیثاق كنت كتبت عليه بذلك كتاباً» وأشهدت عليه شهوداً من أهل المشرق 
والمغرب . 

إن هذا الأمر لك من بعده » كان الأمر علينا أيسر » ولكنّه أعطاك هذا فرضيت به 
من قوله » ثم قال : وزعم على رؤوس الناس ما قد سمعت: اي كنت شرطت لقوم 
شروطاً » ووعدتهم عدات ‏ ومنّيتهم أمانى » إرادة إطفاء نار الحرب » ومداراة لهذه 
الفتنة » إذ جمع الله لنا كلمتنا وألفتناء فان کل ما هنالك تحت قدمى هاتين» والله ما 
أعنى بذلك إلا نقض ما بينك وبينه » فأعد للحرب خدعة » واذن لى أشخص إلى 
الكوفة » فأخرج عامله منهاء وأظهر فيها خلعه » وانبذ إليه على سواء إن الله لا يهدي 
كيد الخائنین . 

وقد دل حديث سلیمان على ولائه واخلاصه للإمام اء وقد حفّزه إلى الثورة 
على حکومة معاوية ونقض البيعة لأنه لم يف بالعهد » ولم یلتزم ببنود الصلح › 
كما أعلن ذلك آمام الرأي العام » وصادف حديث سلیمان هوى في نفوس من حضر 
نادي الامام فهتفوا بالتأييد لمقالته قائلين: ابعث سليمان بن صرد » وابعثنا معه ‏ 
ثم ألحقنا إذا علمت أنّا قد أشخصنا عامله » وأظهرنا خلعه . 

ولمّا كانت المصلحة العامّة للمسلمين لا تساعد على خلع معاوية ونقض 
المعاهدة . لأن ذلك غير ممكن نظراً لتلبّد الجو بالفتن والاضطرابات ‏ ولقلة الناصر ‏ 
وخذلان المحبٌ » وكثرة العدو » فقد أمرهم لا بالسكون وهدَّأ ثورتهم النفسيّة قائلاً 
لهم بعد حمد الله والثناء عليه : 


رب ایک 
اما تعد نکم شیعتنا وال مَوَدَّتناء وَمَنْ رف بالصیحَة و وَالصحْبَة 
وَالْإِسْتِقَامَة لنا. وَقَدْ فهمث ما ذَكَرْتُم . ولو كُنْتٌ بالخزم فى أُمْر الدنیا. 
للدي ْمَل صب ماکان موب َس ینیس وق شَكيمة . 
ع امول ادو ع زرد ا مایم 
۱ حُفنْ ومایکم واضلاع ذات نکم فاقوا اله وَارْضَوا بقضاء الله 
وسلموا ار ی وَالرّموا بوتکم . و کفوا ندیم .ختی تریح بر 
َو يسْتَراحٌ مِنْ فاجره مَعَ أن بی کان ید ین مُعاوبَة میالم واف 
لو سِرْنا له بالجبال وَالسَّجَر ما شَكَكْتٌ أنه سَيَظْهَرٌ ان اله لا مُعَقَبَ 
لخکمه , وّلا راد لقضائه . 
وآما لک :یال الْمُوْ ِنينَ .راهن دلوا وتعافوا با من أن 
زوا وتو .فان رَدَ لله عَلَيْنا حَقنا فى عافية قبلناء وسا لا الله الْعَوْنَ 
قل رو واا وفع یداهن يارة في ضزیه الین 
گل جل ینم جلسا ین أخلاين بت ما دام مُعَاويَةٌ ی فان يَهْلَكَ 
وَنَحْنٌ وانشم أخياء سا لنا الله امن مه على رشدنا وَالْمَعونَةَ على أُمُرناء 
ون لا یکلا إلى سنا ان اله مَعَ الذِينَ اموا وَالْذينَ هم مُحْسِنونَ »۱۱ 
لقد أمر الامام شیعته بالخلود إلى الصبر والسکون ما دام معاوية فى قيد الحیاة 


وعلل صلحه بامور تقدّم بیانها بالتفصيل . 


(۱ المحاسن والمساوئ / البيهقى : 0 2۷۰ ۰*6 


E O AES 
۳۷۷ زیت ضاخ‎ 


۸- عبداله بن الزبیر 

وعبدالله بن الزبیر وغد خبیث عرف بالبغض والعداء لآل رسول الله ل » 
وقد عاب على الامام صلحه مع معاوية » فأجابه ل قائلاً: 

وَتَرْعَمُ انى سَلمْتٌ الامْرَء وکیّف یکون ذلك -و بحك-گذلك وان این 
اشجم العَرّب . وقد وَلدَئْنى فاطِمَة سَيّدَةَ نساء العالمین . لم افقل ذلك 
-وَیحكجَبنا ولا ضففا. ولکنه بایعنی مثلك. وَهو بطلبّنی بجرة 
ویداجینی المَوَدة ولم اثق بنضرّته(. 

لقد انهم ابن الزبیر الامام بالجبن » وحاشاه من ذلك ‏ فمن أين جاءه الجبن « آمن 
أبيه أسد الله وأسد رسوله » ام من جدّيه رسول الله ية وشیخ البطحاء » أم من عمّيه 
سيدي الشهداء العظيمين حمزة وجعفر » ام من آخیه ابی الشهداء » ام من مواقفه 
المشهورة فى مختلف المیادین » یوم الدار ویوم البصرة » وفی مظلم ساباط » وهو 
ذلك الرثبال الذي (إذا سار سار الموت حيث يسير) على حد تعبیر عدوّه فيه ؟ 


واقبل آبو سعید إلى الامام یعاتبه على صلحه ‏ ويؤنّبه على ذلك قائلاً: يابن 
رسول الله » لِم هادنت معاوية وصالحته » وقد علمت أن الحقّ لك دونه » وأنّ معاوية 
ضال باغ ؟ 
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(۱) صحيفة الحسن لظلا : ۳۰۶. الانتصار : ۸: ۱۰۱. 


يي 
5 يا ابا سَعيد عله مصالختي لِمُعاوِيةَ عِلَةُ مُصالّحَة سول الله لبنى 


0 


ضمْرَةَ وَبنى افج ولاغل که حي ضرف من لد نی آونیک کار 
بالتثزیل وَمعاو يه وَأضحاب کار بلتاویل . 

يا أبا سعید » إذا کت إماماً مِنْ قبل الله تعالی ذ که لَمْ یَجب أَنْ بُسفه 
رابی فیما اه من مُهادنة أو محاربة ‏ وَإِنْ کان وَجْهُ الْحِكْمَة فيما أَنَبتهُ 
ملتبساً. ألا تری اضر لما خَرَقَ اسف ول لام وَقام الجداز. 
سَخَط مُوسئ فِعْلَهُ لاشتباه الحِكْمّة عَلَبْه حتی بر فَرَضِيَ ٠‏ لكذا 
أنا سَخَطْتُمْ عَلَنّ بِجَهْلِكُمْ وَجْهَ الْحِكْمَةٍ, وَلَْلا ما آنیث لما تُر مِنْ 
شيعتّنا على وَجْه الْأَرْضٍ أَحَدٌ الا قتل ». 

ان شأن الامام كشأن النبی » لا يفعل الا ما فيه الصالح العام » ولكنّ المصلحة 
قد تخفى أحيانا على الناس فلایعقلونها إلا بعد حین» وقد شبّه صلحه بفعل 
الخضر لا لما حرق السفينة » وهدم الجدار» وقتل الغلام » ولمّا لم يفهم صاحبه 
المصلحة فى ذلك نقم عليه » وراح يشتد فى معارضته والإنكار عليه » وحينما تبيّن 
له الحال أذعن له وأطاع » وكذلك الإمام فى صلحه » فان الحكمة قد خفيت على كثير 
من شيعته فاندفعوا إلى إعلان سخطهم وإلى الإنكار عليه 


٠‏ بعض أصحابه 


ودخل على الامام بعض أصحابه » وهو مندلع الثورة قد أخذ منه الوجد والاسی 
مبلغاً لیس بالقلیل + فقال له : یابن رسول اه أذللت رقابنا بتسليمك الامر إلى 


(۱) علل الشرائم : ۱ ببحار الأنوار: :٤٤‏ ۰۲ الحدیث ۲. 


ابال SSE ea‏ ا وا قن ل جو لف مكلا تا 
هذا الطاغية . 

فأجابه الإمام :واه ی ما سَلَهْت ال لای لم جذ أنصاراً. وَلَوْ 
جَذث آنصارا لاله يلي ونهاري حَتَى يَحْهُم اله يني وه لکن 
عَرَفْتُ هل الکوفة وَبَلَوْتَهُم . .ولا يَصْلْحُ لي مِنْهُمْ مَنْ كان فاسداًء إِنَهُمْ 
لا اء له ولا وم في فَوْلٍ ولا فلي هم لفون وَيَقولونَ لنا: 
إن قَلوبَهُمْ مَعَناء وان سَيوفَهُمُ لمَشهورَ هٌ علینا ۲۱. 

لقد بيّن فلا أنه لا ناصر له ولا معين ليناجز معاوية » إذ لم يكن معه سوى أهل 
الكوفة الذين لا وفاء لهم ولا ذمّة في قول ولا فعل » فكيف يحارب بهم معاوية ؟ 

لقد رد ا شبه الناقدين » وأوضح لهم الحكمة فى ذلك » وأجاب كلاً على عتابه 
ببراعة الحجّة » وروعة العرض » وأصالة الرأي . 


(۱) الاحتجاج: ۲: ۱۲. بحار الأنوار: 44: ۰۱۶۷ الحديث .١4‏ 


بقی الامام لا فى الكوفة یام وهو مکلوم القلب قد طافت به الهموم والالام 
یتلقی من شیعته مرارة الکلام » وقسوة القول » ومن معاوية وحزبه الاستهانة بمرکزه 
الرفيع » وهو مع ذلك صابر محتسب » قد كظم غيظه » وأوكل أمره إلى الله » وقد عرم 
على مغادرة العراق -البلد الذي غدر به وبابیه من قبل والشخوص إلى مدينة جذه ‏ 
وقد أظهر عزمه ونيّته إلى أصحابه » ولمّا أذيع ذلك دخل عليه المسيّب بن نجبة 
الفزاري » وظبيان بن عمارة التميمى!'' ليودّعاه. 

فالتفت لهما ونفسه الشريفة مترعة بالألم والحزن على ما آل إليه أمر المسلمين 
قائلاً: الْحَمْدُلله الغالب عَلى أَمْروء لو أَجْمَعَ الْخَلْنُ جَمیعاً عَلى أَنْ لا تكونَّ ما هو كائِنٌ 
ما اسْتّطاعوا!'). 

ويلمس فى كلامه التسليم لقضاء الله وقدره والحزن واللوعة على ضياع حقه 
الشرعی ؛ ولا رای المسیب الجا قد بذا على غصتنی السبوه ؛ وفرعي الامامة؛ 
(۱) ظبیان بن عمارة التمیمی : 

روی عن آمیر المؤمنين غا . ذكره البخاري فى الصحابة » وذکره فى التابعین ابن حاتم وابن 

حبّان. الاصابة : ۲: ۲۳۲. 

وجاء فى لسان المیزان: ۳: ۲۱۵: إن ابن حبّان عد ظبياناً من الثقات » وابن حاتم لم 
يذكر فيه جرحا ». 


(۲) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : .٠١ :۱٩‏ أعيان الشيعة : ۱: ۵۷۵. 


وک 


وذلك لخوفهم على شيعتهم من أن یضاموا فى عهد هذا الطاغية التفت لهما مهدّنً 
روعهما قائلاً: اه والله ما یکبر علینا هذا الأمر الا أن تضاموا وتنتقصوا فأمّا نحن 
فانهم سیطلبون مودتنا بکل ما قدروا عليه . 

فانبری إليه الامام الحسین ليا يشكره على ولائه واخلاصه قائلاً: يا مُسَيِّبُ » نحن 

والتفت إليه العام اسن ۱۱۷ فبشره بحبّه لهم قائلاً : سَمِعْتُ أبي تقول يلك 
رسول الله ع قول : مَنْ أَحَبٌ وما كان مَمَهُمْ. 

وطلب منه المسیّب وظبيان المكث فى الكوفة » فامتنع 2 من اجابتهم وقال : 
یش الی ذلك من سَبيلٍ' '2. 

واخذ ك يعمل فى تهيئة سفره » وبعدها توجه هو وأهل بيته إلى عاصمة جدّه» 
وقد خرج أهل الكوفة بجمیع طبقاتهم إلى تودیعه وهم ما بين باك وآسف!", 
يندبون حظهم التعيس وسعادتهم التي حطموها بأيديهم , فقد نقلت الخلافة ومعها 

بيت المال من بلدهم إلى دم مشق » وقد أقض ذلك مضاجعهم ولك يفك ان سيق 
السيف العذل » فقد كانوا 55 الدولة وإذا ببلدهم -بعد غدرهم بالامام وعدم 
مناصرته ‏ قد أصبحت مصراً من الأمصارء وإذا القطع السوريّة من الجيش تدخل 
مصرهم وتسيطر عليهم » ويقام فى بلدهم حكم ارهابى عنيف لا يعرف الرحمة 
والرأفة . 

لقد رحل لبإ عن الكوفة هو وأهل بيته ومعه أبو رافع خازن بيت المال ؛ وقد 
غشيتها الكآبة وخيّم عليها الحزن » وحل بها الشقاء والوبال والدمارء فلقد صب الله 
عليها بعد خروج الإمام الطاعون » فقضى على كثير من أبنائها » وفرَ منها المغيرة بن 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: .٠١:١١‏ 
(۲) تحفة الأنام / الفاخوري: 1۷. 


شعبة واليهاء ثم بعد مدّة عاد إليها ‏ فلمّا وصل جرفه الطاعون فمات به" 

وسارت قافلة الامام تطوي البیداء » فلمًا انتهت إلى دير هند ' ألقى الامام لا 
على عاصمته نظرة ملؤها الأسى واللوعة » ثم تمثل ببيت من الشعر یلمس فيه مدی 
استیائه وحزنه قائلاً: 

لان * 3 و اعد ۵ > > رات قد و E‏ افا ۳ 
ولا عن قلی فارزقت داز معاشري هم المایعون حوزتی وذماری! 

لقد ودع الامام الكوفة بالأسى والحسرات ‏ ولم یذکر ما لاقاه من الغدر والخيانة 
به » فاي نفس ملائكيّة هذه التی لقیت من نشوز هذه الحاضرة ومن بوائقها ما لقیت › 
ثم هي تودّعها بهذا البيت من الشعر ‏ فلا تذكر من تاریخها الطویل العریض ‏ الا وفاء 
الأوفياء المانعين الحوزة والذمار» وهم الذين منعوا عنه من آراده فى المدائن؛ 
والذین ثبتوا على طاعته یوم العسرة فى مسکن » فکانوا اخوان صدق ؛ وخيرة 
الأنصار على قلتهم . 

وسار موکب الامام اء ولكنّه لم یبعد كثيراً حد حتى آدرکه رسول معاوية پرید أن 
يردّه إلى الكوفة لیقاتل طائفة من الخوارج خرجت عليه » فأبى لإ أن یعود وکتب 
إلى معاوية : لو نت أن أقاتِل أحداً من أهل الَبلة بدا يقتالك . فَإِنّي تر نک لِصَلاح 


الام وَحَمَن دمائها (. 


ثم مضى لإ ولم يعتن بمعاوية » وما اجتاز موكبه على حى أو قرية الا وخف 
من فیهما إلى استقباله والتشرّف بمقابلته » وکان اول حدیث یبدأون به السوال عنما 


(۱) مروج الذهب على هامش الکامل فى التاریخ : :٩‏ ۹۷ 

(۲) دير هند : یقم بالحيرة ترهبت به هند بنت النعمان بن المنذر فسمّی بها. 
( ۳ شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : :۱٩‏ ۰۱۹ ۱ 
(۶) الکامل فى التاریخ : ۳: ۰۲۰۸ 


صار إليه أمره مع معاوية فيخبرهم لَك بالحال فیظهر ون له الاستیاء والتدمُر وعدم 
الرضاء وذلك لخوفهم من سلطة معاوية . ولكنه 3 ما يصنع وقد منى جيشه وشعبه 
بالتمرّد والخذلان حتّی التجأ إلى الصلح والمسالمة . 

وانتهت قافلة الامام إلى يشرب » فلمّا علم أهلها بتشريفه لك خفوا جميعاً 
لاستقباله » فقد أقبل إليهم الخیر» وحلّت فى دیارهم السعادة والرحمة وعاودهم 
الخير الذي انقطع عنهم منذ نزح أمير المومنین لا عنهم » جاء إلى يثرب فاستقام 
فیها عشر سنین ‏ فملاً رباعها بعطفه المستفیض ‏ ورقیق حنانه وحلمه » ونقدم 


مد رسته ا 


وأنشأ الامام مدرسته الکبری في يثرب » وراح يعمل مجدا فى نشر الثقافة 
الإسلاميّة » وتوجیه المجتمع الاسلامی نحو الدين » وافهامه بالنظم الاسلامیّه 
وقد انتمی لمدرسته کبار العلماء » وعظماء المحدئین والرواة» وقد وجد بهم خير 
عون لأداء رسالته الإصلاحيّة الخالدة التي بلورت عقليّة المجتمع ؛ وأيقظته بعد 
الغفلة والجمود » وقد ذكر المؤرّخون بعض أعلام تلامذته ورواة حديئه » وهم : 

ابنه الحسن المثنی » والمسیّب بن نجبة » وسويد بن غفلة » والعلاء بن 
عبد الرحمن ؛ والشعبی ‏ وهبيرة بن يريم » والأصبغ بن نباتة » وجابر أبو خالد » وأبو 
الحوراء ؛ وعمير بن مأموم ويقال: مأموم بن زرارة» وأبو يحيى عمير بن 
سعيد النخعى ؛ وأبو مریم قيس الثقفى » وطحرب العجلى » وإسحاق بن يسار» والد 
محمّد بن إسحاق » وعبدالرحمن بن آبي عوف » وسفيان بن الليل » وعمرو بن قيس 


6 تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: ١1١17‏ . تهذيب الكمال: ۶: ۳۲۷۳. 


ا ی 

وقد ازدهرت يثرب بهذه الكوكبة من العلماء والرواة » فكانت من أخصب البلاد 
الاسلاميّة علما وأدبا وثقافة . 

وكما كان يتولّى نشر العلم فى يثرب » كان يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الاعمال » والتأدّب بسئة النبئ ی » وقد رفع لإ منار الأخلاق التي جاء 
بها جدّه الرسول لإصلاح المجتمع وتهذيبهم » فمن سمو أخلاقه أله كان يصنع 
المعروف والاحسان حنّى مع أعدائه ومناوئيه » وقد بلغه أن الوليد بن عقبة قد ألم به 
السقم » فمضى لعيادته مع ما عرف به الوليد من البغض والعداء لآل البيت لبي › 
فلمّا استقر المجلس بالإمام انبرى إليه الوليد قائلاً: ای أتوب إلى الله تعالى مما كان 
بينى وبين جميع الناس إلا ماكان بيني وبين أبيك » فِنّي لا أتوب منه!'". 


وأعرض الإمام عنه ولم يقابله بالمثل » ولعلّه أوصله ببعض ألطافه وهداياه. 


وأخذ لكلا يفيض الخير والبرَ على الفقراء والبائسين» وينفق جميع ما عنده 
عليهم » وقد ملا قلوبهم سرورا بإحسانه ومعروفه » ومن كرمه اه جاءه رجل في 
حاجة فقال له : اكْتَّبْ حاجّتَكَ فى رقعة وَادْقَمْها إليْنا . 

فكتبها ذلك الشخص ورفعها إليه » فأمر كا بضعفها له » فقال بعض الحاضرین : 
ماكان أعظم بركة هذه الرقعة عليه يابن رسول الله ؟ ! 

آما عَلِمْتَ أن المعروق ماکان البتداءاً من یر مسا لة اما مَنْ أَعْطَيَهُ بَمْدَ مسا 


2 ۹1 01 ع مات با 2 ۱ :هر ۳ ده م © م م و 
فانما اعطيته بما ذل لك من وجهه . وعسی ان يُكون بات ليله مُتَمَلمِلا ارقا يَمِيل بيْن 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 4: ۸۲. 
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اليّاس والرّجاء . لا يَعلم بما يَرْحِعْ مِنْ حاجته . َكَابَةِ ام بشرور النجح , فيّاتيك 


© ۶ 
و 
- 
| .ه » و ه© 


وفرانصه توعد وله خائف مق فان یت لا عا فیما بال من وشهی 
فَإنَّ ذلك أَعْظَمُ ما نال مِنْ مَعْروفِكِ »! 0 


لقد كان موئلاً للفقراء والمحرومين » وملجأ للأرامل والأيتام » وقد تقد م فى الجزء 
الأول من هذا الكتاب بعض بوادر جوده ومعروفه » التى كان بها مضرب المثل للكرم 
تا 


الاستجارة به 

كان لإ فى عاصمة جدّه كهفاً منيعاً لمن يلجأ إليه » وملاذاً حصيناً لمن يلوذ به ء 
قد كرّس أوقاته فى قضاء حوائج الناس » ودفع الضيم والظلم عنهم ‏ وقد استجار به 
سعيد بن أبى سرح من زياد فأجاره » فقد ذكر الرواة أنه كان معروفاً بالولاء لأهل 
البيت ليك » فطلبه زياد من أجل ذلك فهرب إلى يثرب مستجیرا بالامام » ولمّا علم 
زياد ذلك عمد إلى أخيه وولده وزوجه فحبسهم » ونقض داره » وصادر آمواله » 
وحینما علم الامام الحسن 2 ذلك شق عليه الامر » فکتب رسالة إلى زياد يأمره فیها 
بان يعطيه الأمان » ویخلی سبیل عياله وأطفاله » ويشيّد داره » ويرد عليه آمواله » 
وهذا نص کتابه : 

دما بَعْدُ فانک عَمَدْتَ إلى رَجُلٍمِنَ الْمَسْلِمينَ له ما َم وه ما عَلَهمْ. فَهَدَمْتَ 
داره . وَأَخَذْتَ ماله » وَحَبَسْتَ أَهْلَّهُ وَعيالهُ. فا ن اتاك كتابى هنذا فان له دار وَاردد 
عَلضيْهِ ماله وَسَفّعْنى فيه . فقد أَجَرْئُه . وَالسَّلام». ۱ 

وقد آمر الامام زياداً في هذه الرسالة بالمعروف ونهاه عن المنکر » فقد أوصاه أن 
یرد على سعيد ما أخذه منه » وأن لا ينكل به ؛ لأنّه لم يحدث فساداً فى الأرض حنّى 


)۱ صلح الحسن /السيّد شرف الدين: ۲۸. 


یستحقّ العذاب والتنکیل » ولمّا قرأ زياد هذه الرسالة ورم آنفه من الغضب . لانْ 
الامام لم ینسبه إلى أبى سفیان ‏ فأجاب الامام بجواب ینم عن مدی خبثه » 
ولؤم عنصره » وهذانصه : 

من زياد بن آبي سفیان إلى الحسن بن فاطمة . 

ما بعد : فقد أتاني کتابك ‏ تبدأ فيه بنفسك قبلی وأنت طالب حاجة وأنا سلطان » 
وأنت سوقة وتأمرنی فيه بأمر المطاع المسلط على رعیّته » کتبت إلى في فاسق آویته 
إقامة منك على سوء الرأي » ورضا منك بذلك . 

وأيم الله لا تسبقنی به ولو كان بين جلدك ولحمك » وان نلت بعضك غير رقیق 
بك» ولا مرع عليك » فان أحبٌ لحم علَىَ أن آكله اللحم الذي أنت منه » فسلمه 
بجریرته إلى من هو أؤلى به منك » فان عفوت عنه لم أكن شفعتك فيه » وان قتلته 
لم أقتله إلا لحبّه أباك الفاسق » والسلاء'. 

وقد أعرب زياد بهذه الرسالة عن صفاته » وعدم حيائه ونكرانه المعروف ‏ فقد 
تناسى الأيادي البيضاء التى أسداها عليه أمير المؤمنين نيا وولده الحسن لا فى 
توليته فارس ‏ فقابل ذلك المعروف بالاساءة » والنعمة بالکفران . 

فلك يا طانة ا قیاقش غ ی ال عا س الحم 
وريحانته » وينال من كرامته . ان الذي دعاه لأن يشمخ بأنفه ليس إلا السلطة التي 
يتمنّع بهاء والا فاي فضيلة أو مكرمة ماثلة فيه حتّی یعتز بها ويفتخر . 

ولمّا وصلت رسالته إلى الامام ل قرأها وتسم وعلم سر غضبه وئورته » لاه 
لم ینسبه إلى أبى سفیان » وانبری لإ فکتب إلى معاوية کتاباً عرفه فيه بمهمّته. 
وأودع في جوفه رسالة زياد » ورسم تا رسالة آخری إلى زياد حطم بها كيانه » 


)۱( شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : :۱٩‏ ۶ تاريخ مدينة دمشق : :۱٩‏ ۰۱۹۸ 


يم 


ورد غلواءه » وأفسد التحاقه بابی سفیان ‏ وقد تقدّم ذكرها. 
ولمَا وصلت رسالة الإمام إلى معاوية واطلع على جراءة زياد واستهتاره 
واستخفافه بمركز الامام رفع من فوره رسالة إلى زياد » وهذا نصّها : 
« أمَا بعد :فان الحسن بن على بعث إلى بكتابك إليه جواباً عن كتاب كتبه إليك في 
ابن سرح » فأكثرت العجب منك !! وعلمت أنّ لك رأيين ن أحدهما من آبي سفيان» 
والآخر من سميّة » فأمًا الذي من أبى سفيان حلم وحزم » وأما الذي من سميّة فما 
يكون رأي مثلها مثلها » من ذلك كتابك إلى الحسن تشتم أباه» وتعرض له بالفسق ‏ 
ولعمري إِنّك أؤلى بالفسق من أبيه » فأمًا أن الحسن بدأ بنفسه ارتفاعاً عليك ‏ فان 
ذلك لا يضعك لو عقلت ‏ وأمّا تسلطه عليك بالأمر فحقّ لمثل الحسن أن يتسلط . 
وأمّا تركك تشفيعه فيما شفع فيه إليك فحظ دفعته عن نفسك إلى من هو أؤلى به 
منك فإذا ورد عليك كتابى فخل ما فى يديك لسعيد بن أبي سرح وابن له دارم 
واردد عليه ماله » ولا تعرض له فقد كتبت إلى الحسن لا أن يخبره إن شاء أقام 
عنده » وان شاء رجع إلى بلده» ولا سلطان لك عليه لا بيد ولا لسان. 
وأمّا كتابك إلى الحسن فلا باسمه واسم أمّه ولا تنسبه إلى أبيه » فان الحسن 
ويحك من لا يرمى به الرجوان » وإلى أي ام وكلته لا ام لك . أما علمت أنّها فاطمة 
بنت رسول الله 2 فذاك أفخر له لو کنت تعلمه وتعقله ». 
نم کتب فى آخر الکتاب أبياتاً فى مدح الامام من جملتها : 
CEN‏ اداسار نموت یت یه 
هل یلد الرثبال الا نَظيرَةٌ ‏ وذا خسن شِبْةٌ له ون ظیر 


راس ۸۶ ]ى م > ا A eS‏ مش N‏ 
ولکنه لو يُوزَنٌ الحلم والججا بامر لقالوا يَذَبُلُ وَتبِيرا 


(۱) شرح نهج الملاغة /ابن آبی الحدید : ۱5: ۰۱۹6 


وقد اعترف معاوية بهذه الرسالة بمواهب الامام وملکاته وشرفه وعظیم شأنه 
وإنّه لو وزن حلمه بثبیر!" " لرجح عليه » فتعساً للزمن الهزيل الذي جرا زياداً أن ينال 
من كرامته » ويعتدي عليه . 


وحبيب بن مسلمة الفهرى! من أوغاد قريش ومن عملاء معاوية الذين يحقدون 
على آل البيت » التقى به الامام في الطواف فقال له بيذ : با حَبِيبٌ »رب مُسير لك في 
غیر طاعة الله . 

فانبری إليه حبيب بسخرية قائلاً: أَمّا مسيري من أبيك فليس من ذلك . 

فرد عليه الامام مقالته قائلاً: بلی وا ولك أَطَعْتَ مُعاوِيَةَ على ديا قلیلة زائلة » 
فلین فام بك فى دُنْياك » لذ قعد بك فى آخریك ‏ فَلَوْ كُنْتَ اذافعلت شرا فلت خیراکنت 
كما قال الله َر ول : $ وَآخَرُونَ اغترفوا بذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صالحاً خر 
میا ۲۳۱ ولکنک كما قال  :‏ كَل بل زان علی فلوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ ۳۱4 ثم 


ترکه وانصرف!*. 


(۱) جبل معروف عند مكة . لسان العرت : ۶: ۱۰۰ 

)۲( حبیب بن مسلمة بن مالك القرشی الفهری : 
كان يمال له حبیب الروم لكثرة دة ونیله منهم » وكان من خلص أصحاب معاوية 
ولم يفارقه في حروبه بصفین وغیرها » وجّهه معاوية والياإلى أرمينية فمات بها سنة 67ه. 
الاستیعاب : ۱: ۳۲۷. 

(۳) التوبة 4: ۱۰۲. 

(۶) المطففین ۸۳: ۱۶. 


(۵) أحكام القرآن / الرازي : ۳: ۱۸۱. زهر الآداب /أبو اسحاق: ۱: ۵۵ 


بر یت 

رفضه مصاهرة الامویّین 

ورام معاوية أن يصاهر بنی هاشم لیحوز بذلك الشرف والمجد » فکتب إلى عامله 
على المدينة مروان بن الحکم أن یخطب ليزيد زینب بنت عبدالله بن جعفر على 
حکم أبيها في الصداق » وقضاء دينه بالغا ما بلغ » وعلی صلح الحیّین بني هاشم 
ون اه 4 قث وان لك عبد الله فلا جر عند فا رة قآ کر 
اجا عن ندرا از تباید لسع لاحي ند ۱ 

فأقبل مروان إلى الامام فخطب منه ابنة عبدالله » فقال ا : اجْمَعْ مَنْ أَرَذْتَ » 
فانطلق مروان فجمع الهاشمیّین والامویین في صعيد واحد وقام فيهم خطيباً قائلاً: 

ما بعد : فإنّ أمير المؤمنين معاوية أمرني أن أخطب زینب بنت عبد الله بن جعفر 
ليزيد بن معاوية على حكم أبيها فى الصداق ‏ وقضاء دينه بالغاً ما بلغ » وعلى صلح 
الحيّين بني هاشم وبني أميّة » ويزيد بن معاوية كفؤ من لا کف له » ولعمري لمن 
يغبطكم بيزيد أكثر ممّن يغبط يزيد بكم » فيزيد ممّن يستسقى بوجهه الغمام . 

ومروان یری أنّ قیم الرجال اما هی بالامرة والسلطان » وقد أعرب بذلك عن 
حماقته وجهله ‏ فرد الامام عليه آباطیله » وعلّق على کل جملة من کلامه » فقال لا 
-بعد حمد الله والثناء عليه -: 

E e‏ فا لم نکن لغب عَنْ سن 
سول الله ا فى أَهْلِه واه( 


أ ها ينها عن باه وج بر ای 
اما لح لین فَنَحْنٌّ عادَيْناكُمْ لله وفی اله ء فلانصالخکم لديا 


1" کانت سس ول الله مه فى مهر آزواجه وبناته آربعمائة درهم . 


وم ب یذ منز له اوه اليم أَكْفاوٌه بلس 
َم یه سُلْطا 

ی ی ري بلق نف ای 
قادّت الب فَنَحْنٌّ المُغْبَطون . وَإِنْ كات الب قادت الخلاقة فَهُوَ 
المَغْبوط بنا. 

ما قولک: ان العماع َسَتَسقئ بوجه يريد »فان ذلك لم يكن الا لال 


ع6 
م 


رسو ل الله ل . 
وقد فنّد ا بکلامه مزاعم مروان » ورد عليه بهتانه » ثم أخذ لإ فى إحباط 
ea‏ 


جَعْفْر و وقد ذا ا ن انرا کی ن ی ا 
3 وَقَدٌ اعطانی بها مُعاويَة عَشَرَةَ آلافٍ دينار. 

ولمّا سمع ذلك مروان فقد شعوره وصاح بلا اختيار: أغدراً يا بنى هاشم . 
من يزيد الفاسق الفاجر . 

ورفع مروان فى الوقت رسالة إلى معاوية آخبره بالحادث . فلمّا وصلت إليه قال 
مرا : خطبنا إليهم فلم یفعلوا ولو خطبوا الینا لما رددناهم(۲) 


(۱) کذافی الاصل » ولعل المراد أن الخلافة تابعة للنبوّة والنبوة قائدة لها 
(۲) مقتل الحسين ل / الخوارزمی : ۱ . بحار الأنوار: .١١١-١۱۱۹ :٤٤‏ به 


ایی 
لقد كان لا يعلم بدوافع معاوية وبما يبغيه من تشييد آسرته » فکان یسعی 
لاحباط الوسائل التى ينّخذها ويفسد عليه أمره» وقد بلغه أنه قال : «لا ينبغى أن 
يكون الهاشمي غير جواد» ولا الأموي غير حليم » ولا الزبيري غير شجاع ‏ 
ولا المخزومی غير تیاه ». 
وعرف َا أن غرض معاوية بذلك نما هو تحطیم هذه الأسر » وتشييد آسرته . 
فرد عليه مقاتله وقال : «قائله اله أراد أن جود نو هاشم فد ما ندیه 


وَيَحْلْمَ بَنو مه فَيتَحَبّبو و ینوا إِلَى الاس . جع آل الب وه وَيَتِية بدو مَخْزوم 
ف 4 ی 3 


وهكذا كان اكلا يندد باعمال معاوية 'ويكشف المتار عن عه وسو ر ت 
غير مكترث ر بسلطته » ولا هياب لسلطانه . 


مع معاوية فى يثرب 


وروی الخوارزمي أن معاوية سافر إلى يثرب فرأى تكريم الناس وحفاوتهم بالإمام 
وإكبارهم له » فساءه ذلك » فاستدعى أبا الأسود الدؤلى » والضحاك بن قيس 


ج وجاءفى مجمع الزوائد: :٤‏ عن معاوية بن خديج » قال : « آرسلنی معاوية بن أبي 
سفیان إلى الحسن ين علی آخطب على يزيد بنتا له أو أختاً له - فأتيته فذکرت له يزيد 
فقال : إا قوم لا نزوّج نساء‌نا حتّی نستأمره » فأتيتها فذکرت لها يزيد فقالت : وال 
ا وی ی ای نم 
المؤمنين فرعون . 

قال كا : با مُعاويَة » إِيَاكَ وَْفْضّنا» فان رسول الله عة قال :لا يُبْغِضْنا ولا یدنا 
احَد لا ذِيد یم القِيامَة من الحَوْضٍ بسياط من نار». 


(۱) عيون الأخبار / ابن قتيبة: .١193:١‏ 


الفهري » فاستشارهم فى أمر الحسن واه بماذا يوصمه لیتخذ من ذلك وسيلة إلى 
الحط من شأنه » والتقلیل من أهمّيّته أمام الجماهیر فأشار عليه أبو الأسود بالترك 
قائلاً: رأي أمير المؤمنين أفضل » وأری ألا یفعل فإنّ أمير المؤمنين لن یقول فيه قولاً 
الك مهس ية ید هورق ابه عدا والتحسن با امير المر هن مدل 
شبابه » أحضر ما هو کائن جوابه » فأخاف أن يرد عليك کلامك بنوافذ تردع سهامك ‏ 
فیقرع بذلك ظنوبك""؟ ويبدي به عيوبك ‏ فإذن کلامك فيه صار له فضلاً» وعليك 
کل إلا أن تکون تعرف له عيباً في أدب » أو وقيعة في حسب » واه لهو المهذب ‏ قد 
أصبح من صریح العرب في عر لبابها » وكريم محتدها » وطیب عنصرها » فلاتفعل 
يا أمير المؤمنين »۰۳۲ 

وقد أغتان:غليه ابو ال یاتسد النصيحة » فأي نقص أو عيب فى 
الامام حتّی یوصمه به » وهو المطهّر من کل رجس ونقص كما نطق بذلك الذکر 
الحکیم ‏ ولكنّ الضحاك بن قيس قد أشار على معاوية بعکس ذلك » فحبّذ له أن ينال 
من الإمام ويتطاول عليه قائلاً: «امض يا أمير المؤمنين فيه برأيك » ولا تنصرف عنه 
بدائك ‏ فإِنّك لو رميته بقوارص كلامك » ومحكم جوابك ‏ لذل لك كما يذل البعير 
الشارف! ۳" من ال 

واستجاب معاوية لرأي الضحاك ‏ فلمّا كان يوم الجمعة صعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه » وصلّی على نبيّه » ثم ذکر أمير المؤمنين وسيّد المسلمین على بن أبي 
طالب 9 فانتقصه » ثم قال : 


۱( الظنوب : العظم اليابس من الساق . 
(۲) بحار الأنوار: :٤٤‏ ۱۲۱. 


(۶) بحار الأنوار: 46: ۱۲۱. 


زج يي 

«أيّها الناس » ان صبية من قريش ذوي سفه وطیش ‏ وتكدّر فى عيش » أتعبتهم 
المقادير » فاتخذ الشيطان رؤوسهم مقاعد » وألسنتهم مبارد » فباض وفرّخ فى 
صدورهم » ودرج في نحورهم » فركب بهم الزلل » وزيّن لهم الخطل ‏ وأعمى عليهم 
السبل » وأرشدهم إلى البغي والعدوان » والزور والبهتان » فهم له شركاء وهو لهم 


قرين # وَمّن يكن الشّيْطَانٌ له قرينا فَسَاءَ قرینا ۰۲۱4 وكفى لهم مؤدباً والمستعان 


e الله‎ 


فوثب إليه الامام الحسن لا مندفعا كالسيل رادا عليه افتراءه وأباطيله قائلاً: 

اعلا لوبو ار ای ا وی E‏ 
تشجداً هو أا شرا یر نان ی یر نخان 
یی وَسَيّدٍ المُرْسَلِينَ وَإمام مقي NT‏ 
مر مت إِلَى الْجنْ وَالإنْسء أنا ابْنُ مَنْ مت رَحْمَةٌ لِلعالمِينَ. 


وی E‏ رز 


. الرطب‎ 
على‎ > e RT تقو‎ e 


eS ۷‏ الشفیع المُطاع ‏ آنا ابْنُ أوَّلِ مَنْ ینفض 


(۲) بحار الأنوار: 66: ۱۲۱. 


راسَه من شراب . وَيَفْرَعٌ باب الْجَنّة » أنا ابْنّ مَنْ فلت الْمَلائِكَةٌ مَعَهُ: 
و تایلمع بي بل نان من ُصر عَلَى الْأَحْرَاب ء أنا ابن مَنْ ذَلْتْ له 
رش رغما. 

وغضب معاوية واندفع یصیح : آما نك تحدّث نفسك بالخلافة . 

فأجابه الامام كلا عمّن هو أهل للخلافة قائلاً: 

ما الخِلاقَةٌ قَلِمَنْ عَمِلَ ب بكتاب الله وَسَة یه وَلَيْسَتِ الخلاقةٌ لِمَنْ 
حافك تاب له حع الث نما ل ذلك تقل و أصاب سنا 


o0 ۳‏ > 2 رو م 


فتَمَنَعَ به ,و کانه انقطع عنه عَنْهُ وَبَقِيَتْ تبعائهُ عَليْهِ. 


وراوغ معاوية » وانحط کبریاژه فقال : ما فى قريش رجل الا ولنا عنده نعم جزيلة 


ويد جميلة . 
فرد عليه الامام قائلاً: بلی ‏ من تَعَرْرْتَ به بَعْدَ الذلة وَنَكَتْوْتَ به بعد 
القلة. 


۵ گر م 6 


استمر لب فى تعریف نفسه إلى المجتمع فقال اد قریشا شاب 
رَكَهُلاً أنا ابن مَنْ ساد الوَرى كَرَما ول أن بْنّ من ساد أَهْلَ الدّنيا ود 
الصَادِق . ازع الباست والفْضل السَابت . أنا اب مَنْ رضاهُ ری ال 
وَسَخَطَهُ سط الله فهل لک أن تُسامِيَهُ يا مُعاويَةُ ؟ 


فقال معاوية : أقول لاء تصديقاً لقولك . 


ری 


ى 


- 


فقال الحسن: الق بلج , والباطل لجلج . وَلنْ یندم مَنْ رکب الح 
وقد ات امن ركت الباظل والحی تغرفه ذو و الالبات» 


فقال معاوية على عادته من المراوغة: لا مرحباً بمن ساءك(١).‏ 


2 
ما 


الحزب السياسى 

واعتقد الدكتور طه حسين أنّ الامام یام مكثه فى المدينة قد شکل حزباً سياسياً 
وتولی هو رئاسة الحزب » ومن الخير سوق كلامه » قال : « وأعتقد أنا أنّ اليوم الذي 
لقى الحسن فيه هؤلاء الوفد من أهل الكوفة فسمع منهم ما سمع » وقال لهم ما قال» 
ورسم لهم خطتهم » هو اليوم الذي أنشأ فيه الحزب السیاسی المنظم لشيعة على 
وبنيه » تم الحزب فى ذلك المجلس » وأصبح الحسن له رئيساً » وعاد أشراف أهل 
الكوفة إلى من وراءهم ينبئونهم بالنظام الجديد » والخطة المرسومة » ويهيّئونهم لهذا 
السلم الموقوت ولحرب يمكن أن تُئار حين يأتى الأمر بإثارتها من الامام المقيم في 
يثرب . 

وكان برنامج الحزب فى آوّل إنشائه كما ترى واضحاً يسيراً» لا عسر فيه 
ولا تعقيد » طاعة الإمام من بنى على والانتظار فى سلم ودعة حتی يؤمروا بالحرب 
000 ا 

ورأي الدكتور رأي وثيق » ويد عليه سفر الإمام ل إلى دمشق لنقد معاوية 
وإذاعة مساوئه ومخازيه فى عاصمته وبلاطه » فان من جملة أهداف ذلك السفر 
التبشیر بالحزب الذي ن لقلب الحكم الأموي وإرجاع الدولة الإسلاميّة إلى 
نظامها العادل . 


(۱) بحار الأنوار: :٤٤‏ ۱۲۱و ۱۲۲ 
(۲) الشيعة فى المیزان : ۲۸۷. 
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واتفق جمهور المؤرّخين أنّ الامام الحسن لإ قد وفد على معاوية فى دمشق : 
واختلفوافی أنّ وفادته كانت مرة واحدة أو أكثر » واطالة الکلام في تحقیق هذه الجهة 
لا تيا عا وائما المهم البحث عن سر سفره: فالذي نذهب إل أن المقصود منه 
ليس إلا الدعاية لمبدأ أهل البیت ‏ وإبراز الواقع الأموي آمام ذلك المجتمع الذي 
أضله معاوية وحرفه عن الطريق القويم . 

أمّا الاستدلال عليه » فإنّه يظهر من مواقفه ومناظراته مع معاوية -التی سنذکرها- 
فإنّه قد هتك بها حجابه » وأبدى عاره وعیاره » وفل بها عروش دولته . 

مه على تقدير أن يكون سفره لأخذ العطاء من معاوية كما يقول به البعض - 
فقد قيل اه كيف جاز له أن يأخذ صلاته مع أنّ جلها أموال مغصوبة . 

وقد كفانا مؤونة البحث عن هذه المسألة علماء الفقه الإسلامى » فقد ذكروا أن 
صلات السلطان الجائر وهداياه جائزة مالم تشتمل على أموال مغصوبة يعلم غصبها 
على نحو التعيين» فحينئذٍ لا يجوز أخذهاء وان أخذت وجب ردها إلى أهلها''". 

وأكثر الأموال التي كانت بيد معاوية نما هی من أموال الخراج والزكاة وما شاكل 
ذلك من الأموال التى تجبيها الدولة » فان استيلاء معاوية عليها وان كان غير مشروع 


)01 المكاسب /الشیخ الأنصاري » وقد بسط الكلام فى هذه الجهة » فراجع . 


رلک 
لائه من حکام الظلم والجور » إلا أنَ لخیار المسلمین الحقّ فى استنقاذها وردها إلى 
أهلها . فضلاً عن الامام الذي له الولاية العامّة على جمیع المسلمین . 

ما الذاهبون إلى أن سفره كان لأحذ العطاء » فقد استندوا إلى احدی الروایات 
الموضوعة -فيما نحسب -فقد روي أنه كان يفد فى کل سنة إلى معاوية فيّصله بمائة 
الف » فلم يمض فى بعض السنين فنساه معاوية ولم يبعث له بصلة » فهم الإمام أن 
يكتب له » فرأى رسول الله ييه فى منامه وهو يقول له : يا حسن » أتكتب إلى مخلوق 
تسأله حاجتك وتدع أن تسأل ربّك ؟ 

فقال له : ما أصنع يا رسول الله ؟ 

فعلمه رسول الله َة بهذا الدعاء : اللّهم ای أسألك من کل أمر ضعفت عنه 
حيلتي » ولم تنته إليه رغبتي » ولم يخطر ببالى » لم يجر على لسانی من الشىء الذي 
أعطيته أحدأً من المخلوقين الأوّلين المهاجرین ‏ والآخرين الأنصار. 

وانتبه الحسن له من منامه وهو حافظ للدعاء » فدعا به » فلم يلبث معاوية 
أن بعث إليه بصلته بعدما نبّهه بعض خواصّه أنّ الإمام لم يفد عليه فى تلك 
ا 

وهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها لأنّ الامام قد عرف بالعرّة والاباء والشمم › 
فکیف یتنازل لابن هند فیهم أن يكتب له ويسأله العطاء » فينهاه رسول الله َه عن 
ذلك » على أنّه كان فى غنى عن صلات معاوية لأنّ له ضياعاً کبيرة في يثرب كانت 
تدرٌ عليه الأموال الطائلة » مضافاً إلى ما كان يصله من الحقوق التي يدفعها خيار 
المسلمين وصلحاؤهم له » على أنّ الأموال التى كان يصله بها معاوية على القول 
بذلك لم يكن ينفقها على نفسه وعياله . 


(۱) تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: ۱۹۹ - ترجمة الإمام الحسن جا . 


فقد ورد أنه لم يكن يأخذ منها مقدار ما تحمله الدابّة بفیها !۲ . 

ومع هذا فکیف یکون سفره لمعاوية لأخذ العطاء منه ؟! 

مناظراته اا 

اه اند ذرعاً بالامام حینما كان فى دمشق » فقد رأى من إقبال 
واحتفائهم به ما ساءه » فعقد عدّة مجالس حشدها بالقوی المنحرفة عن أهل البیت 
والمعادية لهم » کابن العاص والمغيرة بن شعبة » ومروان بن الحکم » والولید بن 
عتبة » وزیاد بن أبيه » وعبدالله بن الزبیر » وأوعز لهم بالتطاول على ريحانة الرسول 
قريش » وقد قابله هؤلاء الأوغاد بمرارة القول » وبذاءة الکلام ؛ وبالغوا فى الاستهتار 
والاعتداء عليه . وکان َا يسدّد لهم سهاماً من منطقه الفيّاض فيرديهم صرعی . 
يلاحقهم العار والخزي » ويلمسهم مساوئهم وما عرفوا به من الزيغ والانحطاط »كان 
يجيبهم وهو مکره -» ویرد على بذاءتهم وهو یقول :ما وال لولا آن بنی ام تی 
إلى الْعَجْز عن المَقال لَكَفَفْتُ تهاونا. 

ولروعة كلامه » وقوّة حجته كان عبدالله بن عبّاس يقبّل ما بين عينيه ويقول له : 
أفديك يابن العم » والله ما زال بحرك يزخر» وأنت تصول حى شفيتنى من أولاد 
البغايا. 

لقد كان الامام فى جميع تلك المناظرات هو الظافر المنتصر وخصومه الضعفاء 
قد عرتهم الاستكانة والهزيمة والذهول » وقد أوصاهم كبيرهم بعدما شاهد أشلاءهم 


مضرجه بطعناته » آن یجتنبوا ا 


(۱) آسرار العلماء ( مخطوط بمكتبة کاشف الغطاء العامّة). 
(۲( الأعلام / الزركلى : ۲ ۳۰۵6 


وعلی أي حال » فاد نصوص هذه المشاجرات بصیغها البلاغيّة » وقیمها الأدبيّة 
جديرة بالعرض ‏ کتراث عربي أصيل يدل بنفسه على صحة نسبه ؛ وتعطینا بأسلوبه 
وصیاغته صورة عن أدب المشاجرات فى عصره . وقد ترکت نوادي دمشق ومحافلها 
مشغولة بها تردّدها مقرونة بالا کبار والتقدیر للامام » وبالاستهانة والاحتقار لخصومه ‏ 
وفیما یلی نصوصها: 

۱- وأقبل معاوية على الامام لإ فقال له : يا حسن ء آنا خير منك ! 

- وکیّف ذاك يابْنَ هند ؟! 

- لأنّ الناس قد أجمعوا على » ولم يجمعوا عليك . 

وحيث إن الامرة لم تكن فى الاسلام موجبة للتمايز ؛ وائما توجبه التقوى وعمل 
الخیر » وقد انبرى مب مبطلاً دعوى معاوية : 


هَیهات !! لمر ما علوت یاب آكلة الاكباد ‏ المجتمعون عَلَيِكَ رَجلان. 
بَيْنَ مُطيع وَمُكْرَهِ . فالطائعٌ لك عاص له وَالمُكْرَهُ مَعْذْورٌ بکتاب الله . 
وحاشا له آن اقول آنا خَيْرٌ منك لانك لا خَيْرَ فيك . وَلْكِنَّ اله بَرَانى من 
و م ور وا ا و و 
الرّذَائْلٍ كما براك من الفضائل'. 

إنّ هذا هو منطق الثورة » ومنطق الأحرار الذين يشجبون الظلم » ويقاومون 
المنكر » وليس هذا هو منطق من يريد العطاء والأموال. 

۲ - ودخل الامام على معاوية » فلمّا رأى ابن العاص ما فى الامام من عظيم 
الهيبة والوقار ساءه ذلك » وتميّز من الغیظ والحسد فاندفع قائلاً: قد جاءكم الفهيه 
العیی » الذي كأنّ بين لحييه عقله . 


(۱) مناقب آل أبى طالب : ۳: ۰۱۸ بحار الأنوار: :٤٤‏ ۱۰۶. 


وکان عبد الله بن جعفر حاضراً فلذعه قوله » فصاح به : مه » والله لقد رمت صخرة 
ململمت تنحط عنها السیول » وتقصر دونها الوعول ‏ ولا تبلغها السهام » فإيّاك 
والحسن إِيّاك » فك لا تزال راتعاً فى لحم رجل من قریش ‏ ولقد رمیت فما برح 
ما و فلخت هما اووس ا 

وسمع الامام الحدیث . فلمّا اکتظ مجلس معاوية بالناس انبری لا فو جه خطابه 
إلى معاوية » فالقی عليه ذنب وزیره ابن العاص ‏ وتهد ده باعلان الحرب عليه إن لم 
ينته عن مكره وغيّه » وذكر له الصفات الرفيعة الماثلة فى شخصيّته الكريمة قائلا: 

يا معاويِة » لا زال دك عَبْدٌ راتعا فى لحوم النّاسٍ . آما وَالهِ لو شنت 
کون تاماقم ی الأمورٌ ترجه لدوژ 


اتامرزباشعاوی ع pA‏ بششمی والمّلا ما شهود 


إذا اتال 


قل لك من اب کابی تسامی!" 
ولج كَجَدَي یاب خزب "۲ 
ولا ام کسانی بسن فرش 
قما بثلي نيكم بان خَزب 


(۱ وروي : ۷ قصدت إلى نشتمنی ». 
(۲) وروي: «فما لك من آب ». 

(۳) وروي: «ابن هند ». 

(4) وروي : «ولا مثلی تجاریه العبید ». 


لضفن سا ول رسا شب 
به من قد تسامی او تکید 
رول الله إن کر الجدود 
ا 
ولا بئلی ب بَنَهْنْهُهُ الوَعيرٌ(؟) 


هلا لا تهج مناآمورا ‏ يَشيبٌ بهزلها لطفل انوَید 

لقد عرض لإ بعض فضائله وماثره » ونشر مساوی معاوية ومخازیه بهذا الکلام 
الرائع الذي تمثلت فيه بلاغة الاعجاز » وروعة الایجاز » وسرعة البديهة » وقوة 
الحكة + فحط به من غلواء معاوية » وأصاب ابرز مقوّماته من حسبه المعروف : 
ونسبه الموصوف ‏ فأين الفهاهة والعی یابن العاص ؟ 

5 وعظم آمر الامام في الشام » فقد أقبلت الوفود تتری لزیارته والی الاستماع 
لحديثه » فملك لا القلوب والمشاعر والعواطف » وتحدّثت الأندية والمجالس 
بعظيم فضله ومواهبه . 

ولمّا رای ذلك أذناب معاوية وعملاژه وهم : عمرو بن العاص » والوليد بن عقبة » 
وعتبة بن أبى سفيان » والمغيرة بن شعبة » خافوا أن يحدث ما لا تحمد عقباه» 
وينفلت الأمر من أيديهم » وتندك عروش الدولة الأمويّة » فعقدوا فى البلاط الأموي 
اجتماعا » وذكروا لمعاوية حفاوة الجماهير بالامام » وتكريمهم له » وازدحامهم على 
زيارته » وأنّ وجوده فى دمشق خطر على الدولة الأمويّة » وقد رأوا خير وسيلة للحط 
من كرامته » ولاعراض الناس عنه » أن يستدعوه فیتهمون أباه بقتل عثمان » ويسبّونه 
على ذلك » وهذانض حديثهم : 

إن الحسن قد أحيا أباه وذکره » وقال فصّدّق ‏ وأمر فاطیع » وخفقت له النعال» 
وان ذلك لرافعه إلى ما هو أعظم منه » ولا يزال يبلغنا عنه ما یسوژنا. 

فقال لهم معاوية : ما تريدون ؟ 

قالوا : ابعث عليه فليحضر لنسبّه ونسبٌ أباه » ونعيّره ونوبّخه » ونخبره أن أباه قتل 
عثمان » ونقرّره بذلك » ولا يستطيع أن يغيّر علينا شيئاً من ذلك . 


)١(‏ المحاسن والأضداد / الجاحظ : ۹6. المحاسن والمساوئ /البیهقی : ۱: ۸۲. شرح نهج 
البلاغه / اب أبى الحديد: ۲: ؟١٠.‏ جمهرة رسائل العرب : ۱: ٤۲۸‏ . 


ولم يخف على معاوية سخافة رأيهم » وبُعد تفکیرهم عن الصواب » وذلك لعلمه 
أنّ الامام سوف یفلجهم » ویخرج ظافراً بخزیهم » فقال لهم : إِنَى لا آری ذلك 
ولا أفعله . 

5 دا عبات نا امن اله منية لقع : 

- ویحکم لا تفعلوا! فوالله ما رأيته قط جالساً عندي الا خفت مقامه » وعيبه 
لي . 

- ابعث الیه علی كل حال. 

- إن بعثت إليه لأنصفئّه منکم . 

فقال ابن العاص : أتخشى أن يأتي باطله على حقنا أو يربي قوله على قولنا؟ 

ولمّا رأى معاوية اصرارهم عليه قال لهم : أما إِنّى إن بعثت إليه لأمرئه أن يتكلم 
بلسانه کله.. 

فقالوا له : مره بذلك . 

وأجابهم إلى ما أرادواء وأمرهم أن یسلکوا خطة خاصّة فى حديثهم مع الامام 
قائلاً: أمّا إذا عصیتمونی وبعثتم إليه » وأبيتم إلا ذلك » فلاتمرضواله فى القول» 
واعلموا هم أهل بيت لا يعيبهم العائب » ولا بلصق بهم العار» ولكن اقذفوه 
بحجره » تقولون له : إنّ أباك قتل عثمان » وكره خلافة الخلفاء من قبله . 

ثم بعث خلف الامام » فقام ل واستدعى ثيابه فلبسهاء وعرف الغاية من هذه 
الدعوی ‏ فخرج وهو يدعو بهذا الدعاء : 

الهم اي أعوذ بك من شرو رهم وَأَدَْ بك في نحورجم وَأسْتَعِينَ 


الراحمين . 


یی 


ثم سار حتّى انتهى إلى معاوية » فلحا رآه مقبلاً قابله بحفاوة وتكريم ثم التفت 
إليه معتذرا : يا أبا محمد » إنّ هؤلاء بعثوا اليك وعصونى . 


فانبرى إليه الامام مبيّناً له عدم واقعيّة هذا الاعتذار قائلاً: سَيُحَانْ الله ! الداز 
داک ‏ وَالإذْن فيها ایک اله ان گنت أ يم لن ما أرادوا وما في 
نسو ی لأشتخبي لك من اخ . وَإِنْ كانوا غلبو عَلى ایک إِنَى 
لانتخبی لك من الضَعْفٍ قیاق اما تنك ؟ 

ماني آز نت بمكانهم لجثث لهم من ني بلط« وما لي 


fo 


ان اکون مُستوحشاً منک وَمِنْهُمْ .إن و الله وَهُوَ یتّلی الصَالِحينَ. 


فقال معاوية : ی کرهت أن أدعوك » ولکن هژلاء حملونی على ذلك مع کراهتی 
له » وان لك منهم النصف ومني » وانّما دعوناك لنقررك أنّ عثمان قتل مظلوماً ء وأن 
آباك قتله » فاستمع منهم ثم أجبهم » ولا تمنعك وحدتك واجتماعهم أن تتکلم کل 
لسانك 

ولمّا سكت معاوية ابتداً بالحديث أوَلاً عمرو بن العاص . 

واندفع ابن العاص فسبٌ الإمام أمير المؤمنين » وائهمه بسب أبى بكر وكراهته 
لخلافته » وأنّه شرك فى دم عمر بن الخطاب » وقتل عثمان ظلماً ولا أبقى شیثاً من 
صفات الذم إلا وألصقها به » ثم التفت إلى الامام الحسن ل قائلاً: نکم يا بني 
عبد المطلب لم يكن الله ليعطيكم الملك على قتلكم الخلفاء » واستحلالكم ما حرم 
الله من الدماء » وحرصكم على الملك » وإتيانكم ما لا يحصل » ثم إنك يا حسن 
تحدّث نفسك أنّ الخلافة صائرة إليك » وليس عندك عقل ذلك ولا لبّه » كيف ترى 
الله سبحانه سلبك عقلك ‏ وترك حمق قریش یسخر منك » ويهرا بك » وذلك لسوء 
عمل أبيك » »ما دعوناك لنسبك وأباك » فأمًا آبوك فقد تفرد الله به وکفانا أمره» 


فق وج نتم م ESASA‏ و ی ی کت 
وا ای فنك فى أيدينا نختار فيك الخصال » ولو قتلناك ماکان علينا إثم من الله » 
ولا عيب من الناس » فهل تست تستطيع أن ترد علینا وتکذبنا ؟ 

فان كنت تری أنّا کذبنا فى شىء فاردده علینا فیما قلنا » والا فاعلم أنّك وأباك 
ظالمان . 
والعداء لآل البیت 22 » ثم انبری من بعده الولید بن عقبة . 

وانطلق هذا الأثيم قائلاً: إنكم کنتم أخوال عثمان ‏ فیعم الولد كان لکم فعرف 
حمّکم » وکنتم أصهاره » فنعم الصهر كان لکم » یکرمکم فکنتم أوّل من حسده ‏ فقتله 
أبوك ظلماٌ لا عذر له ولا حجّة » فکیف ترون الله طلب بدمه » وأنزلکم منزلتکم 
والله إن بني أميّة خير لبنی هاشم من بني هاشم لبنی أميّة » وإنّ معاوية خير لك من 

ثم سكت وتكلّم من بعده عتبة بن أبى سفیان . 

وانبری عتبة » فأظهر خبث سريرته وعداءه لآل البيت 22 قائلاً: يا حسن »كان 
أبوك شر قريش لقريش لسفكه لدمائهاء وقطعه لأرحامها» طويل السيف واللسان » 
يقتل الحى ويعيب الميّت » واتك ممّن قتل عثمان » ونحن قاتلوك به ‏ وأمّا رجاؤك 
الخلافة فلست في زندها قادحاًء ولا فى میرائها راجحا » وإنكم يا بنى هاشم قتلتم 
عثمان » وإنّ فى الحقّ أن نقتلك وأخاك به ء فأمًا أبوك فقد كفانا الله آمره » وأقاد من 
وأمّا أنت فوالله ما علينا لو قتلناك بعثمان إثم ولا عدوان . 

واندفع من بعده المغيرة بن شعبة » وابتدا المغيرة أولاً بشتم أمير المؤمنين لاء 
نم قال : والله ما أعيبه فى قضيّة یخون ‏ ولكنّه قتل عثمان . 

نم سكتوا عن الكلام » فانبرى إليهم الإمام ا فوضعهم على طاولة التشريح › 
فنشر عيوبهم ومخازيهم » وأشاد بفضل أبيه أمير المؤمنين نا . 


را کک 
جر ایک 


جوابه لمعاوية 
وقد وجه خطابه ولا إلى معاوية قائلاً: یا مُعاوِية .ما هلؤلاء مرت 


۶ء ورور 


ولکنك د َمتنی . فُحشا فته » وسوء ای مرفت به » وَخُلّقا سينا ست 


مو بي سي د نهآ ولکن اشم 


يا ماو وَاسْمَعواء فَلَأقولنَّ فيك وَفِيهمْ ما هُوَ دون ما فيكم . 


أ- 
ر ٤ي‏ 20 


ند کم الل ها لفط تفلمون أن الذي نمو مِنْذُ الوم صلی 
لبِلَيْنِ کلتیهما ؟ وَأَنْتَ يا مُعاويَةٌ بهما کافر 7 راما ضَلالهٌ وَتَعْيْدُ ات 
وَالعُرّى غِوايَةٌ. 

ند کم اله هل تغلمون أن باع م تین کلتنهما بع الح ویب 
لرضوان ؟ وَأَنْتَ با مُعاوِيَةٌ باخداهُما كافرٌ وبلْخری ناكِتٌ . 

اند کُم الله! هل تَعْلَمونَ اه أل النّاس إيماناً؟ وَإِنّكَ -يا مُعاويّة ‏ 
وباك من الم قلوبهم » تسرّون الكفرء وتظهرون الاسلام. 
تال ةيالا موال: 

اب کم لنش تغلمون هن صاحب رانةزسول اله يم 
در وان راي المُشْرِكينَ كانت مَعَ مُعاويَة وَمَعَ آبه نم یک يوم أَحَدٍ 
م لب نار سول له ل عع يك روفي ر 
ذلك یمتح اله له يفل حُجُتَه1''. وَيَنْصْرٌ دَعْوَئَهُ. وبصَدق خدیته. 


)١(‏ وفى رواية : « ويعلم صحته». 


> © فر 


سول له ل فى بك اون لها رفس > وَعَلَيْكَ وَعَلى أبيك 
ساخط . 

انش بل یذ کر جاء بوک عل جَمَلٍ حمر نت 
تسوقة واخول َة هنذا قود فر کم سول اله فقال : هم العَنِ 
الرَاكب وَالْقائدَ وَالسَائقَ ‏ تنس يا مُعاوِيَة لسغ الذى کته إلى أَبيكَ لما 
هَمَّأَنْ يَسْلِمَتَنْهاهُ عَنْ ذلک ؟ 
با صخر لا ننْلِمَنْ يَوْماَفَتَقْضَحََا يَعْدَالَّذْينَ ببدر أضبحوا مِرَّقا 
خالى وَعَمَى عم الام تلهم وحنظل الخیر قذ ادى لنا الأرقا 
لا رک إن اثير كيلك وَالرَاقِصِاتٌ به فى مک الخَرّقا 
قَالمَوتُ أَهْونٌ من قَولٍ العداة لَقَدْ ی 
واه لما آخقیث من اهر أَكْبرٌ م مهافت 

اند ما یالط ر أتعلَمونَ دا حَرّمَ الشَّهَواتِ عَلى تفبه 
بَيْنَ أضحاب سول الله يَف فَانْرّلَ فيه ۰« يا انها الذية ما نت موا 
یات ما حل اله کم > ۳ ون سول الله يِه بَحَتَ أكابرٌ أُصْحابهِ إلى 
نى قَرَيْظَةَ فْزلوا ین حضنهم قَهُزمواء فَبَعَتَ عَلیابالراية رهم على 
خکم الله وَحُکم رسوله ‏ وَفعَل فى خر بنلها. 

م قال: يا شوک لا تلم یم ما قال سول الله صَلَى الله 


.۸۷ :۵ المائدة‎ )١( 


اي 
لب وی نیک لمارا أن يكب كتابً إلى ې رهم بعت لي فلم تاه 
قَدَعا عََيْكَ بالَهم إلى أن موت وا نم ها الط نشدنکم لله 
ألا تفلمون أن رَسولَ اه صَلّى لله عليه وال با سَفيانَ فى سب 7 
مَواطِن لا تَستَطيعونَ رَدّها. 

را يم لقي زسول اله خا خارجا من مَكَةَ إلى الطائف يَدْعو ثقیفا 
إلى الدذين ذ فوَقع به وَسَبَّه وَسَفَهَهُ شمه و کب وَنَوَعَدَهُ وهم ن بیط 
به » فَلَعَنَهُ لله وَرَسولهُ ضرف عَنْهُ. 

العَانيَة لیذ عرض لها زسول الله صلی الله عليه وه وهي 

جانِيَةٌ ِن الشام فده أبو شفیان. وَساحَلٌ با َم لو بها. 
ولعته زسول الله يِه وَدَعا عَلَيْه فکانث واه بر لأجْلِها. 

:بوم اد حَيِتُ وَقَقَ تخت الْجبلٍ ورسول افو فى ألا 
هو ینادی : اعل هبل مرارا فَلَعَنَهُ سول اله ¥ عشر مَرّات و لته 
رن 

الرابعَة یوم جاء بل خزاب وَغَطَّفَانَ الیهود فَلَعَنَهُ زسول الله صلی الله 

عَلَيْهِ واله وَابتَهَلَ . 

الخامسَةٌ : وم جاء أبو شفیانفی قرش قَصَدُوا زسول الل ل عن 
المنجد ارام وَالهَدْي مَْكوفا أن تلع مج : بوم الحذیية. ۳ 
سول اه سابع وقال : ملعونون كلهم و 
یهن تن ین فقيل :يا رسو اف أقما زجی الإشلام لد مه 


فک بِاللَعْئة ؟ 
فقال : لا تصیبٍ اللعْتة اخدا من الاتباع . واما القادة فلا یفلح منهم 
احدٌ. 


السَادِسَةٌ وم الْجَمَلٍ الْأَحْمَر 

السابعة يوم وفوا لرسول ال ل فى العَقَبّةليِسْتَنْفِروا ناقَتَهُ و انوا 
ای عَشَرَرَجُلا منهم آبو سَفْيانَ . فهلذا لک يا مُعَاوِيَة 

وأنزل ا بکلامه معاوية من قصره إلى قبره » ومن عرشه إلى نعشه » وترکه 
والحزن يحز فى نفسه . 

ی و ل ل 

اما آنت یاب العاص. فان أَمْرَكَ مت وضعك امک مجهولا من 
مه فا قتحاكم فبك ربا من مرش ققلب عبت جره أنه 
مُحَمَّدِ الاب فاد 


ی 


او منصباً .نم قام ابوک فقال : آنا شانیْ مُحَمّدٍ 
اله فيه ما أنْرَلَ . 

فلت وَسَولٌ اله يلا في جَميع الْمَشاهِد , وَهَجَوَْهُوَآذَِعهُ بِعکة 
كذ نک له ونت من اَذ لاس له ذيبا داوم حَوَجْتَ 
ری المع آضحاب السّفيئة اتی بجفقر وَأضحابه إلى أَهْلٍ مک 
فلما أحْطَلكَ ما رَجَوْتَ , وَأَرْجَعَكَ اله خانبا, ایک واشياً 3 
حَدَكَ علی صاحبك عُمارَة بْنِ ال لید فَوَشَيْتَ ب إلى اللَجَّاشيّ حَسّدالِما 


ازتکب من حلیلته. فَقَضَحَكَ اله وَفْضَحَ صاحبک ‏ فَأنْتَ عدو بني هاشم 


SLD 
ا هة والإنلام.‎ 
مک تغل َكل هنوّلاء هط يَعْلَمونَ نك هَجَوْتَ رسول الله كث‎ 
دی من الشَّغْرِء ققال سول اله : الله إنَى لا آقول الشفر‎ 
. ینبِفی لى‎ 

١‏ اله الع بك 1 > فعلیّك اذا من الله ما لا بتخصی من 
ال 

ما ما ذَكَرْتَ من مر مان فقانت سَكرْتَ علیّه لیا نار ثم لحقت 
بِمَلَسْطِينَ , فَلَمَا آتاك قله فلت: آنا آبو عَبْدِ الله اذا تکاث قَرْحَةٌ مها 
و دوو 1 
ُفْض ء وَلَا تعاتب عَلئ ود وباثه ما نَصَرْتَ عَثْمانَ خی ولا عضت له 
لوحت بان عاص أت اليل في يني هاش لا رتم 
مَك إلى النّحَاشٌِ : 


تقول ابتتى أينَ هلذًا الرحيلٌ 


وَأجْرى إلى عسثبة جاهدا 


وَماالسَيرٌ منى بمُستنكر 


ا 


وَل و كان كالذّهَب الاخمر 
ونا طفن الع ال کمن 


وَإلا ا توافت لته وى 


فهذا جَوابك هَل سَمِعْتَّهُ ؟ 

لقد ذکر لا ما هو ماثل فى ابن العاص من الرذائل والمخازي » ومن الحقد العارم 
للاسلام والمسلمين » واشتراكه فى دم عثمان » وانضمامه بعد ذلك إلى معاوية طمعاً 
بدنياه . 

ثم التفت لظ إلى الوليد بن عقبة فقال له : 

رمَا نت يا وَلِيدٌ فواث ما ألومّك عَلئ بُعْضٍ عَلِيٌ وقد لانن 
جَلْدَه فى الَْمْرِء وََتَلَ بال : ی ید رَسولٍ الل يَف .نت اذى سَمَاه الله 
لفاسق وَسَمَئ عَلِيَا امن حَيْتُ تفاخرما فلت لَهُ: اسْكْت باعل 
جع ينك جنات رون منك لساناً فقال لك علِي: انکث 


يا ولد انا موم وانت فاسِقٌ » قَأنرَلَ اله فى موافقة وله : « أَفمن كَانَ 


. 4 يَسْتَوُون‎ E 


o£ f 
® 


ص 


ثم أنرّل علی موافقة فة قۇله : 8 إن جَاءَ کم فاسق بتبا فتبينُوا 4" . 
وَبْحَكَ يا ولید ! مَهْما نَسِيْتَ فلاتنش قل الشاعر فيك وفیه . 
ثم ذكر ًة الأبيات التى قيلت فيه : 

لیس مَنْ کان مُوْمنا یبد اله كَمَنْ كان فاسقاً خوانا 
سَوّف يُدْعَ الوَليدُ بعد قلیل ‏ وَعَلِىٌ إلى الجساب عيانا 


فعَلِنٌ بجزی بذاك جناناً وولید بُجزى بذاك هَوانا 


.۱۸ :۳۲ السجدهة‎ )١( 
۳ الحجرات‎ (۲ ( 


يبي 

.وما نت ونش نما أنت ملع و تن تا 

ان السب الداعى إلى بغض الوليد وعدائه إلى أمير المؤمنين لإ أنّ الامام مثال 
للایمان والولید رمز للكفر » ومن المعلوم أن التضاد بين الایمان والکفر تضادٌ ذاتي 
وائ ر اطع + واف الى فلك فان امير آلمومتین فد جلدة مات خاد لخر 
الخمر » وقد أولد ذلك فى نفسه عداء لأمير المؤمنين لبإ أي عداء » وبعد ما 
أخزى ل الوليد التفت إلى عتبة بن أبى سفيان » فقال له : 

وَأما نت يا عبة » فواثه ما أنْتَ بخصیف فاجیبک . وّلا عاقل فَاحاورّكٌ 
واعاتنك. وما غلك خفه اجى ولا كد یی وما عقلک وَعَمَل امک 
الا وء وم یش لیا لو مه غلی رُؤوس الْأشْهادٍ. 
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يا جال وحادث اسان ولسة 7 نخزی ابا سفیان 
وین عد 


َل تفز ل تحت ؟! وف ألوئك عل بض علي وق فل خالك 
الوَلِيدَ مُبارَرَةٌ یو ده وش ر مَعَ حَمْرَةَ فى قثل جَدَكَ عة وَأَوْحَدَلكَ 
من أخيك حَنْظَلَةَ فى مقام واحد ؟ ! 

لقد بيّن ا سفاهة عتبة وعدم عقله » وفقدانه الشرف وان أمير المؤمنين ا 


قد حصد ببتّاره رأس جده وخاله وأخيه يوم بدرء فلهذا كان يكنّ فى نفسه الحقد 


والبغض له . 
ثم التفت ل بعد ذلك إلى تن 


وَأَمَا أَنْتَ يا مُغيرَةٌ » فلم تک بخلیق أن َقَعَ فى هلذا وشبهه وَإِنّما 
َكَل و : اشتشیکي فَإنّى طابر نك 
فقالت النّخْلَهُ:وَهَلْ عَلِمْتٌ بك واقعة علَىَ الم نك طائِرة عَنَي. 


۰: 


اله ما نشقر بعداوتک إِيّاناء ولا اغْتَمَمْنا إِذْ عَلِمْنا بها ,ولا يَشْقَ علینا 
کلام . و حَد اله فى ان نابت یک ولقذ درا مر عنک فا لله 


سائله له عنه. ولد ساالت سول الله ا : هل یر سل إلى اْعَرة بريد 


سا اس م 


أن يَتَرَوجَها ؟ 

وی بای مس و الرّنا لعلمه باک زان. 
مقر کم عَلَينا بالامازق فان اله تعالی یقول: ‏ وَإِذَا دا أن نلک 
من وعدي كا ب و 


وانتهی بذلك حدیث الامام مع خصومه ‏ وقد دلهم لإ على عیوبهم ورذائلهم 
النفسيّة والنسبيّة » وکشف الستار عن مخازیهم » وسلبهم ثوب الافتخار» وترك ا 


و 


الكمد والحزن يحزان فى نفوسهم . فلمًا أراد الانصراف تعلق بطرف ثوبه ابن العاص 
وهو یقول : یا أمير المؤمنين» قد شهدت قوله فى قذف آمّی » وأنا مطالب له بحقٌّ 
القذ ف . 


فصاح به معاوية فى غيظ : خل عنه لا جزاك الله خيراً. 


(۱) الاسراء ۱۷: ۱۹. 


م 

ثم التفت إلى بطانته مندّداً بهم ولائماً لهم على عصيانهم ومخالفتهم له قائلاً: 
قد أنباتكم أنه ممّن لا يُطاق عارضته » ونهيتكم أن تسبّوه فعصیتمونی » والله ما قام 
حتی أظلم على البيت » قوموا عنّى » فلقد فضحكم الله وأخزاكم بترككم الحزم» 
وعد ولکم عن رأي الناصح المشفق » والله المستعان!' . 


٤‏ - واجتمع معاویه مع بطانته فجعل بعضهم يفخر على بعض ویتطاولون فیما 
بينهم » فاراد معاوية أن يضحك على ذقونهم فقال لهم : أكثرتم الفخر » فلو حضرکم 
الحسن بن على وعبدالله بن عبّاس لقصّرا من أعنّتكم ما طال . 

فاندفع زياد بن سميّة فقال : وکیف ذلك يا أمير المؤمنين» ما یقومان لمروان بن 
لحكم في غرب منطقه"" ولا لنا في بواذخنا!''» فابعث إليهما فى غد حى 
تسمع كلامنا . 

فالتفت معاوية إلى وزيره ابن العاص يستشيره فى ذلك : ما تقول ؟ 

- ابعث إليهما فى غد. 

وبعث معاوية ابنه يزيد خلفهما » فلمًا حضرا قال لهما معاوية : إّي أجلكما وأرفع 
قدرکما عن المسامرة بالليل » ولا سيّما أنت يا أبا محمّد » فإِنّك ابن رسول الله وسيّد 
شباب أهل الجنّة . 

فشكر الامام لإ وابن عبّاس مقالته » واندفع ابن العاص قائلاً: يا حسن. انا قد 
تفاوضنا فقلنا : إنّ رجال بنى أميّة أصبر عند اللقاء » وأمضى في الوغی ‏ وأوفى 
عهداً وأكرم خیما !۰۳ وأمنع لما وراء ظهورهم من بني عبد المطلب . 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن آبي الحدید : : ۰۲۹۶-۲۸۸ 
(۲) غرب منطقه :أي فى حدة منطقه . 

(۳) البواذخ : جمع مفرده البذخ بالتحريك : الفخر والتطاول . 
)٤ (‏ الخیم : الطبيعة والسجيّة. 


نم سكت » وتکلم من بعده مروان بن الحکم فقال : وكيف لا نکون کذلك 
وقد قارعنا کم فغلبنا کم » وحاريناكم فملکنا کم » فان شئنا عفونا» وان شثنا بطشنا . 

وسكت مروان » فتکلم زياد فقال : ما ينبغى لهم أن ینکروا الفضل لأهله 
ویجحدوا الخیر فى سلطانه ؛ نحن أهل الحملة فى الحروب ‏ ولنا الفضل على ساثر 
الاس قدا جا 


یس من العَجْزأن یَضمّت الرّجُلُ عِنْدَ إبراد اة » وللکن مِنَ الافك 
أن يَنْطُقَ الرّجُلُ انا ء وَبَصَورَ الباطل بصُورَة الْحَقّ . 

ثم وجه ل خطابه إلى عمرو بن العاص فقال له :يا عَمْرو ء اتخارا ِاكَذِبٍ . 
جرا علی افش ٠‏ ما زلث أَعرفُ مثاليك الحَِيئَةَ ء أديها و 
عَنها آخری . تابن الا انهماکاً فى السْلالّة. أَنَذْ كُرٌ مَصاببح الدجی. 
ألا دیفس اشاب توف الافران. وَأَبْناءَ الطعان . وَرَبِيعَ 
الصَيْفان › وَمَعْدِنَ الیو وم مهبط الیلم. 

عنم نم أخمئ لما رورم قذ تین ذلك َم بد حي 
تکصت الابطال > وتَساوَرت الافران. وَافْتَحَمّت ايوت وَاعَرَکت 
ووم و وی وی 
الحَزْبٍ . قمعلا رجالکم وَمَنَّ ان تیه علی ذَرارِِكُمْ کم لعثر 
في ذلك اليَْمِ یر مانعین لما ورام ظُهُورِكُمْ من نى عَبْدِالْمُطَلِب. 


ثم التفت ًة إلى مروان فقال له : 


بر م 
واما انت با وان افما الت یو ریش وانت ی ب 

رید لب ین رة إلى سوه ولقذ جيء بك إلئ مر الم مین 

رَأَيْتَ الضَرغام قَدْ دُمِيَتْ ی نْيابهُ كُنْتَ کما قال القائل : 


A 


بت إذا سَمعَ الوت رَئيرة ‏ بَضْبَضْنَ تم قدَفْنَ بالأبعارد“ 
DY‏ یی 
وْتحارینا(۲ وَنَحْنٌّ مما لا ُذرکنا عار ولا تَلْحَمَنا خز 

ثم وجه نئل حطابه إلى زياد فقال له : 

وما أَنْتَ يا زياد قرب .لا أغرف لَك فيها أديماً صحیحا ۱ ولا فرع 
بت ولا قديماً بت ولا متا کریماً بل کاّث مک بَغِيَا تداولها رجال 
مِنْ قرش ء وفجّار الْعَرَب ‏ فَلَمَا ما لذت لم تغرف لك العَرَبٌ والداً. 
فادّعاك هذا -وآشار إلى معاون - عد مات امن 


وا وموس وا بن 


وب یبن أبى طالب عَلَيهِ السلا ب ید الْمُوْمِنِينَ الذى لمیر 


م > 0 هو 


موي روصي و 


)۱( ویروی : « رمين بالأبعار». 
)۲( بعد حامق اسل ومع : ١‏ ولكن كيف تساوینا». 
)۳( انما خخا :أي نسبا صضحيحاً. 


وبعدما ألقم الحجر آفواه خصومه التفت إلى ابن عبّاس قائلاً: يابن العم »نما هي 
بغاث الطیر انقض علیها أجدل . 

وأراد ابن عبّاس أن یتکلم فخاف معاوية من حدیثه » فاقسم عليه أن يسكت » 
فسکت » ثم خرج الامام وابن عباس » فالتفت معاوية إلى بطانته مستهزئاً بهم : أجاد 
عمرو الکلام لولا أنّ حجّته دحضت ‏ وتلم مروان لولا أنه نکص . 

نم التفت إلى زياد فانکر عليه هذا التدخل قائلاً: ما دعاك إلى محاورته ماكنت إلا 
كالحجل فى كف البازي . 

والتفت ابن العاص إلى معاوية : ألا رميت من ورائنا ؟ 

- إذا كنت شريككم فى الجهل ‏ أفاخر رجلاً رسول الله جدّه» وهو سيّد مَن 
مضى ومن بقى » وأمّه فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين. 

ثم التفت إلى ابن العاص : والله لئن سمع به أهل الشام لهي السوءة السواء . 

فقال عمرو: لقد أبقى عليك ‏ ولكنّه طحن مروان وزياداً طحن الرحا بثفالها 
ووطأهما وطء البازل القراد بمنسمه . 

واندفع زياد يويد مقالة ابن العاص فى تحطيم الإمام لهم قائلاً: قد والله فعل» 
ولكنّ معاوية یابی الا الإغراء بيننا وبينهم » لا جرم والله لا شهدت مجلساً يكونان 
فيه إلاكنت معهما على من فاخرهما. 

وخلا ابن عبّاس بالامام » فقبّل ما بين عينيه وأظهر له الاعجاب بحدیثه » ورده 
على هؤلاء الأوغاد قائلاً: أفديك يابن العم , والله ما زال بحرك یزخر » وأنت تصول 


حتّى شفیتنی من أولاد البغايا!'). 


)١(‏ يقول السيّد المرعشى فى كتابه إحقاق الحق : ۵: 1۲:«هذا الحديث رواه ابن حسنويه حه 


‌- وغاب الامام لا عن دمشق أيَاما » ثم رجع إليها ؛ فدخل على معاوية وکان 
فى مجلسه عبدالله بن الزبير » فلمّا رای معاوية الامام قام إليه فاستقبله » وبعد ما 
استقرّ به المجلس التفت إليه قائلاً: يا آبا محمّد » اي أظئّك تعبا نصباً » فأت المنزل 
فارح نفسك فيه . 

وخرج الامام من عنده » والتفت معاوية إلى عبدالله بن الزبیر مغرياً له :لو افتخرت 
على الحسن ‏ فائك ابن حواري رسول الله ۶ وابن عمّته » ولابيك فى الاسلام 
یت وان 

فانخدع ابن الزبیر بمقالة معاوية » فأظهر له الاستعداد على مطاولة الامام 
ومفاخرته قائلاً: آنا له . 

وانصرف ابن الزبیر وقد آنفق ليله ساهراً وهو يفكّر بماذا سیوصم به الامام ؟ فلمّا 
اصبح جاء يشتد إلى مجلس معاوية لیطاول الامام ويعتدي عليه حى يرضى 
عواطف معاوية ‏ وأقبل الامام لب فقام إليه معاوية واحتفی به . 

ولمّا استقرّ به المجلس اندفع ابن الزبیر قائلاً: ولا لك خوار فى الحرب غير 
مقدام ما سلمت لمعاوية الأمر» وکنت لا تحتاج إلى اختراق السهوب(" وقطع 
المفاوز » تطلب معروفه » وتقوم ببابه » وکنت حريًا أن لا تفعل ذلك وأنت ابن على 
فى بأسه ونجدته » فما أدري ما الذي حملك على ذلك ؟ أضعف فى الرأي أم وهن 
نحیزة! "۲ فما أظنّ لك مخرجاً من هاتین الخلتين . 

آما والله لو استجمع لى ما استجمع لك لعلمت أي ابن الزبير » وانّي لا آنکص عن 
الأبطال » وکیف لا أكون كذلك وجدّتى صفيّة بنت عبدالمطلب » وأبي الزبیر من 


ج فى کتابه در بحر المناقب : ۰۷۲ مخطوط ». 
(۱) السهوب -جمع -مفرده : سهب » وهو الارض البعيدة. 
(۲) النحيزة :الط بعه. 


حواریی رسول الله له » وأشذ الناس باس وأکرمهم حسباً فى الجاهليّة » واطوعهم 
لرسول الله عل . 

واندفع الامام فرد عليه أباطيله وبهتانه قائلاً: 

ما واه ولا أن نی امي تشیبنی نی إلى العَجْز عَنِ المَقالٍ لَكَفَفْتُ عَنْكَ 
تها ون :ول ین این لک ذلك شم أي نت بای نکیل 
اللسان .ای تير وَعَلَىَ تخر رز و ین دك ب یت فى الجاهِليّة 
ولا مَكْرمَة فَرَوْجَنُهُ جدتی صَفيّة نت ت عَبد الب . ذخ علی جمیع 
لب بها شرف مکانها فکیّف فاخر مَنْ هُوَ مِنَ القلادة واسطنها. 
وَمِنَ الأشراف سادَتّها لح أَكْرَمُ أَهْلٍ الأرْض ود لا الشَّرَفُ الثاقت ‏ 
وَالْكَرَمٌ الغالبٌ . 

م تزعم أي سَلّمْتُ الم فکیف یکون ذلك وَبْحَك كَذلِك ؟! 
وأا ابن آشجع الْعَرّب وق دفني فاطِمَة ده نس الم وة 
الإماء لم فل ذلك وَيْحَك جنا ولا ضففا وله بيني ملک وَهُوَ 
طني پر ویداجیی امَو یل بنضرَته ام لیب غذر 
وکیّف لا يَكونٌ کما آقول ؟ وَقَذ باي آبوك آمیر المُوْ مِنِينَ تم هَ نكت بَيِعَنّهُ : 
ونکض عَلى عَمِبَيه . واختدع حَشْيَةَ من حشایا زسول اله #4 ليْضل بها 
النّاسَء فَلَمَا دف تخو لاله وزای ریق الْأُسنّة یل مَضینة لا ناصر 
له رای بك أسيراً. قذ وطانک الْكُماءٌ باظلانها. الیل بسنابکها. 
وَاعْتَلاكَ ق عَلى ععبیک کالکلب إذا 


اد کک 


ایی 


احْنَوَ سنه الليوثٌ. 

نحن وَبْحَك ور البلاد وَأَملاكُها وی یی لت اي 
لاه أتصول وت تَختع الّساء؛ كم جر ل نيال 
الاقاویل منا مَقبولة .ولیک وَعَلى 8 دود 

ل الاش في دين جدي طانمين وكارهين بايا أمر نين 
له اسلا فَسارَ إلى أبيك وَطَلْحَة حينَ نکن عة وَخَدَّعا مش 
رسول الله ۰۱۱۶ َمِل ابوک وَطَلْحَةٌ وی بك أسيراً: بضبضت بِذَنِْكَ 
بو 

وخجل د الإمام بأسلوب ليّن ناعم 
يلتمس فيه العفو والرضا ‏ معربا له أنّ معاوية هو الذي أغراه بذلك قائلاً: آعذر يا أبا 
محمد » فإنّما حملني على محاورتك هذا -واشار الی معاوية-فهلا |د جهلت 
آمسکت عنّى » فانکم أهل بيت سجيّتكم الحلم والعفو . 

ولتفت الامام إلى معاوية فقال ۸ انز هَلْ أكيعٌ عَنْ مُحاوزه حدٍ؟ 
یک ؛آتذری من أَىّ شجرة آنا؟ إلى مَنْ آنتمی ؟ لته بل أن آیسمک 
ِمَئِسَم تَتَحَدَّتُ به الرُكْبان فى الآفاتي وابلدان. 

قال اد ری ھا 

فالتفت معاوية إلى ابن الزبير قائلاً: أما اه قد شفى بلابل صدري منك › 


(۱) اراد كد با ات عائشة زوج النبى َيه . 


ورمی مقتلك ۰ فصرت کالحجل فى کف البازي یتلاعب به كيف أراد » فلا أراك تفتخر 
عاق ادها . 

1 - ومن مناظراته ا القيّمة» ومشاجراته مع خصومه التى حطم بها كيانهم 
أنه لا آقبل إلى معاوية فلمّا بصر به حاجبه أسرع إليه فعرّفه بتشریف الامام » فالتفت 
معاوية إلى بطانته قائلاً: اه ان دخل علینا آفسد ما نحن فيه . 

فقال له مروان : ائذن له » فان أساله عمّا لیس عنده جواب. 

فنهره معاوية وقال له : لا تفعل إِلّهم قوم آلهموا الکلام . 

وأذن معاوية للامام » فلمّا دخل قام إليه فرحّب به والتفت مروان قائلاً باستهزاء : 
أسرع الشیب إلى شاريك يا حسن ‏ ویقال : إنّ ذلك من الخرق'''. 

فأجابه الإمام قائلاً: لش کما بَلقَكء وَلكِنَا تدرب مادم لد 
أفوامن فنساونا یل ین فان وام معاشر بني أيه فيكم بر 

۳( 01 لكك 
ید۱" فَنِساوَكُم يَصْرِفْنَ وان وََنْفاسَهُنَّ عَنْكُمْ إلى اضداغکم 
5556 2 َشيبٌ مَوْضِعٌ العذار مِنْ أَجْلٍ ذلِك. 


فغضب معاوية وصاح بأصحابه : قد كنت أخبرتكم فأبيتم حتّی سمعتم ما أظلم 
عليكم بيتكم » وأفسد مجلسكم . 


وخرج الامام من عندهم وقد ترك الكمد ملأ نفوسهم وهو یقول : 


(۱) المحاسن والمساوی /البيهقي : ۱ _ 1١‏ . المحاسن والأضداد / الجاحظ : -٩۲‏ ۹. 

(۲) الخرق - بالضم-: ضعف الرأي » سوء التصرف » الجهل . 

(؟) البخر : الرائحة الكريهة فى الفم . 

(غ) الأصداغ :جمع مفرده صدغ - بالضمّ-: وهو ما بين العين وال ذن أو الشعر المتدلّي على هذا 
الموضع . 


بر انیت 
ونا هلاه میت اه تیا آزجي قائلاً بعد قائِل 
فنا EEE‏ تلخت خحسيمها ولا فى الذي ي آهوی كَدحْتٌ بطائل 
وقد اوعقي انا ایا . رات E‏ 


¥ الا SE‏ ور كي ور ا 


0 


ذ عَلِمَتْ قریش بأسْرها اي بنها في عز آرومیها. لم اب على 
ضعف . و آغکش علی خسف أغرف بشبهی » وَأدعئ لأبى ». 

وساء ذلك ابن العاص فانبری قائلاً: قد علمت فریش انك من آقلها عفاكت 
وأکثرها جهلاً» وإنّ فيك خصالاً لو لم يكن فيك الا واحدة منهنَ لشملك خزیها کما 
شمل البیاض الحالك""" لعمر الله لتنتهین عمّا آراك تصنع أو لأكبسنّ لك حافة کجلد 
العانط " آرميك من خللها باحر من وقع الأثافى“ أعرك منها أديمك عرك 
السلعه انك اا ركت ضعت لنوت لتق اعرا لزظر التماسا 
للفرقة » وإرصادا للفتنة » ولن يزيدك الله الا فظاعة . 

للا تا :أما وا أو گنت کنت ده شمو بختیك .وتف ریک 
يد وب هو جد بو ب 


.۱۲۱ :۶ وفيات الأعيان:‎ )١( 

(۲) الحالك : شدة السواد. 

(۳) العائط : الناقه . 

(؛) الأثافى :الأحجار التي توضع علیها القدور. 

(6) السلعة :المتاع وما یتاجر به » وباعتبار تقلب الأيدي علیها فهی فى عراك . 


هی جرا 5 لمع بک الرجاء إلى الا َه القُضْوى التى لا يُورِقُ 
لها عُضِئَكَ ولا يَخْضَدُ لها معا 

اما واه ليُوشكن یبن العاص ان تفع بَيْنَ لحيّئ ضزغام من قَرَيْش › 
فوی ممْتنع » فروس ذی ید . یه تضغطك ذ ضغط الرحا ( للحب . لا ينحيك 
7۳ 3 2ه ا ِ 
منه الرَوغان(۲ اذا التَمَثْ حلقتا البطان!". 

لقد كان ابن العاص یتحری فى کل مناسبة انتقاص أهل البیت 22 » ویعلن عداءه 
وبغضه لهم » وما سبب ذلك إلا لخبث ذاته » وعدم طهارة إنائه » وقد رأی الامام فى 
الطواف فجعل يشتد نحوه » فلمّا انتهی إليه رفع عقيرته : يا حسن ‏ آزعمت أنّ الدين 
الجمل بالطحین عليك ثياب کغرقی البیض" ۰ وأنت قاتل عثمان والله اه لالم 
تلف رانها ق زره اوه امن ملف 

فوجه مي إليه سهاماً من قوله قائلا :إ ال الَارِعَلاماتِ يَعْرَفونَ بهاء 
وَهِيَ الإنحادُ لأؤلياء اه وَالمُوالاة لأغداء اثدء واف نک لتْلّم أن عي 


٠ رن‎ 


یب فى الدين . وم شک في اف ولا طَرَْة ین طونم لله 
تین بان نیرآ لعن بك بكدلام بقن له َلك 


(۱) الروغان :الحبلة والمکر . 

(۲) المحاسن والمساوی: ۱: 16. 

(۳) الغرقی :القشرة المتصلة ببياض البیض » أو بیاض البیض الذي بو کل . 
(:) الوعث :الأمر الشاق . 


۳ ا« رو ا و و ھا و ای و ۳2 
ما حییت . فایاك والابراز علی. فانی من قد عرّفت لست بضعیف 


9ر 5 ور #2 ۳ 58 بي و ر 2 0 
الغمیزة ".ولا بهش المُشاشة'"'. وَلا بمَرىء المّا کلة . وانی مِنْ قرش 
کاوسّط القلادة يَعْرَف حسبی . ولا ادعی لغیْر ابی . وقد تحاکه كَمَثْ فيك 

ی 8 ا و “رو ھە LE‏ ھم o‏ س 2 
رجال من قرش فغلب عليّك الامهم نسباء واظهرهم لعنة . فإيّاك عنی . 
فانك رخش . واما نخنٌ بَيْتْ الطهارة آذهب اله عتا الاخس . وَطهّرَنا 
تطهی ۳ 


۸- وممّا وقع للامام في دمشق أنه دخل على معاوية فلمّا رآه قام إليه واحتفی به 
فساء ذلك مروان واضطرب غیظاً وموجدة » واندفع قائلاً: يا حسن » لولا حلم أمير 
الممنین » وما قد بنی له آباژه الکرام من المجد والعُلا ما آقعدك هذا المقعد » 
ولقتلك وأنت له مستوجب بقودك الجماهیر . 

فلمًا احسست بناء وعلمت أن لا طاقة لك بفرسان أهل الشام » وصنادید بني 
اة أذعنت بالطاعت واحتجزت بالبيعة + وبعئت تطلب الأمان » آما وا لولا ذلك 
لاریق دمك » وعلمت أنا نعطی السیوف حتّها عند الوغی » فاحمد الله ذ ابتلاك 
بمعاوية فعفا عنك بحلمه » ثم صنع بك ما تری ! 

فردٌ عليه الامام قائلاً: 


وَيْحَكَ يا مَروانْ ! لد تَمَلدْتَ مَقَالِيدَ العارفی الخروب عِنْدَ مُشاهدتها 
وَالْمُخادَلة عِنْدَ مخالطتها. نَحْنٌ ‏ مبلنک الهوابل-لنا الحُجَجُ البوالغٌ 
(۱) الغميزة : ضعف العقل أو العمل . 


)۲( المشاشة : الأرض الليّنة » كنى 3 بذلك عن مقدرته وحزمه. 


(۳) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید: :۱٩‏ ۲۸. بحار الأنوار: :٤٤‏ ۱۰۲ و ۰۱۰۳ 


ونان مکرئخ کم ال عم سابع تَدْهُوكُمْ إلى النّجاة وَتذعونا إلى 


تاره فان ما بَيْنَ امن 
تفر بینی اميه . وتزعم هم ضَبّر فى الخروب . اشد عند اللقاء . 
لک مک . آزلنک البهالیل السَادَة وَالْحُماةٌ الذَّادَة وَالكرام لاد 
رو دی ی بر وی ينب 
عر جات اس لت NEFER‏ 


۳ دمی رمت ت أقلاأرفت دم مَنْ وَنْبَ على عثمان فى الذار 
فَذْبَحَهُ كما يديع الجَمَل ؟ وانث تقو فقا النَعْجَةِ! وَتُنادى بالویل 
ابو ر کالم 2 اللکعاء ألا قفت عَنْه پیز ناصَلْت له سهم ؟! 


ی 


لقد ازتعدت فراص وغشی صر فانتقفت بي كما غيت 
لب بره » فیک مِنَ ال وَمَتَعْئّكَ مه تم تحت مَعاويَة على 
قثلی ؟ ولو رام ذلك مَعَكَ لبح كما ذُبِحَ ابْنُ فان أَنْتَ مَعَهُ أقْصَرٌ ید 
اضق باعاً وحن كلا من أن تَجْسْرَ علی ذلك . 

م َعَم آني علدت بجلم مُعاوِيَة »ما اف لَه اعرف باه ضكر 
واه ما لا sS‏ ۳ 


اه ان 1 عُمَبنَ أَهْلَ الشّام بجَیّش يَضيقٌ عَنهقَضاوُهاء وَيَسَاصِل فُزساتها 


لايم 
١‏ یمک عِنْدَ ذل اهب وَالرَوَغانَ. ولا رد لك الط ريج 

لكلام . فَنَحْنٌ مِمَّنْ لا بُجمل آباوّنا القّدَماءٌ الأكابرٌ > وفروغنا السَادَةٌ 
الاغیاز انْطِنْ ان كُنْتَ صادقاً. 


فقال ابن العاص مستهزئا بمروان : ينطق بالخنا وتنطق بالصدق » ثم أنشأ يقول : 


قَذ يَضرْطٌ العِيرٌ وَالمكواةٌ ده لایَضرط العِيرُ وَالمكواةٌ في النَار 

ذق وبال أمرك يا مروان. 

وصاح معاوية بمروان : قد كنت نهيتك عن هذا الرجل وأنت تأبى الا انهماكا فيما 
لا يعنيك أربع على نفسك فليس أبوك كأبيه » ولا أنت مثله » أنت ابن الطريد 
الشريد » وهو ابن رسول الله ييه الكريم » ولكن رب باحث عن حتفه وحافر عن 
مديته. 

وانتفخت أوداج مروان غضباً وحنقا فاندفع نحو معاوية قائلاً: ارم من دون 

ثم التفت إلى ابن العاص قائلاً: وطعنك أبوه فوقيت نفسك بخصييك فلذلك 
تحذره. 

نم قام وهو محطم الكيان قد أهين وحقر فقال معاوية : لا تجار البحور فتغمرك ‏ 
ولا الجبال فتبهرك(١).‏ 


۹- ودخل الامام لا على معاوية » وکان فى مجلس ضيّق » فجلس لا عند 
رجلیه » فتحدّث معاوية بما شاء أن يتحدّث به » ثم قال : عجباً لعائشة ! تزعم أي في 
غير ما آنا آهله » وان الذي أصبحت فيه لیس لى بحق ‏ ما لها ولهذا یغفر الله لها 


(۱) المحاسن والمساوی : ۱: ۰۱۵-۰۳ 


ونی o‏ ی 
اما کان بنازعنی أبو هذا الجالس -وأشار إلى الحسن ل وقد استأثر الله به . 

فقال 3 : أَوَعَجَبٌ ذل با مُعاويَةٌ ؟ ! 

- اي والله . 

- قلاخ بما هو أَعْجَتُ ؟! 

ماهو ؟ 

- جُلوسك في صَذر الْمَجْلِسٍ وَأنا عِنْدَ رِجْليِكَ. 

بدك مها رار :| و على نا زتهي وتان ی آغی الاين أن لياق ايان 


كم هو ؟ 


8 أمرنا لك بثلائمائة آلف ‏ مائة ألف منها لدّينك » ومائة ألف تقسمها فى أهل 
بيتك خاصّة » ومائة ألف لخاصّة نفسك » فقم مكرما » فاقبض صلتك . 

وخرج الإمام من عنده وكان يزيد حاضراً فى مجلس أبيه » فلمًا رأى حفاوته 
بالامام ساءه ذلك وحينما انصرف من فى المجلس اندفع قائلاً: تالله ما رأيت رجلاً 
مثلك » استقبلك بما استقبلك به ثم أمرت له بثلاثمائة ألف ! 

- یابنی إن الحق حقّهم » فمن جاءك منهم فاحث له" . 

وقد اعترف معاوية أن الخلافة الاسلاميّة لأهل البيت له , وأئه قد غصبها منهم . 

هذه بعض مناظرات الامام مع خصومه » قد روی أكثرها البيهقي واا 
ونص عليها غيرهما من المؤْرّخين » وقد فضح بها الامام معاوية وأتباعه » وأبدى 
عارهم وعیارهم ‏ وأظهر لأهل الشام مخازي بنى أميّة » وعيوب آل آبي سفیان » فهي 
بحق ثورة على حكومة معاوية » فقد حطمت كيانه » وأنزلته من عرشه إلى قبره . 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: :۱٩‏ ۱۲. 


وشکّك بعض أهل العلم في بعض تلك المناظرات » واحتمل فیها الوضم لأنّها 
قد اشتملت على تعيير الامام لخصومه بأسلوب یستبعد صدوره منه » وقد استدل 
على ذلك بما روي من أن الامام لم تسمع منه كلمة فحش قط الا قوله لمروان : یس 
لك عِنْدى إلا ما رغم به أنفك . 

ومع هذا فكيف یصدر ذلك منه » وهو احتمال موهوم لأنّ خصومه الحقراء قد 
تجرآوا عليه وجابهوه بالفاظ قاسية بذيئة » فردٌ علیهم اعتداءهم » ولکن لم یستعن 
بالکذب ‏ ولم یتذزع بالبذاء كما تذرّعوا به . 

وعلی أي حال » فإنّ معاوية بالرغم مما آنزله الامام به من الذل والهوان » فانّه كان 
يحذر جانبه ویخشاه وذلك لما له من المکانة المرموقة فى نفوس المسلمین» 
وتقدیمهم له بالفضل على غيره » وکانوا یعلنون ذلك آمام معاوية » فقد ذكر رواة الاثر 
أن معاوية تحدّث فى مجلسه فقال : اخبرونی بخیر الناس با وأمّاء وعمّاً وعمّة. 
اا وا یی و 

وائما قال ذلك ليرى مدى انطباع المسلمين عن الامام » فقام إليه مالك بن عجلان 
فقال له : هذا وأشار إلى الحسن ل خير الناس » أبوه على بن أبى طالب وأمَّه 
فاطمة بنت رسول الله َه » وعمّه جعفر الطيّار فى الجنان وعمته أَمّ هاني بنت أبي 
طالب » وخاله القاسم ابن رسول الله وخالته زينب بنت رسول الله » وجده رسول 
الله يو وجذته خديجة بنت خویلد . 

فسکت معاوية ولم بطق جوابا ولمّا انصرف الامام انبری ابن العاص إلى مالك 
فأنكر عليه قوله قائلاله : أحبٌ بنی هاشم حملك على أن تکلمت بالباطل ؟ ! 

فردٌ عليه مالك قائلاً: ما قلت إلا حم » وما أحد من الناس يطلب مرضاة المخلوق 
بمعصية الخالق » الا لم يعط أمنيته فى دنياه » وختم له بالشقاء في آخرته » بنو هاشم 
أنضرهم عود وأوراهم زنداً. 

والتفت إلى معاوية فقال له : أليس هم كذلك ؟ 


ولم يسع معاوية إلا التصدیق لکلامه(". 
صفّین ماثلة آمامه فیفزع منهاء ویخاف أن تعود عليه مرة أخرى » ولهذا كان یرعی 
عواطف الامام » وقد ذکر المؤرّخون أنّ عمرو بن عثمان بن عفان وأسامة بن زيد 
مولى رسول الله يِيْهُ تخاصما عند معاوية في أرض » فقال عمرو لأسامة : کانك 
تنکرنی 15 
فردٌ عليه أسامة مقاتله » وكثر التشاجر بينهما » فهدّده أسامة بالهاشمیّین » نم قام 
فجلس إلى جانب الحسن نهذ » وقام الهاشميّون فجلسوا إلى جانبه » ولمّا رأى 
الأمويّون ذلك انضمّوا إلى ابن عثمان » وخاف معاوية من إثارة الفتنة فبادر إلى حسم 
النزاع قاثلاً: لا تعجلواء أناكنت شاهداً إذ أقطعها رسول الله بل أسامة . 
وقد حكم بذلك لأسامة وقدّمه على عمروء ولمّا حرج الامام أقبل الأمويّون على 
معاوية يلومونه على ذلك » وقالوا له : ألا كنت أصلحت بيننا ؟ 
فأجابهم معاوية بما ینم عن فزعه وخوفه قائلاً: دعونى » فوالله ما ذكرت عيونهم 
تحت المغافر بصفین الا لبس علَىٌ عقلى » وإنّ الحرب أوّلها نجوی. وأوسطها 
شکوی ‏ وآخرها بلوى . 
نم تمثّل بأبيات لامرئ القيس قائلاً: 
الْحَربٌ اول ما تكو فَتِيّةَ تَذْنُو بزينيها کل جَهولٍ 
حتن إذااحويت وش ضرامها عاذت عجوزاً غیر ذات خلیل 
شنطاء جَرْتْ رأسها وتتکرث ١‏ مَكروهة بسلشم والشقبیل 
ثم قال : مافی القلوب يشبٌ الحروب » والأمر الکبیر یدفعه الأمر الصغیر » وتمثل 


)۱ المحاسن والمساوی : ۱ ۲.. 


بقول الشاعر : 
قد نلحی الم لصَّغيرٌ بالجَلیل وَإِنْما المَوْمُ من الأ فيل 
م ا ا ل O‏ )۱( 
وَتُسْحَقٌ النّخْلُ من القسيل 


إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن سفر الإمام إلى دمشق ‏ وعن مناظراته نظا فيها . 


(۱ مروج الذهب : ۲ ۳°. 


والتزمت أغلب الأمم والشعوب على اختلاف عناصرها وأديانها بالوفاء بالعهود » 
وتنفيذ الشروط » وعدم مجافاتها لما تلتزم به » وذلك حرصاً منها على الروابط 
الاجتماعيّة » وحفظاً على النظام العام » وقد اهتم الاسلام بهذه الناحية اهتماماً بالغا 
رغاد اش ,قال تعالى : $ وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إن العَهْدَ كَانَ 


مَسْؤْولاً 4( . 
وقال تعالى : © وان | تنم ستنصروکم فی الذین قَعَلَيِكُمُ النّضر الا عَلَى تز زم بتكم 
ییتفم ماق "١4‏ 


لقد دعا تعالی المسلمین بهذه الآية إلى أن يهبّوا إلى نصرة إخوانهم فى الدین 
والی الاشتراك معهم فی عملیّات الحروب |ذا دعوم لی ذلك » وقد استثنی تعالی 
المسلمين الذین بینهم وبين المشرکین عهد ومیثاق » فائه لا يجوز لهم خرق ذلك 
المیثاق ؛ وذلك لما للعهود من الاأهميَة عند اشع یقول الرسول ج والمو تون عند 
شروطهم ٠‏ . وقال له : « المّؤْمِنٌ اذا وَعَدَ وفی ». 

ویقول آمیرالمزمنین 1 ني عهده لماك الاشتر : وان عقذت بنك وَبَيْنَ 
َو ده أو لته منک دم فَحْط عَهْدَكَ بالوفاء .ازع ذِمتَک 


(۱) الاسراء ۱۷: ۳۶. 
(۲) الانفال ۸: ۷۲. 


لويم 
بالأماة ‏ وَاجْعلَ نفک + جَنَةَ دُونَ ما أَعْطَيْتَ َأ ين ابض اذ 


ی 


شىء e‏ یه معا مق آخوانهم وا تشتّت آرانهم 

به التوفاء بالعهود. وَقَذ لزم ذلك المُشْرِكُونَ فِيَما بِيتهم 

دون E‏ ل ا 

ولا تخسن بَعَهُدل وَلا تَخْتَلنَ عدو له لا یختریء عَلی اله إلاجاهل 

وتتاكم و ی E‏ العباد برَحْمَيِهِ . وَحَرِيماً 
يَسْكُنُونَ إلى مَنَعَتِهِ , وَيَسْتَفِيضُونَ إلى جواره؛ 

هذا هو موقف لوي اه اس هنانك الام بوفائها ورعایتها 


لنرى مدی الالتزام بها من الجانبين »أا ما بخص الإمام الحسن من الشروط الت 
اشترطها معاوية عليه » فإِنّه لم يكن سوى شرط واحد» وهو أن لا يخرج الإمام 
عليه » وقد وفى له بذلك » فقد خف إليه خلص شيعته بعد أن أعلن معاوية نقضه 
للشروط التى أعطاها للامام » فعرضوا عليه أن يخرج على معاوية ويناجزه » فأبى للا 
أن ينقض ما أعطاه من العهد . 

ویعد خروجه من الكوفة وشخوصه إلى يثرب جاءه زعماء شيعته فطلبوا منه 
مناجزة معاوية » وضمنوا له احتلال الكوفة وإخلاءها من عامل معاوية ‏ فامتنع ۸ 

وأمّا ما یخص معاوية فاه قد خان بعهده » وحنث بیمینه » وکذب بمواعیده 
بالرغم من أنه ألزم نفسه بالأيمان المغلظة » والعهود المؤكّدة على الوفاء بما أعطاه 
للإمام من شره‌ط ‏ فقد جاء فى ختام المعاهدة بتوقیعه : « وعلى معاوية بن أبي 


رو ل OG SADE SR‏ 
سفيان بذلك عهد الله وميثاقه » وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء » وبما أعطى 
الله من نفسه »۰ فلم تمض أيّام على إمضاء المعاهدة حتّی أعلن نقضهاء فقال أمام 
المسلمین: ألا إِنْ کل شىء أعطيته للحسن بن علی تحت قدمي هاتين لا آفي به . 

يقول الحصين بن نمیر: ما وفى معاوية للحسن بشىء مما أعطاه » قتل حجرا 
وأصحاب حجر» وبايع لابنه » وسم الج 

إن جمیع ما شملته بنود المعاهدة من شرط قد نقضها (کسری العرب ) فلم يف 
بشیء منها » وقد أسفر بذلك عن سیاسته التي رفعت شعار الغدر ونکث الذمم 
ونقض العهود » وفیما يلي الشروط التي نقضها ولم يف بها : 


۱- سبّه لامیر المومنین اكا 

إذا مات الانسان وجب أن تموت معه الحزازات » وتنطوي معه الأحقاد » وساثر 
المؤثرات » وقد جرت سيرة الناس على ذلك منذ فجر التاریخ » ولکن ابن هند قد 
جافی ذلك » فقد أخذ بعد ابرام الصلح یعلن سب أمير المؤمنين لإ ویبالغ في 
انتقاصه ‏ لم یمنعه عنه أنه قد اشترط عليه ترکه فى اتفاقيّة الصلح ‏ ولم یمنعه عنه 
انتقال الامام إلى جوار الله » وقد قیل : 

یرام الأنوات لخن وان ها نوابعاداً فکٌیف بالفرباه(۲) 

لقد اندفع معاوية بجمیع طاقاته وقواه إلى النیل من الامام والی الحط من شأنه ء 
وقد سخر جمیع أجهزة دولته في ذلك حتّی جعل سب العترة الطاهرة سنّة من سنن 
المسلمين يحتجون على تركها ؛ ويتنادون عليها » ويأثمون على عدم أدائها. 


وممّالا شبهة فيه أن سب أمير المؤمنين لا نما هو ست للنبی بب » وانتقاص 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: :۱٩‏ ۱۷. 
(۲) ديوان الرصافى : .۵۸٩‏ 


یی 


2 > و 


له » فقد اثر عنه ل اه قال : « مَنْ سب علا فقد سَبّنى » وَمَنْ سَبّنى مد ست ال(" . 
)۲( 


وأثر عنه أنّه قال : « مَنْ آذی علیّا فَقَدْ آذانی » 

فاك 2 ولاف وال مر زوالا وجوعا تن ع1 من ی شاه اذل ف 
ل 

وتواترت الأخبار عنه ما فى أن الامام أخوه» ووصيّه » وخليله » وباب مدينة 
علمه » ولولا جهاده ودفاعه عن دين الله لما قام الاسلام » وما عبد الله عابد 
ولا وده موخد » وقدیما قيل : 

آعغلی العا E‏ ا 

ما بواعث سبّه » فان معاوية علم أنه لا يستقيم له الأمر إلا بانتقاص الامام والنيل 
منه » وقد صرّح بذلك مروان بن الحكم » فقال : « لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك -أي 
TT‏ 

وعلی أي حال » فإنّ معاوية حينما رجع إلى دمشق بعد الصلح أمر بجمع الناس » 
فقام فيهم خطیباً فقال : أيّها الناس » إن رسول الله عم قال لى : نك ستلی الخلافة 


۱( مستدرك الحاکم : ۳: ۱ ذخائر العقبی : 1١‏ . 
(۲) مسند أحمد بن حنبل : ۳: ۰1۸۳ أسد الغابة : 4: ۰۱۱۳ 
وجاء فى مجمع الزوائد : ۹ ۹ عن سعد بن ابي وقّاص ‏ قال: «کنت جالساً فى 
المسجد آنا ورجلین معي » فنلنا من على » فأقبل رسول الله ييه غضبان یعرف فى وجهه 
الغضب ‏ فتعوذت اة من غضبه » فقال ب : ما لَكُمْ وما لی؟ مَنْ آذی عَلِيَا فَقَد آذانی ». 
وفی ذخاثر العقبی : 16: عن عمرو بن شاس الاأسلمی ‏ قال : « قال رسول الله يه : مَنْ 
َحَبٌ عَلِيَا فقَذ أُحَبّى . وَمَنْ أبمض علیا قد أبْقَضى » وَمَنْ آذی عَلِيا ققذ آذاني » وَمَنْ 
اذا ققد اذى ا ١‏ 
(١‏ أمالى الصدوق: ۸ الاحتجاج : :١‏ 1 مناقب آل أبى طالب: ۲: ۲۲۹. 


(۶) الصواعوَ " حرقة: ۳۳. 


رم لر ع مشج جه مسف ف خدج مسو و 
من بعدي ‏ فاختر الأرض المقدّسة فإنّ فیها الأبدال » وقد اخترتکم فالعنوا أبا تراب . 

فأخذ الناس فى لعنه وانتقاصه(! 

ثم انّخذ سبّه سئّة جارية فى خطب الجمعة والأعياد » فکان بخطب على الناس 
ویقول فى آخر خطبته : الهم ان آبا تراب ألحد فى دينك » وصد عن سبيلك ؛ 
فالعنه لعناً وبيلاً» وعذبه عذاباً أليماً» . 

ا هات ا على ا 

ثم كتب إلى جميع عمّاله وولاته بلعن أخى رسول الله وسيّد هذه الأمّة » فانبرت 
: ۰ 1 8 1 3۳ ۳ 
الخطباء فى کل كورة على كل سید تا توف ون مه 


وسار عمّاله على ذلك ‏ ومّن أبى منهم عزله » فقد عزل سعید بن العاص عن إمارة 


)0 شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : :٤‏ ۷۲. 
(۲) النصائح الكافية : ۰۷۲ نقله عن أبى عثمان الجاحظ فى كتاب الردٌ على الإماميّة . 
(۳( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: :٤‏ ۵۷. 
ومن الخير أن نذكر موقف آمیر المؤمنين وولده الحسن 92 من ست معاوية » فقد جاء 
فى شرح نهج البلاغة : ۱: E E‏ 
الشام یام صفین » فنهرهم ونهاهم وقال لهم ي ره كم أن تَكُونُوا سبایین »ولکنکم لو 
وَصَفْتُمْ أغمالهُم ‏ وذکزئم ۾ الهم کات في اقزل أب في لوغ مكان 
یم کم ایام :۱ هم امن دماءنا وَدِمَاءَهُمْ » وَأَضْلِحْ ذَاتَ بَبْينا وَبَيْتِهِمْ » وَاهْدِهِمْ من 
ضلالتهم ‏ حَنَّى يَعْرِفَ الح مَنْ جَهِلَهُ » وَيَرْعَوى عن ال والْعُنُوانِ مَنْ لهج به. 
وأا موقف الإمام الحسن ل من سب معاوية » فقد جاءه رسول معاوية » فلمًا رأى 
ار ول مه الإمام رعمت قال 0+ اسال الله آن تحقطك يرولاك مولاه نموم : 
فنهره الامام وقال له : فقا لا تن من اتعتك. وختبک أذ نی لحب سول 
لهي ولاب وی ,»وم الخيانة أن : یی بك قَزم وَانت َو هم ونذعو عَلَبْهم. 
الملاحم والفتن: 147. 


یثرب لائه امتنع من سب الامام » وجعل في مکانه مروان بن الحکم » وقد بالغ هذا 
الوغد الخبیث فى لعن الامام وانتقاصه حتی امتنع الامام الحسن لا من الحضور فى 
1 

وكان المغيرة بن شعبة یبالغ فى كثرة السبٌ حتّی لم يحص أحد کثرة سبّه له(۲۲. 

وکان زياد يحرّض الناس على ذلك » ومن أبى عرضه على السيف"'. 

لقد بالغ الولاة فى لعن الإمام حتّی جعلوا سبّه من أجزاء صلاة الجمعة » وبلغ 
الحال أن بعضهم نسى اللعن فى خطبة الجمعة » فذكره وهو فى السفر فقضاه » وينوا 
ید یره ( ما 1 ۱ 

وخطب هشام بن عبدالملك بعرفة فلم یتناول الامام بسوء فأنكر عليه 
عبدالملك بن الوليد قائلاً: «يا آمیر المؤمنين » هذا یوم كانت الخلفاء تستحب فيه 
لعن آبی تراب . 


فقال له هشام : لیس لهذا جثنا»!*. 


وتعمیم لعنه على جمیع الحواضر الاسلاميّة » وقد رمي بالفجور فى مجلسه » وکان 
خالد بن عبدالله القسري" " وهو أحد ولاة الأمويّين على مكّة والعراق یجاهر فى لعن 


.۱۶ ۲ تطهير الجنان واللسان:‎ )١( 
۰۳٩۱ :۱ شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد:‎ )۲( 
.۳۲ :۳ : مروج الذهب‎ )۳( 
۰۱۹۸ : مقتل الحسین /المقرم‎ )٤( 
.٤۷١ :۳ : شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید‎ (0) 
: خالد بن عبدالله القسرى‎ )1( 
كاف ار الان ن قل هشاع بن ااك نت أقه عر ی لها كنيسة به‎ 


حو مكو تسو و و سف دي a‏ وار جو ورج وه تمتو ا E‏ و وو تيف a‏ افر و هه O‏ ذا Ee‏ ا“ وداه 
رم[ ۳:۳ 
أمير المومنین والحسن والحسین م2 » فکان ینزو على المنبر ویقول : « الهم العن 
على بن آبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم صهر رسول الله َه على ابنته » 
وأبا الحسن والحسين». 
١ - ۳ ۰ 3‏ 
ثم یلتفت إلى الناس ویقول لهم : هل کثیت 19" 
وذکر الحافظ السیوطی أنه كان فى آیّام بنی أميّة أكثر من سبعین ألف منبر يُلعن 
علیها ابن أبى طالب 2 وذلك بما سنه لهم معاوية . 
وفی ذلك يقول العامة أحمد حفظي مصطفی الشافعي في آرجوزته : 
وقد حکّی ال الوط اله قتذ كان فیما تشكلوة له 
سَبعون ألف م تبر وَعَدُ عشرة مِنْ فوقِهنٌ يَلعَنونَ خیدزه 
١‏ 0 5 > ١ألء‏ م - و 3 و 5 جع 1 
وهذو فى جنها العظائم تصغرٌ بل نوجه اللوايِم 


ج تتعبّد بها » وفي ذلك یقول الفرزدق في هجائه : 
ألا فیح الحم ظهر مَطبّةٍ أتغنا هادي من دِمَشْقٍ بخاید 
وکیف يوم الناس مَنْ كانت امه كدري اله لمن انار 
بنی بَيْعَةَ فيها الصَّلِيبٌ لأمّه وَيَهِدِمُ من بُعْضٍ مناز الْمَساجد 
وعزله هشام عن العراقین » لأنّه قد أكره امراة مسلمة على الزنا » ثم قتله فى أيَّام الولید . 
وفیات الأعيان: ۵: ۱6۵۲ ۱۹۳ 
وقریب منه ذکره ابن كثير فى البداية والنهاية : ۱۰: ۲۰. 
والعجب من ابن حبّان حیث عد هذا المجرم الأثيم من الثقات » كما ذکر ذلك ابن حجر 
فى تهذيب التهذیب : ۳: ۱۰۱ قاتل الله العصبيّة فانها تلبس الباطل لباس الحق . 
)۱ النصائح الكافية: ۸۰ 
(۲) النصائح الكافية لمن يتولى معاویة : ۷۹. 


او ای یر 
بذلك ‏ فقد أقبل بعض الأوغاد إلى الحجَاج وهو رافع عقيرته قائلاً: أيّها الأمیر 
إن أهلي عقّوني فسمّونی عليّا » وی فقير بائس » وأنا إلى صلة الأمير محتاج . 


فأنس الحجّاج بذلك وتضاحك وقال له : للطف ما توصّلت به » فقد ولّيتك 
موضع كذا!'2. 

قل اشرو ميت ام المؤمنين للا ولعنه في جميع الأقطار الإسلاميّة سوق 
سجستان ‏ فإنّه لم يلعن على منابرها إلا مرّة واحدة ولمّا اصر الامویّون على ذلك 
امتنعوا عليهم حتّی اضطر الأمويّون أخيراً إلى موافقتهم!"". 

وظل الأمويّون مصرّين على سب بطل الاسلام وحامي حوزته » وقد بذلوا 
قصارى جهودهم في نشر ذلك إلى أن جاء دور عمر بن عبد العزیز فمنع السب وكتب 
بالمنع إلى جميع عمّاله وولاته » وأمر أن يجعل بدل اللعن فى خطبة الجمعة 
والأعياد قوله تعالى : 2 ریا عفر لَنَاوَلِخْوَاننا الَذِينَ سَبُْونَا الایمان ولا تَجْعَلُ 
فی وبا غلا لَِذِينَ منوا را نک ززوف رَحِيمْ 14" 

وقیل : بل جعل مکان ذلك قوله تعالی : [ إن اله مر باعل والاخسان وَِنَاء 
ذٍی اقب وَيَنْهَى عن الفَحْشَاء وَالمُكَرِ وَالبَعْى یَیظکُم للکم تَذَكرُونَ 4(“ . 

e 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 4: ۵۸. 
(۲) معجم البلدان: ۳: ۰۱۹۱ 

.٠١ :۵٩ الحشر‎ )۳( 

.۹۰ :15 النحل‎ )٤( 

(ه) الغدير: .55351:٠١‏ 


وذكر ابن أبى الحديد فى شرح النهج : 6: ۵۸ و :۵٩‏ أن عمر حدّث عن السبب في كي 


یمام وول الل RD‏ 1 
ڪر متا روط روط لیم ۳:06 


ب تركه لسبّ أمير المؤمنين » قال :كنت غلاماً أقرأ القرآن على بعض ولد عتبة بن مسعود » فمر 
بي يوماً وأنا ألعب مع الصبيان ونحن نلعن علياً » فكره ذلك ودخل المسجد » فتركت 
الصبيان وجئت إليه لأدرس عليه وردي » فلمًا رآني قام فصلى وأطال فى الصلاة شبه 
المعرض عنّى حتّی أحسست منه بذلك ‏ فلمًا انفتل من صلاته كلح في وجهی » فقلت له : 


ما بال الشیخ؟ 
فقال لي : أنت اللاعن علياً منذ اليوم؟ 


قال : فمتى علمت أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ 

فقلت له : يا بت » وهل كان على من أهل بدر؟ 

فقال : ويحك! وهل كانت بدركلها إلا له. 

فقلت له : لا آعود . 

فقال : بالله عليك لا تعود. 

فقلت له : نعم . 

وقال كنت احم ن مر ال وان , بخطب يوم الجمعة » وهو حينئذٍ أمير 
المدينة » فكنت أسمع أبي يمر في خطبه تهدر شقاشقه حتّی يأتي إلى لعن على ا 
فيجمجم » ويعرض له من الفهاهة والحصر ما الله عالم به » فكنت أعجب من ذلك » فقلت 
له يوما: يا أبتٍ آنت أفصح الناس وأخطبهم » فما بالى أراك أفصح خطيب يوم حفلك حتّی 
إذا مررت بلعن هذا الرجل صرت ألكن عييًاً؟ 

فقال : يا بنى » لو علم من تحت منبرنا من أهل الشام وغيرهم فضل هذا الرجل ما يعلمه 
أبوك لم يتبعنا منهم أحد. 

فقال عمر: فوقرت كلمته في صدري مع ما قال لى معلمی یام صغري » فأعطيت الله 
عهداً لئن كان لى فى هذا الأمر نصيب لأغيّرئّه. 

فلمًا منّ الله على بالخلافة أسقطت ذلك . 

وجاء فى الاسلام بين السنّة والشيعة: ۲۵: «أنّ عمر بن عبدالعزيز لمّا ألغى سب سه 


> 


چم تسد سر 


وقد سجّل بذلك مکرمة لا تنسی مدی الاجیال والأحقاب» وقد مدحه شاعر 
العبقريّة والنبوغ السیّد الشریف الرضی 4۶ على ذلك » وشکر له هذه اليد البیضاء 
التی أسداها على عموم المسلمین فقال : 


ات هتنا عدن ال القن 


ین فستی فين اه لبك 
ت وان لم يَطِبْ ولم یز بَيْنَك 


ولو نی زایت قبر لا ينثت من آن اری اسيك 
وقليل لو ان بَرلت دماء ال 


دز اسان فيك ماوی أبن خم 


بدن صرفاً عَلَى الذرئ وَسَمَك 


۱ وم ىم‎ ¢ - To o 0 0 00 40 3 o 9 


لقد قدّم له السیّد الشریف آیات الشکر والثناء بهذه الأبیات الرائعة وشکره على 
تقو له ه البداغة التق انث جاهليّة معاویه » ومروقه من الدین . 


المنکرون ذلك 
آثار سب الامام أمير المؤمنين سخط الأخيار والمتحرجین فى دینهم ‏ لأنّ الامام 
نفس النبی بيه ه وأخوه » وأبو سبطیه » وصاحب العناء فى الاسلام ؛ ولأنّ سب 


ج أمير الممنین خطب بعض الخطباء بجامع (حران) » ولمٌا ختم خطابه لم یسب آمیر 
المؤمنين » فتصایح الناس من کل جانب : ويحك السنّة السنّة » ترکت السنّة». 
وذکرت بعض المصادر أن جمیع الحواضر الإسلاميّة ترکت سب أمير المؤمنين بعد 
تحریم عمر بن عبدالعزیز له سوی أهل حمص » فانهم أصرّوا على ذلك . 
(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : :٤‏ ۱۰. 


1 


ررر A E‏ و و و و و و و و و ع« و و وا هه و و وا و وا وا وا ها » و وا وا » هاه وا وا وا وا ه.ا همه 6ه 
حر معو ولط روط ضاخ ۳:۷ 
المسلم من أفحش المحرمات » فقد أثر عن النبی ببب أنّه قال : 
«إنَّ سبابَ الْمُسْلِم فسوق »۱۲ 
وقال ل : « لا کون الفا ن 
ار ی PPS‏ 
فى ذلك : 


| سعد بن انی وقاص 

وعز على سعد أن يسمع سب أمير المؤمنين لإ وهو يعير ذلك آذنا صمّاء من 
دون أن ينكر عليه » فقد ذكر المؤرّخون أنّ معاوية بعد عام الصلح قصد بيت الله 
الحرام » وبعد فراغه من الطواف توجّه إلى دار الندوة » فلمًا استقر به المجلس شرع 
فى سب أمير المؤمنين لا » فغضب سعد والتفت إلى معاوية قائلاً: 

ديا معاوية » أجلستني على سريرك »ثم شرعت فى سبٌ علی ‏ والله لان یکون 
فى خصلة واحدة من خصال كانت لعلی أحبّ إلى من أن يكون لى ما طلعت عليه 
الشمس » والله لإن أكون صهراً لرسول الله َه ولى من الولد ما لعلی أحبٌ إلى من أن 
يكون لى ما طلعت عليه الشمس . 

والله لان یکون رسول الله بُ قال لى ما قال فيه يوم خيبر: لَأَعْطِيّنّ الرَايةَ قدا 
رَجُلا يحِبهُ اه سول وبحب الله وَرَسولَهُ لیس بِقَرَارِ یف اله على يَدَيْهِ أحبٌ من أن 
يكون لى ما طلعت عليه الشمس . 

والله لشن يكون رسول الله ييه قال لي ما قال له فى غزوة تبوك : ألا تَرْضَئ أَنْ تکون 


(۱) الترغيب والترهیب : ۳: ۳۹۶. فيض القدير: :٤‏ ۸۶. 


( ۲ سنن الترمذي : ۳: ۰ 


یی 
مئی بِمَنْزْلةٍ هارون مِنْ موسی ‏ الا أنه لا نب بَعْدِى » أحبّ إلئّ من أن یکون لى ما 
طلعت عليه الشمس ‏ وأيم الله ما دخلت لك دارا ما بقیت ‏ ثم نهض وهو غضبان 


ا 
و 

وکانت السيّدة ام سلمة عالمة بمنزلة أمير المؤمنين 3 » ولما له من المنزلة 
الكريمة عند رسول الله له » ولمّا رات أن معاوية يسبّه علانية وجهراً اندفعت إلى 
إنكار ذلك » وقد رفعت إلى معاوية مذكرة جاء فيها: « نکم تلعنون الله ورسوله على 
منابركم » وذلك آنکم تلعنون على بن أبى طالب لإ ومن أحبّه » وأنا أشهد أن الله 
أحبّه ورسوله ». 

ولكن إنكارها لم يجد شیثاً فقد بقى معاوية مصراً على غيّه وإثمه/'. 


۳- عبدالله بن عبّاس 


۱ مروج الذهب : ۲ ۳۱۷. 
وذکره ابن کثیر فى تاريخه: ۷: ۰۳۷۲ ومسلم فى صحیحه : ۷ ۰ والترمذي فى 
صحیحه : ۱۳: ۰۱۷۱ مع اختلاف يسير بين الروایات » وذکر المسعودي جواب معاوية 
لسعد ما یقبح التصریح به رأينا من المناسب ترکه . 
(۲) العقد الفرید : ۳: ۱۲۷. 
وجاء فى مستدرك الصحیحین : ۱: ۱ عن أبى عبدالله الجدلی » قال : « دخلت على 
ام سلمة فقالت لى : أيسبٌ رسول الله صلى الله عليه وآله فیکم؟ 
فقلت : معاذ الله » أو سبحان الله! أو كلمة نحوها. 


مرو ا تح كن أ ميق ال أو يج عن وجل ريع EN BEE MODEMS‏ ۳۶۹ 
لقائده : آدننی منهم » فأدناه » فانبرى إليهم وقد قد قلبه قائلاً لهم بنبرات تقطر غضبا 
وألماً : أيّكم السابٌ الله ؟ 
قالوا: سبحان الله ! من یست الله فقد أشرك ! 
قال : أيُكم السابٌ رسول الله ؟ 
هد تعوة نا ان تمت سول الله ! 
- آیکم السابٌ على بن أبى طالب ؟ 
- أمّا هذه فنعم . 
- أشهد لقد سمعت رسول الله بُ يقول : مَنْ سَبّنى فقد سَبٌ الله » وَمَنْ سب 
عَلِنَ بْنَ أبى طالب فَقَدْ سَبّنى . 
فأطرقوا برؤوسهم إلى الأرض خجلاً لا يطيقون جواباً » ثم تركهم وانصرف » وقد 
ترك الحزن يحرّ في نفوسهم . والتفت إلى قائده فقال له : كيف رأيتهم ؟ 
فأجابه وهو جذلان بما فعله بهؤلاء المجرمين قائلاً: 
نَظروا إِلَيِكَ بأَعْيْنِ مُحمَرَةٍ ‏ نظر ایوس إلى شفار الجازر 
فانس ابن عبّاس وقال له : زدنی فداك آبي وأمّى ؟ 
خَوْرٌ الغيونٍ مُتكّسي أَذْقانِهِمْ ‏ تَظَرَ الدلیل إلى العزیز القاهر 
9 زدني فداك أبوك ؟ ! 
- ماعندي مزيد » ولكن عندي : 
أَحياوُهُمْ جِزي عَلى أمواته: و«المَيّنَونَ فُضيحةٌ للغار( 


وجرت محاورة بين ابن عباس وبين معاویه وهي تكشف عن الخطط الرهيبة 


(۱) مروج الذهب : ۲: ۲۹۹. الرياض النضرة : ۲: ٠١١‏ . أمالى الصدوق : ۰۱۵۷ الحديث .٠١١‏ 


التى سلکها معاوية فى إخفاء مآثر الامام وفی حجب مناقبه وفضائله » نسوق نصّها 
لما لها من الأهميّة البالغة » فقد ذکر المؤرّخون أن معاوية بعد عام الصلح حجّ بيت 
الله الحرام فاجتاز على جماعة من قريش فقاموا إليه سوى ابن عبّاس ‏ فبادره معاوية 
قائلاً: يابن عبّاس » ما منعك من القيام كما قام أصحابك إلالموجدة علَىّ بقتالى یا کم 
يوم صفّین ؟ يابن عبّاس »إن ابن عمّي عثمان قتل مظلوما . 

- فعمر بن الخطاب قد قتل مظلوماً فسلّم الأمر إلى ولده» وهذا ابنه » وأشار 
إلى عبد الله بن عمر . 

د إن غمر قثله مشترك: 

- فمن قتل عثمان ؟ 

د“ فة المهلمؤة: 

- فذلك أدحض لحجّتك » إن كان المسلمون قتلوه وخذلوه فليس إلا بحقٌّ ! 

- فإناكتبنا إلى الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته » فكف لسانك يابن 


- فتنهانا عن قراءة القرآن ؟ 

و 

- فتنهانا عن تأویله ؟ 

- نعم. 

5 فنقراه ولا نسأل عمّا عنی الله به ؟ 

- بعم. 

- فأيّهما أوجب علينا قراءته أو العمل به ؟ 


- العمل به. 


ڪر می ور لل او ان الس سس جع و و اب و 
حو فك مداو تروط روط( ۳0۱ 


فكيف نعمل به حتّی نعلم ما عنى الله بما أنزل علينا ؟ 
سل عن ذلك من يتأوّله على غير ما تتأوّله أنت وأهل بيتك . 

- اما أنزل القرآن على أهل بيتى » فاسأل عنه آل أبي سفيان وآل أبي معيط ؟! 

- فاقرأوا القرآن» ولا ترووا شيئاً ممّا أنزل الله فيكم » وممّا قال رسول الله » 
وارووا ما سوى ذلك . 

: قال الله تعالى : ( يُرِيدُونَ أن يُطْفنُوا تور الل بفْوَاِهمْ وَيَأبَى لله إلا أن بت 
وره و کر این 3۱4 

- يابن عبّاس ‏ اكفني نفسك » وکف عنّى لسانك » وان كنت فاعلاً فلیکن سرا » 
07( 


و ا حا اة 
وذلك هذه المتحاور ةغل ع الا باي التي اعتمد عليها معاوية فى محارية 


-٤‏ الأحنف بن قيس 
ودخل الأحنف بن قيس على معاوية » فلمّا استقرّ به المجلس قام وغد أثيم من 
الشامیّین خحطيبا » فافتتح خطابه بسبٌ أمير المؤمنين لإ » وثقل ذلك على الأحنف ؛ 
فالتفت إلى معاوية وقد اسوذ الفضاء فى وجهه ممّا داخله من الحزن قائلاً: ان هذا 
لقائل لو يعلم أن رضالك في لعن المرسلين لعنهم» فاثق الله يا معاوية ودع عنك 
علا فلقد لقي ربّه ‏ وآفرد بقبره » وخلي بعمله كان والله مبروراً في سبقه -أي إلى 
الإسلام ‏ طاهر الثوب » ميمون النقيبة ؛ عظيم المصيبة . 


فالتاع معاوية من هذا التقریع ‏ وتألم من هذا الثناء العاطر على أمير المؤمنين للا 


.۳۲ :٩ التوبة‎ )١( 
و ۱۷. بحار الأنوار: ۳۳: ۱۷۸ و۰۱۷۹‎ ١7 :۲ الاحتجاج:‎ .9١7 : (؟) كتاب سليم بن قيس‎ 


ل یت 
أمام أهل الشام ‏ فالتفت إلى الأحنف قائلاً: يا أحنف » لقد أغضیت العین على 
القذى وقلت ما تری ‏ أما والله لتصعدن المنبر وتلعن علیّا كرهاً أو طوعاً . 


فقال له الأحنف :إن تعفنى فهو خير لك . وان تجبرنى على ذلك فوالله لا تجري 
شفتاي به أبدا . 

فلم يعتن معاوية بكلامه وقال له بشدة : قم فاصعد المنبر. 

- أما والله لانصفنّك فى القول والفعل . 

ت :وما اننت:قائل ان آنصفتنی ؟! 

5 أصعد المنبر فأحمد الله وأثنى عليه » وأصلى على نبيّه محمّد يه ؛ ثم أقول : 
اا الاس ان ابر الموشین ماو ار آن العو عل يوان علا واو اح 
واقتتلافادعی كل واحد منهما أنه بُغى عليه وعلى فئته » فإذا دعوت فأمّنوا رحمکم 
صاحبه » والعن الفئة الباغية » اللّهمّ العنهم لعناً کثیرا منوا رحمکم الله . 

يا معاوية ‏ لا أزيد على هذا ولا آنقص حرفا » ولو کان فيه ذهاب روحی . 

فراوغ معاوية وقال : إذاً نعفيك يا أبا بحر" . 


۵- کثیربن كثير 
ومن جملة المنكرين لسبٌ الامام الشاعر العبقري كثير بن كثير ا ا 


(۱) العقد الفريد: ۲: ٠٤٤‏ . المستطرف : ۱: ۵۶. ثمرات الأوراق: 0۹ . 
ف کثیر بن کثیر بن المطلب بن أبى وداعة القرشی السهمی : 
روى عن أبيه وعن سعيد بن جبير وجماعة » وروی عنه جماعة آخرون . 
قال ابن سعد : كان شاعراً » قليل الحديث . وقال أحمد وابن معين: اه ثقة » وذكره ابن 
حبان فى الثقات : ۷: ۰ تهذيب التهذیب : ۸: ٤۲١‏ . 


ڪرو عورشم و[ رو ام 0 4 
صر م 


رک بعاو راك 
فقد دفعته عقيدته الدينيّة وشعوره الحی إلى شجب ذلك » وإعلان سخطه » وقد 
نظم ذلك بأبيات تمثّلت فيها الروعة والرقة : 

لحن الله مَنْ یسب عَلِيَاً ‏ وَحُسَيْناً مِنْ سوقة وإمام 

ا الط و جخدودا والکرام لاخ وال والأَعْمام 

امن لیر E‏ ولا بَا من آل الرّسول عند المَقام 

طِبْتٌ بیتا وطاب لت أهلاً ‏ ال بَيْتِ الب والإشلام 

رَحْمَةُ اه والسَّلامُ علیهم كلما قام ام بسلام() 


ولمًا آقدم معاوية الخطباء یعلنون سب أمير المؤمنين لا وانتقاصه اندفع أنيس 
الأنصاري » وهو من ¿ أطائب الصحابة » فأنکر على معاوية ذلك » فقد خطب وقال 
-بعد حمد الله والثناء , م نام ا -يعنى 
علا الا - وشتمه » وی أقسم بالله ني سمعت رسول الله يل يقول نی افع يَوْم 
لقيامة لا ریما عَلَى الأَرْضٍ من مَدَرِ وَشَجَرِ وأقسم بالك ما أحد أوصل لرحمه منه » 
أفترون شفاعته تصل إليكم وتعجز عن أهل بيته »' ا 


)0 شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۱۵: ۲۵۹ 
وذكر ابن أبى الحديد هذه الأبيات ونسبها إلى عبدالله بن كثير السهمى » وهو اشتباه » 
إذ لم يوجد فى كتب التراجم هذا الاسم » والموجود كثير بن كثير » وأنّ هذه الأبيات له . 
وذكره المرزباني في معجم الشعراء : ۲: ۰۳۶۸ وقال : إن السبب فى نظمه لهذه الأبيات 
أنه سمع عبدالله بن الزبير يتناول أهل البيت فنظمها» وقيل: ال السبب فى نظمها أن 
هشام بن عبدالملك كتب إلى عامله بالمدينة أن يأخذ الناس بسب أمير المؤمنين » فمن 
أجل ذلك نظم كثير هذه الأبيات . 


(؟) الاصابة: ۱: .۸٩‏ أسد الغابة: ۱: .١4‏ 


يي 


ورای الصحابى زيد بن ارقم المغيرة بن شعبة يعلن سب أمير المؤمنين لاء 
فانبری إليه منکراً سبّه للامام قائلاً: «يا مغيرة» ألم تعلم أن رسول الله ل نهى عن 
سب الأموات ‏ فلم تسب عليّاً وقد مات ؟ ب . 


۸ ابو پکرة 
وخطب بسر بن آبی آرطاة الائیم المجرم فى البصرة فشتم أمير المؤمنين لإ على 
المنبر » ثم التفت إلى الناس فقال لهم : ناشدت الله رجلاً علم نی صادق الا صدّقنی ؛ 
فقال أبو بكرة : اللّهم لا نعلمك إلا كاذباً ! 


۰ ع - 1 1 و ءاره عم انمه ۳ 
فطاش عقل بسر وأمر بأبى بكرة فخنق ثم أنقذوه منه! ا 


وعلى أي حال » فإنّ هؤلاء الناقمين على معاوية كانوا مدفوعين بدافع الحرص 
على كرامة الإسلام المتمتّلة فى الإمام أمير المؤمنين لاء فقد رأوا ن متعاوية قد 
عمد إلى إبادة مآثر الامام » فاندفعوا إلى الإنكار عليه . 

لقد حاول معاوية وأتباعه القضاء على أمير المؤمنين لاء وتحطيم شخصيته 
الرفيعة » ولکنّ الله بإرادته الأزليّة قد حكم ببقاء الحق وخلوده » وبزوال الباطل 
وانعدامه » وانّه وان انتصر على:الحن زماناً فإنّ انتصاره لا بد أن یتلاشی كما یتلاشی 
الدخان فى الفضاء » فها هو أمير المومنین قد استوعب ذکره جمیع لغات الأرض » 
(۱) الأغانی : 5: ۲. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحدید : ۱: ۰۳۹۰ بحار الأنوار: ۳۰: 18۳. 


مسند أحمد بن حنبل : 4: ۰۳۹۹ المعجم الکبیر : ۵: ۰۱3۸ 
۲۱( تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۱۲۸. 


ڪرو ما وکر وا روط الصاح اجام ون موس وني ی ها 


وعجّت المحافل والنوادي بذكره ومدحه » وبالافتخار والاعتزاز بشخصيته 
لمقدسة وها هو قبره الشريف قد أصبح كعبة للوافدين » وملجأ للملهوفین » وملاذا 
للمؤمنين › تؤمّه الملايين من المسلمين كما توم بيت الله الحرام يتبرّكون بزيارته : 
ویتقربون إلى الله بالوفادة عليه » حمًاً هذا هو الظفر والفتح والعاقبة للمتّقین . 

وها هو معاوية لا يذكر الا مع الاحتقار والاستخفاف و ال و 
الضمير» وها هو قبره المحطم في مزبلة من مزابل الشام قد استولى عليه الهوان ؛ 
وخيّم عليه الذل . حمّاً هذه هی الميتة » وهذا هو الخزي والعار. 

وقد وقف الشاعر الكبير محمّد مجذوب السوري على قبر معاوية ؛ فرأى قذارة 
ذلك القبر المهان » ورأى الذباب يعربد فيه » فاندفع إلى نظم قصيدته العصماء » وقد 
جاء فيها : 


هذا ضَريحُكَ لو بَصرْتَ بِبُؤْسِهِ 
كَل ین الثرب المُهِينٍ بحَربَةٍ 
خفیّت مَعالِمُها على زوارها 
مشی بها رَكْبٌ البلا فجداژها 
وَالقَبةٌ الشماء نکّص طرفها 
همي الشحازث ین ال شقوقها 


ت ۳7 


خی المُصَلَى مُظلِمُ فکانه 


لأسبال: تدك ال الأشوة 
سَكَرَ الذبابٌ بها قراخ عرب 
فتاه فى مجهل لا تفصد 22 
غار نكاد من الضراعه جد 
فبکل بجز للفناء بهاید 
والزیسح فسي تاها رد 


مذ كان له : یج به ا 


لقد مشى موكب الزمن» وإذا بالامام أمير المؤمنين هذ عملاق الإنسانيّة وراند 
العدالة الاجتماعيّة 0 یت المسلمين 


)۱ شرح الأخبار: ۲ ۱۷۳ 


لب 

عت خراج دارابحرد 

ومن جملة الشروط التي اشترطها الإمام على معاوية أن يعطيه خراج دارابجرد 
ليرفه بذلك على الفقراء والمعوزين من شيعته » ولكنّ معاوية قد خاس بذلك 
ولم يف كما صرّح بذلك أبو الفداء . 

د أن أهل البصرة 0 د سای ان 


مر 


۳- شيعة أمير المؤمنين لا 

ومن أهم الشروط التى اشترطها الامام على خصمه الأمن العام لشيعته وشيعة 
ار نی ی 
يف للإمام بذلك» وجعل أهم أهدافه ا الطبقة المؤمنة التي آمنت 
بحق أهل البيت 22 . 

لقد أسرف معاوية فى إرهابها وإرهاقهاء فأذاق بعضها كأس الحمام » وأودع 
عفر ارف اف او وقد ونا ا اوا ادارب 
ا ا الاق لالظ زور رذع وا میاه كنا 
لاقته شيعة أهل البیت 932 » وکان أشدّهم بلاء وأعظمهم محنة وشقاء أهل الکوفة 
فقد استعمل علیهم معاوية زياداً بعد هلاك المغيرة؛ وکان بهم عالماً» فاشاع فیهم 
الفتل والاعدام » فقتلهم تحت كل حجر ومدر وقطع آیدیهم وارجلهم » وسمل 
عيونهم » وصلبهم على جذوع النخل » وشرّدهم وطردهم' ''. 

ورفع معاوية مذکرة إلى جمیع عمّاله وولاته جاء فیها: « انظروا إلى مَّن قامت 


(۱) شرح نهج ال لاغة /ابن أبي الحدید: ۱۱: .٤٤‏ 


رو ا وی COV SEEN‏ 
حجري بدا وماك ص 2 
عليه البيّنة أنّه يحبٌ عليّاً وأهل بيته » فامحوه من الديوان » وأسقطوا عطاءه ورزقه ». 
ثم شفع ذلك بنسخة أخرى جاء فیها : « ومن اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا 
به واهدموا داره » . 
وتحدّث الإمام الباقر ا عمّا جرى على أهل البيت 8 وعلى شيعتهم من 
٤‏ 1 .2 ر ےم رک هو ۳ 0 
الاضطهاد والاذی فى زمن معاوية » فقال : « وقتلت شیعتنا بكل بلدة » وقطعت الایدی 
وَالأَرَجُلِ علی الظنّ وان مَنْ یذ کر بحُبّنا وَالإنقطاع الینا سجن » أو نهب ماله » أو 


هر ره (۱) 
هدمت داره» ". 


ره منذ ولى الأمر ابن هند انفتح باب الظلم والجور على شيعة أمير المؤمنين لاء 
فلقد جابهوا من المشكلات السياسيّة والمعضلات الاجتماعيّة » ولاقوا من الهوان 
والعذاب والتنكيل إلى حذ لا سبيل إلى تصويره فى فضاعته ومرارته » فقد بلغ الحال 
أن حب أهل البيت 2 أصبح عاراً ومنقصة أو ذنباً وخطيئة يقترفها الشخص › 
وحكم بعضهم أن مودّة أهل البيت 2 كفر والحاد ومروق من الدين » وقد حكى لنا 
ذلك شاعر الإسلام والعقيدة الكميت بقوله : 

یرو بالأئدي إلى وقولقم آلا خاب هذا وَالمُشیرون أخيت 

قطئفَةُ قد کفرئنی بسخبکم وائفة الوا مي دنت 

تعيبوٽني من خبهم!"' ولاهم علی يکم ټل يَسخرُون وَأَعْجَبُ 

وق‌الوا راب را قرب بل آذعی فیهه وتنك" 


ويقول أبو الأسود الدۇلى : 


)۱( شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: ۱۱: 1۳. 
(۲) الخب :الخداع . 


(۳) الروضة المختارة : ۲۹. خزانة الأدب : ۶: ۰۲۹۰ 


اجک 


اح لحب E‏ يدا ات هیا 0 
موي اغنطئة حزن اشتدارت رَحَى الاشلام لَمْ یل سوب( 
EEE‏ وان بو اخ NEE‏ ليت 
صِبْهُ لس بمُخطئ ان كان ع(" 
ويرد عبدالله بن كثير السهمى على من عابه على موالاة آل النبی بيه بقوله : 
إن اش اماب خحب_اللبي لفیر ذي دل 
وننی ۳ حسن وَوالدِهِم مَنْ طابٌ في الأزحام والصْلب 
التحنة هت ان حتفم مر ی کار ادن 
وقد سار على منهاج معاوية فى ظلم الشيعة واحتقارهم خلفاژه الأمويّون وملوك 
بني العبّاس من بعدهم » ولو آردنا أن نستعرض ما لاقوه من المحن والخطوب السود 
لاحتجنا فى بیان ذلك إلى مجلّد ضخم . 
ومهما يكن من شىء ٠‏ فان الشيعة لم یعتنوا بارهاب معاوية وتنکیله وتعذیبه 
لهم » فقد قدّموا أنفسهم قرابین وضحایا لفکرتهم الدينيّة المقدّسة » وها نحن نقدّم 
أسماء بعض الشهداء الذين قتلهم معاوية صبراً لا لذنب اقترفوه» سوى موذتهم 
لأهل البيت ل » وهم : 
حجر بن عدى 
وحجر بن عدي من آهم الشخصيّات الإسلاميّة الرفيعة » فقد كان فى طليعة 


(۱) الوصی هو الإمام على لا . 

(۲) أي لا مثيل له. 

(۳) الكامل فى اللغة والأدب /أبو العبّاس المبرد: ۳: ۵4۵. 
(غ) البيان والتبيين: ۳: ۳۹۰. 


جو اش وا کا ضاخ O EES‏ 
صحابه النبی يه فى فضله وعلمه وقداسته وزهده وعبادته » فقد بلغ من عظیم 
طاعته إلى الله أنّه ما أحدث الا توضأء وما توضأ الا صلی » وکان یصلی فى الیوم 
والليلة آلف رکعة » وکان مستجاب الدعوة »فاته لما أذ اسیراً إلى معاوية آصابته 
جنابة فى أثناء الطریق ‏ فقال للموكّل به : أعطنى شرابي أتطهر به . 

ا اه اف تموت عطشاً | آعطیت لك فیقتلنی معاوية »فش 
على حجر أن یبقی جنباً فدعا الله أن يمكّنه من الماء ‏ فاستجاب الله دعاء» » فبعث 
شتخابه ا ست ماءا خی فاك ما تایه : 

إنّ فضائل حجر وماثره أكثر من أن تحصی » وعلینا أن نبحث عن سبب شهادته . 

بقی حجر بعد صلح الامام الحسن لح ینسج من خیوط محنة بلواه الخالدة في 
التاریخ » ویضرب الرقم القیاسی لنکران السياسة الأمويّة العمیاء التي تهدّد المجتمع 
الإسلامي بفقدان الحياة » والتي تحيى العصبیّات الجاهليّة التي حطمها الاسلام ‏ 
وتهدم الکفاءات والمواهب » وتحتکر الصلاحیّات وتنتهب الأقوات ‏ وتروع 
المجتمع بعد أمنه » وتفرقه بعد اجتماعه » وتفقره بعد غناه» وتذله بعد عرّه 
وتستعبده بعد حریته » وتتجاهر بارتکاب الباطل والمنکر . 

وقد رأى حجر وأصحابه الصفوة المومنون أنّ السکوت وعدم النقد لهذه السياسة 
المجرمة ما هو إلا التمادي فى الباطل » والتعزیز للمنکر » والاستهانة بالحق » وعلی 
المسلم الذي فهم الاسلام حقاً أن يسير على سنّة الرسول بيه الداعية إلى مناجزة 
الظالمين والمستبدین واعداء الشعوب. 

إن حجراً هو الذي فهم الاسلام حمّاً ؛ وعرف أهدافه » وأحاط بقیمه » كان تلميذاً 
في مدرسة النبی ييه » وخرّيجاً من مدرسة الامام » فكيف لا ينكر باطل معاوية 
ولا يقاوم ظلمه وظلم ولاته وعمّاله ؛ ولا يحارب بدعهم وأهواءهم . 


.۳۱۳ :۱ : الاصابه‎ )١( 


لقد رأى حجر المغيرة قد نزا على المنبر بجامع الكوفة » وتعزض فى أثناء خطابه 
إلى بعت انين لمزم a‏ اكوك میتی عله قال 
« كُونُوا قَوَامِينَ بالقسط شُهَدَاءَ له ۲۱۵ وأنا أشهد أنّ من تذمّون وتعيّرون لأحىّ 
بالفضل » ومّن تزكون أؤلى بالذمُ . 

ووثب قوم من أصحاب حجر فقالوا بمثل مقالته » فالتفت المغيرة إلى حجر قائلاً: 
يا حجر ء لقد رمى بسهمك إذ كنت أنا الوالى عليك . يا حجر اق غضب السلطان انق 
غضبه وسطوته » فان غضبة السلطان مما تهلك أمثالك كثيرا . 

ولم يزل حجر متحمّساً على نكران السياسة الأمويّة » حنّى أشار على المغيرة 
جمع من المرتزقين والمتزلفين إلى السلطة بقتل حجرء فامتنع من إجابتهم وقال: 
لاحك أن دا امل هذا المصر بقتل خیارهم » وسفك دمائهم » فیسعدوا بذلك 
وأشقی ‏ ویعرٌ فى الدنیا معاوية » ویذل یوم القيامة المغيرة. 

ولم تزل بطانة المغيرة تلحّ عليه في أمر حجر » فأجابهم جواب المنافق الخبیر : 
انی قد قتلته . 


- كيف ذاك ؟ 

- اه سیأتی أمير بعدي فيحسبه مثلى فيصنع به شبیهاً بما ترونه يصنع بي ‏ 
فیاخذه عند أوّل وهلة فيقتله شور قتلة . 

وهلك المغيرة » وولى الكوفة من بعده زياد بن سميّة » فجعل حجر ينكر عليه 
خططه الملتوية » ويشدّد النقمة على سياسته الارهابيّة » فقد نزا زياد على المنبر يوم 
الجمعة فأطال فى خطابه حتّى ضاق وقت الصلاة » فانبرى إليه حجر منكراً عليه 
تأخير الفريضة قائلاً: الصلاة . 


فلم يعتن ابن سميّة بمقالة حجر »لم يعر للصلاة أي اهتمام » ثم مضى في 


رم[ O 0 O‏ 
خطبته » فانبری إليه حجر ثانياً رافعاً صوته : الصلاة » ولم يقم زياد وزنا لانکار حجر » 
فاسترسل فى خطابه فخشی حجر فوت الصلاة» فضرب بيده إلى كف من الحصا 
كاد میا 
فلما رأی ذلك زیاد نزل عن المنبر وصلّی بالناس » وقد انتفخت آوداجه غمظا 
وغضباً من حجر وعزم على التنکیل به » وقد آعرب عن عزمه السيء في خطابه 
الذي ألقاه في الجامع قائل فيه : 
ما أنا بشیء إن لم أمنع ساحة الكوفة من حجر وأدعه نكالاً لمن بعده » ويل اَمَك 
يا حجر « سقط العشاء بك على سرحان » ثم تمثل بقول الشاعر : 
بل تصيحَةً اد راعی إبلها ‏ سَقَط الیشاء به عَلى سَرْحانِ 
وارسل زياد إلى جماعة من وجوه الكوفة وأشرافها فأمرهم أن یروا حجراً عن 
خطته » فامتنع عليهم حجر » وأخيراً آمر الشرطة أن يأتوه به » فانطلقت الشرطة 
للقبض عليه » فحدثت بينهم وبين أصحابه مناوشات » وأخیراً لم تستطع القبض 
عليه » فقد التقت حوله جموع من المؤمنين تمنعه وتمنع أصحابه من تسليمهم إلى 
زياد » وكان قيس بن فهدان الكندي يلهب نار الحماس والثورة فى نفوس الکوفیّین » 
فکان یقوم خطیباً فى المحافل والنوادي فیمجّد خجرا وأصحابه ویدعو المسلمین 
إلى حمایته ونصرته » وکان یرتجز ویقول : 
يا قَوْمَ جر دافِعوا وصاولوا وَعَنْ أحیکُم ساعَةً فقایلوا 
لا ین نکم یججر خاذؤل لیس فيكم رامح ونابل 
قفارش مشتلیه قراجل ضارت بالف لا يريل 
وتحصّن حجر وأصحابه فلم یتمکن منهم زياد » فخاف منهم ‏ فجمع الزعماء 
وأبناء البیوت الذین تستعین بهم السلطة على تحقیق أهدافهاء فقال لهم : 


يا اهل الكوفة » اتشجون بيد وتاسون باخری » آبدانکم معي وأهوا کم مع حجر 


زب یچ 
الهجهاجة » الأحمق المذبوب آنتم معی » واخوانکم وأبناؤكم وعشاثرکم مع حجر » 
هذا والله من دحسكم!'! وغشکم ‏ وال لتظهرون لى براءتکم أو لاتیکم بقوم آقیم 
بهم أودكم وصعرکم" . 

فانبروا إليه یظهرون له الطاعة والولاء قائلین : معاذ الله سبحانه أن یکون لنا فیما 
هاهنا رأي إلا طاعتك » وطاعة أمير المؤمنين -یعنی معاوية - وکل ما ظنْنا أن فيه 
رضاك » وما یستبین به طاعتنا وخلافنا لحجر فمرنا به . 

فقال لهم : ليقيم کل امری منکم إلى هذه الجماعة حول حجر فلیدع کل رجل 
منکم آخاه وابنه وذا قرابته ومن يطيعه من عشيرته حتی تقیموا عنه کل من استطعتم 
ا 

وقام هؤلاء الأجلاف بإفساد أمر حجر وخذلان الناس عنه » وأمر زياد مدير 
شرطته العام شدّاد بن الهیثم الهلالى بالقبض على حجر وأصحابه » ثم عرف أن مدير 
شرطته لا یتمکن عليه » فاستدعى محمّد بن الأشعث الكندي » فقال له : يا أبا 
ميثاء » أما وال لتأتینی بحجر أو لا أدع لك نخلة الا قطعتهاء ولا داراً إلاهدمتها , ثم لا 
تسلم حتى أقطعك إربا إرباً. . 

- امهلنی ثلاثاً حتى أطلبه . 

- أمهلتك » فإن جئت به وإلا عد نفسك من الهلکی(*. 

وقام ابن الأشعث مع مدير الشرطة فتتبّعوا حجرأ وأصحابه » وبعد مصادمات 
عنيفة جرت بين الفريقين استطاعت جلاوزة زياد القبض على حجر وأصحابه» 


(۱) الدحس :الافساد. 

(۲) الصعر :المیل إلى احد الشقین. 

(۳) تاريخ الأمم والملوك : ۶: ۰۱٩۱‏ أعيان الشيعة : 4: ۵۷۹. 
)٤(‏ تاريخ الامم والملوك : ۶: ۱۹۱. اعيان الشیعة : 6: ۵۷۹. 


مرول [ رو مان O‏ رت 


فجی ء بهم إليه » فأمر بایداعهم و فى السجن . 
وطلب زياد من أهل الكوفة أن یشهدوا على حجر وأصحابه ؛ فشهد قوم بأنهم 
تولوا علياً » وعابوا عثمان » ونالوا من معاوية » فلم یرض زياد بهذه الشهادة وقال : 
نها غير قاطعة . 
فانبری آبو بردة بن أبى موسی الأشعري الوغد ‏ فکتب شهادة هذا نصّها : 
«هذا ما شهد عليه أبو بردة بن أبي موسی الاشعري لله رب العالمین شهد أن 
حجر بن عدي خلع الطاعة وفارق الجماعة » ولعن الخليفة » ودعا إلى الحرب»› 
وجمع إليه الجموع یدعوهم إلى نکث البيعة » وکفر بالله کفرة صلعاء »۲۱. 
فرضی زياد بهذا وطلب من الناس أن یمضوا هذه الشهادة ‏ فأمضاها خلق کثیر 
حتّی بلغ الشهود سبعین رجلا فیما قال المؤرّخون » ورفع الوثيقة إلى معاوية ‏ فأمره 
بأن یحمله إليه ويشدّه موثوقاً بالحدید » وأمر زياد باخراج حجر وأصحابه ليلاً إلى 
دمشق » فأخرجواء ووقعت النياحة » وعلا الصراخ المؤلم فى دار حجر » وصعدت 
ابنته ولا عقب له غيرها فوق سطح الدار تلقى على القافلة التي تسیر إلى الموت - 
نظرة الوداع وهي تبكى أمرّ البكاء وأشجاه » وأخذت تناجى القمر وتبنّه أحزانها 
ولوعتها وتصوغ من محنتها وبلواها ومصابها أبياتاً یلمس فيها ذوب قلبها : 
ترفغ ها القَمَرُ الشنیز ‏ لعلك أن ثری حِجْراً سير 
سیر إلى مُعَاوِيةَ بن حَرْبٍ ‏ یله كَذارَعَمَ الأميرٌ 
لب على بابي مشت وَتَأْكُلُ من مَحاسِيهِ الطیور 
نَجَبرَتِ الجَبابِرُ بَعدَ حجر وَطابَلَها لور وَالسَّدِيا") 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : 4: ۲۰۰. أعيان الشيعة: ۱: ۳. 
( ۲ الخورنق والسدیر : قصران يمعان بالمرب من الحيرة بناهما النعمان بن امری الفيس » 
ویقال : ال السبب فى بنانهما ان یزدجرد بن سابور كان لا يعيش له ولد » فسال عن به 


ریوک 


آلایا جر ججربنی دی شفك لكر والشرود 
أعاف عَلیْك ماآزدی یا وشیخافی مشق له زنیر 
الا با لیت جا مات كر بول حت كيز ا 
نان تهلك کل عَمِيدٍ قوم إلى هلب من الدّنْيا يَصير'" 
وانتهت القافلة إلى مرج عذراء » فلمّا عرف حجر أنّه بهذه القرية قال : « والله إِنَى 
وم تیه کارتفیل a‏ ۱ 
وتقدّم البرید باخبارهم إلى معاوية » فانس وارتاح بذلك » فأرسل إليهم رجلاً 
آعور فأمره باعدامهم إن لم یتبرآوا من أمير الممنین ويسبّوه» فلمّا قدم علیهم رآه 
بعضهم فقال متنبّئاً: إن صدق الزجر! " فائه سیقتل نصفنا» وینجو الباقون . 
- وکیف ذاك ؟ 
- آما ترون الرجل المقبل مصاب باحدی عينيه . 
وقدم الجلاد فالتفت إلى حجر قائلاً: ان أمير المؤمنين آمرنی بقتلك يا رأس 
الضلال » ومعدن الكفر والطغيان » والمتولی لأبى تراب » وقتل أصحابك إلا أن 
ترجعوا عن کفرکم » وتلعنوا صاحبکم وتتبرأوا منه . 


ج مکان صحیح الهواء » فذکروا له ظهر الحيرة ‏ فدفع ابنه بهرام إلى الشعمان وأمره ببناء 
الخورنق » فبناه فى عشرین سنة » وکان البانی له رجل یسمی سنمار. نهاية الارب : 
۱ ۲ ۳۷. 

۱ مروج الذهب : ۲: ۳۰۷ وقیل : إل الأبيات إلى هند بنت زید الأنصاريّة ترئی بها حجراً 
وکانت تتشيّع . 

( ۲( الكامل فى التاريخ : *': ۷۱ وذكر ابن حجر في الإصابة ان حجرا هو الذي فتح مرج 
عذراء » وأخیرا کانت شهادته بها. 

(۳) الزجر : الحدس . 


NILA 
۳۹ ب للا دوا رق طق فاق ف جا حول قنك هوا ذوعنو که‎ eS A مرو ل وني‎ 


فانبرى إليه حجر مع الزمرة الصالحة التي آمنت بایمانه » وهم يضربون أمثلة 
للعقيدة وللفداء فى سبيل الله قائلين بلسان واحد : إِنّ الصبر على حد السيف لایسر 
علينا ممّا تدعوننا إليه » ثم القدوم على الله وعلى نبيّه وعلى وصيّه أحبٌ إلينا 
فك ی 

ورجع نصف من أصحاب حجر عن عقيدتهم والنصف الآخر بقوا على عقيدتهم 
وولائهم لأمير المؤمنين لاء وصدق زجر من قال منهم إنه يقتل منهم النصف › 
نم حفرت قبورهم وقام الجلادون يد حکم اوعدا فیهم » فطلب منهم حجر 
حاجة قبل تنفيذ إعدامه » غالية عنده » رخيصة عند القوم قائلاً: اتركوني أتوضأً 
وأصلَى » فإنّى ما توضأت إلا صلیت ؟ 

فسمحواله بذلك » فصلی حجر وأطال فى صلاته » وبعد الفراغ منها التفت إلى 
القوم قائلاً: والله ما صلّیت صلاة أخف منهاء ولولا أن تظنّوا فىّ جزعاً من الموت 
لاستکثرت منها. 

وأخذ يناجي رئه وة شکواه وأحزانه من هذه الام التی أسلمته إلى عدژه 
الماکر قائلاً: اللّهم اّا نستعيذك على أمتنا فان أهل الكوفة شهدوا عليناء وأنّ أهل 
الشام يقتلونناء أما والله لئن قتلتمونی بها فإنّى لأوّل فارس من المسلمين هلّل في 
واديهاء وأوّل رجل من المسلمين نبحته كلابها . 

وانطلق إليه الخبيث الأعور هدبة بن فيّاض القضاعي شاهراً سيفه . فلمّا رآه حجر 
ارتعدت أوصاله » وخارت قواه فقالوا له : زعمت أنّك لا تجزع من الموت فابرأ من 
صاحبك وندعك . 


(۱) مروج الذهب : ۳: ۱۳. 


رو ایک 


وائی والله إن جزعت من القتل لا آقول ما یسخط الرت(٩)‏ 
ثم آجري عليه الاعدام » فکان آخر ما انطلق من حنجرته : لا تطلقوا عنّى حدیداً 
sS E‏ 


ا yT sS‏ اا 
شهداء العقيدة » وشهداء الإنسانيّة الكاملة » فأنتم من أروع أمثلة البطولة الفذّة التى 
ثارت على الظلم والطغيان » وقاومت جور الحاكمين واستبداد الطغاة الظالمين. 
ضحايا العقيدة من اصحاب حجر 

ولم يذق حجر الجمام ويقتل صبراً وحده» فقد فقتل معه ومن بعده جماعة من 
د المثالتين الذين 0 ان الغالية من 0 ین الدينيّة ومدنهم 
e N‏ ل ا 
مع ما جرى عليهم من العسف والتنكيل من قبل معاوية وولاته : 


وكان عبدالرحمن بن حسّان العنزي فى طليعة أصحاب حجر» واخذ معه مكبّلاً 
بالحديد إلى مرج عذراء » فطلب من الجلاوزة مواجهة معاوية لعلّه أن یعفو عنه» 
فاستجابوا لقوله » فجی ء به إليه » فلمّا مثّل عنده قال له معاوية : إيه آخا ربيعة » ما 
تقول في عل ؟ 


۱ الكامل فى التاريخ : وا 
(۲) الاستیعاب : ۱: ۹ ۲۵. 


رم اج e‏ ی ی ا ی 

- دعنی ولا تسألنی » فهو خير لك ! 

- والله لا أدعك . 

- آشهد أنّه كان من الذاكرين الله كثيراًء والآمرين بالحق » والقائمين بالقسطء 
والعافين عن الناس . 

ولم يجد معاوية بعد هذا وسيلة يستبيح بها إراقة دمه » فعرج إلى دم عثمان الذي 
بُلى به المسلمون حيّاً وميّتأ فقال له : ما قولك في عثمان ؟ 

- هو أوّل من فتح باب الظلم » وأرتج أبواب الحق . 

۵ فتلت نفسك ! 

- بل إيَاك قتلت ولا ربیعه بالوادي. 

لقد ظنّ أن أسرته تتشفع به وتفك أسره» وتدفع عنه ظلامته » فلم يجبه أحدء 
وأشاح معاوية بوجهه عنه » ثم رفع رسالة إلى عامله زياد جاء فیها : أمّا بعد » فإنّ هذا 
العنزي شر من بعثته فعاقبه عقوبته التى هو أهلها وأقتله أشرٌ قتلة . 

ولمّا وردت رسالته إلى زياد بعث به إلى قسّ الناطف" "۲ وأمر بدفنه حيّاً فيه . 
(۲) 


فدفن وهو حی 


۲ صیفی بن فسیل 
وصيفي بن فسیل الشيباني من أبطال المسلمين وعباقرتهم وأفذاذهم » ومن خيرة 
أصحاب حجر سُعي به إلى زياد فبعث الدعی خلفه » فلمّا حضر عنده بادره بالسوال 
عن أمیر الممنین 10 لیخذ من ذنك وسيلة بستحلّ بها دمه » فقال له بنبرات تقطر 


(۱) موضم قريب من الكوفة. 
۲( تاريخ الأمم والملوك : ۶: ۰۲۰۹ 


مر یج 


- یا عدو الله ! ما تقول فى أبى تراب ؟ 


د :ها اعرف نا در ات 

" ما آعرفك به ! 

- ماأعرفه. 

- أما تعرف على بن أبى طالب ؟ 

و 

ف اقلا ابو رات 

- کل ذاك أبو الحسن والحسین له . 

والتفت مدير شرطة زياد إلى صيفي منكرأ عليه مقاله ليتقرّب إلى ابن سميّة قائلاً: 
تقول لله الامتر هو ایو دز افع :وتقول انت له ۲۴ 

فنهره صيفى ورد عليه وهو غير معتن به ولا بأميره قائلاً: وإنّ كذب الأمير أتريد 
أن آکذب ‏ وأشهد له على باطل كما شهد ! 

فثار ابن سميّة وانتفخت أوداجه غضباً » فقال له : وهذا أيضاً مع ذنبك . 

والتفت إلى شرطته وهو مغيظ فقال لهم : على بالعصاء فأتي بهاء فالتفت إلى 
صيفى : ما قولك ؟ 

فقال له بکل شجاعة وإيمان : أحسن قول أنا قائله فى عبد من عباد الله المؤمنين. 

وأمر زياد جلاوزته بضرب عاتقه حتّى يلصق بالأرض ‏ فبادروا إليه وضربوه ضربا 
عنيفاً حتّی وصل عاتقه إلى الارض ‏ ثم أمرهم بالکف عنه » والتفت إليه : إيه ما 
قولك في علي ؟ 

وأصر بطل العقيدة على إيمانه فقال : والله لو شرّحتنى بالمواسى والمدى ما قلت 


حور مه وخر لع 6 ا 010101021 ا 

5 لتلعنه أو لأضربنّ عنقك ! 

- اذاً تضربها والله قبل ذلك فان أبيت إلا أن تضربها رضیت باه وشقیت انت ! 

= ادفعوافی رفبته . 

ثم أمر به ثانياً أن يوقر بالحديد ویلقی فى ظلمات السجون!''» وأخيراً بعثه مع 

ومن جملة أصحاب حجر الذين أرهقهم زياد قبيصة بن ربيعة العبسى » فقد بعث 
إليه مدير شرطته شذّاد بن الهيثم فهجم عليه خفية » فلمّا أحسّ به قبيصة أخذ سيفه 
ووقف للدفاع عن نفسه » ولحق به فريق من قومه » فقال مدير الشرطة لقبيصة 
مخادعا : أنت آمن على دمك ومالك » فلم تقتل نفسك ؟ 

ولمّا سمع بذلك أصحابه انخدعواء فلم يحاموا عنه ولم ينقذوه لا خوفهم من 
سلطة زياد كان أشدٌ وقعاً فى نفوسهم من خطر الموت » فاندفعوا قائلين: قد آمنت 

ولم يذعن لمقالة أصحابه وذلك لعلمه بغدر الأمويّين وعدم وفائهم بالعهد 
والوعد فقال لهم : ويحكم ! إن هذا الدعى ابن العاهرة ‏ والله لئن وقعت فى يده 
لا أفلت أبداً أو يقتلنى . 

هه كلا. 


ولمّالم يجد بدا من ذلك وضع يده فى أيديهم » وأخذ أسيراً إلى زياد » فلمًا مثّل 


۱ تاريخ الامم والملوك : ۸:۶ الکامل فى التاریخ : ۳: ۱۳۹ 


عنده قال له : آما والله لأجعلنٌ لك شاغلاً عن تلقیح الفتن والتوئب على الأمراء . 

- نی لم آتك الا على الامان . 

- انطلقوا به إلى السجن'!'". 

لقد نقض زياد الأمان وخاس بالميثاق » ثم أمربه أن يحمل مع حجر وأصحابه إلى 
مرج عذراء » فحمل معهم . فلمّا انتهت قافلتهم إلى جبّانة ( عرزم ) وكانت فيها داره » 
نظر إليها وإذا بناته قد أشرفن من أعلى الدار ينظرن إليه » وهن يخمشن الوجوه. 
ويخلطن الدموع بالدعاء » قد أخذتهنّ المائقة » ومرّق الأسى قلوبهنّ. 

فلمًا نظر إلى ذلك المنظر الرهيب طلب من الشرطة الموكلة بخفارته أن يسمحوا 
له بالدنو من بناته لیوصیهن بما آراد» فسمحوا له بذلك ‏ فلمًا دنا مهن علا 
صراخهن » فأمرهنّ بالسکوت والخلود إلى الصبر» وأوصاهنّ بوصیّته التي مثّلت 
الإيمان والرضا بقضاء الله قائلاً: انين الله عر وجل » واصبرن » فإنى أرجو من ريّي فى 
وجهى هذا إحدى الحسنيين: ما الشهادة وهى السعادة » وامّا الانصراف إليكنّ في 
عافية » وٍنْ الذي كان يرزقكنّ ويكفينى مؤونتكنٌ هو الله تعالى » وهو حی لا يموت » 
أرجو أن لا يضيّعكنّ » وأن یحفظنی فيكنٌ . 

ثم ودّعهنّ وانصرف ‏ ولمّا رأى من معه شجو بناته وما داخلهنَ من الفزع 
والمصاب رقوا لهنّ» ثم رفعوا أيديهم بالدعاء والابتهال إلى الله تعالى طالبين منه 
العافية والسلامة إلى قبيصة . 

فانبرى إليهم قائلاً: اه لممًا يعدل عندي خطر ما أنا فيه هلاك قومي حيث 
ا 
آراد بذلك عدم نصرة قومه وخذلانهم له » وأنّ ذلك أشد وقعاً على نفسه من 


(۱ تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۰۱۹۸ 
(۲) تاريخ الاه رالملوك: 4: ۲۰۲. 


حرف مدا 0 صل اي واو و أت 
هلاكه » وسار قبيصة مع حجر إلى مرج عذراء فاستشهد معه » وأمًا بقيّة آصحاب 
حجر الذين استشهدوا معه فلم نعثر على معلومات وافية عنهم » ونشير إلى 
أسمائهم » وهم : 

شريك بن شذاد الحضرمی . 

كدام بن حيّان العنزي . 

محرز بن شهاب التميمي . 

وهؤلاء الحماة الذین قدموا نفوسهم ضحایا للعقيدة » وقرابین للحق کانوا من 
خیار المسلمین ومن صلحائهم » قد ساقتهم السلطة الأمويّة إلى ساحة الاعدام 
فاستباحت دماء‌هم »لا لذنب اقترفوه » سوی مودتهم للعترة الطاهرة التی هی عديلة 
القرآن الکریم فى لزوم مراعاتها وموذتها . 

صدی الفاحعة 

وذعر المسلمون لهذا الحادث الخطیر ؛ وعم السخط جمیع أرجاء البلاد» لأنّ 
حجرأ من أعلام الاسلام ؛ ومن خیار صحابة النبی ييه » وقد انتهکت فى قتله حرمة 
الاسلام » لاه لم يحدث فساداً فى الارض » وإنّما رای منكراً فناهضه » وجوراً 
TT‏ اس لش قا لاله 
بالکف عنه » فقتل من أجل ذلك » وقد اندفعت الشخصيّات الرفيعة فى العالم 
الاسلامي إلى إعلان سخطها على معاوية وإلى الإنكار عليه » ومن الخير أن نذكر 
ی الى كلهم + رقم 


الا مام الحسين ال 


ورفع الامام الحسین نلا من يثرب رسالة إلى معاوية أنكر فيها آشذ الانکار على ما 
ارتکبه من قتل حجر وأصحابه الأبرار» وهذا نصّها: 


کر 
آلشت القَاتِلَ حُجْراً أَحَا کندة. وَالْمْصَلْينَ المَابِدِينَ الّذِينَ انوا 
بنکزون اقلم یط مود الدع ولا یحاون فى لله لومة لآم ؟ 
تلهم لا ومذوان من غد ما نت أ هم الابمانٌ المُمَلْظَةٌ 


ی ی 


وال ان الیو > كد الا تَخُدَهُمْ بِحَدَثِ كَانَ بيتك ك وب .ولا باخَة 


تجدها فی نف نفسك عل علیّهم...»۲. 
لقد آنکر الامام 2 برسالته على معاوية استباحته لدم حجر وأصحابه المثالیین 


الذين أنكروا الظلم وناهضوا الجور » واستعظموا البدع » وقد قتلهم ظلماً وعدوان 
بعد ما أكّد على نفسه وأعطاهم المواثیق المو کُدة أن لا یأخذهم بحدث ولا باحنة 
عائشة 

ومن جملة المنكرين على معاوية عائشة » فقد دخل عليها فى بيتها بعد منصرفه 
من الحج فقالت له : أأمنت أن أخبأ لك من يقتلك ؟ 

فقال لها مادعا :بت الأمة دخلت . 

5 أما خشیت الله فى قتل حجر وأصحابه ؟". 

وکانت دوما تتحذاث عن مصاب حجر ‏ فقد حدثت عمّا سمعته من رسول 
له فی فضله » قالت :۰« سمعت رسول الله ٤‏ يقول : سَيُفئلُ بعَذّراء آناش يَفْضَبُ 
اله لَهُمْ ول السّماء 7 


(۱) الاحتجاج: ۲: ۹۰. بحار الأنوار: 44: ۲۱۲. 


( ۲ تاريخ الأمم والملوك : ۰۸ ۲. 
(۳) البدایه والنه ۱ 2: ۸: ۵۵ الاصابة: ۱: ۳۱۶. 


۵ أ ۳ 
ال حرش می 0 لك ا مي افون اتا لك iS‏ ل مول الوه PVP eee‏ 
ری مجاو دمص صر مر 


| a 
اجتراً على أن يأخذ حجرا وأصحابه من بينهم حتّی يقتلهم بالشام » ولکن ابن اكلة‎ 
الأكباد علم أنه قد ذهب الناس  أما والله إن کانوا لجمجمة العرب عراً ومنعة وفقها‎ 
: وله در لبيد حيث یقول‎ 
ذَمَبَ الّذينَ بُعاش فى أكنافهم  وَبَقِيتُ في حلفي كَجِلدٍ الأجرّب‎ 
لا يلقعو ولا بُرجی خیرهم اه‎ 
الربیع بن زياد‎ 
ومن الناقمين على معاوية الربیع بن زياد البصري!' عامله على خراسان» فإنّه‎ 
: لما سمع بالنبأً المؤلم طاش لبّه » وذهبت نفسه حسرات » فقال والحزن باد عليه‎ 
لا تزال العرب تُقتل صبراً بعده -أي بعد مقتل حجر- ولو نفرت عند قتله لم يقتل‎ 
! واحد منهم صبراً » ولكنّها أقرّت فذلت‎ 
إن أهل الكوفة لو منعوا السلطة الأمويّة من قتل حجر وأصحابه لما تمكن‎ 
الأمويّون من قتل أحرارهم وأخيارهم » ولكنهم رضوا بالخمول والذل » وكرهوا‎ 


الموت فى سبیل الله » فهان آمرهم وذلوا. وعمل فيهم الأمويّون ما آرادوا من 
|اخضاعهم للذل والهوان . 


(۱) الاستیعاب : ۱: ۳۵۷. 
ف الربیع بن زياد بن آنس الحارثی البصری : 
كان عاملاً لمعاوية على خراسان » وكان كاتبه الحسن البصري . روى عن آبی بن كعب » 
وعن جماعة » وروی عنه قوم » توفي سنة ۵۱ه. تهذيب التهذيب: ۳: ۳. 
وجاء فى الإصابة: ۱: :1٩۱‏ «َْ الربیع وفد على عمر بن الخطاب فقال له : يا أمير 
المؤمنين » والله ما وليت هذه الأمّة إلا ببليّة ابتلیت بها » ولو أنّ شاة ضلّت بشاطی الفرات 
لسئلت عنها يوم القيامة » فبکی عمر حینما سمع منه هذا الكلام». 


بر ایر 

وبقی الربيع ذاهل النفس » خائر القوی » قد مزق الأسی قلبه » فلمّا صار یوم 
الجمعة صلّی بالناس صلاة الجمعة » وبعد الفراغ منها خطب الناس فقال فى خطابه : 
أيّها الناس » إِنّى قد مللت الحياة » وإِنّى داع فأمنوا ‏ ثم رفع يديه بالدعاء فقال : الله 
إن كان للربيع عندك خير فاقبضه إليك وعجل . 


۰ 9 ۰ ۰ - 7 . 4 ۱ 
فاستجاب الله دعاءه » فما فارق المجلس حّی وافاه الأجل المحتوم(". 


الحسن البصری 
وعد الحسن البصري قتل حجر |حدی الموبقات الاربعة التي ارتکبها معاوية 


(۲) 


فقال فیما يخص حجرا: ويل له من حجر واصحاب حجر مرّتین 


عبدالله بن عمر 


لقد ذعر ابن عمر حينما علم بمقتل حجر ء فقد آخبر بقتله وهو بالسوق وكان 
محتبیاً فاطلق حبوته وول وهو یبکی أشد الیکاء و 


معاوية بن حدیج 


۱ ۱ 1 : 3 ام 
وانتهی الخبر الملم إلى معاوية بن حدیج! "۰ وکان فى آفریقیا مع الجیش » فقال 
لقومه الذین کانوا معه من کندة: « الا ترون آنا نقاتل لقریش ونفتل آنفسنا لنشت 


(۱ الکامل فى التاریخ : ۳: ۰۱۹6 

۲ ذکرنا حدیثه بکامله مع ترجمة فى فصول هذا الکتاب . 

(۳) الاصابة ۱: ۳۱۶. 

: معاوية بن حدیج بن جفنة السکونی‎ )٤( 
وقیل: الکندي ؛ هو الذي قتل العبد الصالح الطیّب محنّد بن الى بکر بأمر ابن العاص ؛‎ 
.۳۸۹ :۳ : وقد غزا أفريقيا ثلاث مرات . الاستیعاب‎ 


ما 0 211111111 
ملكهاء وأنهم یثبون على بنی عمّنا فیقتلونهم ». 

لقد كان قتل حجر من الأحداث الکبار؛ وکان صدعاً فى الاسلام وبلاء على 
عموم العرب ‏ وكان معاوية نفسه لا يش في ذلك » فکان ینظر إليه شبحاً مخيفاً 
ويردّد ذكره فى خلواته » وقد ذكره كثيراً في مرضه الذي هلك فيه فكان يقول : ويلى 
منك يا حجر . 

وكان يقول: يوم لى من ابن الأدبر -يعني حجرا طويل » قال ذلك ثلاث 
وداب 

نعم » إن يومه لطويل من حجر وأمثاله من المؤمنين والصالحین ‏ الذين سفك 
دماءهم لا لذنب اقترفوه» سوى حبّهم لأهل البيت ل » وهنا ينتهى بنا الحديث 


عن محنة حجر وأصحابه لنلتقى بزملاء له آخرين . 


رشيد الهجرى 

ورشيد الهجري يُعد فى طليعة رجال الإسلام ورعاً وتقى وعلماً وفضلاً» فقد 
تتلمذ فى مدرسة أمير المؤمنين لإ » ونال الكثير من علومه ومعارفه » فكان از 
یسمّیه (رُشَيْدَ البلايا) » وحدّثت ابنته قنواء قالت : « سمعت أبى يقول : قال لي أمير 
المؤمنين : يا رَشِيدٌ ‏ کف صَبِرْكَ إذا سل الک دَعِيٌ ِي أمبّة ‏ فََطَمَ یدنک وَرِجْلَئِكَ 
ولسانك ؟ ۹ 

- یا آمیر المومنین » آخر ذلك الی ال ؟ 

- یازشیك نت مَعِى فی الا والاخرة ». 

وخرج رشید مع أمير المؤمنين فا إلى بستان فاستظلا تحت نخلة » فقام صاحب 
البستان إلى النخلة فاخذ منها رطباً وقدّمه إلى أمير المؤمنين لاء فأكل اكلا منه ‏ 


(۱ تاريخ الأمم والملوك : ۶ ۲۰۸. 


فالتفت رشید إلى الامام قائلاً له : ما أطيب هذا الرطب ؟ 


- اما سَمُضْلَبُ على جذْعها. 

فكان رشيد بعد حديث الإمام يتعاهد تلك النخلة التي أكل من رطبها فيسقيها 
ويتعبّد تحتهاء واجتاز عليها یوماً فرأى سعفها قد قطع » فشعر بدنو أجله » واجتاز 
عليها مرّة آخری فرأى نصفها قد جعل زرنوقاً يستسقى عليه » فتیّن بدنوٌ الأجل 
المحتوم منه(". 

وفى فترات تلك المدة الرهيبة بعث خلفه ابن سميّة » فلمًا حضر عنده قال له : ما 
قال لك خليلك انا فاعلون بك ؟ 

- تقطعون يديّ ورجلىًّ وتصلبونى . 

ع قفا کر ا كار ار له : 

فاطلقت الجلاوزة سراحه » فلمّا خرج قال زياد لجلاوزته : ردّوه » فردّوه إليه» 
فالتفت له قائلاً: لانجد لك شيئاً أصلح ممّا قال صاحبك » إِنّك لا تزال تبغی لنا سوءاً 
ان بقیت . اقطعوا يديه ورجلیه . 

فامتثلت الجلاوزة آمره » فقطعوا يديه ورجليه وهو يتكلم » فغاظ کلامه زیاد 
فقال لجلاوزته : اصلبوه خنقاً . 

فقال رشيد لهم : بقى لى عندكم شىء ما أراكم فعلتموه -أراد بذلك قطع لسانه » 
فأمر زياد بقطع لسانه . 

ولمّا أرادوا قطع لسانه قال لهم : نقسوا عنّى حتى أتكلّم كلمة واحدة ‏ فأعطوه 
ذلك » فقال : وهذا تصديق خبر أمير المؤمنين للا آخبرنی بقطع لسانی » نم قطع 
الاو ها 


(۱) التعلیقات على منهج المقال : ۱4۰ 
(۲) سفينة البحار: ۱: ۵۲۲. بحار الأنوار : .٠١١ :4١‏ سه 


حورم وك ول مرول 2 ناخ سمغ SLE‏ ل وجنات اوقتا فا تعن ع الوا 
جره معو ل بساك اس 


أى ذنب اقترفه هذا العابد العظيم حتّى یستحق هذا التنکیل ويمثل به بذلك 
التمثیل الفظيع » ولكن ابن سميّة ومعاوية قد راما بذلك تصفية الحساب مع شيعة 
أهل الست لج والقضاء على روح التشيّع . 


عمرو بن الحمق الخزاعى 

وكان عمرو بن الحمق يحمل شعوراً دینیاً قويأ حرّأء وكان من خيرة الصحابة 
فى ورعه وتقواه» وهو الذي سقى النبی لبن فدعا له بُ بان يمتعه الله بشبابه » 
فسات الله ا فا عمرو يجت ا عام وله و 
تا 

ا ل ل ل دعا 
له فقال : الل تور ر قل لبه بای » وَاهْدِهِ إلى صراطك المُستقيم »!۲ 

NS O خی‎ 
۳!» مائّة‎ 

وقال لأمير المؤمنين لكلا معرباً له عن ولائه واخلاصه : يا أمير المومنین ‏ والله ما 
أحببتك للدنياء ولا للمنزلة تكون لى بهاء وإنّما أحببتك لخمس خصال: نك أوّل 
المؤمنين إيمانا » وابن عم رسول الله ييه ؛ وأعظم المهاجرين والأنصار » وزوج سيّدة 
النساء لا » وأبو ذریته الباقية من رسول الله ييه ؛ فلو قطعت الجبال الرواسی » 
وعبرت البحار الطوامي فى توهين عد وّك وتلقيح حجّتك لرأيت ذلك قليلاً من كثير 


جع وقال الحافظ الذهبی فى التذكرة: « قتل زياد رشيداً الهجري » فقطع لسانه وصلبه 
لتسیعه ». 

(۱ الاصابه : ۲: ۲۰ ۵. 

(۲) سفينة البحار : ۲: ۳۱۰. 


(۳) بحار الأنوار: ۲ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحدید : ۳: ۱۸۲. 


وقد دل حد بئه علی عفیدنه وایمانه وعظیم ولائه لمیر المؤمنين لا ولاء 
يلتمس منه وجه الله ويبغى فيه الدار الآخرة. 

ولمّا ولي زياد الكوفة وتتبّع زعماء الشيعة ووجوههم خاف الخزاعى من سلطته 
الغاشمة » ففرّ إلى المدائن » ومعه رفاعة بن شذاد » فمكثا فيها برهة من الزمن » ثم 
هربا إلى الموصل » وقبل أن يصلا إليها مكثا فى جبل هناك ليستجمًا فيه » وبلغ 
عبدالله بن أبى بلتعة عامل ذلك الرستاق أنّ رجلين قد كمنا فى جبل من جبال 
الموصل » فاستنكر شأنهما » فسار إليهما مع فريق من أصحابه » فلمًا انتهوا إلى الجبل 
خرج إليهما عمرو ورفاعة . 

فامّا عمرو فقد كان مريضا لأنّه قد سقى سمّاٌ وليس عنده قوّة يستطيع بها على 
خلاص نفسه ‏ فوقف ولم يهرب » وأمّا رفاعة فقد كان فى شرخ الشباب » فاعتلى 
فرسه ثم التفت إلى عمرو فقال له : أقاتل عنك ؟ 

فنهاه عن ذلك وقال له : وما ینفعنی أن تقاتل » انج بنفسك إن استطعت . 

ومضی رفاعة فهجم على القوم فأفرجواله ‏ ثم خرجوا في طلبه فلم یتمکنوا عليه 
أنا من إن ترکتموه كان أسلم لکم ‏ وان قتلتموه كان أضرٌ لکم . 

وأصروا عليه أن یعرفهم نفسه » فأبی » فارتابوا من أمره » فارسلوه مخفوراً إلى 
عبد الرحمن بن عبد الله الثقفی حاکم الموصل »فلمًا راه عرفه ورفع بالوقت رسالة إلى 
معاوية عرفه بالامر . 

فأجابه : إّه زعم أنه طعن عثمان بن عّان تسع طعنات بمشاقص "كانت معه » 


۰۲۶۱ : التعلیقات‎ )١( 


(۳( المشاقص -جمع -) مفرده : مشقص : النصل العریض ‏ أو سهم فيه نصل عریض . 


رم[ 211217011100 
واّا لا نريد أن نعتدي عليه » فاطعنه تسع طعنات كما طعن عثمان . 

فاخرجه عبد الرحمن وأمر بطعنه تسع طعنات » فمات في الأولى أو الشانية 
مها( 

ثم احترٌ رأسه وبعثه الی معاوية » فأمر أن يُطاف به في الشام وغیره » فکان أَوّل 
رأس طيف به فى الإسلام . 

ثم أمر أن يبعث به إلى زوجته آمنة بنت الشريد » وكانت فى سجنه » فجىء به 
فوضع فى حجرها وهی غافلة لا تعلم من أمره شيئاً » فلمًا بصرت به اضطربت حتّى 
كادت أن تموت» ثم قالت ودموعها تتبلور على وجهها: واحزناه لصغره فى دار 
هوان » وضيق من ضيمة سلطان » نفيتموه عنّى طويلاً» وأهديتموه إلىّ قتيلاً» فأهلاً 
وسهلاً بمن كنت له غير قالية » وأنا له اليوم غير ناسية . 

ف التفتت إلى الحرسى فقالت له : ارجع به أيّها الرسول إلى معاوية فقل له 
ولا تطوه دونه » أيتم الله ولدك » وأوحش منك أهلك ولا غفر لك ذنبك . 

ورجع الرسول إلى معاوية فأخبره بمقالتهاء فغضب وغاظه كلامهاء فأمر 
بإحضارها فى مجلسه » فجىء بها إليه » فقال لها : أنتِ يا عدوة الله صاحبة الكلام 
الذي بلغنى ؟ 

فانبرت إليه غير مكترثة ولا هيّابة لسطانه قائلة : نعم غير نازعه عنه » ولا معتذرة 
منه » ولا منكرة له » فلعمري لقد اجتهدت فى الدعاء » إن نفع الاجتهاد وان الحق 
لمن وراء العباد » وما بلغت شينا من جزائك + وان الله بالنقمة لمن ورائك . 

فالتفت إياس بن حسل إلى معاوية متقرَبا إليه : اقتل هذه يا أمير الممنین ‏ فوالله 
ماكان زوجها أحق بالقتل منها. 


)۱ تاريخ دمشق : ۶۸: ۳۳۱ - ۳۶۰. تاريخ الأمم والملوك : 5: ۵۸ - ۱ النجوم الزاهرة : 
3١:١‏ ى١.‏ 


فقالت له : تب لك » ويلك بين لحييك کجثمان الضفدع » ثم أنت تدعوه إلى قتلی 
كما قتل زوجی بالامس !إن ترید الا أن تکون ارا فى الأرض » وما ترید آن تکون 
من المصلحین . 

فضحك معاوية وقال متبهراً: لله درك اخرجي ‏ ثم لا آسمع بك فى شىء من 
الشام . 

فقالت له : وأبي لاخرجن ثم لا تسمع لى فى شیء من الشام » فما الشام لى 
بحبیب » ولا أعرج فیها على حمیم » وما هي لي بوطن » ولا أحنٌّ فيها إلى سكن » 
ولقد عظم فیها دينى » وما قرّت فیها عينى » وما آنا فیها اليك بعائدة ولا حيث كنت 
بحامدة . 

وثقل کلامها على معاوية » فأشار إليها ببنانه بالخروج » فخرجت وهي تقول : 
واعجبى لمعاوية يكف عنى لسانه ويشير إلى بالخروج ببنانه » آما والله ليعارضته 
عمرو بکلام مؤيّد شدید أوجع من نوافذ الجدند: اوها انا بانته الترنه: 

ثم خرجت من مجلسه(". 

لقد كان قتل عمرو من الأحداث الجسام في الاسلام لائه من صحابة النبی عله » 
وقد عمد معاوية إلى إراقة دمه » فخالف بذلك ما أمر الله به من حرمة سفك دماء 
المسلمين إلا بالحقٌّ » ولم يشف قتله غليل معاوية » فقد أمر بان طاف برأسه في بلاد 
المسلمين » وبعث به إلى زوجته فروعها ء وكادت أن تموت من ألم المصاب » وقد 
رفع الامام الحسين فلا من يثرب رسالة إلى معاوية أنكر فيها ارتكابه لهذا الحادث 
الخطیر » وهذا نصّها: 


«أوَلْسَْتَ قاتل عَمْرَّو بْن الحمق صَاحِبَ رسول الله يلي . العَبْدِ الصَالح 


)01 أعلام النساء : : 


کو و :ب ی 
ار وط ل ۳۸۱ 
الذى أبلنْه العبادة فتحل حسْمه » واصفر لونه , بعدمًا أمَنتّه ‏ وَأعطيته مِنْ 
و و 1 ۶ مه ع اي 225 ا o‏ 7 و 7 
قَتَلتَهُ خر أة على رَبك وّاستخفافا بذلك العَهّد »'. 

لقد آشاد الامام الحسین فلا بفضل عمروء فذکر أنّه صاحب رسول الله و » وأنه 
قد آبلت العبادة جسمه » كما ذکر أنّ معاوية قد أبرم عهداً خاصًاً فى شانه یتضمّن 
أمنه » وعدم البغى عليه » ولكنّه قد خاس بعهده ولم يفي به . 


اوفى بن حصن 

وكان أوفى بن حصن من المندّدين بالسياسة الأمويّة » ومن الناقدين لسلطتهم 
وكان يذيع مساوئهم بين أوساط الکوفیّین » فبلغ ذلك زياداً» فبعث فى طلبه . 
فاختفى أوفى » واستعرض زياد الناس » فاجتاز عليه أوفى فشك فى أمره » فقال لمن 
معه :هَن هذا ؟ ۱ 

- أوفى بن حصن . 

- على به. 

فجي ء به إليه فقال متبهرا: أتتك بخائن رجلاه تسعى » ثم التفت إليه قائلاً: ما 
رأيك فى عثمان ؟ 

- ختن رسول الله مه على ابنته . 

- ما تقول فى معاوية ؟ 

- جواد حلیم . 


- ماتقول فی ؟ 


(۱) الامامة والسياسة: ۱: ۱۸۱. التعلیقات : ۰۲۶٩‏ 


اجک 


مه مس سم 


5 بلغنی نك قلت بالبصرة : والله لآخذن البريء بالسقیم » والمقبل بالمدبر . 
- قد قلت ذلك . 

عه اتخيطتها خبط کا 

- لیس النقاخ بشر الزمرة ثم ام بقتله!"". 

إِنّ نکران أوفى لسياسة زياد في ذلك الظرف العصیب من أعظم الأعمال التي قام 


بهاء ومن أفضل الجهاد الذي عناه رسول الله ب بقوله : « افضّل الجهاد كَلِمَةُ حَنْ عِنْدَ 
وه : ر 2 oo‏ دم 2 رر وا رة و 9 
سلطان جائر » وافضل الشهداء حمزة بن بدالمطلب . ورجل تكلم عند سلطان جائر. 


جويرية بن مسهر العبدی 

أمّا جويرية بن مسهر فهو من آفذاذ المومنین » وعلم من أعلام الاسلام » أخلص 
للامام و علومه ومعارفه . 
ومن المقرّبين عنده » فقد نظر إليه یوماً فناداه : يا جويرية » الحق بى » فإنّى إذا رأيتك 
هويتك ٠‏ ثم حدّثه ببعض أسرار الامامة » وقال له : يا جُوَيْريَة » اخبب خبیبّنا ما 
یا قاذا أَبْقَضَنا فَأَبْفِضْهُ ‏ وَأَبْفِض بَغيضًنا ما أَبْمَضَنا ء قاذا أَحْيّنا قح (۳. 

ودخل على أمير المؤمنين لهذ يوماً وكان مضطجعاً فقال له جويرية : أيّها النائم . 
استيقظ » فلتضربنَ على رأسك ضربة تخضب منها لحيتك . 


۳ ۰ 
3-5 
۰ 


فتبسم أمير الممنین لإ وانبری إليه فأخبره بما يجري عليه من بعده من ولاة 


600 الکامل فى التاریخ : ۳: ۰۱۸۳ 
۲( النصائح الکافیه : ۰ 
(۳) بحار الأنوار: ۳6: ۳۰۱. شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : ۲: ۲۹۱. 


O ay ا‎ TE 
۳۸۳ ق كنظ لضان‎ 


حجري معو 


مر #۶ + رم ا 2 پر ی ی 
۳ امرك » اما وّالذی تفسی بِبَدِهِ تلن" إلى المُثّل 


نی و لم ن يَدَكَ ورجلک ولیک تخت جذع کافر , 


وما دارت الأيّام حى استدعى ابن سميّة جويرية فأمر بقطع يده ورجله » 
ثم صلبه على جذع قصير» وقد ألّف هشام بن محمّد بن السائب كتاباً في فاجعة 


.۰ < ۱ (۶) 
جويرية ورشيد وميثم التمّارا 


عبدالله بن د يحيى الحضرمى 

وكان عبد الله الحضرمی من أولياء أمير المؤمنين لاء ومن صفوة أصحابه » وكان 
ارط ال 

ولمّا قتل أمير المؤمنين اكلا حزن عليه عبد الله حزناً مرهقاً » فترك الكوفة وبنی له 
صومعة یتعبّد فیها هو وأصحابه المؤمنون » ولمّا علم ابن هند بجزعهم وحزنهم على 
موت أمير المؤمنين ا أمر باحضارهم عنده . 

فلمًا جیء بهم أمر بقتلهم صبرً فقتلوا !۲ . 


(۱) تعتلن :اي تجذین. 

( ۲( الجذع الکافر : القصیر . 

(۳( شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحديد: ۲: ۱ 

(غ) التعلیقات : ۳۱۱. 

(۵) الخمیس :اسم من أسماء الجیش » سمّى به لاه قد قشم إلى خمسة آقسام المقدمة ‏ 
والميمنة » والميسرة » والقلب » والساقة » وقیل : الما سمّى به لأنّ الغنائم تخمّس فيه. 
نهاية ابن الأثیر . ۱ 

وذکرت بعض المصادر أنّ شرطة الخمیس کانوا معروفین بالثقة والعدالة حتّی كانت 
شهادة احدهم تعدل شهادة رجلین. 


.٩ :16 بحار الأنوار:‎ )٩( 


سیر 


ففى ذمّة الله هؤلاء الصلحاء الأخيار الذین سفکت دماژهم ‏ وتقطعت أوصالهم . 
لم يرتكبوا ذنباً أو يحدثوا فى الاسلام حدثاً سوى ولائهم لأمير المؤمنين لا امتثالاً 
لرسول الله ية الذي فرض وده على جميع المسلمين. 

ولم يقتصر معاوية فى عدائه للشيعة على قتل زعمائهم ‏ فقد قام بأمور بالغة 
الخطورة » وهى : 


هدم دور الشيعة 

وبذل معاوية جميع جهوده فى سبيل القضاء على شيعة أمير المؤمنين لا » فأمر 
عمّاله أن یهدموا دورهم ٠‏ فقامت جلاوزته بهدمها )٩(‏ ؛ وقد تركهم بلا مأوى يأوون 
إليه » کل ذلك لأجل القضاء على التشيّع ومحو ذكر أهل البيت 822 . 

عدم قبول شهادة الشيعة 
عماله أن لا عيروا لا حدم یه آمیر المومین واه عه اد :قاتا 
العمّال آمره »فلم تقبل شهادة الشيعة وهم من ثقات المسلمین وعد ولهم وأخيارهم . 

اشاعة الارهاب والاعتمال 

وأذاع معاوية الرعب والارهاب فى نفوس الشي ية فخلن: بعضهم فى السجون 
يطاردهم الخوف والرعب ‏ وقد قبضت شرطته على الكثيرين منهم فجىء بهم 


(۱ أعيان | لشيعة: :٤‏ 55. 


(۲) شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : ۱۱: .٤٤‏ ذخيرة الدارین : .۱٩‏ 


ڪر مداو شوك ال خ و للدم ا ال اي ل مي و و 
-١‏ محمد بن ابى حذيفة 

محمّد بن أبى حذيفة يعد فى طليعة ثقات الاسلام » ومن خيرة صلحاء 

المسلمين » فقد كان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنکر ؛ وقد قال أمير 
1 7 ه ےر ر? 1ه ۱ 

المؤمنين ّإ فى حقه : «آن المحامد:ة تابئ ان يُعْصَى الله » . 

نم عدّه منهم » وكان ملازماً لأمير المؤمنين وفى خدمته » ولمّا قتل لإ وانتهى 
الأمر إلى معاوية أراد قتله » ثم بدا له أن يسجنه » فسجنه آمدا غير قصير » والتفت يوما 
إلى أصحابه فقال لهم : ألا نرسل إلى هذا السفيه محمّد بن أبى حذيفة فنبكته ونخبره 
بضلاله » ونأمره أن يقوم فيسبٌ علياً » فاجابوه إلى ذلك » ثم أمر بإحضاره . 

فلمّا مثل عنده التفت إليه قائلاً: يا محمّد »ألم يأن لك أن تبصر ماكنت عليه من 
الضلالة بنصرتك على بن أبى طالب ؟ ألم تعلم أنّ عثمان قُتل مظلوماً وأنّ عائشة 
وطلحة والزبير خرجوا يطلبون بدمه » وأنّ عليّاً هو الذي دش الناس فى قتله » ونحن 

فأجابه محمّد : نك لتعلم نی آمش القوم بك رحماً » وأعرفهم بك . 

فقال له معاوية : أجل . 

واندفع محمّد فقال له : فوالله الذي لا إلله غيره» ما أعلم أحداً شرك فى دم 
عثمان وا لب الناس علیه غيرك لها استعملك » ومن کان مثلك » فسأله المهاجرون 
والانصار أن یعزلك فأبی » ففعلوا به ما بلغك . 

والله ما أحد شرك فى قتله بدثاً وأخيراً إلا طلحة والزبیر وعائشة » فهم الذین 
شهد وا عليه بالعظمة » وألبوا عليه الناس » وشرکهم فى ذلك عبدالرحمن بن عوف 


وابن مسعود ای فا اه غا 


ا کر 


فارتاع معاوية وقال منکراً عليه : قد كان ذلك ! 


- اي والله » وانی ي لأشهد أك منذ عرفتك فى الجاهليّة یه والااسلام لعلی خحلق 
واحد » ما زاد الاسلام فيك لا ف ولا كديرا وان علامة ذلك فيك ا تلومنی 
على حبّي علي » خرج مع على کل صوّام قزام » مهاجري وأنصاري » وخرج معك 
ابناء المنافقین والطلقاء والعتقاء » خدعتهم عن دينهم » وخدعوك عن دنياك . 

والله يا معاوية » ما خفی عليك ما صنعت ‏ وما خفى علیهم ما صنعوا إذ أحلوا 
آنفسهم بسخط الله فى طاعتك ‏ والله لا آزال أحبٌ علياً لله ولرسوله » وابفضك فى 
وسل اناما ت ۱ 

ففزع معاوية وقال : ای أراك على ضلالك بعد » ردّوه إلى السجن» فردّوه 
للستخن 6 قمکت فة مدة من الرمن حى مات ف . 

لقد لاقی محمّد حتفه وهو مروع فى ظلمات السجون » لاه لم يرتض أعمال 
معاوية » ولم يقرّه على منكراته » ومساوئه » وهکذا كان مصير الأحرار والنبلاء 
المعارضين لحكومة معاوية يلاقون التعذيب والتنكيل والتخليد فى السجون . 


ومن زعماء الشيعة وعيونهم الذين روعهم معاوية: الزعيم المثالى عبدالله بن 
هاشم المرقال » فقد كان معاوية یحمل فى نفسه کمدا وحقدا عليه » وذلك لولائه 
الخالد الذي أخافه وآرهبه حتّی صمّم على الهزيمة والفرار؛ وللتشفي والانتقام منه . 
فقد کتب إلى عامله زياد رسالة يطلب فیها القبض على عبداله لینکل به » وهذا نص 
کتابه : 


(۱) رجال الكشم : ۰۱۲/۷۱ بحار الأنوار : ۳۳: ۰۲۶۳ الغارات : ۲: ۰۷۵۱ 


جر میا وکر ولا روط ضاخ ا ی را 


ما بعد : فانظر عبدالله بن هاشم بن عتبة فشذ يده إلى عنقه » ثم ابعث به إلى . 

ولمّا وصلت رسالة معاوية إلى زياد قام فى طلبه » وحينما علم بذلك عبدالله 
هرب واختفى منه » وعلم به بعض الأوغاد فجاء إلى معاوية ليتقرّب إليه » فأخبره أله 
اختفى عند امرأة مخزوميّة . 

فكتب معاوية إلى زياد ما يلي : ما بعد » فإذا أتاك كتابي هذا فاعمد إلى حى بني 
مخزوم » ففتّشه دارأ دارا» حبّى تأتي إلى دار فلانة المخزوميّة » فاستخرج عبدالله بن 
هاشم المرقال منهاء فاحلق رأسه » وألبسه جبّة شعرء وقيّده وغل يده إلى عنقه» 
واحمله على قتب بغير وطاء ولا غطاء » وأقدمه إلى . 

وقام زياد ففتش حى بنى مخزوم » حتی ظفر بعبدالله فحمله إليه بالكيفيّة التى 
أرادها وهو مهان الجانب » محطم الکیان » فوصل إلى دمشق فى يوم الجمعة وهو 
يوم القبول الذي أعده معاوية لمقابلة أشراف قريش ووجوه العراقيّين» ولم يشعر 
معاوية إلا وابن هاشم قد أدخل عليه » فعرفه ولم يعرفه ابن العاص ‏ فالتفت معاوية 
إليه قائلاً: 

يا أبا عبدالله » هل تعرف هذا الفتى ؟ 

قال : لا . 

وتا با نوی 
قد أكْتَرُوا لزمي وَماأَقَلًا إن شرت افش لن اغا 


غْوَرٌيَبْغي نَفْسَهُ محلا قَدْ عالج الحَياةً حَنَّى مَلَا 


- 
6 2 


لو سس 


ابید آن یغل ار بقل شام : پذي الكعوب شّلا 
لا خير عندي في كريم ولی 
فبهر ابن العاص وقال متمثلاً: 


ايم 


وَقَدْ يَنِبْتٌ المَوعی على دمن الثرى . وتبقی خزازاث النفوسٍ كما هیا 


وتذکر ابن العاص مواقف أبيه يوم صفين » فقال لمعاوية : دونك يا أمير المؤمنين 
الضبٍ المضب , فاشخب آوداجه على آثباجه » ولا ترده إلى أهل العراق » فائّه 
لا يصبر على النفاق » وهم أهل غدر وشقاق» وحزب ابلیس لیوم هیجانه » وإنّ له 
هوى سيوديه » ورآیاً سيطغيه » وبطانة ستقوّيه » وجزاء سيّئة سيّئة مثلها. 

فانبرى إليه عبد الله كالأسد الغضبان مسدّداً له سهاماً من القول غير هیّاب له قائلاً: 
يا عمروء إن أقتل فرجل أسلمه قومه » وأدركه يومه » أفلاكان هذا منك إذ تحيد عن 
القتال ونحن ندعول الی النزال » وأنت تلوذ بشمال النطاف ‏ ۰۲ وعقائق الرصافی(۲) 
كالأمة السوداء » والنعجة القوداء » لا تدفع ید لامس ؟ 

فالتاع ابن العاص ولم یستطع أن يقول شيئاً سوی التهدید والتوعید له قائلاً: 
أما والله لقد وقعت فى لهازم شدقم! " للأقران ذي لبد ء ولا أحسبك منفلتاً من 
الت امير الم تین 

فأجابه ابن هاشم غير معتن بتهدیده قائلاً: آما والله یابن العاص انّك لبطر فى 
الرخاء جبان عند اللقاء » غشوم إذا وليت » هيّاب إذا لقیت » تهدر كما يهدر العود 
المنکوس المقيّد بين مجری الشوك »لا يستعجل فى المدة» ولا یرتجی فى الشدة 
آفلاکان هذا منك إذ غمرك أقوام لم یعنفوا صغاراً » ولم يمرّقواكباراً ‏ لهم أيد شداد » 
وألسنة حداد» یدعمون العوج » ويذهبون الحرج » يكثرون القليل » ويشفون 
الغليل » ويعزون الذليل ؟ 


فلم يطق ابن العاص جواباً » وبقى یفتّش فى حقيبة مكره عيباً يوصم به عبدالله » 


( ۲ العقائق : سهام الاعتذار. الرصاف : الحجارة التي توضع عند مسيل الماء . 
)۳( اللهازم : جمع مفرده لهزم » وهي الأنياب . الشدقم : الأسد. 


ڪر ميا وکر وا روط ضراع ل اي ا ل 
فلم يجد شيئاً سوى افتعال الكذب فقال : آما والله لقد رأيت أباك يومئذٍ تخفق 
او و اما رفظ یا ا غ 
فانبری إليه عبدالله مجیباً عن بهتانه وكذبه قائلاً له : با عمروء انا قد بلوناك 
ومقالتك فوجدناك لسانك کذوبا غادراًء خلوت بأقوام لا بعرفونك » وجند 
لا یساومونك » ولو رمت المنطق فى غير أهل الشام لجحظ عليك عقلك! "۰ 
ولتلجلج لسانك » ولاضطرب فخذاك اضطراب القعود الذي أثقله حمله . 
والتفت إليهما معاوية فقطع حدیثهما قائلاً: إيها عنکما . 
ثم آمر باطلاق سراح عبدالّه » فاستاء ابن العاص لهذا العفو » وانبری إلى معاوية 
يحرّضه على الفتك والبطش به » ويذكّره مواقف أبيه هاشم فى یام صفین ‏ وقد نظم 
ذلك بأبيات من الشعر قال : 
ریک أمراً حازماً فَعَصَيئَني وَكانَ من التّوفيقٍ قتل ان هاشم 
وتان ايك نا قاری انش E‏ الا 
فلم ینش ختی جرث من دماینا ‏ بصفین اقل البّحور الحضارم 
راا وال ةة ویوشك ان تفرع به سیْ نادم 
فاجابه عبداله : 
ماوق إن الم عكر لكان ls,‏ 
شرق لك فل بات ملد ونم یری مایّری هرو مُلوك الأعائجم 
فق ان تون امه اش ات بمزو اسان 


(۲) الاصلاء :أواسط الظهر. 
(۳) جحظ عقله :اي نظر إلى رأيه فرأی سوی ما ارتأی . 


2 ۰ 9 02 ۶ م © 
وقد كان منایوم صفین نفرة 


قضی ما قضی منها وَلِيسَ الذي مَضى 
فار ن تعف عَنَى تعف عَنْ ذي فرابة 
ارى العَفُوَ عَنْ عليا فزیش وسیله 
ولسث اری فثل العُداة ابن هاشم 
بل العفو عَنهُ بعد مابان قدخه 


.۶ زد 2 کے 5 
فكان ابوه یوم صفین محتقا 


و تر قلي تنتجل مَحارمي 


إلى الله في يَوْمٍ العضيب القماطر 
باذرالٍ ثاري في لوي وعایر 
ول به إخدى الجُدود العَوائْرٍ 
لیا قارة رساخ E‏ 


لقد روع عبدالله وأفزعه معاوية وهو لم يقترف ذنباً سوى ولائه لأمير 
المؤمنين 2 الذي جعله ابن هند من اعظم الموبقات والجرائم 
وصرحت بعض المصادر أنّه لم يعف عنه » بل أودعه فى ظلمات السجون . 


۳- عبدالله بن خليفة الطائى 


وعبدالله بن خليفة الطائى ممّن عرف بالولاء والإخلاص لمیر المؤمنين اء 
فقد جاء إليه حينما توجّه هذ إلى البصرة فقال له : الحمد لله الذي رد الحقٌّ إلى أهله » 
ووضعه فى موضعه ‏ فان كره ذلك قوم فقد والله كرهوا محمّدا عه ونابذوه وقاتلوه . 
فر الله كيدهم فى نحورهم » وجعل داثرة السوء عليهم ‏ والله لأجاهد معك في كل 


5 ۳ أ 0 د(" 
موطن تحفْظاً لحق رسول الله كو ۳ 


(۱) مروج الذهب: ۲: ۳۱۲ ۰۳۱۶ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحدبد : ۸: ۳۶. 
(۲) الفوائد (المطبوع على هامش التعلیقات ): ۲۰۲. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : 


.4 ۶ 


کے وور کے وھ ا کا را ل 151000 
روط راخ 5 


وقد دل حدیثه على تبصّره فى دینه » وعلی طیب عنصره » وحسن رأيه » ولعظیم 
ایمانه ووفور عقله » كان من المقرّبین عند الامام » ومن الذین یستشیرهم فى مهام 
و 

وفى محنة حجر كان عبدالله في طليعة أصحابه » ومن المعارضین للسياسة 
الأمويّة » ومن المشتركين معه فى ثورته » ولمّا قبض زياد على حجر وأصحابه أمر 
شرطته أن يأتوه بعبدالله » ففئّشُوا عنه فوجدوه » فناجزهم عبدالله » وبعد صراع جرى 
فيما بينهم لم يتمكّن عبد الله من إنقاذ نفسه منهم » فقبضوا عليه » فاستنجدت أخته 
النوار بقومها وأسرتها » فطلبت نصرة أخيها قائلة : يا معشر طىء » أتسلمون سنانكم 
ولسانكم عبدالله بن خليفة ؟(١)‏ 

فثار الطائيّون على الشرطة فضربوهم وناجزوهم » حتی انتزعوا منهم عبد الله . 
فرجعت الشرطة إلى زياد وأخبرته بالأمر » فاستدعى زعيم طىء وعميدها عدي بن 
حاتم » فقال له : ائتنی بعبدالله بن خليفة ؟ 

وبعد حديث جرى بينهما أجابه ابن حاتم بمنطق الأحرار قائلاً: لا والله لا آتيك 
به أبداً » أجيئك بابن عمّى تقتله ؟ والله لو کان تحت قدمى ما رفعتهما عنه . 

فالتاع زياد » وأمر به إلى السجن ‏ ولم يبق بالكوفة يماني ولا ریعی الا انوازيادا 
فکلموه في شأن عدي » وأخبروه بعظم شأنه وشرفه » فاضطر زياد إلى اطلاق 
سراحه » ولكنّه شرط عليه أن يغيّب ابن عمّه عن الكوفة » فوافق عدي على ذلك » 
وأمر عبد الله أن يغادر الكوفة ويلحق ب( الجبلين ) » فغادر عبدالله الكوفة » وقد سرى 
الألم العاصف فى محيّاه على بعده عن وطنه » وعلى فراقه لأصحابه وأهله » وقد 
أرسل إلى عدي بعد نفيه قصيدة عصماء يرثي بها حجراً وأصحابه » ويذكر فيها ما 


يعانيه من ألم الفراق » فيقول فى رثاء حجر : 


(۱) صلح الحسن ما / السيّد شرف الدين: ۳۹۰. 


ره )١(‏ م 0 و در كود هه سس دا 
ولافی بها حجر من الله ررحمة 
ول فا 3 لال ۳ 2 ود اس 
یاهع ور کدی اكريما 
وَمَنْ صادع بالق بَعَدَكَ ناطق 


ار ۳ 7 2 0 


ةكم 


ل لاي 
دا يان اف الله یه راخ 
علی قبر خجر أؤ يُنادي فیخشرا 
وی لمك المَغزي إذا ما تَعَشْمّرا!") 
بستفوی وَمَنْ إِنْ قسیل بالجور غَيّرا 
اط E‏ رق الخطلوة و سرا 


عرف مَغروفا و نکر منكرا 


ا مت بیان وملكاته ويبكيه أمرّ البکاء 
وینتهی فى قصیدته إلى وصف محنته وبلواه » والی ما یلاقیه من الألم والأسی فى 


غربته فیقول : 
تفانی عدوي ظالِما عَنْ مهاجري 


اش لمَني قزمي بغیر جناي 


رطريداً فَلَوْ شاءَ الالته لَغَيّرا 
رَضِيتٌ بما شاء الإلله وَقَدَرا 


ا لَمْ یکونوا لي قَِيلاًوَمَعْشَرا 


وذ كر الطبري وابن ن الأثير بقيّة قصيدته التى آعرب فيها عن شجونه وأحزانه » وظل 
عبداله منفیاً حیّی مات بالجبلین قبل موت زد 


-٤‏ صعصعء بن صوحان 


وصعصعة بن صوحان من سادات العرب وفصحائهم النابهین » وخطبانهم 


(۱) الضمير يرجع إلى مرج عذراء . 
(۲) تشغمرا :أي أخذ قهراً وظلماً. 


(۳) تاريخ الأمم والملوك: 6: ۰۲۱۱ الكامل فى التاریخ : ۳: ۲۶۱. 


ڪر ميا وار لل PAY ss. N‏ 
ولم يجتمع به لصغر سنّه » ووفد على عمر وكان يقسّم أموال الغنائم وكان مقدارها 
ألف ألف درهم ‏ ففشها على المسلمين وبقيت منها فضلة فاختلفت الصحابة فيها . 
فقام فيهم عمر خطيباً فقال فى خطابه : 

أيّها الناس » قد بقيت لكم فضلة بعد حقوق الناس » فما تقولون فيها ؟ 

فانبری إليه صعصعة منكراً عليه تحيّره فى هذه المسألة البسيطة قائلاً: يا أمير 
المزمنین » نما تشاور الناس فيما لم ینزل الله فيه قرآنا» وأمّا ما أنزل الله به القرآن 
ووضعه مواضعه فضعه فى مواضعه التى وضعه الله تعالى . 

فاستحسن عمر رأيه » وقال له : صدقت أنت مني وأنا منك . 

ا ال 

وكان صعصعة من صفوة أصحاب أمير المؤمنين ناكلا » ومن الملازمين له » وقال 
الإمام الصادق يليا في حقه :دما كان مَعَ أمير الْمُوْمِنِينَ مَنْ یرف حَفَهُ إلاصَعْصَعَةُ 
روات 

ومرض صعصعة فعاده لكا فقال له : يا صَعْصَّعَةٌ » لا تلخد عیادتی لك أبهَةَ على 

- بلی والله آعذها منّة من الله وفضلاً على . 

- وأنت یا آمیر الممنین ؛ بالله غلا وبالممنین وؤوقا رحیما(۳". 


ولحصافة رأيه » وسداد منطقه كان الامام َا يرسله فى مهامّه » فقد أرسله مرّة 


(۱ الاستيعاب : ۲: .١89‏ 
(۲) التعلیقات : ۱۸۳. 


(۳) الغارات : ۲: ۰۸۸۸ جامع الرواة: ۱: ۰۶۱۱ 


إلى معاوية ومعه کتاب منه » فلمًا انتهی إليه قال معاوية مشیدا بنفسه ومبرّراً لأعماله : 
الارض لله » وأنا خليفة الله » فما آخذ من مال الله فهو لى » وما ترکت منه كان جائزا 
لي . 

وثقل على صعصعة هذا الکلام الملتوي فانبری إليه مجيباً : 

با ۷ ۱۳ ن جهلا مُعاوِيّ لا تائم 

فتألم معاوية » وقال مندّداً به : تعلمت الکلام . 

- العلم بالتعلم » ومن لا يعلم يجهل . 

- ما أحوجك إلى أن آذيقك وبال أمرك . 

- لیس ذلك بيدك » ذلك بيد الذي لا یژخر نفسا إذا جاء أجلها. 

- من يحول بينى وبينك ؟ 

- الذي يحول بين المرء وقلبه . 

- اتسع بطنك للكلام كما اتسع بطن البعير للشعير . 

- انّسع بطن من لا يشبع » ودعا عليه من لا يجمء''). 

ودلّت هذه المحاورة على قوّة جنان صعصعة ء واله ليس بالرعديد ولا الهيّاب » 
فقد رد على معاوية مقالته بالمثل » وقابله بالاستخفاف والاستهانة وهو غير خائف 
من سلطانه . 

وخطب معاوية بعد ما تم له الأمرء فقام إليه صعصعة فعلّق على كل جملة من 
خطابه » وفیما یلی خطاب معاوية مع رد صعصعة عليه : 

قال معاوية : لو أنّ آبا سفیان ولد الناس كلهم کانوا أكياساً . 


- قد ولد الناس كلهم مَن هو خير من آبي سفیان آدم » فمنهم الاحمق والكيّس ! 


(۱ مروج الذهب : "3 : EY‏ 


ڪر متا رو[ مایم o a a‏ 000000 

- إن أرضنا قريبة من المحشر . 

- إن المحشر لا یبعد على مؤمن » ولا يقرب من کافر . 

- إن آرضنا آرض مقدّسة . 

1 إِنّ الأرض لا يقدّسها شىء ولا ينجّسهاء نما تقدّسها الاعمال . 

د “قا أشن ادو اال ونتاء.وا لخدو فا موه زوا ها 

- كيف ؟! وقد عطلت السئّة » وأخفرت الذمّة » فصارت عشواء مطلخمة في 
دهياء مذلهمّة » قد استوعبتها الأحداث » وتمكنت منها الأنكاث . 

فثار معاوية وصاح به : يا صعصعة » لئن تقع على ضلعك خير لك من استبراء 
رايك ‏ وإبداء ضعفك » تعرض بالحسن بن على » ولقد هممت أن أبعث إليه . 

فأجابه صعصعة قائلاً: اي وال » وجدتهم أكرمكم جدودا وأحياكم حدود 
وأوفاكم عهداً » ولو بعثت إليه لوجدته فى الرأي أديبا » وفى الأمر صليباً » وفی الكرم 
نجيباً » يلذعك بحرارة لسانه » ويقرعك بما لا تستطيع إنكاره ! 

ولسع قوله معاوية فراح يهدّده قائلاً: لأجفينك عن الوساد ولأشرّدنٌ بك في 
البلاد . 

9 وال إنّ في الأرض لسعة » وإنّ فى فراقك لدعة . 

- والله لاحبسن عطاءك . 

- إن كان ذلك بيدك فافعل ‏ إن العطاء وفضائل النعماء فى ملكوت من لا تنفد 
خزائنه » ولا يبيد عطاژه » ولا یحیف فى قضيّته . ۱ 

- لقد استقتلت ! 

۱ مهلاًء لم آقل جهلا ولم أستحل قتلاً. لا تقتل النفس التى حرم الله إلا 
الخو » ومن قتل مظلوماً کان ال لقاتله مقیماً برهقه ألیماً ویجرعه حمیماً 


رب ایب 


وانصرف صعصعة وترك معاوية يتميّز غيظا وكمداً» وعمد بعد ذلك إلى سجنه 
مع جماعة من أصحابه » وبقوا فى سجنه مدّة من الزمن فدخل علیهم قائلاً لهم : 
نشدتکم الله إلا ما قلتم حمّاً وصدقاً أي الخلفاء رأيتموني ؟ 

فانبری اليه عبداله بن الکژاء قائلاً: لولا الله عزمت علینا ما قلنا لأّك جار 
عنيد » لا تراقب الله فى قتل الأخيار » ولکنّا نقول : قد علمنا نك واسع الدنیا » ضيّق 
الآخرة » قريب الثری » بعید المرعی » تجعل الظلمات نوراً والنور ظلمات ! 

فقال معاوية له : إِنّ الله أكرم هذا الأمر باهل الشام الذابّين عن بيضته » التارکین 
لمحارمه » ولم يكونوا كأمثال أهل العراق المنتهكين لمحارم الله » والمحلین ما حرّم 
الله » والمحرّمين ما احل الله . 

فأجابه ابن الكوّاء : يابن آبی سفيان » إن لكلّ كلام جوابا» ونحن نخاف جبروتك » 
فان كنت تطلق ألسنتنا ذببنا عن أهل العراق بألسنة حداد لا يأخذها فى الله لومة 
لائم » والا فإنًا صابرون حتّی يحكم الله ويضعنا على فرجه . 

فقال له معاوية : لا وا لا بطلق لك لسان . 

وسكت عبدالله فتکلم صعصعة: تکلمت يابن أبى سفیان فابلغت ‏ ولم تقصر 
عمّا آردت » ولیس الأمركما ذکرت ‏ أنّى یکون الخليفة من ملك الناس قهراً» ودانهم 
كبراً» واستولی بأسباب الباطل کذباً ومكراً! 

أما والله ما لك فى یوم بدر مضرب ولا مرمی » وما كنت فيه إلا كما قال القائل : 
«لا حلی ولا سيري »1۳7 ولقد كنت أنت وأبوك في العير والتفیر ممّن أجلب على 


(۱) تاريخ مدينة دمشق : ۶ ۳ . أعيان الشيعة: ۷: ۳۸۸. الغدير: ۱۰: ۰۱۷۶ 
(۲) أصل هذا المثل : دلا حاء ولا ساء» ومعناه أنه ليس لك فيه آمر ولا نهی . مجمع الأمثال : 
۳ ۱۵۸ . 


کرو ا ا لك ل ی 
رسول الله تج وإنّما أنت طلیق ابن طلیق » أطلقكما رسول الله َه » فأنّى تصلح 
الخلافة لطليق ؟ 

وامتلاً قلب معاوية غیظاً وکمدا فالتفت إليهم : لولا أنّى أرجع إلى قول أبي طالب 
حيث يقول : 

قابلك جَهْلَهُمُ جلما وَمَغْفِرَةَ ‏ وَلْعَفْوُ عَنْ قَدْرَةِ رت من الكَرَم 
لقتلتك ۱۱ 

وكان صعصعة من جملة الأشخاص الذين طلب لهم الامام الحسن مت من معاوية 
الأمن » وعدم التعوض لهم بسوء ومكروه' '» ولكنّ معاوية لم يف بذلك » فقد روعه 
وأفزعه وأودعه فى سجنه » كما روع غيره من زعماء الشيعة . 

وصرحت بعض المصادر أن المغيرة نفی ضغضيعة بامر معاوية من الکوفة إلى 
الجزيرة أو إلى البحرین أو إلى جزيرة ابن کافان » فمات بها معتقلاً منفيّاً عن وطنه 
وبلاده ؛ وأنشد له المرزیانی : 

هلا سألت بنی الجارود ای فر عند الشفاعة والبان اب صوحانا 

كا انوا کام اميت ولدا ٠‏ عق ولم تجْز بالاخسان اخسانا(؟ا 


0 عدی بن حاتم 
ل وا ل ل 
aS‏ ی ی ای 2۳ 


)۱( مروح الذهب : ۲: ۳۶۱. 
(۲) رجالا لکشی : ۰1۹/۱۲۳ 
(۳) الاصابة : ۲: .۱٩۹۲‏ 


ومن عیون المومنین » ومن رجال الاسلام البارزین . 


وقد تقدم فى هامش هذا الکتاب شيء موجز عن ترجمته » والمهم التعرض إلى 
ما لاقاه من الهوان والاستخفاف من قبل ابن هند لأجل ولائه واخلاصه لمیر 
المؤمنين لاء فقد دخل يوم على معاوية فقال له متشمّتاً به : 

- ما فعلت الطرفات(١)؟‏ 

- قتلوا مع على . 

5 ما أنصفك على » قتل أولادك وأبقى أولاده ! 

5 ما أنصفك على إذ قتل وبقيت بعده. 

فتألم ابن هند من مقال عدي وقال مهدّداً له : آما اه قد بقى قطرة من دم عثمان ما 
يمحوها إلا دم شريف من أشراف الیمن -يعني به عديًا-. 

فانبرى إليه عدي وهو غير مكترث بتهديده قائلاله : والله إن قلوبنا التي أبغضناك 
بها لفى صدورناء وإنّ أسيافنا التى قاتلناك بها لعلى عواتقناء ولئن أدنيت إلينا من 
الغدر فترأ» لندنينَ إليك من الشرّ شبراً» وان حر الحلقوم وحشرجة الحيزوم!" 
لأهون علينا من أن نسمع المساءة فى على » فسلم السيف يا معاوية لباعث السيف . 

فراوغ معاوية على عادته وقال: هذه كلمات حكم فاكتبوها. 

نم أقبل عليه يحدّثه كأنّه لم يخاطبه بشی ۳۱۶" ثم قال له : صف لي عليًا . 

م إن رأيت أن تعفيني . 

- لا أعفيك . 


(۱) الطرفات :أولاد عديّ » وهم : طريف وطارف وطرفة. 
(۲( الحيزوم : وسط الظهر. 


رم ول[ ل E OL ao‏ ی 


5 فأخذ عدي فى وصف آمیر المؤمنين لا فقال :كان والله بعید المدی » شدید 
القوى » يقول عدلاً» ويحكم فصلا تتفجّر الحكمة من جوانبه » والعلم من نواحيه . 
يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستأنس بالليل ووحشته » وكان والله غزير الدمعت 
طويل الفكرة ؛ يحاسب نفسه إذا خلاء ویقلب کفیه على ما مضى » يعجبه من اللباس 
القصير » ومن المعاش الخشن » وكان فینا كاحدنا يجيبنا إذا سألناه » ویدنینا إذا اتيناه » 
ونحن مع تقريبه لناء وقربه منّا لا نکلمه لهيبته » ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته » فإن 
تبسم فعن اللؤلؤ المنظوم » يعظم أهل الدين» ويتحبّب إلى المساکین» لا يخاف 
القوي ظلمه » ولا ييأس الضعيف من عدله . 

فاقسم لقد رأيته ليلة وقد مثل فى محرابه وأرخى الليل سرباله » وغارت نجومه . 
ودموعه تتحادر على لحيته » وهو يتململ تململ السليم » ويبكى بکاء الحزین ؛ 
فكأنى الآن أسمعه وهو یقول : 
َدْ نب تن الا ره لي فبك تشك حَقيرٌ: ورد سيآ مين 
او اسر وقلة الأنيس . 

فوكفت عينا معاوية » وجعل ينشفهما بكمّه وهو یقول : يرحم الله أبا الحسن» 
كان كذلك » فكيف صبرك عنه ؟ 

- كصبر من ذُبح ولدها في حجرهاء فهى لا ترقأ دمعتهاء ولا تسكن عبرتها. 

- فكيف ذكرك له ؟ 

- وهل یترکنی الدهر أن آنساه ؟(۱) 

وقد دل هذا الحديث على ولاء عدي لأمير المؤمنين لاء ومن أجل ولائه 


.۳۲ :۱ : المحاسن والمساوی‎ )١( 


واخلاصه ‏ فقد روع وأفزع » وقد تقدّم أنّ زياداً آودعه فى السجن حفنة من الأَيَام من 
أجل عبدالله بن خليفة الطائی ولم يراع شخصيّته الكريمة » ومکانته الاجتماعيّة : 
وعظم منزلته » وَإِنّما فعل ذلك به ليقضى على شيعة أمير المؤمنين م2 . 

ووفد جارية بن قدامة السعدي على معاوية » فقال له معاوية : أنت الساعى مع 
على بن أبى طالب » والموقد النار في شعلك » تجوس قرى عربيّة تسفك دماءهم ؟ 

- يا معاوية دع عنك علیّ فما أبغضنا علا منذ أحببناه » ولا غششناه منذ 
صحبناه . 

- ويحك يا جارية ! ماکان أهونك على أهلك إذ سمّوك جارية ! 

أن با مغازية كنت أهون غل اهلك دش او" 

۷8 ام لل 

- ام ما ولدتنی "إل قوائم السیوف التی لقیناك بها بصفین فى آیدینا. 

8 نك لتهددنی ؟ 

1 نك لم تملكنا قسرة » ولم تفتحنا عنوة » ولكن أعطيتنا عهوداً ومواثيق » فان 
وفیت لنا وفینا ؛ وان ترغب الى غیر ذلك فقد ترکنا وراء‌نا رجالا مداد وأدرعا 
شداداً » وأسئّة حداداً » فان بسطت إلينا فتراً من غدر زلفنا اليك بباع من ختر . 

- لا كثر الله فى الناس من آمثالك . 

(۱) وفی رواية ابن عبدربّه : « ما كان أهونك على أهلك إذ سمّوك معاوية »» وهی الأنئى من 


الکلاب . 


مد له ا O O‏ 

وترکه جارية والأسى ملأ إهابه!'» لقد لقى جارية هذا الهوان والتبکیت من أجل 
ولائه للعترة الطاهرة التی فرض الله مودتها على جمیع المسلمین . 

ترويع نساء الشيعة 

ولم يقتصر معاوية فى ارهابه واضطهاده على رجال الشيعة وزعمائهم » فقد أخذ 
یتحری نساءهم فما ذكرت له امرأة منهم ذات مكانة مهمّة إلا وبعث خلفها فقابلها 
بالاستخفاف والاستهانة » وأدخل الفزع والخوف فى نفسهاء وإذا وفدت عليه امرأة 
منهم قابلها بالاذلال » وأظهر لها ما يكنّه فى نفسه من الحقد والبغض العارم للإمام 
أمير المؤمنين 1 ولشيعته . 

وها نحن نقدّم إلى القارئ الكريم أسماء بعض السيّدات اللاتی بعث خلفهنّ » 


واللاتی وفدن عليه مع ما جرى بینهن وبينه من الحديث : 


١‏ - الزرقاء بنت عدى 

وکانت الزرقاء بنت عدي بن غالب ممن عرفت بالولاء والاخلاص لامي 
المؤمنين لإ » وکانت من ریّات البلاغة والفصاحة والرأي الصائب » وکانت فى واقعة 
صفین تدعو الجماهیر إلى نصرة أمير المؤمنين لإ » وتحرّضهم على قتال عدژه . 

ولمّا فجع الاسلام بقتل أمير المؤمنين ل وانتهی الأمر إلى ابن هند کتب إلى 
عامله بالكوفة أن يحمل إليه الزرقاء بنت عدي » فبعث بها إليه » فلمّا دخلت عليه 
رحب بهاء ثم قال لها : هل تعلمين لِم بعثت إليك ؟ 

- سبحان الله . ی لي بعلم مالم أعلم !! وهل يعلم ما فى القلوب إلا الله . 

- بعثت إليكِ أن أسألك : ألستٍ راكبة الجمل الأحمر يوم صفّين بين الصفین 


توقدین الحرب » وتحرّضين على القتال » فما حملك على ذلك ؟ 

- ايا أمير المومنین اه قد مات الراس ‏ وبتر الذنب ؛ والدهر ذو غير » ومن تفكر 
انض رالا يعدت بعنه الامر ۱1 

- صدقت . فهل تحفظين كلامك يوم صفین ؟ 

- ما أحفظه. 

۲ ولكنّى والله أحفظه » لله أبوك لقد سمعتك تقولین : أيّها ناس » انکم فى فتنة 
غشتکم جلابیب الظلم » وجارت بكم عن المحجّة » فيا لها من فتنة عمیاء صمّاء 
تسمع لناعقها ولا تسلس لقائدها . إن المصباح لا يضىء فى الشمس . وان 
الکواکب لا تنير مع القمر وإنّ البغل لا يسبق الفرس ‏ وإنّ الزف("" لا یوازن 
الحجر » ولا يقطع الحدید إلا الحدید » ألا من استرشدنا أرشدناه » ومن استخبرنا 
آخبرناه . إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها » فصبراً یا معشر المهاجرین والاتصار 
فکان قد اندمل شعب الشتات » والتأمت كلمة العدل » وغلب الحقٌّ باطله 
فلا يعجلنٌ أحد فیقول : كيف العدل وأنّى ؟ ليقضى الله آمراً كان مفعولاً ألا إِنّ 
اس الا لاه وتات :ال جال الاد واا کر غر افت ال ون انها 
إلى الحرب غير ناکصین ‏ ولا متشاکسین » فهذا یوم له ما بعده . 

وبعد ما تلا معاوية کلامها تأثر منه » واندفع وهو مغیظ محنق فقال لها: والله 
یا زرقاء » لقد شرکت عليًاً فى کل دم سفکه . 

- أحسن الله بشارتك وأدام سلامتك » مثلك من بشر بخیر وسر جلیسه . 

- وقد سرك ذلك ؟ 

8 نعم وال » لقد سرّنى قولك فأنّى لي بتصديق الفعل ؟ ! 

فتبهّر معاوية من إخلاصها لأمير المؤمنين لا فقال : والله لوفاؤكم له بعد موته 


(۱) الزف :الضف. من الریش . 


حورم 0 اس نم نه ا سوه مسو تم یی ایا 
أحبٌ إلى من حبّكم له فى حياته » اذكري حاجتك ؟ 

8 إّي قد آليت على نفسي أن لا أسأل أميراً أعنت عليه شيئاً بدا ومثلك 
أعطى من غير مسألة » وجاد عن غير طلب . 

عد ا قي 

ثم أقطعها ضيعة » وأوصلها وردّها إلى أهلها ' . 

إلّه وان أكرمها أخيراً» وأجزل لها العطاء » إلا أنه قد روّعها وأفزعها أوَلاً» وأظهر 
لها الظفر والغلبة والنصر عليها . 


۲- ام الخير البارقيّة 

كانت ام الخیر بنت الحریش البارقيّة من سیّدات السا ومن البليغات 
البارعات » وقد عرفت بالولاء والاخلاص لامیر المؤمنين لاء وکانت فى واقعة 
صفین تحرّض الجماهیر على حرب ابن هند » وتحفّزهم على الذبٌ عن أمير 
المؤمنين ونصرته » وقد تألم معاوية من مواقفهاء وأضمر لها الحقد والعداء » ولمًا 
انحسرت روح الإسلام باستيلائه على زمام الحكم كتب إلى واليه على الكوفة يأمره 
بان يحمل إليه ام الخير لينتقم منهاء فلمّا ورد الكتاب إلى عامله بعثها البه » فلمًا 
دخلت على معاوية قالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين. 

- وعليك السلام » وبالرغم والله دعوتنی بهذا الاسم . 

- مه يا هذاء فان بديهة السلطان مدحظة لما يجب علمه. 

- صدقت يا خالة » وكيف رأيت مسيرك ؟ 

- لم أزل فى عافية وسلامة حتّی أوفدت إلى ملك جزل » وعطاء بذل» فأنا 


5 بحسن نیْتی ظفرت بكم وأعنت علیکم . 

- مه يا هذاء لك والله من دحض المقال ما تردى عاقبته . 
شلوا انا 

8 الما أجرى فى ميدانك إذا أجريت شيئاً أجريته » فاسأل عمًا بدا لك ؟ 


- كيف كان كلامك يوم قتل عمّار بن یاسر ؟ 

لم أكن والله رويته قبل » ولا زورته بعد » وتما کانت كلمات نفتهنَ لسانى حين 
الصدمة » فان شئت ان احدث لك مقالا غير ذلك فعلت ؟ 

- لا أشاء ذلك ! 

ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم : أيتكم حفظ کلام ام الخير ؟ 

فانبری إليه آحدهم فقال له : آنا أحفظه يا أمير المؤمنين کحفظی سورة الحمد . 

فقال له : هاته . 

فقال : كأنّى بها وعلیها برد زبيدي كثيف الحاشية » وعلی جمل أرمك" "۰ وقد 
أحيط حولها؛ وبیدها سوط منتشر الضفر؛ وهی کالفحل بهدر في شقشقته تقول : 
أيَها الاس » اتقوا ربكم إنَ زلزلة الساعة شىء عظیم ‏ إن الله قد آوضح الحق ‏ وأبان 
الدلیل » ونر السبیل » ورفع العلم » فلم يدعكم فى عمیاء مبهمه ؛ ولا سوداء 
مدلهمة فإلى أين تریدون رحمکم الله ! أفراراً عن أمير المژمنین ؟ أم فرارا من 
الزحف ؟ أم رغبة عن الاسلام ؟ أم ارتداداً عن الحقّ ؟ آما سمعتم الله عرّ وجل یقول : 
ل وَلتَبْلونَكُمْ خی تغلم المجامدین منک والابرین وبلا أَحْبَارَكُمْ »۳۱ 

نم رفعت رأسها إلى السماء وهى تقول : اللهم قد عيل الصبر » وضعف اليقين» 


(۱) جمل أرمك :أي لونه کلون الرماد. 


(۲) محمد يطل ۷:: ۳۱. 


کی ا مه 
رو للم A aS Re‏ هه وال ناو يوا نه هه اهر اف هو ی ای ور رلا ام نی ۰ ۶ 


وانتشر الرعب » وبيدك يا رب أزمّة القلوب » فاجمع الکلمة على التقوی » وألف 
القلوب على الهدی » ورد الح إلى أهله » هلمّوا رحمکم الله إلى الامام العادل 
والوصی الوفی ۰ والصدّيق الأكبر » إِنّها بحن بدريّة » وأحقاد جاهليّة » وضغائن 
ا 

ثم قالت : قاتلوا أئمّة الكفر اهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون» صبراً معاشر 
المهاجرين والأنصار » قاتلوا على بصيرة من ربكم » قد لقيتم أهل الشام کحمر 
مستنفرة » فرّت من قسورة » لا تدري أين يسلك بها من فجاج الأرض » باعوا الاخرة 
بالدنیا » واشتروا الضلالة بالهدى » وباعوا البصيرة بالعمى » وعمّا قليل لیصبحن 
نادمين » حين تحل الندامة فیطلبون الإقالة » إه والله من ضل عن الحق وقع فى 
الباطل » ومن لم يسكن الجنة نزل الثار . 

اتها النامن ‏ إن الأكيامن استقصروا عمر الدنیا فرفضوها وامقيطاوامدة الاخرة 
os‏ موی وی الحدود» ویظهر 
الظالمون » وتقوی كلمة الشیطان لما اخترنا ورود المنایا على خفض العیش وطیبه ‏ 
فالی أين تریدون رحمکم الله ؟ عن ابن عم رسول الله ل وزوج ابنته وأبی ابنیه ؟ 
GSS‏ لوو ري 
اتمه روابان ی عفن ببغضه المنافقین » فلم يزل كذلك يؤيّده بمعونته » ویمضی على 
سنن استقامته لا یرجم لراحة اللذات ‏ وهو مفلق الهام » ومكسّر الأصنام » إذ صلّى 
والنّاس مشرکون » وأطاع والنّاس مرتابون » فلم يزل کذلك حّی قتل مبارزي بدر 
وأفنى أهل أحد » وفرّق جمع هوازن » فیا لها وقائع زرعت في قلوب قوم نفاقاً » وردة 
وشقاقاًء وقد اجتهدت في القول » وبالغت في النصيحة » وبالله التوفیق » وعلیکم 
السلام ورحمة الله وبرکاته . 

فانتفخت أوداج معاوية غیظاً وحنقاً » وقال لها بنبرات تقطر غضباً : والله يا ام 
الخير ما أردت بهذا إلا قتلى » وال لو قتلتك ما حرجت فى ذلك . 


مر پیت 
فأجابته وهي غير خائفة منه : والله ما یسوءنی يابن هند أن يجري الله ذلك على 
يد من بسعدنی الله بشقائه . 
- هیهات يا کثيرة الفضول ‏ ما تقولین فى عثمان بن عفان ؟ 
8 وما عسیت أن أقول فيه » استخلفه ناس وهم کارهون ‏ وقتلوه وهم راضون . 
وبعد حديث جرى بينهما أطلق أخيراً سراحها» وعفا عنها !"2 . 
۳ سودة بنت عمارة 
وسودة بنت عمارة بن الأشتر الهمدانی من سیّدات نساء العراق» ومن رات 
الفصاحة والبیان » ورئت حبّ أمير المؤمنين من آبائها الکرام الذين عرفوا بالحبٌ 
والاخلاص له » وفدت على معاوية تشتکی عنده جور عامله . 
فلمًا دخلت عليه عرفها فقال لها : آلست القائلة يوم صفین : 
شَمْرْكَفِعلٍ أبيك یابن عُمارَةٍ ‏ یوم الطعان وَمُلتقى الأفرانِ 
اضر عَلِيَا والخسین وَرَهطّهُ ‏ افصد لهند وابنها بهوان 
إل الامام أخا لب مُحمّدٍ عم المُدئ وَمَنارةٌ الایمان 
فا الجیوش ور ماع واه قذما باتش صاره وسنان 
قالت : اي والله » ما مثلی من رغب عن الحق » أو اعتذر بالكذب . 
- فما حملك على ذلك ؟! 
5 حب على واتباع الحق . 
- فوالله ما أرى عليك من أثر علی شيئاً ؟ ! 


- يا أمير المؤمنين » مات الرأس » ويُّتر الذنب » فدع عنك تذكار ما قد نسي . 


(۱) أعلام النساء: ۱: ۳۳۲. بلاغات النساء : ۳۹. 


رکه مرول مرول ام 2 SNE e‏ 
حرام مس وماك عرص 


وإعادة ما مضى . 
- هيهات ما مثل مقام أخيك ينسى » وما لقيت من أحد ما لقيت من قومك 


اڭ 
- صدق فوك لم يكن أخى ذميم المقام » ولا خفی المکان ‏ كان وا كقول 
الخنساء : 


بم 


اما اک ال ب ERE EC‏ راسه ناژ 

- صدقت »كان كذلك . 

ات ن و الذنب » وبا أسأل أمير المؤمنين إعفائي OEE‏ 
مه . 

ع :قن فلت قا جاح ۴ 

5 لك أصبحت للئّاس سید ولأمرهم متقلد والله سائلك من أمرناء وما 
افترض من حقنا » ولا يزال يقدم علينا من ينوء بعرّك » ويببطش بسلطانك » فیحصدنا 
خصند الستبل ۵ وی وتا دوس البقن» ويسومنا السيسة ولا الجليلة :هذا 
بسر بن أرطاة قدم علينا من قبلك ‏ فقتل رجالى » وأخذ مالى » ولولا الطاعة لكان فينا 
عر ومنعة » فأمًا عزلته عنّا فشکرناك ‏ وإمّا لا فعرفناك . 

فتأثر معاوية من كلامها وقال لها : أتهدّدينى بقومك ؟ لقد هممت أن أحملك على 
قتب آشرس ‏ فأردّك إليه ینقذ فيك حكمه . 

فأطرقت إلى الأرض وهی باكية العين» حزينة القلب ‏ ثم أنشأت تقول : 

ال ف قاس فيه اعد مذفونا 

فلقالف الحق لا دف تَبْعْى به بَدَلاً فصاز بالحَق وَالإيمانٍ مَقرونا 


- ومن ذاك ؟ 


(م یی 


على بن أبى طالب . 

- قدمت عليه فی رجل ولاه صدقتنا» فكان بينى وبينه ما بين الغثٌ والسمين» 
فأتيت علي ةذ لأشكو إليه ما صنع » فوجدته قائماً يصلي » فلمًا نظر إلى انفتل 
من صلاته ‏ ثم قال لى برأفة وتعطف :أك حاجَّة ؟ 

فأخبرته الخبر » فبكى ثم قال : الماک أَنْتَ الشَّاهِدُ عَلَىَ وَعَلَيْهمْ » ی لَمْ مرمع 

ثم أخرج من جيبه قطعة جلد كهيئة طرف الجراب » فكتب فيها : 

د 2 حانج تج 
ل قد حاءتکم بَيْنَةَ من ربک وا الْكَبْلَ وَالميرَانَ ولا تسوا الاس 
َشْيَاءَهُمْ ولا تنتزا فی الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ * بَقِيةَ اثه حير لم إن كنم 
١‏ 

مون وما أن کم َي ۳ 

إذا قرات کتابی فاختفظ ہما فى یی من عَمَلِنا ی یف عَلَيِكَ مَنْ 
يَقَبِضْهُ منك . والسّلام ». 

فأخذته منه » والله ما ختمه بطين ولا حزمه بحزام . 
والعذل لها 

فانبرت قائلة : ألى خاصّة أم لقومی عامّة ؟ 


عد نوما انك وی 2 ۶ 


۰۸۲۱ هود ۱۱: ۸۵ و‎ )١( 


کی هرز مرو و رم ری 
حرو میاو تروط روط لخ aS‏ 


0 هى والله إذن الفحشاء واللؤم إن لم يكن عدلاً شاملاً» والا فأنا کساثر قومي . 
- هيهات لقد لمظكم ابن أبى طالب الجرأة وغرّكم قوله : 


فلو كُنتٌ بوّاباً على باب جَلْة ‏ لقلث لِهَمْدانَ ادخلوا بسّلام 


ثم قال : اكتبوا لها ولقومها بحاجتها !'". 


-٤‏ ام البراء بنت صفوان 


وكانت ام البراء بنت صفوان بن هلال من سيّدات النساء فى عفتها وطهارة ذيلها . 
عرفت بالولاء والاخلاص لأمير المؤمنين لاء وكان لها موقف مشرّف فى صفین » 
فكانت تحرض الجماهير الحاشدة على مناجزة معاوية وقتاله » ولمّا انتهى الأمر إليه 


فت عا را كبتك اراس زر 


- بخیر یا امير المومنین . 
- كيف حالك ؟ 


ان ؟ 


د تفت تغل جلد وكسلتث بعد تقاط: 


- شتان بينك البوم وحین تقولین : 
یا عَمْرو دوك صارماً ذا روت 
أشرج جَوادَكَ مُسْرعاً وَمُشَمُرا 
أجب الاماع ودب تحت لوایه 


- قد كان ذاك يا أمير المومنین » ومثلك 


عَضْبٌ المَهَرَّةِ ليس بالخوار 
للحَرب غير مُعَرْدِ لِفِرارٍ 


ا 1 ۳ 4 - 
فاذت ف عساكر الفجار 


عفاء والله تعالی یقول : # عقا الله 


(۱) أعلام النساء : ؟: 13۳. العقد الفريد: :١‏ ۰۲۱۰ بلاغات النساء : ۳۰. 


" هیهات ‏ أما أنّه لو عاد لعُدت ‏ ولکن اخترم دونك » فکیف قولك حين قتل ؟ 

فانبری إليه بعض جلسائه فقال نها تقول : 
یساللرجال لِعِظم هَولٍ مُصيبَةٍ | فدح فليس مُصابها بالهازل 
لنش كايِفة لِفَمَدٍ إمامنا ‏ خَيْرٍ الخلانق والامام العادِلٍ 
يا خی مَنْ رکب المَطِىٌ وَمَنْ مّشی فوق التراب لِمُختفي أو ناعِلٍ 
حاشا اتن لَقَذ عدوت قواءنا فالحق اس حاضعاً بلباطل 

فتالم ابن هند وقال لها : قاتلك الله يا بنت صفوان » ما ترکت لقائل مقالا اذكري 
حاحتك . 

ولمّا رات بنت صفوان الاستهانة والتحقیر من معاوية امتنعت أن تفوه بحاجتها 
وتسأله بمسالتها » فقالت له : هیهات بعد هذا وا لا سالتك شيئا. 

رلا فاس هم مجلس عدرت فال نس شام ل ۰ 

وقد لاقت هذه المرأة النبیلة الکريمة المحتد » والطيّبة العنصر ‏ الاستهانة 
والاذلال لحبّها لأمير المؤمنين ِل . 

6 بكارة الهلاليّة 

وبكارة الهلاليّة من سيّدات النساء الموصوفات بالشجاعة والاقدام والفصاحة 

.86-:6 المائدة‎ )١( 


(۲) بلاغات النساء: 8. صبح الأعشى : ۱: ۳۰۸. أعيان الشيعة: ۳: ۶۷۵. جمهرة رسائل 


العرب : ۳ ۰.۳۸۵ 


ول ضع 00001 
والبلاغة » كانت من أنصار أمير المؤمنين فى واقعة صفّین » وقد حَطَْبَثْ فیها خطبا 
وع ا تم تساه العم عن و ام اعدو فين د 
ولحرب عد وه . 
وفدت بكارة على معاوية بعد أن تم له الأمرء وقد كبرت ودق عظمهاء ومعها 
خادمان وهی متّكئة عليهما وبيدها عکاز » فسلّمت على معاوية بالخلافة فأحسن لها 
الرد وأذن لها بالجلوس » وكان عنده مروان بن الحكم » وعمرو بن العاص ‏ فعرفها 
مروان » فالتفت إلى معاوية قائلاً: أما تعرف هذه يا أمير المؤمنين ؟ ! 
5 ومن هى ؟ 
- هی التى كانت تعين علينا يوم صفين وهي القائلة : 
يارَيدُ دونك فاختیز من دارنا ‏ سّيفاً جساماً فى اسراب دفينا 
قذکان مَذْخوراً لِكُلُ عَظِيمَةٍ ‏ فاليوم أِررَهُ ارما مَصونا 
واندفع ابن العاص قائلاً: يا أمير المؤمنين » وهی القائلة : 
ری اب هِندٍ بِلجلاهة مالكاً ‏ هَيهات ذاكَ ما أَرادَ بَعِيدٌ 
منك تفسك فى الخلاء ضَللَةَ آغراك عَمرّوللشْفا وَسَعيدٌ 
فازجغ بالك طائر بنحویها لاقّث ع لا شع وسعوة 
وانبری بعدهما سعید قائلاً: يا أمير المؤمنين » وهی القائلة : 
قد کت اما أن اموت ولا ارق فوق المَنابر مِنْ أَمَيّةَ خاطبا 
قا خر مُدتي فتطاوئك . حتی ری من الژمان عَجائِبا 
في كُلْ يوم لا یرال خَطَيبْهُمْ وسَط الجُموع لآل أَحْمَّدَ عائبا 
وسكت القوم »فالتفتت بكارة إلى معاوية قائلة له : نبحتنی كلابك يا أمير المؤمنين 
واعتورتني » فقصرت محجتي » وكثر عجبى ۰ وعشى بصري » وأنا والله قائلة ما قالوا 


بر یکی 
لا آدفع ذلك بتکذیب ‏ فامض لشانك ‏ فلا خير فى العیش بعد أمير الممنین("". 


ثم انصرفت والالم فى فؤادهاء قد نبحتها كلاب معاوية واحتوشها جلساژه 
الأوغاد. 


وأروى بنت الحارث بن عبدالمطلب من سيّدات نساء المسلمين فى إقدامها 
وشجاعتها وحسن منطقهاء قد عرفت بالولاء والحبٌ لأمير المؤمنين 3 » وفدت 
على معاوية فوجهت له سهاماً من القول» وعرضت فى كلامها عن محنة 
أهل البيت ليك وما لاقوه بعد النبئ ييه من المحن والبلاء » وهذا نص كلامها : 

أنت يابن أخى لقد كفرت بالنعمة » وأسأت لابن عمّك ك -تعنی علا الصحبة 
وتسمّيت بغير اسمك » وأخذت غير حقّك بغير بلاء كان منك ولا من آبائك فى 
الاسلام » ولقد كفرتم بما جاء به محمّد َيه » فأتعس الله منكم الجدود» وأصعر 
BHP‏ ا PY‏ 
محمد يَِيْهُ هو المنصور على من ناوأه ولو كره المشركون » فکنّا أهل البيت أعظم 
I‏ ل 
درجته » شریفاً عند الله » مرضيًاً » فصرنا أهل البيت منكم بمنزلة قوم موسى من آل 
فرعون؛ يذبّحون أبناءهم وسححره ساف الوقار ايد عم سيّد المرسلين فيكم 
بعد نبيّنا بمنزله هارون من موسى » حيث يقول : ابن م إن لقع اسَضْعَفُونِي 
وَكَادُوا یقتلوتیی ١#‏ '"' ولم يجمع بعد رسول الله ييه لنا شمل » ولم يسهل لنا وعر» 
وغایتنا الجن وغایتکم النار. 


(۱ بلاغات النساء : ۳۶. جمهرة رسائل العرب : ۲: ۳۷۹ و ۳۸۰ 
( ۲) الأعراف ۷: ۱6۰. 


رو اج 1 ی 
وكان ابن العاص حاضراً فلسعه كلامها فاندفع قائلاً: أيّتها العجوز الضالّة » اقصري 
من قولك » وغضی من طرفك . 

ذ. ومن نت لا ام لك ؟ 

ج . رون العاضى : 

5 يابن اللخناء النابغة » أتكلّمنى ؟! أربع على ضلعك » واعن بشأن نفسك » 
فوالله ما أنت من قريش فى اللباب من حسبهاء ولا كريم منصبهاء ولقد ادعاك سنّة 
من قريش کل واحد يزعم أنه أبوك » ولقد رأيت أمّك أيّام منى بمكة مع كل عبد عاهر 
فاتم بهم فإِنّك بهم أشبه . 

والتفت لها مروان بن الحكم فقال لها : أيّتها العجوز الضالة » ساخ بصرك مع ذهاب 
عقلك . فلا تجوز شهادتك . 

فانبرت إليه قائلة : يا بنى أتتكلم ؟ فوالله لأنت إلى سفيان بن الحارث بن كلدة 
أشبه منك بالحكم » وإِنّك لشبهه فى زرقة عينيك » وحمرة شعرك » مع قصر قامته » 
وظاهر دمامته » ولقد رأيت الحكم ماد القامة » ظاهر الأمّة » سبط الشعرء وما بينكما 
من قرابة إلاكقرابة الفرس الضامر من الأتان المقرب فا سأل أمّك عمّا ذكرت لك » فانها 
نرك شان أك ان عبد وت 

ثم التفتت إلى معاوية فقالت له : والله ما عرضنی لهؤلاء غيرك » وان مَك هند 
القائلة في يوم أحد فى قتل حمزة رحمة الله عليه : 

نخن جویناکم بیوم بَدرٍ والخرب يوم الخرب ذات سْعرٍ 
ما کال عَنْ عُنْبَةَ لىي من صَبْرٍ 2 آبي وعمي وأحي وَصهري 
کر وكير علو غنري . حتی امب آغظمي ني فنري 


زب يم 
صَبَحَكَ الله قبیل اج بالهاشِميينَ الطوال الر هس 
بكل قطاع جسام يفري حَمرّةلينى وعلین صقري 


۰ 2 ۶ 1 - ۰ :, - ا مو ا 2 


هَنَكَ وخشعء ججاب اسر مایلبّغایا بَعدَها مِن فخر 

فثار معاوية والتفت إلى ابن العاص ومروان قائلاً: ویلکما ! آنتما عرزضتمانی لها 
واسمعتمانی ما أكره. ۱ 

ثم التفت إليها فقال لها : يا عمّة » اقصدي حاجتك » ودعی عنك أساطير النساء . 

- تأمر لي بالفي دینار؛ وألفي دینار» وألفي دینار. 

2 ما تصنعین بألفی دینار ؟ 

- أشتري بها عیناً حرخارة » فى أرض خوارة » تکون لولد الحارث بن 
عبدالمطلب . 

- نعم الموضع وضعتها» فما تصنعين بألفى دینار ؟ 

- ازوج بها فتيان عبدالمطلب من أكفائهم . 

- نعم الموضع وضعتهاء فما تصنعين بألفى دينار. 

- أستعين بها على عسر المدينة » وزيارة بيت الله الحرام . 

- نعم الموضع وضعتهاء هى لك »نعم وكرامة . 

ثم التفت إليها بعد هذا العطاء الجزيل ليرى مدى إخلاصها لأمير المؤمنين قائلاً: 
أما والله لو كان على ما آمر لك بها!! 

- صدقت » ان علیّا أدَى الأمانة » وعمل بأمر الله» وأخذ به» وأنت ضيّعت 


أمانتك » وخنت الله فى ماله » فأعطيت مال الله من لا بستحقّه » وقد فرض الله في 


أ A‏ بالطل انل وب ع كلق اسع ع لو ساك د مقا عاب لكوك اما E ORE‏ لبلا 
مرو لاخ د 


كتابه الحقوق لأهلها وبيّنها فلم تأخذ بهاء ودعانا على إلى أخذ حقنا الذي فرض الله 
لناء فشغل بحربك عن وضع الأمور فى مواضعها . وما سألتك من مالك شيئاً فتمن 
به » الما سألتك من حقّناء ولا نرى أخذ شىء غير حقّناء أتذكر عليًا فض الله فاك 
وأجهد بلاء لد ؟ 

ثم بکت وقالت راثية لأمير المؤمنين لإ : 


الايا وتك ايت 
رُزينا خیر مَنْ رَكِبَ المَطايا 
َمَنْ بش النْعال أو اختذاها 
إذا استفبلت وجه بي خسین 
ولا وال ال مت 


أفي اهر الخرام فَجَعْتُْمونا 


ETR‏ امه مومت 
زفارسها وتو رکب الا 
وَمَنْ قراً المنایی والیئینا 
ا الب در راع الناظرينا 
وَحَسْنَ صلایه فى الرّاکعینا 


E رالا‎ 


فأمر لها معاوية بسنّة الاف دنار فاعذتها وااو 


وقد أراد معاوية بتكريمه لها استمالة قلبها وصرفها عن حب أمير المؤمنين لاء 
وقد خاب سعيه » فان من طبع على حبٌ أمير المؤمنين والاخلاص إليه كيف يغيّره 
المال ؟ وتقلب عقيدته المادة» وقد فاهت بهذا الشعور الطيّب كريمة أبى الأسود 
الدؤلى » فقد بعث معاوية حلوى هدية إلى أبيها ليستميله عن حبّ أمير 
المؤمنين م » فتناولت ابنته قطعة من تلك الحلوى ووضعتها فى فيهاء فقال لها 
أبوها: يا بنتى » ألقيها فانها سم » هذه حلواء أرسلها إلينا معاوية ليخدعنا عن أمير 
المؤمنين ويردّنا عن محبّة أهل البيت !! 

فلمًا سمعت بذلك انبرت إلى أبيها تعرب له عن شعورها الطيّب وعن مدى حبّها 


(۱) بلاغات النساء : ۲۷. العقد الفريد: :١‏ 9١5؟.‏ 


ایر 
لأمير المؤمنين قائلة : قبّحه الله » يخدعنا عن السيّد المطهر بالشهد المزعفره تبأ 
لمرسله وآکله !! 
ثم قاءت ما أكلته وات ول 
هد المرَعْمَر ابن من تبیغ عَليك أخساباً ودينا 
معاد الله ف يوق هذا" ااا 


/ا- عكرشة بنت الأطش . 

وعكرشة بنت الأطش سيّدة جليلة تعد في طليعة نساء العرب فى شجاعتها 
وقوّة بيانهاء كانت فى صفين تدعو الناس إلى نصرة الإمام ومناجزة عدوه 
ولمّا تم الأمر إلى معاوية وفدت عليه فسلمت عليه بالخلافة » فتذكّر موقفها فى 
متو فقال لها: با عکرشة » ان صرت آأمیرالمومنین ؟ ۱ 

فقالت له :نعم » إذ لا على حى . 

فلم یقتنع بذلك وأخذ يذكرها بموقفها وخطبها فى صفین قائلاً: آلست صاحبة 
الكور دولر رمن الق ره وله ما الح راک وة بيه 
الصفين تقولین : يا أيّها الاس » علیکم آنفسکم ‏ لا يضركم من ضل |ذا اهتدیتم » ان 
الجئة دار لا يرحل عنها من قطنهاء ولا يحزن من سكنها ء فابتاعوها بدار لا يدوم 
نعیمها » ولا تنصرم همومهاء کونوا قوم مستبصرین » ان معاوية دلف إليكم بعجم 
العرب » غلف القلوب ‏ لا يفقهون الایمان ؛ ولا یدرون ما الحكمة ؟ دعاهم بالدنیا 
فاجابوه ‏ واستدعاهم إلى الباطل فلبّوه » فالله الله عباد الله فى دين الله !! وایاکم 
والتواكل » فان فى ذلك نقض عروة الإسنلام » وإطفاء نور الایمان» وذهاب السنّة» 
و عناه يلدي لحري اعفن لسري فان بابرا هار 


۱ الکنی والألقاب : ۱ #۸ 


کو ا O O O‏ 
حو معا ورو روط لیم ۰:۱۷ 


TT DS‏ ا 
وقد لقيتم أهل الشام كالحمر الناهقة » والبغال الشحاجة » تضفع ضفع البقر » وتروث 
روث العتاق . 

وبعد ما تلامعاوية عليها خطابها قال لها بنبرات تقطر غضباً : فوالله لولا قدر الله » 
وما أحبٌّ أن یجعل لنا هذا الأمر لقد كان انکفاً ی العسکران فما حملك على 
ذلك ؟ 

فقابلته بناعم القول قائلة : إن اللبیب |ذا کره أمراً لم يحب إعادته . 

- صدقت » اذکری حاجتك . 

- إنّ الله قد رد صدقاتنا عليناء ورد أموالنا فينا إلا بحمّهاء وإِنّا قد فقدنا ذلك » 
فما ينعش لنا فقیر » ولا يجبر لناكسير » فان كان ذلك عن رأيك فما مثلك من استعان 
بالخونة » ولا استعمل الظالمين. 

فما اعتنى معاوية باسترحامها وقال لها : يا هذه إِنّه تنوبنا أمور هى أؤلى بنا 
منكم » من بحور تنبثق » وثغور تنفتق . 

قالت : يا سبحان الله ! ما فرض الله لنا حمَاً جعل لنا فيه ضرراً على غيرنا ما جعله 
لنا وهو علام الغيوب . 

ولم يجد حينئذٍ معاوية بدا من إجابتها فقال لها : هيهات يا أهل العراق ؛ نتهکم 
ابن أبى طالب فلن تطاقوا. 

ثم آمر لها بقضاء حاجتها وردّها إلى أهلها !'). 


ومن سیدات النساء وخیارهن الدارميّة الحجونيّة » عرفت بالصلاح والنسك ٠»‏ 


(۱) بلاغات النساء : ۷۰. العقد الفرید : ۱: ۰۲۱6 


وبقوّة الحجّة » وشدة العارضة » قد والت الامام أمير المؤمنين لا ولمّا تم الأمر إلى 
معاوية بعث خلفها » وکان آنذاك فى الحجاز » فلمّا مثلت عنده قال لها : كيف حالك 
يا ابنة حام . ۱ 

قالت : بخير » ولست لحام » وانّما آنا امرأة من قريش من بني کنانة مت من بنی 
أبيك . 

قال : صدقت » هل تعلمين لِم بعثت إليك ؟ 

قالت : لاء يا سبحان الله ! وأنّى لى بعلم مالم أعلم ؟ 

- بعتت إليك أن أسألك علام أحببت علي ا وأبغضتينى ؟ وعلام واليتيه 
وعاديتينى ؟ 

- أو تعفينى من ذلك . 

- لا أعفيك » لذلك دعوتك. 

- فأمًا إذ أبيت فإنّى أحببت عليًاً يإ على عدله في الرعية » وقسمه بالسوية » 
وأبغضتك على قتالك من هو أؤلى بالأمر منك » وطلبك ما ليس لك » وواليت عليًا 
على ما عقد له رسول الله يِه من الولاية وحبٌ المساكين » وإعظامه لأهل الدین ‏ 
وعاديتك على سفكك الدماء » وشمّك العصا. 

فتأئّر ابن هند من مقالها وقال فاحشاً ومستهزثاً: صدقت فلذلك انتفخ بطنك ‏ 
وكبر ثديك » وعظمت عجيزتك . 

فردّت عليه مقالته بالمثل : يا هذا بهند والله يضرب المثل لا آنا. 

- لا تغضبى ٠‏ فإنّا لم نقل الا خيراًء اه إن انتفخ بطن المرأة تم خلق ولدهاء 
واذا كبر ثديها حسن غذاء ولدهاء واذا عظمت عجيزتها رزن مجلسها. 

فهدأ روعها . وسکن غضبها ‏ ثم التفت لها : هل رأيت علیّا ؟ 


- اي والله اقد رأيته . 


رم ول[ ركنا لطن E an‏ 

ت كيف رأيته ؟ 

8 لم ينفخه الملك ‏ ولم تصقله النعمة'". 

- هل سمعت كلامه ؟ 

- كان والثه کلامه یجلو القلوب من العمی ‏ كما یجلو الزیت صداء الطست . 

- صدقت »هل لك من حاجه ؟ 

- و تفعل إذا سألتك . 

نعم . 

- تعطینی مائة ناقة حمراء فيها فحلها وراعيها. 

- ماتصنعین بها ؟ 

- أغذ و بالبانها الصغار » وأستحیی بها الكبار » واکتسب بها المکارم » واصلح بها 
ONS‏ 

- فإن أعطيتك ذلك فهل أحل عندك محل على بن أبى طالب ؟ 

د خان ال ا ووه اوو 

فانبهر معاوبه وقال : 

اذالم اغد بالجلم م عل فة الذي بَخدي یم بلجلم 

حذيها نيئا واذكري ففل ماد جُزاك على خوب اْعَداوةبالْلم 

أما والله لو كان على حیّا ما أعطاك منها شيئاً. 


- لا واه ولا وبرة واحدة من مال المسلمین!". 


(۱) وفی العقد الفرید : « رأيته والله لم یفتنه الملك الذي فتنك » ولم تشغله النعمة التى 
شغلتك ‏ . 
(۲) بلاغات النساء : ۰۷۲ العقد الفرید : ۱: ۰۲۱۹ صبح الأعشى : ۱: ۰۲۵۹ 


إلى هنا ینتهی بنا الحدیث عمّا لاقته شيعة أمير المژمنین ‏ من التنکیل 
والتعذیب والاعدام والعسف والارهاب والاذلال والتحقیر من قبل معاوية وعامله 
زياد » وبذلك فقد نقض معاوية آهم شروط الصلح . وهو عدم التعرض لشيعة آل 
البیت بسوء ومکروه وغائله . 


ولمّا رأى سيّد الشهداء الامام الحسین 3 الاجراءات الحاسمة التی انخذها 


معاوية ضد العترة الطاهرة » عقد ‏ مؤتمراً فى مكّة » دعا فيه جمهورا غفيراً ممّن 
شهد موسم الحح من المهاجرين والأنصار والتابعين وغيرهم من سائر المسلمين» 
وعرض عليهم ما ألم بأهل البيت نإ ويشيعتهم من المحن والخطوب من جراء 
الحكم القائم الذي عمد إلى اتخاذ جميع الوسائل للكيد لآل النبئ يله وإخفاء 
فضائلهم » وستر ما أثر عن الرسول فى حمّهم » وقد ألزم حضار مؤتمره بإذاعة ذلك 
نو و 

ونسوق ما رواه سليم بن قيس فى ذلك » قال : «ولما كان قبل موت معاوية بسنه 
حح الحسين بن على لا » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن جعفر » فجمع 
الحسين مق بني هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم ومن حح من الأنصار ممّن 
یعرفهم الحسین لا وأهل بيته » ثم أرسل رسلاًء وقال لهم : لا تَدَعُوا أَحَداً حَجٌ العام 
مِنْ اضخاب سول الله يفي اْمَعرُوفِينَ بالصّلآح لك الا اجْمَعُوهُم إلى » فاجتمع 
لیه بمنی أکثر من سبعمائة رجل فى سرادقه » عامتهم من التابعین ؛ ونحو من مائتي 
رجل من أصحاب النبى بب » والحسین نهذ في سرادقه ؛ فقام فيهم خطیباً فحمد الله 
وأثنئ عليه . 
نم قال : آم بَعك فان هذا الطَاغِيَةَ يعني معاوية قَدْ فَعَلَّ بنا و بیع 


oَء‎ 


ا قد رایته :غل و شهدا وال رید أن آنالگه عو شی. فان 
قد رایتم و علمتم وشهدتم وانی رید ان لکم عن شی ء 9 


رم لیم اش مر EASES‏ و CE ELAS‏ 
صَدَقَتٌ وی ای د و ۳ وا تب 
و رقم م فى قوش أن برس لذ 
رولب .واه میم وره ولو کره الْكَافِرُونَ ». 

ونا ثر ۵ نها اضما ا الله فيهم من القرآن الا تلاه وفتتوو وا شتا مها قاله 
رسول الله به فى أبيه وأخيه وأمّه وفی نفسه وأهل بيته إلا رواه. 

وكل ذلك يقول أصحابه : للم نعم » قد سمعنا وشهدناء ويقول التابعى : اللهم 
قد حدثنى به من أصدّقه وأئتمنه من الصحابة . 

وكان هذا المؤتمر الذي عقده الإمام أل مؤتمر عرفه العالم الإسلامى فى ذلك 
الوقت ‏ فقد شجب فيه الامام سياسة معاوية » ودعا المسلمين إلى مناهضة حكمه › 
والی الاطاحة بسلطانه . 


غ- البيعة لیزید 


ومن آهم بنود الصلح إرجاع الخلافة الإسلاميّة إلى الإمام الحسن » ومن بعده إلى 
أخيه الحسين عه بعد هلاك معاوية » فقد كانت هذه المادّة من أهمّ شروط الصلح 
التي وقع عليها معاوية » ولكنّه بعد ما تم له الأمرء وصفاله الملك ؛ صمّم على 
نقضها » وعلى عدم الوفاء بها فقد أخذ يعمل مجدّاً فى جعل الخلافة وراثة فى أهل 
بيته » وهو بهذا الفعل كما يقول الأستاذ السيّد فو و بدني نانع للا سرون 
الإسلام » دافع العصبيّة العائليّة والقبليّة » وما هی بكثيرة على معاوية ولا بغريبة 


۸۸ کتاب سلیم بن قيس : ۰ الا حتجاج : ۲ ۷ و‎ )١( 


(ب لا 
عليه » فمعاویه ر بن بي سفیان وابن هند بنت عتبة » وهو وريث قومه » وأشبه شىء 
بهم فى بُعد روحه عن حقيقة الاسلام »117 . 
لقد كان معاوية فى فعله هذا مدفوعاً بدافع الجاهليّة العمیاء » ويدافع العصبيّة 
القبليّة التى شجبها الا سلام » فقد اعتبر المواهمب والكفاءة والعلم والجدارة فيمن 
و SS‏ لاعباراتالتی لا يت لذلك» قفد سح عن 
رسول الله به أنه قال : ٠‏ مِنْ وَلِىَ من ار المشلمین سينا فاه مر عَلَيْهمْ أحداً مُحاباة فَعَلَيْه 
لع اله لا قبل منه ضرفا ولا عَذْلاً ختی يُدْجِلَهُ هته !1 
ولكنّ معاوية الذي برئ من الإسلام راح يعمل بوحى من جاهلیّته على الانتقام 
من الااسلام وعلى تمزيق صفوف المسلمين» فعمد إلى جعل الخلافة إلى ولده 
الفاسق الأثيم يزيد » وقد صوّر فسقه ومجونه الشاعر العبقري الأستاذ الكبير بولس 
سلامة بقوله : 
ورف بصاجب العرش مَشْغْو ‏ لا عَن الله بالقیان الملاح 
لف ( ال آکبز) لا يساوي بین كمي ینزید هلا راح 
ی في الدّنانٍ بكرا فلع ندش پلثم ولا پماء قراج ٠‏ 
وقال فيه عبدالله بن حنظلة الصحابی العظیم المنعوت بالراهب قتیل واقعة 
الحرّة : « والله ما حرجنا على يزيد حتّی خفنا أن نرمی بالحجارة من السماء إنّه رجل 
ینکح الأمّهات والبنات والأخوات » ويشرب الخمر » ویدع الصلاة » والله لولم يكن 
معى أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاءٌ حسناً ,۲ *. 


.۱۸۰ العدالة الاجتماعيّة:‎ )١( 

(؟) النصائح الكافية: ۳۹. 

(۳) ملحمة الغدير: ۲۲۷. 

(غ) تاريخ مدينة دمشق : ۲۷: 2۲۹ . تاريخ الخلفاء / السيوطى : .۸١‏ 


رم[ تن نع نس سو و ع الولو ار د EE‏ 

وقال فيه المنذر بن الزبیر لمّا قدم المدینة : « ان يزيد قد أجازنى بمائة ألف » 
ولا یمنعنی ما صنع بى أن آخبرکم خبره » والله اه لیشرب الخمر والله إِنّه لیسکر 
حتّی يدع الصلاة »۳ . 

وقال ابن فلیح :إن آبا عمرو بن حفص وفد على يزيد فأکرمه » وأحسن جائزته » 
فلمّا قدم المدينة قام إلى جنب المنبر وكان مرضيّاً صالحاً » فخطب الناس فقال لهم : 
ألم أحب ؟ ألم أكرم ؟ وال رأيت يزيد بن معاوية يترك الصلاة مسكراً»!". 

لقد كان معاوية يعلم فسق ولده وارتكابه للموبقات » وإدمانه على شرب 
المسكرء وتركه للصلاة » وقد أدلى بذلك فى كتابه الذي ندد فيه بأفعاله » فقد جاء 
فيه ما نصه : 

«بلغنی أك انخذت المصانع والمجالس للملاهی والمزامير كما قال تعالى : 
« انون بِكُلٌ ريع َيه تبون * وَتَنَخِدُونَ مَصَانِعَ لمکم تَخْلَدُونَ ۳۱4 
(أخهوت الفاح ج انس ت سرير ته اعقل ا 

اعلم يا يزيد » ان أؤل ما سلبكه السكر معرفة مواطن الشكر لله على نعمه 
المتظاهرة » والائه المتواترة» وهی الجرحة العظمى » والفجعة الكبرى » ترك 
الصلوات المفروضات فى أوقاتها » وهو من أعظم ما يحدث من آفاتها » ثم استحسان 
العيوب » وركوب الذنوب » واظهار العورة » واباحة السرّء فلا تأمن نفسك على 
سرك ‏ ولا تعتقد على فعلك »(*. 


ومع علمه بمروق ولده عن الدين » واستحلاله لما حرم الله » وإغراقه فى 


(۱ البداية والنهاية : ۸: .۲٠١‏ الكامل فى التاريخ : غ:460. 
(۲( تاريخ مدینه دمشق : ۲۷: ۱۸. 
(۳) الشعراء ۱۲۸:۲۱ و ۱۲۹. 


(4) صبح الأعشی : 1: ۳۸۸. 


الشهوات » كيف یمکنه من رقاب المسلمین » ویفرضه حاکماً علیهم ‏ اه بذلك 
مدفوع بدافع الحقد على الاسلام » وبدافع العصبيّة الجاهليّة التى آترعت بها نفسه 
لر 

لقد أجهد معاوية نفسه فى فرض يزيد حاكماً على المسلمین فقد ظلْ سبع 
سنين يروّض الناس » ویعطی الأقارب ‏ ویدنی الأباعد من أجل ذلك . 

ولمّا هلك زياد وكان كارهاً لبيعة يزيد أظهر عهدأ مفتعلاً عليه فيه عقد الخلافة 
0000 

وهكذا اعتمد على جميع الوسائل التي لم يألفها المسلمون » ولم يقرّها الدين في 
سبيل جعل الملك فى بنى أميّة وتحويل الخلافة عن مفاهيمها الخلاقة إلى الملك 
لش وحن : 

وقد جرت تلك المقدمات التى عملها معاوية فى حياة الامام الحسن ل » ولكنه 
لم یعلن البيعة الرسميّة ليزيد إلا بعد اغتیاله للامام » وعلینا أن نعرض بعض الوسائل 
التمهيديّة التى عملها معاوية من أجل ذلك . 


دعوة المغيرة 
وال من تصدّى إلى الدعوة لهذه البيعة المشوومة المنافق الأثيم أعور ثقیف 
المغيرة بن شعبة » صاحب الأحداث والموبقات فى الاسلام! ۰۳ وسبب ذلك فیما 


يرويه الموزخون أنّ معاوية آراد عزله عن الكوفة فبلغه ذلك » فرأى أن یسافر إلى 


.۳۰۲ :۲ العقد الفريد:‎ )١( 

۲( تاريخ الأمم والملوك : :٩‏ ۲۷۰. العقد الفريد: :٤‏ ۳۶۶. الفتوح: 4: ۰۳۳۱ 

(۳) من موبقات المغيرة أنه أوّل من رشی فى الاسلام » كما يروي ذلك البيهقي وغیره » ومن 
جرائمه أنه الوسيط فى استلحاق زياد بمعاوية » وهو صاحب الدعوة إلى البيعة لیزید . 


کو ا SS‏ 
مون ص o‏ 
دمشق ویبادر بتقدیم استقالته عن منصبه حتی لا تکون عليه حزازة » ولیری الناس 
أنه كاره للإمارة والحکم ‏ ولمّا وصل إلى دمشق عنّ له أن يلتقي بيزيد قبل التقائه 
بمعاوية فيحبّذ له الخلافة من بعد أبيه ليتّخذ من إغرائه وسيلة إلى إقراره فى الحكم » 
كما أدلى بذلك لأصحابه » ولمَّا التقى بيزيد قال له : اه قد ذهب أعيان أصحاب 
وأحسنهم رای وأعلمهم بالسنّة والسياسة » ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد 
لك البيعة ؟ 
او تری ذلك يتم ؟ 

نعم . 

ومضى يزيد مستعجلاً إلى أبيه فأخبره بمقالة المغيرة » فارتاح معاوية بذلك. 
وبعث بالوقت خلفه فعرض عليه مقالته ليزيد ؛ فأجابه بصدور ذلك منه » ثم انبری 
إليه يحفزه على تحقيق هذه الفكرة قائلاً له مقال المنافق الذي لا يعرف الخير 
ولا يفكر به : يا أمير المؤمنين » قد رأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد 
عثمان » وفى يزيد منك خلف فاعقد له » فان حدث بك حدث كان كهفاً للناس 
وخلفاً منك » ولا تسفك دماء ولا تکون فتنة ! 

واصابت هذه الکلمات الهدف المقصود لمعاوية » فقال له مخادعاً ومستشیراً 
ومّن لي بهذا ؟ 

» اكفيك اهل الکوفة ؛ ويكفيك زياد أهل البصرة ولیس بعد هذین المصرین 
أحد یخالفك . 

فاستحسن معاوية رأيه » وأجازه على ذلك » فأقزه فى عمله » ثم آمره بالخروج 
إلى الكوفة لیعمل على تحقیق ذلك » ولمّا انصرف عنه اجتمع بقومه فبادروه 


بر یی 
بالسؤال عن مصيره » فأجابهم بما جلبه من البلاء والفتن لعموم المسلمین من أجل 
غايته قائلاً: لقد وضعت رجل معاوية فى غرز بعید الغاية على أَمَّة محمد بل 

وتمثل : 

a‏ الْجُوی وّغالی بی الاعْداء ولف ايفان 

وسار المغيرة حتى انتهی إلى الكوفة » ففاوض بمهمّته جماعة ممّن عرفهم 
بالولاء والاخلاص للبیت الأموي » فأجابوه إلى ما آراد» فأوفد منهم عشرة إلى 
معاوية بعد أن آرشاهم بثلائین ألف درهم ‏ وجعل علیهم ولده موسی عميدا» فلمًا 
انتهوا إلى معاوية حبّذوا له الأمر ودعوه إلى انجازه فشکرهم معاوية » وأوصاهم 
بکتمان الأمرء ثم التفت إلى ابن المغيرة فسارّه قائلاً: بكم اشتری أبوك من هؤلاء 
دینهم ؟ 

5 بثلائین ألف درهم . 

فضحك معاوية وقال : لقد هان عليهم دينهه!''. 

لقد توصّل معاوية إلى تحقيق ذلك بشراء الأديان والضمائر وإلى الاعتماد على 
الوسائل التى لم يألفها المسلمون» ولم يقرّها الدين. 


وفود الامصار 
ووحه معاوبه دعوة رسميّة إلى جمیع الشخصیّات الرفیعه فى العالم الا سلامي 
یدعوهم إلى الحضور فى دمشق لیفاوضهم فى أمر البيعة ليزيد » فلمّا حضروا عنده 


۱ تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 9 . الکامل فى التاریخ : ۳: ۶ النصائح الکافیه : ۶ وکان 
قدوم المغيرة على معاوية فى سنة ٥ه‏ » وفیها عمل معاوية مقدمات البيعة لولده. 


رو مط لا امن قو طون هنا االو موه مدو اواو يجو الال 
دعا الضحاك بن قيس الفهري سرا وقال له : إذا جلست على المنبر» وفرغت من 
بعض موعظتی وكلامي » فاستأذني للكلام » فإذا أذنت لك فاحمد الله تعالى » واذ کر 
يزيد وقل فيه الذي یحق له عليك من حسن الثناء عليه » ثم ادعني إلى توليته من 
بعدي ‏ فإنّى قد رأيت وأجمعت على توليته » فاسأل الله فى ذلك وفى غيره الخيرة 
وحسن القضاء . 

ثم دعا فريقاً آخر من الأذناب والعملاء الذين هان عليهم دينهم » فباعوه بأبخس 
الأثمان » فأمرهم بتصدیق مقالة الضحاك وان فکرته » وهم : عبدالرحمن بن 
عثمان الثقفى » وعبدالله بن مسعدة الفزاري » وثور بن معن السلمي › وعبداللّه بن 
عضاة الأشعري » فاستجابوا لدعوته » ونزا معاوية على المنبر فحدّث الناس بما شاء 
أن تخد تفه : 

وبعد الفراغ من حديثه انبرى إليه الضحًاك فاستأذنه بالکلام » فأذن له » فقال بعد 
حمد الله والثناء عليه : 

«أصلح الله أمير المؤمنين» وأمتع به » إِنّا قد بلونا الجماعة والألفة والاختلاف 
والفرقة » فوجدناها ألم لشعثناء وأمنة لسبلنا» وحاقنة لدمائناء وعائدة علينا في 
عاجل ما نرجو ‏ واجل ما نؤمّل » مع ما ترجو به الجماعة من الألفة » ولا خير لنا أن 
نترك سدى .ء والأيّام عوج رواجع » والله يقول : # کل يوم هُوَ فی شَأَنِ ۱46 ولسنا 
لدو ما ف اران وات با ار اتو سی رت امات ن كان فاق فر 
أنبياء الله وخلفائه » نسأل الله بك المتاع » وقد رأينا من دعة يزيد ابن أمير المؤمنين» 
وحسن مذهبه » وقصد سيرته » ويمن نقيبته » مع ما قسم الله له من المحبّة في 
المسلمين ؛ والشبه بأمير المؤمنين » في عقله وسياسته وشيمته المرضيّة » ما دعانا 
إلى الرضا به في أمورناء والقنوع به فى الولاية عليناء فليوله أمير المؤمنين -أكرمه 


. 1 ٩ 0 الرحمن‎ ۱( 


بن اوی 


الله - عهده » وليجعله لنا ملجأ ومفزعاً بعده » نأوي إليه إن كان كون » فایّه ليس أحد 


احق بها منه » فاعزم على ذلك عزم الله لك في رشدك » ووفقك فى أمورنا». 

ودل هذا الكلام على أن صاحبه رجل سوء ونفاق » فقد عمد إلى سحق جميع 
القيم الإسلاميّة فى سبيل أطماعه ومنافعه . 

ولمّا فرغ الضحّاك من مقالته انبرى من بعده زملاژه فأيّدوا مقالته » وأخذوا 
ينسبون ليزيد فضائل المحسنين » ويضفون عليه مواهب العباقرة » ويطلقون عليه 
الألقاب الضخمة » والنعوت الشريفة التى اتصف بعكسهاء وأخذوا يموّهون على 
المجتمع أنّهم اما تکلموا من صالحه واسعاده » وهم -يعلم الله إِنّما أرادوا هلاكه 
وتحطيمه » والقضاء على نواميسه ومقدساته . 

ويعد ما انتهى حديث هؤلاء التفت معاوية إلى الوفد العراقی ليسمع رأيه» 
وكان شخصية الوفد الأحنف بن قيس حليم العرب » وسيّد تميم » فطلب منه معاوية 
الرأي فى الأمرء فقام الأحنف خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه » ثم التفت إلى معاوية 
اق أصلح اه أمیرالمومنین إذ الناس فى منکر زمان قد سلف ۰ ومعروف زمان 
مؤتنف » ويزيد ابن آمیرالمژمنین نعم الخلف » وقد حلبت الدهر آشطره. 
يا أميرالمؤمنين » فاعرف من تسند إليه الأمر من بعدك ثم اعص أمر من يأمرك. 
ولا يغررك من يشير عليك ‏ ولا ینظر لك » وأنت أنظر للجماعة ‏ وأعلم باستقامة 
الطاعة . مع أنّ أهل الحجاز وأهل العراق لا یرضون بهذا ‏ ولا یبایعون ليزيد ما كان 
ا 

لقد منح الأحنف النصيحة إلى معاوية وأرشده إلى الحق » فأشار عليه بعدم سماع 
أقوال المرتزقة الذين ينظرون إلى صالح أنفسهم أكثر ممَّا ينظرون لصالحه » وبیّن له 
أنّ العراقیّین والحجازیین لا يرضون بهذه البيعة ما دام حفيد الرسول وسبطه الأول 


(۱) الغدیر: ۱۰: ۲۳۱.الامامه والسیاسه : ۱: 9 . مروج الذهب : ۳۷:۳ 


راخ O‏ 
حيّاً » وقد أثارت هذه الکلمات غضب النفعیّین والمرتشین الذین تذرّع معاوية بهم 
إلى تحقیق هدفه » فقام إليه الضحاك بن قيس فندد بمقالته » وشتم العراقیّین » وهذا 
نص کلامه : «أصلح الله أمير المؤمنين » إنّ أهل النفاق من أهل العراق مروء‌تهم في 
أنفسهم الشقاق » وألفتهم في دينهم الفراق » يرون الحقّ على أهوائهم »کالما ينظرون 
بأقفائهم » اختالوا جهلاً وبطراًء لا يرقبون من الله راقبة » ولا يخافون وبال عاقبة » 
انَخَذْوا بلیس لهم ربا » وائخذهم إبليس حزبا » فمن يقاربوه لا يسرّوه » ومن يفارقوه 
ا 

فادفع رآیهم یا امیر المؤمنين فى نحورهم » وكلامهم فى صدورهم » ما للحسن 
وذوي الحسن فى سلطان الله الذي استخلف به معاوية فى أرضه ؟ هیهات لا تورث 
الخلافة عن كلالة » ولا يحجب غير الذکر العصبة » فوطنوا آنفسکم يا أهل العراق 
على المناصحه لامامکم » وکاتب نبيّكم وصهره » یسلم لکم العاجل » وتربحوا من 
الاجل ». 

ولم نحسب أنّ العراق قد ذمّ بمثل هذا الذمّ الفظيع » أو وصم بمثل هذه الأمورء 
ولکنْ العراقیین هم الذين جوا لأنفسهم هذا البلاء » وتركوا هذا الوغد وأمثاله بحط 
من كرامتهم ويتطاول عليهم . 

وعلى أي حال » فإنّ الأحنف لم يذعن لمعاوية ولم يعتن بمقالة الضخاك فقد 
انبرى يهدّد معاوية بإعلان الحرب إن أصرّ على تنفيذ فكرته قائلاً: 

ديا أمير الممنین إِنَا قد فررنا " عنك قریشاً فزجدناك أكرمها زنداً» وأشدّها 
عقداً وأوفاها عهداء قد علمت أك لم تفتح العراق عنوة» ولم تظهر عليها قعصاً. 
ولکنّك أعطيت الحسن بن على من عهود الله ما قد علمت ليكون له الأمر من بعدك ‏ 
فان تف فانت أهل لوفاء» وان تغدر تعلم. 


(۱) فررنا :أي بحثنا وفتّشنا. 


فاد ان وء لت رل یادا وادرغا فيل اذا هیا ادا .إن دن ل 
شبراً من غدر تجد وراءه باعاً من نصرء واّك تعلم أن أهل العراق ما أحبّوك منذ 
أبغضوك » ولا آبغضوا علیّ وحسناً منذ أحبّوهماء وما نزل علیهم فى ذلك غير من 
السماء » وإنّ السیوف التی شهروها عليك مع على يوم صفین لعلی عواتقهم ‏ 
والقلوب التى أبغضوك بها لبین جوانحهم » وأیم الله اد الحسن لأحبٌ لأهل العراق 
ون على 

لقد بالغ الأحنف فى نصح معاوية » وذکر له تمسّك العراقيّين بولاء أهل 
البيت 82 » وأنّ إخلاصهم للإمام الحسن ل أكثر من أبيه » وهم على استعداد إلى 
مناجزته إن نقذ بيعة يزيد » وانطلق عبدالرحمن بن عثمان فندّد بمقالة الأحنف » 


وحرّض معاوية على تنجيز مهمّته قائلاً له : 

«أصلح الله أمير المؤمنين » ان رأي الناس مختلف » وكثير منهم منحرف». 
لا یدعون اذا الى رشاد » ولا يجيبون داعياً إلى سداد » مجانبون لرأي الخلفاء » 
مخالفون لهم فى السنة والقضاء » وقد وقفت ليزيد فى أحسن القضيّة وأرضاها لحمل 
الرعيّة » فإذا خار الله لك فاعزم » ثم اقطع قالة الكلام » فان يزيد أعظمنا حلماً وعلمً 
وأوسعنا كنفاً» وخيرنا سلفا قد أحكمته التجارب » وقصدت به سبل المذاهب » 
فلايصرفئك عن بيعته صارف ‏ ولا يقفن بك دونها واقف » ممّن هو شائع عاص 
ينوص للفتنة كل مناص لسانه ملتو » وفى صدره داء دوي » إن قال فشر قائل » وان 
سكت فذو دغائل » قد عرفت من هم أولئك وما هم عليه لك من المجانبة للتوفيق 
والكلف للتفريق » فاجل ببيعته عدا الغمّة » واجمع به شمل الأمّة » فلاتحد عنه إذا 
هديت له » ولا تنش عنه إذا وقفت له» فان ذلك الرأي لنا ولك » والحق علينا 
وعليك ‏ أسأل الله العون وحسن العاقبة لنا ولك». 

وضووت با هذه الات نميا قفا ا عق الع 
وابتعدت عن الخیر » وانبرى معاوية يهدد من لا يوافقه على رغبته » ليفرض على 


AISA‏ اا ا ی 
مرو لضا 


المجتمع الخضوع لفكرته » والرضا ببيعة يزيد قائلاً: «أيّها الناس » إِنّ لابلیس إخوانا 
وخلاناً » بهم یستعدٌ » وإيّاهم يستعين » وعلى آلسنتهم ينطق » إن رجوا طمعا 
أوجفوا» وان استغنی عنهم آرجفوا ثم يلحقون الفتن بالفجور » ويشققون لها حطب 
النفاق عیّابون مرتابون إن ولوا عروة آمر حنقوا؛ وان دعوا إلى غی أسرفوا » ولیسوا 
آولئك بمنتهین » ولا بمقلعین ؛ ولا متعظین » حتّی تصیبهم صواعق خزي وبیل ‏ 
وتحل بهم قوارع آمر جلیل » تجتت آصولهم کاجتثاث أصول الفقع'» فأؤلى 
لأولئك نم أؤلى . فإنًا قد قدمنا وأنذرنا إن آغنی التقدّم شيئاً أو نفع النذر ». 

بمثل هذا الارهاب الفظيع الذي لم يعهد له نظير تذرّع معاوية إلى تحقيق فكرته ؛ 
ثم استدعى الضحاك بن قيس فولاه الكوفة جزاءاً لكلامه بعد هلاك المغيرة 
واستدعى عبد الرحمن فولاه الجزيرة » وقام يزيد بن المقفع رافعاً عقيرته قائلاً: أمير 
المؤمنين هذا وأشار إلى معاوية -. 

نم قال : فان هلك » فهذا -وآشار إلى يزيد -. 

نم قال : فمن أبى » فهذا وأشار إلى السيف -. 

فاستحسن معاوية كلامه وقال له : اجلس ‏ فأنت سيّد الخطباء وأكرمهم ! 

بهذا اللون من الارهاب فرض معاوية ابنه الفاسق الفاجر خليفة على المسلمین 
فلولا السيف لما وجد إلى ذلك سبيلاً. ولمّا رأى الأحنف بن قيس تصميم معاوية 
على فكرته » وعدم تنازله عنهاء انبری إليه قائلاً: «يا أمير المؤمنين» أنت أعلمنا 
بليله ونهاره » ویسرّه وعلانيته » فاٍن كنت تعلم أنه خير لك فولّه واستخلفه » وان كنت 
تعلم أنه شر لك » فلاتزوده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة » فإنّه ليس لك من الآخرة 
إلاماطاب. 


واعلم أنه لا حجّة لك عند الله إن قدّمت يزيد على الحسن والحسين وأنت تعلم 


)١(‏ الفقع -بالفتح والکسر-: البيضاء الرخوة من الكمأة. 


من هماء والی ما هماء وإِنّما علینا أن نقول : # سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك ربا الک 
الْمَصِيد . 

ولم یعتن معاوية بمقالة الأحنف ونصحه ‏ ولم يفكر فى مصير المسلمین اذا 
استخلف علیهم ولده قرین الفهود والمدمن علی الخمور » واخ معاوية ولده يزيد 
فاجلسه فى قبّة حمراء وبایعه بولاية العهد » وأمر الناس بمبایعته » وأقبل بعض 
العملاء فسلم علیهما ؛ ثم أقبل على معاوية فقال له : « یا أمير المؤمنين » اعلم أنّك لو 
لم تول هذا -وأشار الى یزید امز ر المسلمین لاضعتها». 

فالتفت معاوية إلى الأحنف : ما بالك لا تقول يا آبا بحر ؟ 


- أخاف الله إذاكذبت » وأخافکم إذا صدقت . 
- جزاك الله على الطاعة خيراً. 
وخرج الأحنف فلقيه ذلك الرجل بعد أن أجزل له معاوية بالعطاء فقال للأحنف 
معتذرا من مقالته : يا أبا بحر إِنّى لأعلم أنّ شر من خلق الله هذا وابنه -یعنی معاوية 
ويزيد ‏ ولكتهم استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال » فليس يطمع في 
افك الحها از مایت ۱ 
لقد أحدث معاوية بهذه البيعة المشوومة صدعاً فى الاسلام » وقد صوّر لنا 
الشاعر الموهوب عبدالله بن هاشم السلولی بمقطوعته الرائعة جزعه وجزع خیار 
المسلمین من خلافه يزيد بقوله : 
فال نأتوا برلةً آزبهند ئبایفها آميرة مُؤْمِنينا 
إذا ما مات کشری قامَ كشرئ نفد ئلائثة مُتَناسِقِينا 


.۲۸۵ :۲ البقرة‎ )١( 
۰۱۸۰-۱۷۶ :۱ الامامة والسیاسة:‎ )۲( 
.۷۷ وفیات الأعيان: ۱: ۲۳۰. التمدن الاسلامی : 6: ۷۹ و‎ )۳( 


ڪر مھا خر رو[ رو ضاخ او و تمه ات و 
فاا لا خلت ود اغا 
اد لُرِشوا حَنَى تعودوا . بِمَكة تَلْعَقَونَ بها السخِينا 
خشینا القَيظ حَنَى لَوْ شرنا دماء بنی أمَيّة ما زوینا 
لما رعینکم أن تصید ون الأرایِب غافلینا(۱) 
لقد ذعر المسلمون فى جميع أقطار الأرض من هذا الحادث الخطير لأنّ الخلافة 
عندهم ليست كسرويّة ولا قيصريّة حتّی تورث بل أمرها شورى بين المسلمين 
يختارون لخلافتهم من أحبّواء وذلك عند الجمهور من أبناء السنّة والجماعت 
وأمّا عند الشيعة فإنّها حق شرعي لأمير المؤمنين وأولاده الطيّبين» كما نش 
النبی يه على ذلك 
ومهما يكن من شىء فإنّ معاوية بعدما أخذ البيعة ليزيد من أهل دمشق رفع 
مذكرة إلى جميع عمّاله يطلب فيها أخذ البيعة ليزيد من جميع يع المواطنين » 
واستجاب جميع عمّاله لذلك سوى مروان بن الحكم . فإنّه قد ورم أنفه لصرف الأمر 
عنه وهو شيخ الأمويّين بعد معاوية » وتوجّه فوراً بحاشيته إلى دمشق » فلمّا مثل عند 
معاوية انبری إليه وهو مغيظ قائلاً: أقم الأمور یابن آبي سفيان » واعدل عن تأميرك 
الصبيان » واعلم أنَ لك من قومك نظراء » وأنّ لك على مناوأتهم وزراء . 
فاندفع إليه معاوية يخادعه قائلاله بناعم القول : أنت نظير أمير المؤمنين » وعدّته 
في كل شديدة » وعضده » والثاني بعد ولی عهده. 
یی و را وی توس فلمّا وصل 
إلى يثرب عزله عن منصبه!" "۰ وجعل مکانه سعید بن العاص ‏ وقیل : الولید بن 


(۱ مروح الذهب: ۳: ۷ - .۲٩‏ 


( ۲( مروح الذهب : ۲ ° 


عقبة » وکتب إليه أن یاخذ البيعة من أهل المدينة لولده » الا أنه فشل أخيراً فى أداء 


مهمّته » فقد أصرّت الجماهیر على رفض دعوة معاوية وعدم طاعته فى شأن خلیفته 
الجا تقو ضا الشخصيّات الرفيعة من آبناء المهاجرین والأنصار» فانهم قد 
شجبوا ذلك واعلنوا سخطهم وانکارهم على معاوية . فإِنّهم کانوا یحقرون يزيد» 
ویانفون أن يعد فى مصافهم » فضلاً عن أن يكون خليفة علیهم . 


سفرة معاوية الاولی لیثرب 

ورأى معاویه بعد امتناع المدنیین عن بیعه يزيد واجماعهم على رفضها أن ینطلق 
بنفسه إلى المدينة ليفاوض أهل الحل والعقد » وليشتري الذمم والضمائر بالأموال» 
ويتوعد ويرهّب من لم يخضع للمادة ليفوز ولده بالخلافة . 

وسافر من أجل هذه الغاية إلى يثرب » وذلك سنة خمسين من الهجرة» فلمًا 
انتهى إليها بعث فوراً نحو عبد الله بن عباس » وعبدالله بن جعفر » وعبدالله بن عمر 
وعبدالله بن الزبیر ؛ فلمًا حضروا عنده أمر حاجبه أن لا يسمح لأحد بالدخول عليه 
حتّى يخرج هؤلاء النفر من عنده » ثم التفت إليهم قائلاً: 

« الحمد لله الذي أمرنا بحمده » ووعدنا عليه ثوابه » نحمده کثیراً كما أنعم علينا 
را وأشهند أن لآ له الا اله وله لا شريك له وان مدا عنيده ورشوله. 

ما بعد : فإِنّى قد كبر سني » ووهن عظمي » وقرب أجلي » وأوشكت أن أدعئ 
فأجیب ؟ وقد رأيت أن أستخلف بعدي يزيد » ورأيته لكم رضا وأنتم عبادلة قريش 
وخیارهم ‏ وأبناء خیارهم » ولم یمنعنی أن أحضر حسنا وحسینا الا آنهما آولاد 
أبيهما على » على حسن رأي فیهما وشدید محبتی لهماء فردّوا على آمیرالممنین 
خيراً رحمکم الله ۳۱۷ 


(۱) الامامه وال اسة: ۱: ۱۷۲. 


رود مرول ل ل ماخ تود مط و نه ام عه لواطت كو الام موده الوه مم ES‏ 


وقد احتوی کلامه على اللين والمدح والثناء » ولكنّ هؤلاء الابطال الذین هم 
نخبة العرب والمسلمين رأياً وإقداماً » لم يذعنوا لمعاوية وردّوا عليه مقاله » وعرّفوه 
بمن هو أهل للخلافة » وأوّل من تكلّم منهم حبر الأمّة عبدالله بن عبّاس » فقال : 

«الحمد لله الذي ألهمنا أن نحمده» واستوجب علينا الشكر على آلائه وحسن 
باه » وأشهد أن لا الله الا اه وحده لا شريك له » وان محمد عبده ورسوله ‏ 
وصلی الله على محمّد وال محمد . 

أمّا بعد » فإك قد تكلمت فأنصتناء وقلت فسمعناء وأنّ الله - جل ثناؤه» 
وتقدّست أسماؤه ‏ اختار محمد ل لرسالته » واختاره لوحيه وشرفه علی خلقه . 
فأشرف الناس من تشرّف به » وأولاهم بالامر أحشهم به » وائما علی الأنة الشسلیم 
لنبيّها إذ اختاره الله لها فإنّه اّما اختار محمداً بعلمه » وهو العلیم الخبیر » واستغفر 
الله لی ولکم »7 . 

وتکلم من بعده عبدالله بن جعفر » فقال : 

«الحمد لله أهل الحمد ومنتهاه ‏ نحمده على الهامنا حمده » ونرغب إليه فى 
تأدية حمّه » وأشهد أن لا اله إلا الله واحداً صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء وأنٌّ 
محمّدا عبده ورسوله يه . 

اما بعل فان هذه الخلافة إن أخذ فيها بالقرآن » فأولو الأرحام بعضهم أولئ ببعض 
فى کتاب الله وإن أخذ فیها بسنة رسول ال فأولو رسول آله اء وان أخذ 
فیها بسنة الشیخین أبي بكر وعمر » فأيّ الناس أفضل وأکمل وأحقٌ بهذا الأمر من آل 
الرسول ع ؟! و يم الله لو ولوه بعد نبیهم لوضعوا الأمر موضعه لحقّه وصدقه » 
ولأطيع الرحمن » وعُصي الشیطان » وما اختلف في الأمة سیفان » فاتتي الله يا معاوية 
فإك قد صرت راعياً ونحن رعيّة » فانظر لرعيّتك فإك مسؤول عنها غدا وأمًا 


.۱۷۲ :۱ الامامه والسياسة:‎ )١( 


ای 
ما ذ کرت من ابنی عمّى وتركك أن تحضرهما ‏ فوالله ما أصبت الحقّ » ولا يجوز لك 
ذلك إلا بهماء وأنّك لتعلم أنّهما معدن العلم والكرم » فقل أو دع » واستغفر الله لي 
و 

وبيّن عبدالله بن جعفر استحقاق أهل البيت ل24 للخلافة على جميع الوجوه 
فان كان مدرك استحقاقها القرآن الكريم فاولو الأرحام بعضهم أؤلى ببعض » وان 
كانت السئّة المقدّسة فال الرسول أؤلى بالأمر من غيرهم » وان كانت سنّة الشيخين 
فال الرسول َة أؤلى بالأمرء وذلك لمواهبهم وكمالهم وتقدّمهم على غيرهم بالعلم 
والفضل » ثم بيّن الأضرار الناجمة من ترك الأمّة لهم وعدم اتّباعهم . 


وانبرى من بعده عبدالله بن الزبير فقال : 

«الحمد لله الذي عرّفنا دينه » وأكرمنا برسوله » أحمده على ما أبلى واأژلی ‏ 
واشهد أن لا اله الا اف وان محمّدا عبده ورسوله . 

أمّا بعد » فان هذه الخلافة لقريش خاصة تتناولها بماثرها السنية » وأفعالها 
المرضية » مع شرف الاباء » وكرم الأبناء » فاتق الله يا معاوية » وأنصف نفسك ‏ فإنّ 
هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله وي » وهذا عبد الله بن جعفر ذي الجناحین 
ابن عم رسول اله َة » وأنا عبد الله بن الزبير ابن عمة رسول الله ييه » وعلین خف 
حسناً وحسیناً وأنت تعلم من هما وما هماء فاتق الله يا معاوية » وأنت الحاكم بیننا 
O‏ 
وقد رشح ابن الزبير هؤلاء النفر للخلافة » وحفزهم لمعارضة معاوية وافساد مهمَته . 

وانبری من بعده عبدالله بن عمر» فقال : 


» الحمد لله الذي أكرمنا بدينه » وشرفنا بنبيه يي . 


(۱) و (۲) الامامة والسياسة:١:7١.‏ 


کی حون عورشم روط ضاخ مرش هه وک ها و مر مله لو ا تور COV‏ 

اما بعد » فان هذه الخلافة ليست بهرَفلیّه » ولا قيصريّة » ولا کسرويهة یتوارنها 
الأبناء عن الآباء » ولو كان كذلك كنت القائم بها بعد أبى » فوالله ما أدخلني مع الستة 
من أصحاب الشورى » الا على أنّ الخلافة ليست شرطا مشروطا وانما هی فى 
قريش خاصّة لمن كان لها أهلاً ممّن ارتضاه المسلمون لأنفسهم ممّن كان أتقى 
وأرضئ » فان كنت تريد الفتيان من قريش فلعمري ان يزيد من فتيانهاء واعلم أنه 
لا يغنى عنك من الله شيعا( . 

لقد شجب ابن عمر بيعة يزيد » ولكنه لم يلبث أن سمع وأطاع وبايع له لأنَّ 
فعاف :فك رقنا اند الت دینار! ''» ويذلك فقد باع عليه ضميره ودینه . 

ومهما يكن من شىء فان معاوية قد ثقل عليه كلام هؤلاء النفر» فلقد جابهوه 
بعدم صلاحية ابنه للخلافة » وأَنّهم أؤلى بها منه » وانبرى إليهم مجيباً : 

«قد قلت وقلتم » واه قد ذهبت الآباء وبقيت الأبناء » فابنى احب إلى من 
أبنائهم » مع أنّ ابنى إن قاولتموه وجد مقالاً» وإِنّما كان هذا الأمر لبنی عبد مناف؛ 
لأنهم أهل رسول الله » فلمًا مضئ رسول الله ولی الناس أبا بكر وعمر من غير معدن 
الملك والخلافة غير أنهما سارا بسيرة جميلة ثم رجع الملك إلى بنى عبد مناف فلا 
يزال فيهم إلى يوم القيامة » وقد أخرجك الله يابن الزبير » وأنت يابن عمر منها فأما 
ابنا عمّى هذان فليسا بخارجين من الرأي إن شاء الله »7 . 


وعلى أي حال» فقد فشل معاوية فى مهمّته» ونزح عن یشرب وول إلى 
عاصمته . وأعرض عن ذكر بيعة يزيد“ فلقد عرف ها لا تتم ما دام الحسن لا 


(۱) الامامه والسیاسة : ۱: ۱۷۶. 

(۲( الستن الكبرى : ۸: ١09‏ . البداية والنهاية : ۸: ۰۱۳۷ فتح الباري : ۱۳: . 
(۳) الا مامة والسياسة: ۱ ۶ جمهرة رسائل العرب : ۲: ۲٤۹‏ . 

۰۲۳۹۰-۲۳۳ :۲ : الامامة والسیاسة: ۱: ۰۱۸۳-۱۸۰ جمهرة رسائل العرب‎ )٤( 


25 یکت 
حياً » فأخذ يطيل التفكير فى كيفيّة اغتيال الامام حتّی يتم له الأمر» وقد توصّل إلى 
ما أراد » فاغتاله بالسم كما سنبيّنه عند نهاية المطاف من هذا الکتاب . 

لقد اتخذ معاوية بعد اغتياله للإمام جميع التدابير » واعتمد على جميع الوسائل 
فى إرغام المسلمين على بيعة يزيد » وفرضه حاكما عليهم » وقد راسل الوجوه من 
أجوبتهم له » وقد كتب إلى الإمام الحسين 3 ما نصّه : 

« أمّا بعد : فقد انتهت إلى منك أمور »لم أكن أظئّك بها رغبة عنها » وان أحقٌّ الناس 
بالوفاء لمن أعطى بيعة من كان مثلك » فى خطرك وشرفك » ومنزلتك التى أنزلك الله 
ا ل 
ودينك وأمّة محمّدء # وَلا يَسْتَحْفْئَكَ الذِينَ لا يُوقِئُونَ .2)١(#‏ 

وخا مت ضوع الأحداث الجسام التى ارتكبها وعرض عليه ما 
مُنى به المسلمون من الظلم والجور فى دوره » وقد استشهدنا ببعض فصوله 
للاستدلال به على شجب الامام الحسین لكا لموبقات معاوية » وقد جاء فى آخر 
جوابه ما لفظه : 


...قلت فیما قلت تن مذو له في فش آنظز لتفيك 
ودینک ولمم وائ شی عضا هذه ان زوجم فى فش 
نی لا مام بط على هذه لأ 2 من ولایَتك علیها. 
ولا اي وليب ولمم مُحَمّد يِل مضَلَ ین أن أَجَامِرَكَ ٠‏ فان 


ور 


فلت فانه قرب قرب الی الله وان ركت قانی استغْفرٌ الله لد ینی اساله تَوْفِيَهُ 


٩۰ :۳۰ الروم‎ )۱( 


ری ںہ 


وی رل اج O O n‏ 
لارشاد أَمْرِى . 

وقلت فیما قلتَ ی إن نکر تنکزنی وَإِنْ دك تکذنی ‏ فَكِدْنِى 
ما بدا لک .قانی آزجو لا يَصُرَّنِى کی فی وَأَلَا يَكُونَ علی آحد أضَر 

ریم وت بط .فد تقضت عَهْدَكَ بقل هللا لقن 
تلهم نولیان وَالمهُودِ وَالْموَاِيقٍ» هم من عَير أن 
يَكُونُوا قالوا وَكَتَلُواء و تفعل لك بهم إلا ريم فضلا وتفظیمهم 
من وَمَحَافَةَ أثر لَعَلَكَ لز لم هم مت قبل أَنْ يَفْعَلُواء أو ماو قبل 
أن یذ رکوا. 

َك شر يا مُعَاوِيَةٌ بالمَصَاصِ ايقن بالجتاب , وَاعْلَمْ أنه شعالی 
ابا لا یار صَغِيرَة ولا کبيرة الا آخضاها .لیس اله باس لاذ ال 
ویک أوْلياءَ ه على الهم ء َفيك إَِاهمَ من ورم إلى دار اف 
وَأَخْذْكَ الا عة ایک الا الحَدّث . يَشْرَبٌ الشَّرابَ وَيَلْمَبُ 


- 


بالکلاب . ما را إلا قذ خَسِرْتَ نَفْسَكَء وَتَيَرْتَ دینک تست 


رعیتَك . وَأَخْرَيْتَ آمانتك . وسمغت مقالةً السفیه الحاهل وَأَحَفْتَ 
الوَرعَ التََىّء والسّلامٌ ,۲۲ . 


(۱) تبرت : أهلكت دينك . لسان العرب : ۲: ۱۳ - تَر 
(۲) رجال الكشى : ۵۰ و ۹۹/۵۱. الاحتجاج: ۲: ۰۹۱ بحار الأنوار: :٤٤‏ 2۲۱۲ ۰۲۱۶ بي 


یی 
جاهلیّته على ضرب الاسلام » وعلی إرغام المسلمین على مبايعة يزيد المستحل 


سفره الثانی إلى یثرب 

لارا اا ان الا وو امنا المهاجرین والأنصار لم يستجيبوا 
لدعوته ؛ واصر‌وا علی رفش بيعة يريد سافر مر اخحری إلى يكرتو + وقد أحاط نفسه 
بالقوی العسكريّة لیرغم الجبهة المعارضة على الاستجابة له . 

وفی الیو الثاني من قدومه آرسل إلى الامام الحسین لا والی عبدالّه بن عبّاس» 
وي اجر ان فا اه معاون عن ار وشاغله بالحدیث حنّى اقبل 
الحسين لا ؛ فأجلسه عن يمينه وسأله عن بنی الحسن وعن أسنانهم » فأخبره 
بذلك » وحطب معاوية خطبة أشاد فيها بيزيد » وذكر علمه بالقرآن والسئّة » وحسن 
سياسته » ثم دعاهم إلى بيعته وإلى الاستجابه لقوله . 


خطبة الامام الحسين اا 
وقام بی الضيم بعد خطاب معاوية » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
ما بَعْدُ ا مُعَاوِيَةُ فلن یود الْمَاوِحُ ون أَطْنَبَ فی صِفَة لول 
من جَمِيع جُْءاً وَقَدْ فهِمث ما لبشت به الحَلف بَعْدَ زسول الله ل من 


- 
2 


E! 4‏ ر اج يم له > >ه>ع يم 5ه >) هم - 
ایجاز الصّفة . وَالتَتكب عن اشتبْلاغ النعت . وَهَيْهات هَيْهات يا معَاوية ! 


ج عوالم العلوم : ۷ ۰۹۳-۰ آعبان الشیعة : ۱: ۵۸۲ - 4۸۳ الغدیر: ۱۰: ۰۱۱۱-۱۰ 
الا مامه والسیاسه : ۱: ۰۱۹۰-۱۸۸ وفيها اختلاف . 
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لشبطانٌحَظه ال وَنْصِيبَهُ الم 


وفهمُت ما ذَكَرْنَهُ عَنْ يزيد من اكْتِمَالِه وَسِيَاسَته 


أذ ويم الاش في بَزيد نك تصف مخجوب با | 
عم كان مما احَنَويْنَّهُ َه بعلم خاش وذ َل یذ من نفیه عَلَى موقي 
َيه فَحُذ لزید یما أَحَدَ به من اسيغْرَائِهٍ الکلاب الْمُهَارضَةَ ند 
لماش ء وَالحَمَام م البق لاهن ؛ وَالقِيَانَ ذَوَاتَ معا وَضْرُوبَ 
المَلَاهِى تَحِدَهُ يَاصِرَاً. 


١ 


وَدَعْ عنک ما تحاول فما أَغْنَاكَ أن ی اف پور هل لیذ یش 
نت لاقیه فوالله ما برخت خت تَفدَح باطلافي جر تفا ِي طلم , حن 
ملات امه وما ینک وَبَيْنَ المَوت الا غَمْضَةٌ: ققدم علی عَمَلٍ 
خفوظ في یم مشهود. ولات جين متاص. وَرك عرضت ينا َع 
هذا لاش ومَتفتا َن آبانا را وَلْعَمْرٌالله أَوْرَئَنَا ارس لته ولادة 
چٹ لا بها تا َم به لیم عند مزب الرسُولٍ فْعنَ للحُجةٍ 
بذلِك وَرَدَهُ الإيمَان إلى التصّف ‏ ریم این َكَعَم اأَاعِيلَ. 
وف : گان وَيَكُونْ , حَنَّى اتال الا ریا معاو ية من طريق كَانَ فضذها 
یرف فاغتبروا یا أولى الْأبصَار. 


بو یی 

وَذْكَرْتَ قيّادة الرَجَلِ المَوْمَ ِعَهْدِ سول له ون بیره لَه وقد کان 
لک وَلِعَمْرِو بن العاص يَوْمَئْذٍ فَضيلَةٌ , بضخبة الرَّسُولِ , وَبْيِعَتَه له وم 
E‏ یز ین حم یف الم اشوتة .و کرو مَفْدِيمة. 
دا هل قال :جر با مَعْشَرَ 7 ر المَهاحرین لا يَعْمَلُ 
کم بعد الوم عَبرِي كدي پالعشوع من بخ لول بي 
زک الاخکام. لت لشیم وین لضواپ اد 
بضاحب نايعا وَحَوْلكَ مَنْ لبون في م صحیته . ضبته. ولا يُعْتَمَدُ فى دبنه 
رات وَتَتَخَطَاهُم إلى مسرن مون ثریذ أن لیس الَا شَبْهَة 
يَسْعَدَ بها الباقی فِى دناه وَتَشْمَى بها فی آخرتك إن هَذا لو الحُسْرَانُ 
المبین وَأَسْتَغْفِرٌ لله یی وَلَكُم . 

وذهل معاوية ‏ فنظر إلى ابن عبّاس فقال له : ما هذا یابن عبّاس ؟ ! 

لف اش نها لد ال حول و ا خن اضتعات الکسام ومن الست ار فل 
عمّا تريد » فإنّ لك فى الناس مقنعاً حتّی يحكم الله بأمره وهو خير الحاكمين »'. 

وانصرف الإمام لا وترك الأسى يحرّفى نفس معاوية » واعتمد معاوية بعد ذلك 
على جميع وسائل العنف والارهاب ‏ فقد روى المؤرّخون: أنه لما كان في مكة 
أحضر الإمام الحسين وعبدالله بن الزبير وعبدالرحمن بن آبي بكر » وابن عمر » وقال 
لهم : إنّى أتقدّم الیکم إِنّه قد أعذر من آنذر إِنّي كنت أخطب فيكم فيقوم إلى القائم 
منكم فیکذبنی على رؤوس الناس » فأحمل ذلك وأصفح ‏ وانّي ي قائم بمقالة » فأقسم 


(۱) أعيان الشيعة: ۱: 887 0۸٤‏ . الغدير: ۱۰: ۲:۸ ۰۲۹ الامامة والسياسة: ۱: ۱۹۵ 
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رو ل بج ب ب SE‏ 
بالله لئن رد على أحدكم كلمة في مقامي هذالا ترجع إليه كلمة غيرها حتّى يسبقها 
السيف إلى رأسه » فلا يبقينَ رجل إلا على نفسه ! 

ودعا صاحب حرسه بحضورهم ‏ فقال له : أقم على رأس كل رجل من هؤلاء 
رجلین ومع کل واحد سیف » فان ذهب رجل يرد على كلمة بتصديق أو تكذيب 
فلیضرباه بسیفیهما ؟ ! 

وخرج وخرجت الجماعة معه » فنزا على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
إن هؤلاء الرهط سادة المسلمین وخیارهم » لا يبترٌ أمر دونهم » ولا یقضی الا عن 
مشورتهم » وإنهم قد رضوا وبایعوا يزيد » فبایعوا على اسم له 

وبهذه الوسائل الرهيبة والکذب السافر حمل معاوية المسلمین على بيعة يزيد . 
وقد انتهك بذلك الحرمات » وألقی المسلمین فى الفتن والبلاء . 


عائشة وبيعة يزيد 


ولم تعارض عائشة هذه البيعة المشؤومة » ولم تعمل أي عمل ایجابی ضد هذه 
الكارثة الكبرى التى روع بها المسلمون وانتهكت بها حرمة الاسلام » فقد كانت 
تدلی بالرأي لمعاوية فى حمل المعارضين على الطاعة فقد أوصته بالرفق بهم . 
واللین معهم لیستجیبواله قائله : « وارفق بهم -أي بالمعارضين -فانهم يصير ون إلى ما 


ا )۲ 
تحب إن شاا 


لقد وقفت عائشة هذا الموقف المؤسف من بيعة يزيد الماجن الخليع وهی من 
دون شك تعلم بفسقه » وبلعبه بالفهود والقرود » واستباحته لما حرم الله . 
ان الفكر ليقف حائراً أمام موقفها هذاء وموقفها من بيعة أمير المؤمنين لهذ الذي 


(۱) الكامل فى التاريخ : ۳: ۵۱۱. تاريخ الاسلام : 4: ۱۵۲. 
(۲) الكامل فى التاریخ : ۳: ٥۰۹‏ . الغدير: ۱۰: ۲۵۲. 


إلى الأرض قائلة : « والله ليت هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لابن آبی طالب !». 


وقفلت راجعة إلى مكة تحفز الجماهير لحرب الامام رائد العدالة الاجتماعيّة 
الكبرى فى الأرض » فقادت الجيوش لمناجزته حّی أغرقت الارض بالدماء » 
وأشاعت انكل والحزن والجداد بين المسلمين للإطاحة بحكمه . 

وعلى أي حال » فإنّ موقف عائشة من بيعة يزيد » وتأييد ابن عمر وسائر القوى 
النفعيّة لها قد أخلد للمسلمين الفتن والمصاعب » وجر لهم الويلات والخطوب »فقد 
سارت الخلافة الإسلاميّة تنتقل بالوراثة إلى الطلقاء وأبناء الذين لم يألوا جهدا في 
الكيد للإسلام » وفی نشر البغى والفساد في الأرض . 
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وتساءل السائلون عن كثرة آزواج الامام الحسن اء وأرجف المرجفون فى 
ذلك » وقد بلغ الحقد وسوء الظنّ ببعض الجاهلین أن قالوا اه اّما تزوج بهذه الکثرة 
إجابة لداعي الهوی وإشباعاً للشهوة ‏ وما عرفوا أنّ الامام بعيد كل البعد عن الانقیاد 
لهذه لغرائز» فهو سیّد شباب أهل الجئة » وممّن نطق القرآن الکریم بعصمته 
وطهارته . 

وسنذکر نض کلام القائلین بذلك مشفوعاً ببیان بطلانه وفساده » وحیث أن 
الموضوع قد حامت حوله الشكوك والظنون » وحمت به التهم والطعون » فلابد من 
البحث عنه » وبيان الواقع فيه ولو إجمالاً » فنقول : 

قد ذهب بعض أهل العلم إلى تصحیح ذلك . والی عدم منافاته لسيرة الامام ا 
وهديه » وذهب بعض اخر إلى وضع ذلك وعدم صحته » ومن الخير ان نسوق ادلة 
الطرفين » ما المصححون فقد استدلوا عليه بما يلى : 

١‏ - له لا مانع بحسب الشريعة الإسلاميّة المقد سة من كثرة الزواج » فقد ندب 
الاسلام إليه كثيراً» وقد الي ا الأعظم فى الحت على ذلك» فقد 
قال يِه : « تنا کحوا نَناسَلوا < خی أباهى بكم الأمَمَ يَوْمَ القِيامَة ولو بط ». 

وقال سفيان الثوري : «ليس فى النساء سرف ». 


وقال الخليفة الثاني : « ای أتزوج المرأة وما لى فيها من إرب » وأطأها وما لى 


E N A €۸‏ ويم 
فيها من شهوة . 


فقيل له : فلماذا تتزوجها؟ 

فقال : حتی یخرج منی من یکاثر به النبی 9 » . 

وتزقج المغيرة بن شعبة بألف ام[ 

وقد كان لأمير المؤمنين َا أربع نسوة » وتسعة عشر وليدة!") هذا فى الإسلام » 
وأمّا قبل الاسلام فقد كان لسليمان بن داود سبعمائة حرة وثلاثمائة سرية » وتزوج 
أبوه داود ل بمائة حرّة وثلاثمائة سرية » فكثرة التزويج لا مانع منها بحسب الشرع 
الا سلامی وغيره » وعليه فاي حزازة على الامام فى عمله ذلك كثرة ازواجه ؟ 

۲ - إِنّما تروج بهذه الکثرة لتقوی شوکته » ويشتدٌ آزره بالمصاهرة على الأمويّين 
الذين بذلوا جمیع جهودهم للقضاء على الهاشمیّین » وتحطیم كيانهم ومحو ذ کرهم . 

۳- ان أولياء النسوة کانوا یعرضون بناتهم على الامام ویلخون عليه بالتزویج بهن 
لأجل التشرّف به » والتقرّب إليه » فهو حفید النبی ية وسبطه الأكبر » وسيّد شباب 
أهل الجنّة » ومضافا إلى ذلك هم رآوا اذ عائشة بت آبی بکر كان آبوها من آواسط 
قريش شرفاً وبسبب زواج النبئ بل بابنته قد احتلّ مكانة مرموقة في العالم 
الاسلامي . 

ولهذا الأمركانوا يعرضون بناتهم على الامام ویلخون عليه بالتزويج بهنّ ليحظوا 
بالعز والشرف بمصاهرة الامام لهم . 

هذا ما استدل به المصححون للكثرة . 

وأما النافون » فقد استدلّوا على ذلك بأمور: 


.۳۷۰ :5 الاستيعاب:‎ )١( 
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١‏ - كراهة الطلاق شرعاً» لقد ثبت عند القائلین بالکثرة والملتزمین بها أن الامام 
كان مطلاقاً » وأنّه كان یفارق من تزوجها بأقرب وقت » ومن المعلوم أن الطلاق من 
أبغض الأشياء فى الاسلام » وقد تواترت الأخبار في كراهته ؛ وفي النهي عنه » 
فقد أثر عن النبی يفي آئه لمّا بلغه أن أبا یوب يريد أن بطق زوجه ‏ قال كَل : 
اد طلاق یوب لُحوبٌ -أي ائم 3 

وقال آبو عبدالله الصادق ل : إن اله یُحبْ الْبَيْتَ الذی فيه الْعُرْسُ » وَيَبِفَضٌ الْبَيتَ 
اذى فيه الطَّلاقٌ . وَما من شیء نمض الی لله عَرَ وَجَلَّ من الطلاق »(۲۲. 

وقال آبو عبدالله لا : « ما من شیء مما أَحَلَّهُ اله أبْمَض إِلَيْهِ مِنَ الطلاق » وَإِنَّ اله 
عر وَجَلَّ یَبمْض المطلاق الذَّوَاقَ )!2 . 


2 


وقال لا : « تَرَوّجواء ولا طقوا فان الطلاق ي هز مه عرش 

ومع هذه الكراهية الشديدة كيف يطل الامام النساء ویبالغ فى الطلاق ؟ 

۲ - منافاته لهدي الامام ل . وقد ثبت أن الامام حلیم المسلمین والمثل 
الأعلى للأخلاق الفاضلة » ومن المعلوم أنّ الطلاق ینافی الحلم ؛ إذ فيه کسر لقلب 
المرأة » واذلال لها . وذلك لا یتفق مع ما عرف به الامام من الحرص على إدخال 
السرور على الئاس » واجتناب المساءة ؛ والأذى لكل انسان . 

۳ - انشغاله عن ذلك . لقد كان الامام مشغولاً عن أمثال هذه الأمور بعبادته 
وائجاهه نحو الله » وعمله المستمر فى حقل الاصلاح وقضاء حوانج الناس » وجلب 


۱ الکافی : :٩‏ ۵6 » الحدیث 0 وسائل الشيعة: ۲۲: ۰۸ الحدیث ۲۷۸۷۷ . 
(۲) الکافی : :٦‏ ۵۶ الحدیث ۳. وسائل الشيعة : ۲۲: ۰۷ الحدیث ۰۲۷۸۷۵ 
(۳) الکافی : ”: 54 » الحدیث ۲. وسائل الشیعة : ۲۲: ۰۸ الحدیث ۰۲۷۸۷۸ 
)٤(‏ مکارم الأخلاق: ۱۹۷. مجمع البیان : ۵: ۳۰۶. وسائل‌الشيعة : ۲۲: ٩‏ الحدیث ۰۲۷۸۸۰ 


الخير لهم » ودفع لسن والشقاء عنهم » فلاتفكير له لا بالأمور الاصلاحیّ ولیس 
عنده مزيد من الوقت ليقضيه في ذلك . 


هذا مجموع ما استدل به النافون ؛ وان كان بعضه لا يخلو من ضعف . 

ما أنا فبحسب تتبّعي عن أحوال الامام لإ أرى أنّ هذه الكثرة موضوعة وبعيدة 
عن الواقع كل البعد » وبيان ذلك لا يتم إلا بعرض الروايات » والبحث عن سندها 
الذي هو شرط في قبول الرواية » فنقول : 

قد اختلف رواة الأثر فى ذلك اختلافاً كثيراً » فقد روي أَنّهنّ : 

أت عون 

ال اعون 

۳ مائتان وخمسون. 

و تاه 

وروي غير هذاء الا أنه من الشذوذ بمکان والمهم البحث عن سند هذه 
الروايات فعليها يدور البحث نفياً وإثباتاً» فنقول : 

ما الرواية الأولى : 

فقد ذکرها ابن أبن الحدید وغیره(". 

وقد أخذوها عن على بن محمّد بن عبدالله البصري الشهیر بالمدائني ( المتوفی 
سنة ۲۲۵ه)» وهو من الضعفاء الذين لا يعوّل على أحاديثهم » فقد امتنم مسلم من 
الرواية عنه فى صحبحه("". 


وضعفه ابن عدي فى الکامل » فقال فيه : « لیس بالقوي الحدیث » وهو صاحب 


(۱ شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : ۱5: ۲۲. 
(۲) میزان الاعتدال : ۳: ۱۳۸. 
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الا تارف فا له مش الووانات المد 

وقال له الأصمعى : « والله لتترکن الاسلام وراء ظهرك 76" . 

وکان من خلص أصحاب أبى إسحاق الموصلي ‏ وقد رافقه من أجل آمواله 
وراه 

فقد روى أحمد بن أبى خيثمة » قال : «كان أبي وجي شغي و في 
الزبيري يجلسون على باب مصعب ۰ فمرٌ رجل على حمار فاره » وبرّة حسنة » فسلم 
وخض بسلامه يحيى » فقال له : يا آبا الحسن » إلى أين ؟ 

قال : إلى دار هذا الكريم الذي يملأكمى دنانير ودراهم إسحاق الموصلى . 

فلمّا ولی قال بحیی : نقة ‏ نقة » نقة. 

فسألت أبى من هذا ؟ 

فقال : هذا المدائنی »". 

وکان يروي عن عوانة بن الحکم ( المتوفی سنة ۱۵۸ه)» وهو عثمانی » وکان یضع 
الأخبار لبني أميّة! * ولذا كان المدائنی يشيد بالأمويّين ویبالغ في تمجیدهم . 

وبالاضافة إلى ذلك فقد كان مولی لسمرة بن جندب ‏ ویقال ابن حبیب 
الاموي"* والموالي على الأکثر تنطبع في نفوسهم ميول موالیهم وسائر نزعاتهم » 
وقد تأثّر المدائني بنفسيّة سمرة» فکان أموي النزعة » ومن المنحرفین عن أهل 
البيت 920 » وبعد هذا فلايبقى لنا أي وثوق برواياته وأحاديثه . 


.۲۵۲ :۶ لسان الميزان:‎ )١( 
.۱۳۹ :۳ ميزان الاعتدال:‎ )۲( 
۰۱۲۹ :۱۲ : لسان المیزان: 4: ۲۵۳. معجم الأدباء‎ )۳( 
.585 :٤ : لسان المیزان‎ )۶( 


)6( معجم الأدباء : غ١:‏ ۶ وفی لسان المیزان : 6 ۲۵۳ یه مولی لعبدالرحمن بن سمرة. 


وأمّا الرواية الثانية : 

فقد اقتصر على روایتها الشبلنجی" "۰ وقد رواها مرسلة فلایصح التعویل علیها 
نظرا لارسالها . 

وأمّا الرواية الثالثة والرابعة : 

فقد رواهما المجلسی" "۰ وابن شهرآشوب" "۰ وقد نص کل منهما أنّه قد 
آخذهما عن ( قوت القلوب ) لأبى طالب المکی ( المتوفی سنة ۳۸۰ه) » وقد راجعنا 
هذا الکتاب فوجدناه قد ذکر ذلك » وهذانص ما جاء فيه : « وتزوج الحسن بن 
على نی مانتین وخمسین ‏ وقیل : ثلائمائة » وکان على یضجر من ذلك ویکره حیاء 
من أهلهنَ إذا طلقهنّ » وکان یقول : إنّ حسناً مطلق فلاتنکحوه ‏ فقال له رجل من 
همدان : وال یا امي المومنین ‏ لننکحّه ما شاء » فمن ات امك ومن کره قاری 
فسرٌ على بذلك وأنشاً یقول : 

وز گنت باب على باب َة قلت لِهَمْدانَ ادخلوا بسلام 


وهذا أحد ماکان الحسن يشبه فيه رسول الله ْله ه وکان یشبهه فى الخلق 
والخلق » فقد قال رسول الله #4 : أَشْبَْتَ خَلقی وخلقی » وقال : حَسَنٌ نی وَحُسَيْنٌ 
هذ عل ركان الح ر باعل غل ارمعة وزتها طلق ار 

وأبو طالب المككّى لا يعوّل على مؤْلّفه » فقد ورد في ترجمته أنه لما ألف ( قوت 
القلوب ) كان طعامه عروق البردي حتَّى احضر جلده من كثرة تناولها وكان مصابا 


.۱۱۱ نور الأبصار:‎ )١( 
.۲۷ الحديث‎ ۰۱6۸ :٤٤ (؟) مناقب آل أبى طالب : ۳: ۱۹۲ . بحار الأنوار:‎ 
.555 :۲ : مناقب آل أبى طالب‎ )۳( 


.۲۹ :۲ : قوت القلوت‎ )٤( 


ل م ل 
بالهستيريا. قدم بغداد واعظأً » فاحتف به البغداديّون فرأوا في حدیثه هذياناً 
وخروجاً عن موازين الاستقامة » فتركوه ونبذوه » ومن هجره وشذوذه قوله : «لیس 
على المخلوقين أضرّ من الخالق »۰ وكان يبيح سماع الغناء » فدعا عليه عبدالصمد 
بن على ودخل عليه معاتباً فقال له أبو طالب : 
فيا َيل کم فيك من مِنْعَةٍ ‏ ويا بح لَينَكَ لم تفزب 

فخرج منه عبد الصمد وهو ساخط عليه » ومن شذوذه آنه لمّا حضرته الوفاة دخل 
عليه بعض أصدقائه » فقال له آبو طالب : إن ختم لي بخير فانثر على جنازتي لوزا 
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فقال له صديقه : وما علامة الغفران لك ؟ 

قال : ان قبضت علی يديك فلمّا حان موته قبض على ید صاحبه قيضا شدیداً 
فامتثل زمیله ذلك » فنثر على جنازته لوزاً وسكراً ۰۲۱ ونص المترجمون له أيضا أنه 
ذکر فى کتابه أحاديث لا أصل لها . 

ومع هذاء فکیف یعوّل على روایاته ویژخذ بهاء ومن أخذ عنه فهو غير عالم 
بحاله » وعلی كل فالرقم القیاسی لكثرة آزواج الامام مستندة إليه ومأخوذة عنه » 
ونظراً لما هو فيه من الشذوذ والانحراف فلایمکن التعویل على ما ذكره. 

ومهما يكن من شىء فليس عندنا دلیل مثبت لكثرة أزواج الامام سوی هذه 
الروايات » وهي لا تصلح للاعتماد علیها نظراً للشبه والطعون التى حافت حولها 
ويؤيّد افتعال تلکم الکثرة آمور : 

۱- نها لو صخت لكان للامام من الأولاد جمع غفیر یتناسب معها ‏ والحال أنَّ 


(۱) البدایه والنهابة: ۱ سسان المیزان : ۵: ۳۰۰. الكنى والألقاب : :١‏ 5 المنتظم / 


ابن الجوزي: ۷: ۱۹۰ . 


رو ماک 


کاو سا سم 


النّابین والرواة لم یذکروا للامام ذرّيّة كثيرة » فان الرقم القیاسی الذي ذکر لها اثنان 
وعشرون ولد ما بين ذکر وانثی » وهذا لا يلتئم كلياً مع تلك الكثرة ولا یلتقی معها 

5 وممّا يزيد وضوحاً فى افتعال تلکم الروایات هي المناظرات التي جرت بين 
الامام الحسن ل وبين خصومه فى دمشق وغيره» وقد أجهدوا نفوسهم ‏ وأنفقوا 
کثیراً من الوقت للتفتيش عمّا يشين الامام ليتّخذوه وسيلة إلى التطاول عليه والنیل 
منه » فلم یجدوا لذلك سبیلاً» كما تقدم بیانه عند عرض مناظراته » ولو كان 
الامام ا کثیر الزواج والطلاق -کما یقولون -لقالوا له : أنت لا تصلح للخلافة لأنّك 
مشغول بالنساء » ولطبّلوا بذلك » وانخذوه وسيلة للتشهیر به » وجابهوه به عند 
اجتماعهم به » فسکوتهم عنه وعدم ذکرهم له مما يدل على عدم واقعیّته وصحته . 

۳- وممّا یود عدم صحّة تلك الروایات أن آبا جعفر محمّد بن حبيب ( المتوفی 
سنة ۲8۵ه) قد ذکر فى کتابه ( المحبر) ثلائة أصهار للامام » وهم : الامام على بن 
الحسین لإ وعنده ام عبدالله » وعبدالله بن الزبير وعنده ام الحسن» وعمرو بن 
المنذر وعنده ام سلمة!") » ولم يزد على ذلك » ولو كان الامام ا کثیر الأزواج لكان 
له من الأصهار ما یتناسب مع تلك الكثرة » ومضافاً لذلك » فإنّ آبا جعفر من المعنیّین 
بأمثال هذه البحوث ‏ فقد ذکر فى ( المحبر ) كثيراً من نوادر الأزواج » ولو كان للامام 
تلك الکثرة من الأزواج لالمع لها في محبره . 

- وممّا یدل على وضع ذلك وعدم صحته ما روي أن الامام أمير المؤمنين ا 
كان يصعد المنبر فیقول : «لا تُرَوّجوا الحَسَنَ فَإِنَهُ مطلاق » كما روی ذلك آبو طالب 
وغيره » إن نهي أمير المؤمنين الناس عن تزویج ولده على المنبر لا يخلو اما أن یکون 
قد نهى لا ولده عن ذلك فلم يستجب له حتّى اضطر لب إلى الجهر به » وإلى نهي 


۱ المحبر : ۵۷. 


ل ا 1 11111 
الناس عن تزويجه » وإمّا أن يكون ذلك النهي ابتداء من دون أن يعرف ولده 
الامام لإ مبغوضيّة ذلك وكراهته لأبيه » وكلا الأمرين بعيدان كل البعد . 

أمَا الأول » فهو بعيد لأنّ الامام الحسن لها من أهل البيت #4 الذين أذهب الله 
عنهم الرجس » وممّن باهل بهم النبئ به » ومن المستحيل أن يخالف أباه ويعصي 
5 

وأمّا الثاني : فبعيد أيضاً, لأنّ الأؤلى بالامام أمير المؤمنين لإ أن یعرف ولده 
بمبغوضيّة ذلك وكراهته له » ولا يعلن ذلك على المنبر أمام الجماهير الحاشدة الأمر 
الذي لا يخلو من حزازة على ولده ووصيّه وشريكه فى آية التطهير. 

ومضافاً إلى ذلك أنّ الأمرإمًا أن يكون سائغاً شرعاً أوليس بسائغ » فإنكان سائغا 
فما معنى نهى الإمام لإ عنه » وان لم يكن سائغاً فكيف يرتكبه الحسن ؟ 

نا لا نشك فى افتعال هذا الحديث ووضعه من خصوم الإمام ليشوّهوا بذلك 
سيرته العاطرة التى تحكى سيرة جذه رسول الله له وسيرة أبيه أمير المؤمنين ا . 

6 - وممًَا يؤيّد افتعال تلك الكثرة لأزواجه ما روي أنّ الإمام الحسن نَل لما وافاه 
الأجل المحتوم خرجت جمهرة من النسوة حافيات حاسرات خلف جنازته » وهنّ 
يقلن نحن أزواج الامام الحسن!"' . 

إن افتعال ذلك صريح واضح . فإنا لا نتصوّر ما يبرّر خروج تلك الكوكبة من 
النسوة حافيات حاسرات ‏ وهنّ يهتفن أمام الجماهير بأنهنَ زوجات الإمام » فان كان 
الموجب لخروجهنّ إظهار الأسى والحزن» فما الموجب لهذا التعريف والسير في 
الموكب المزدحم بالرجال » مع هن قد آمرن بالتستر وعدم الخروج من بيوتهنّ. 


(۱) بحار الأنوار: 46: ۱۵۸. 


والغرض منه الحط من قيمة الامام » وتقلیل آهمیته . 
ومن الأخبار الموضوعة التی تشابه تلك الأخبار ما رواه محمد بسن سیرین أن 
الامام الحسن ل تروج بامرأة فبعث لها صداقا مائة جارية » مع کل جارية ألف 


)۱( 
درهم 5 


إنَا نستبعد أن یعطی الامام هذه الأموال الضخمة مهرا لإحدى زوجاته » فان ذلك 
لون من آلوان الاسراف والتبذیر » وهو منهی عنه في الإسلام » فقد أمر بالاقتصار على 
مهر السئّة » وکره تجاوزه » فقد آثر عن النبئ يفي أله قال : «أَفْضَلُ نساء أمتی أَقَلْهُنٌ 
هرا ۱ 

وتزوّج به نساءه بمهر السئّة » وكذلك تزويج أمير المومنین به ولم يتجاوزه» 
وسبب ذلك تسهيل أمر الزواج لثلایکون فيه ارهاق وعسر على الناس ؛ ومن 
المقطوع به أن الإمام الحسن ا لا یجافی سنّة جذه » ولا يسلك أي مسلك يتنافى 
مع شريعته . 

ان هذا الحدیت وأمثاله من الموضوعات فى المقام تؤيّد وضع كثرة الأزواج . 
وتزید فى الافتعال وضوحاً وجلاء. 

وعلی أي حال » فليس هناك دلیل یثبت كثرة أزواج الامام سوی تلکم الروایات ‏ 
ونظراً لما ورد علیها من الطعون فلاتصلح دليلاً للاثبات . 


فرية المنصور 

وأكبر الظنّ أنّ أبا جعفر المنصور هو أوّل من افتعل ذلك » وعنه أخذ المورخون » 
وسبب ذلك هو ما قام به الحسنیّون من الثورات التى کادت أن تطیح بسلطانه » وعلی 
أثرها آلقی القبض على عبدالله بن الحسن وخطب على الخراسانیین فى الهاشميّة 


۰۱۱۸ :۸ : البداية والنهابه : ۸: 8". المسالك‎ )١( 


ل ۳ دم E‏ ب امه 


خطاباً شحنه بالسبٌ والشتم لأمير المؤمنين ولأولاده» وافتعل فيه على الحسن 
ذلك » وهذانص خطابه : 

«إنّ ولد آل أبى طالب ترکناهم والذي لا ٍله الا هو والخلافة » فلم نعرض لهم 
لا بقلیل ولا بكثير » فقام فیها على بن أبى طالب لاء فما آفلح وحکم الحکمین؛ 
فاختلفت عليه الأمّة » وافترقت الكلمة » ثم وثب عليه شیعته وأنصاره وثقاته فقتلوه » 
ثم قام بعده الحسن بن على » فوالله ماکان برجل عرضت عليه الأموال فقبلها » ودش 
إليه معاوية أنَى أجعلك ولی عهدي » فخلعه » وانسلخ له ممّا كان فيه وسلّمه إليه . 
وأقبل على النساء يتزوّج اليوم واحدة» ويطلق غداً أخرى » فلم يزل كذلك حتّى 
مات على فرش 

وحفل خطابه بالمغالطات والأكاذيب » فقد جاء فيه : 

١‏ - إن الإمام أمير المؤمنين لإ قد حكم الحكمين » وهو افتراء محض . فان 
الذي حكم الحكمين إِنّما هو المتمرّدون من جيش الإمام » فقد أصرًوا على ذلك . 
وأرغموه على قبوله » فاضطر فا إلى إجابتهم كما بيّنا ذلك فى الحلقة الأولى من هذا 
الكتاب . 

5 وجاء فى خطابه أنّ الإمام قد وثبت عليه شيعته وأنصاره وثقاته فقتلوه؛ 
وقد جافى بذلك الواقع » فإنَ الذي قتله إنما هم الخوارج » وهم ليسوا من شیعته › 
ولا من أنصاره ؛ انما کانوا من الد أعدائه وخصومة: 

۴ - وذکر ان الامام الحسن ًة آقبل على النساء يتزوّج الیوم واحدة » ویطلّق غداً 
أخرى » وهو بعيد کل البعد ولم يفه به أحد سواه. 

وإنما عمد إلى تلفيق هذه الأكاذيب لأجل تدعيم ملكه وسلطانه » وقهر 
الحسنيّين والحط من شأنهم » لأنّه قد بايع محمّداً ذا النفس الزكيّة مرّتين» ولم يكن 


رم ایک 


له أي أمل بالخلافة كما لم يكن له أي شأن فى المجتمع » فقد كان فقيراً بائساً يجوب 
القری والأرياف وهو يمدح العترة الطاهرة فيتصدّق عليه المسلمون » وليس له 
ولأسرته أي خدمة للمجتمع حبّى يستحقٌّ هذا المنصب الخطیر . 

ومن مفتريات هذا الطاغية السفاك على سبط الرسول يله وريحانته ما جاء فى 
کتابه إلى ذي النفس الزكيّة » وهذا نصّه : ۱ 

« وأفضى آمر جدّك -یعنی أمير المؤمنين لب إلى الحسن فباعها إلى معاوية 
بخرق ودراهم » ولحق بالحجاز » وأسلم شيعته بيد معاوية » ودفع الأمر إلى غير 
أهله » وأخذ مالأ من غير ولاته » ولا حلّه ‏ فإن كان لكم فيها شىء فقد بعتموه» 
وأخذتم ثمنه »'. 

لقد عمد المنصور إلى هذا التهريج وإلى هذه المغالطات لیبرّر تقمّصه للخلافة › 
فقد أخذها بغير حت لا الثورة التى أطاحت بالحكم الأموي كانت من أجل 
العلويّين» ولإرجاع حمّهم الغصیب ‏ وليس للعبّاسيّين فيها أي نصيب . 


مخاريق لامنس 

وطالما تحدّى لامنس كرامة الاسلام » فألصق به النّهم » وطعن برجاله وحماته » 
وقد ذكرنا فى أسباب الصلح شطراً من مفترياته على الامام وقد كتب في بحثه عن 
أزواج الامام ما نصه : 

« ولمًا تجاوز -یعنی الإمام الحسن ًة الشباب ‏ وقد أنفق خير سني شبابه في 
الزواج والطلاق اخ حوالی المائة زوجه والصقت به هذه الاخلاق السائبة 
لب المطلاق » وأوقعت عليّاً في حصومات عنيفة وأثبت الحسن كذلك أنه مبذر 
كثير السرف » وقد خصّص لکل من زوجاته مسکناً ذا خدم وحشم » وهكذا نرى 


(۱) صبح الأعشى : ۱: ۰۲۳۳ جمهرة رسائل العرب : ۳: ۹۲. 


زز و و ۳ ۳ 
كيف یبعثر المال أيّام خلافة على التي اشتدٌ عليها الفقر »'. 

لقد اعتمد لامنس في قوله : ان الامام كان كثير الزواج والطلاق على آقوال 
المدائنی وأمثاله من المؤرّخين الذین تابعوا السلطة الحاكمة فکتبوا لها لا للتاريخ › 
وقد استقی المستشرقون الذین کادوا للاسلام فى بحوثهم من منهل المؤرّخين الذین 
ساندوا تلك الدول الجائرة التی ناهضت آهل البیت 228 » وعملت على تشویه 
واقعهم » والحط من کرامتهم » وقد زاد علیهم (لامنس ) فذکر من المخاریق 
والأكاذيب بما لم يقل به أحد غيره » فقد قال : 

۱- اه ألقى أباه بسبب كثرة زواجه وطلاقه فى خصومات عنيفة » ولم يشر أحد 
ممّن ترجم الإمام إلى تلك الخصومات العنيفة التى زعمها لامنس . 

إن لجان التبشير المسيحى التى حاربت الاسلام وبغت عليه هى التى تدفع هذه 
الأقلام المأجورة وتز بها للنيل من الاسلام » وإلى تشويه واقعه » والحط من قيم 
رجاله وأعلامه الذين أناروا الطريق للركب الإنسانى » ورفعوا منار الحضارة فى العالم . 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن كثرة أزواج الإمام مع ما حف بها من الطعون 
والشكوك » وقد بقى علينا أن نشير إلى أسماء أزواجه اللاتى ذكرهنٌ المؤرّخون مع 
بیان ما عثرنا عليه من تراجمهنّ » وإليك ذلك : 


١‏ خولة الفزاريّة 


وخولة بنت منظور الفزاريّه من سیّدات النساء فى وفور عقلها وکمالها تزوّج بها 
الامام وفي ليلة اقترانه بها بات معها على سطح الدار» فشدت خمارها برجله 


(۱) داثرة المعارف : ۷: .5٠٠‏ 


وشت الطرف الآخر بخلخالها فلمّا استيقظ وجد ذلك » فسألها عنه » فقالت له 
فاکون أشأم سخلة على العرب. 

فلمّا رأى ذلك منها أحبّها وأقام عندها سبعة أيّام!'). 

وقد بقیت عنده حولاً لم تتزيّن ولم تکتحل حّی رزقت منه السیّد الجلیل 
( الحسن) » فتزینت حينئفٍ » فدخل علیها الامام فرآها متزيّنة » فقال لها : ما هنذا ؟ 

فقالت له : خفت أن أتزيّن وأتصنّع فتقول النساء تجمّلت فلم تر عنده شین 
فما وقد رزقت ولدا فلاآبالی . 


وبقیت عنده إلى أن توفی لإ فجزعت عليه جزعاً شديدا ‏ فقال لها آبوها مسلیا: 
کت خوله اموي فد جترعت:. ین أن توت نوایت الذهر 
لا تَجْرّعى يا حول اضطيري إنَّ الکرام بنوا على ال( 
وذکرت السيّدة زینب بنت على العامريّة في ترجمة خولة ما حاصله : ها لما 
بلغت مبالغ النساء خطبها جملة من وجهاء قريش وأشرافهم » فامتنع آبوها من 
إجابتهم لأنّهم لیسوا بأكفاء لهاء ثم إنّه طلّق مها مليكة بنت خارجة » فتزوّجها من 
بعده طلحة بن عبيدالله » وتزوّج ابنه محمّد بخولة » فأولدت له إبراهيم وداود وام 
القاسم » وقتل زوجها محمّد فى واقعة الجمل » فخطبها جماعة من الناس » فجعلت 
أمرها بيد الحسن تا فتزوجها . 
ولمّا نزح الامام إلى يثرب حملها معه » فبلغ أباها ذلك » فأقبل إلى مسجد رسول 
الله ييه وبيده راية فركزها فى المسجد فلم يبق قيسى إلا وانضم تحتهاء وهو يهتف 


(۱ تاریخ مدینه دمشق : ۱۳: .۲٤۹ - ۲٤۸‏ 
(۲) الأمالى /الزجاج: ۷. 


له ا ا E LS ES‏ 
بقومه ويستنجد بهم على أخذ بنته من الإمام » فلمًا بلغه لإ ذلك خلى سراحهاء 
فأخذها وخرج » فجعلت خولة تتوسّل به على إرجاعهاء وتندد بعمله » وتذكر له 
فضل الإمام لاء فندم على فعله ‏ وقال لها : البثى هاهناء فان كان للرجل بك من 
حاجة سيلحق بك ‏ فلحقه الامام مع أخيه الحسين وعبد الله بن عبّاس ‏ فلمّا انتهوا 
إليه قابلهم بحفاوة وتكريم وأرجعها إلى الامام » وفى ذلك يقول جبير العبسى : 

إل ادى فى بَنى ذُبْيانَ قَذ عَلِموا رَالجودَ في آل مَنْظور بْنِ سَيَّارٍ 

Ga‏ ركز لتك سن وش سار 

روز جارهم وا قَوايِضَهُمُ ‏ ومافتاهم لها سرا بزوار 

توضی فریش بهم صهرا ایهم وَهُمْ رضاييني أختٍ وأضهار() 

نم نها بقيت عند الامام حتّی أسنّت ‏ ولمّا مات الامام لم تتزوج من بعده » وقیل : 
إنها تزوجت بعبدالله بن الزبیر » ودخلت علیها النوار زوج الفرزدق مستشفعة بزوجها 
فاجابتها إلى ذلك » فکلمت عبدالله به فأجابها إلى ذلك ‏ وفی هذا یقول الفرزدق : 

يس الشْفيمٌ الذي یأتیک مُؤْترِراً ‏ مل الشّفيع الذي يأتيك عُزيان"“ 

وعندي أنّ هذه القصّة ضرب من الخيال» ولا نصيب لها من الواقع » وذلك لا 
زواج الامام بها من دون مراجعة أبيها أمر لا يتناسب مع كرامة الامام » ومحال أن 
يقدم عليه من دون مراجعته » وأخذ رأيه فى ذلك . 

ومضافاً لهذا » فإّه من المستبعد عدم علم أبيها بقتل زوجها الأول فى تلك المدّة 
الطويلة من الزمن حتی تزوج بها الامام » ويبعده أيضاً نزوحه إلى يثرب واستنجاده 


)۱( تاريخ مدینه دمشق : ۱۳: ۱۳. 
(۲) عمدة الطالب : ۷۳. 


مر زیت 
باسرته ليأخذ ابنته من الامام » وقد كان يتطلّب مصاهرة الأشراف » ومناسبة 
العظماء » فر جماعة من الأشراف الذین خطبوا ابنته لأنّهم ليسوا أكفاءاً لها » وبعد 
هذا فكيف لا يرضى بمصاهرة الإمام له وهو من ألمع الشخصيّات فى العالم 


۲- حعدة بنت الاشعث 

واختلف الموزخون فى اسمهاء فقيل : سكينة » وقیل : شعثاء » وقیل : عائشة 
ا ج 

وسبب زواج الامام بها أن أمير المؤمنين لا خطب من سعيد بن قيس الهمداني 
ابنته ام عران لولده الحسن » فقال له سعيد : امهلنى يا أمير المؤمنين حتّی استشير» 
ثم خحرج من عنده» فلقیه الاشعث فساله عن مجیثه » فاخبره بالامر» فقال له هذا 
المنافق مخادعا : كيف تزوج الحسن وهو یفتخر علیها ولا ینصفها ویسیء الیها؟ 
فيقول لها : أنا ابن رسول الله » وابن أمير المؤمنين» وليس لها هذا الفضل » ولكن هل 
لك فى ابن عمّها فهى له وهو لها . 

- ومن ذلك ؟ 

ع تعمد فان الأعفيث ۲ 

فانخدع هذا الغبى من مقالته » وقال : قد زوجته من ابنتي . 

وأخذ الأشعث یشتد نحو أمير المؤمنين لل فقال له : خطبت إلى الحسن ابنة 
سعيد ؟ 

7 1 ١ 

- فهل لك فى أشرف منها بيتاً » وأكرم منها حسباً » وأتم منها جمالاً وأكثر مالا ؟ 


(۱) مقاتل الطالبيّين: ۰۳۳ وغيره. 


2 ٩ ۳ و‎ EEA DSS eee EE 9) رو ِ 1 عنم‎ 


5 ومن هی ؟ 
5 تعفن ردك از فقس 
- قد قاولنا رجلاً-يعني تدا الهمد انی-. 
- ليس إلى ذلك الذي قاولته من سبيل . 
- اه فارقني ليستشير ها 
وي “03 زوجها من محمد ین الاشعث. 
ع متی ؟! 
- قبل أن آتيك . 
فوافق أمير المؤمنين ؛ ولمّا فهم سعيد بإغراء الأشعث ومخادعته له أقبل نحوه 
يشتدٌ فقال له : يا أعور خدعتنی ! 
- أنت أعور خبيث » حيث تستشير فى ابن رسول الله » آلست الأحمق ؟ 
وأقبل الأشعث إلى الإمام فقال له : يا أبا محمَّد » ألا تزور أهلك ؟ مستعجلاً في 
الأمر خوفاً من فواته » ثم اه فرش أبسطة من باب بيته إلى بيت الإمام » وزف ابنته 
إليه!') بهذه الصورة كان زواج الإمام بجعدة . 
۳ عائشة الخثعمية 
ومن جملة أزواج الإمام عائشة الختعميّة تزوجها فى حياة أمير المؤمنين لاء 
ولمّا قتل لا أقبلت إلى الإمام الحسن ل فأظهرت الشماتة بوفاة أبيه » فقالت له : 
ولمّا علم َة شماتتها قال لها : ألقتل علی تظهرين الشماتة ؟ اذهبي فأنت طالق . 


(۱) الأذكياء /ابن الجوزي: ۲۷. 


ا لیب 
فتلفعت بثیابها وقعدت حتّی انقضت عذتها فبعث لها بقيّة صداقها وعشرة 
آلاف درهم صدقة لتستعین بها على آمورها فلمّا و صلت إليها قالت : متاع قلیل من 


حبیب مفارق!". 


ولم یذکر التاریخ آن الامام طلّق زوجة سوی هذه وم کلثوم وامرأة من بني 
شیبان » فأين كثرة الزواج والطلاق التي طبّل بها بعض المؤرّخين ؟ ! 

وأمّا بقيّة أزواجه اللاتى لم نعثر على تراجمهنٌ » فهن: 

٤‏ - ام کلثوم بنت الفضل بن العبّاس » تزوجها لا ثم فارقها فتروجها من بعده أبو 
موی اى 

۵ - ام إسحاق بنت طلحة بن عبيدالله التیمی » آولدت منه ولداً أسماه طلحة . 

1 ام بشير بنت أبى مسعود الأنصاري » أولدت منه ولدا أسماه زيداً . 

۷- هند نک عبد ال رخن ين ابن بكو 

۸- امرأة من بنات عمرو بن أهيم المنقري . 

٩‏ - أفرأة من ق آولدت له ولدا آسماه عهرا: 

. امرأة من بنات زرارة‎ E 

۱- امرأة من بنی شیبان من آل همام بن مرّة » فقيل له : ها ترى رأي الخوارج 
فطلّقها » وقال :اي أكره أن أضم إلى نحري جمرة من جمر جهنّم! ". 
۹۹ أمّ عبدالله » وهى بنت الشلیل بن عبد الله أخو جریر البجلي . 


۳ أ القاسم » وهی ام ولد » وقیل اسمها نفيلة » وقیل : رملة . 


(۱ تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: .۲۶٩‏ 
(۲) الاستیعاب : ۳: ع۲۰. 
(۳) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : 6: ٠۸‏ وقد ذکر أسماء هذه النسوة. 


ز زرم O‏ ۷9 

فمجموع ما تزوجه الامام من النساء هذا العدد المذکور لم یتجاوزه بقلیل » 
وهو كما تری لا يمت إلى الکثرة المزعومة بصلة . 

إلى هنا ینتهی بنا الحدیث عن أزواج الامام اء وقد بقي علینا الاشارة إلى عد د 
أولاده ذكوراً وإناثاً» وقد اختلف المؤرّخون في ذلك اختلافاً کثیر فقد روي أنّهم : 

. اثنا عشر: ثمانية ذکور» وأربع إناث!'‎ - ١ 

۲- تسعة عشر: الذكور خمسة عشر » والإناث أرب . 

۳ هت الذكور اش شیر والاتانق هس ۱ 
وات تنه عكر الركون اه یواست ۳ 


۵ عقون ضنة عش كرا وأربع بنات!". 


5ع قلظة وعكترون #الدكور م عر واا ت ان . 


(۱) تاریخ الیعقوبی : ۲: ۳۲۸. 
(۲) النفحه العنبریه : ۵؛. 
(۳) زینب والزینبیّات : ۶ اتعاض الحنفاء فى آخبار الخلفاء /المقريزي : ۱۷. المجدي : ۸. 
وقد نص على أسمائهم » فالذکور: زيد » والحسن والحسین الاثرم » وطلحة » 
وإسماعيل » وعبدالله » وحمزة » ويعقوب » وعبدالرحمن » وأبو بكر » وعمر. 
وأمّا الاناث : ام الخير » ورملة » وأمّ الحسن » وم سلمة » وام عبدالله . 
جاء فيه أن زيداً وام الخير وا الحسن آمّهم خزرجيّة » وام الحسن خولة بنت منظور 
الفزاريّة » وزوّجه عمّه الحسين بنته فاطمة » وعمر امه ام ولد » والحسين امه ام ولد» 
وطلحة امّه من تیم قرشيّة » وذکر أن عبدالرحمن ابن الامام الحسن مات محرماً بالأبواء 
فکفنه عمّه الحسین ولم يحتطه ولا غطی وجهه. 
)٤(‏ سر السلسلة العلويّة / ابو نصر البخاري : 4. 
(۵) الحدائق الورديّة: ۱۰۷. 


(1) تذكرة الخواص /ابن الجوزي : ۲۷۸. 


ویک 


وقیل غير ذلك » وقد اتّفق المؤْرّخون أنه لم یعقب أحد من آولاده سوی الحسن 
وزيد ء أمّا أعلام أولاده فهم : 

-١‏ القاسم 

وفى طليعة أولاد الإمام الحسن لا : القاسم » وقد استشهد مع عمّه سيّد الشهداء 
في واقعة كربلاء الخالدة في دنيا الأحزان» وكان حينذاك فى ريعان الشباب» 
وغضارة العمر » وكالقمر فى جماله وبهائه ونضارته » برز یوم الطف حينما رأى 
ريحانة النبئ بيه وحیداً قد أبيدت الصفوة من أهل بيته » وعلا الصراخ والعويل من 
تقل النبوّة »فلم يتمكّن أن يرى ذلك » فانبرى إلى عمّه يقبّل يديه ورجليه يطلب منه 
الإذن للدفاع عنه » فأذن له . 

أمّاكيفيّة شهادته فتذوب لها النفس لهولها أسى وحسرات » وقد ذكرها المؤرّخون 


وأرباب المقاتل والسير بالتفصيل . 
۲- ابو بكر 


واسمه عبداش امه ام ولد" يقال لها رملة"" برز يوم الط یحامی عن دين 
الله » ويذبٌ عن ريحانة رسول الله ية » فاستشهد فى تلك الواقعة التی وتر فیها 
رسول الله عل . 

۳ عبد الله 

استشهد مع عمّه سيّد الشهداء فى كارثة كربلاء » وله من العمر احدی عشرة 
سنة » نظر إلى عمّه الحسين وقد أحاطت به جيوش الأمويّين» فأقبل يشتدٌ للدفاع 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: 5: ۲۹۹. 
(؟) الحدائق الورديّة: ۱۰۷. 


0 SOA 
۷ ETS) 
يابن الخبيثة ! أتضرب عمّی ؟ واتّقى الغلام الضربة بيده » فأطنّها إلى الجلد » فإذا هی‎ 
. ۲"! معلّقة » فاستنجد الغلام بعمّه » فانبرى إليه الامام فضمّه الیه‎ 
۲( 5 : ۱ 

وبينما هو فى حجره إذ رماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه : 

وليس فى تاريخ الإنسانيّة قديماً ولا حديثاً مثل أولئك الفتية من آل النبئ يبه في 

-٤‏ زيد 

وزيد أمّه خزرجيّة » كان جليل القدرء كريم الطبع » كثير ابر والاحسان » قصده 
الناس من جميع الآفاق لطلب برّه ومعروفه » وكان يلى صدقات رسول الله ي » فلمًا 
ولى سليمان بن عبدالملك عزله عنها ولمّا هلك واستخلف عمر بن عبد العزيز 
إذائَرَلَ ابن المُضْطَفى بَطن تَلعَةِ 2 تُفئ جَذْبها واخَضر بالبت عوذها 
وید ربَيمُ الناس فى کل شَئْوَةٍ إذا أَمْحَلَقَتْ آنواژها وَرُعودها 
خمول لأشتات لیات که سراح دُجئ قَذ فارَقَنَهُ شعودها(۳) 

وکان يركب فیأتی سوق الظهر فیقف به فتزدحم الناس على النظر إليه » ویعجبون 
مرخ حلفا ونقو لون تیه ەرو ل ۵ ۱۳۱ 


این یم مس وق ما نامز عنما 


(۱) مقاتل الطالبیّین : ۷۷. الارشاد: ۲: ۱۱۰. 
(۲) اللهوف : 1۸. 

(۳) بحار الأنوار: :٤٤‏ ۱۹۶. 

(4) الطبقات الکبری /ابن سعد : ۵: ۳۶. 


بر بای 


فان نك ربد غات الارمن شخصة 


ان ی أشي زهن مس فقذ ثوی 
ل ال تست ار 
ویس ب قوال وَهَدْ حط رحله 
إذا فَصَّرَ الوَعْدٌ الدَنِْئٌ نَمابه 
7۳ لِلمَولئ د ا 


2 ت ي 


0 الحسن 


فمّد بان مَعروف هنال وَحِودُ 
به وه و مَحْمودُ الفعال فقید 
مطل الروت تم یمود 
اس وت ا تسیا 
إلى الم جد اء ات وجدود 
في ۳ 8 : 


كان الحسن سيّداً جليلاً عظیم القدر» وهو وصی أبيه » ووالي صدقته! "۰ حضر 
مع عمّه الحسين لا في واقعة كربلاء » فقاتل معه حتّی سقط إلى الأرض جریحا 
ولمّا أقبل أجلاف أهل الكوفة على حرّ رؤوس الشهداء وجدوا فى الحسن رمق 
فجاء أسماء بن خارجة الفزاري » وكان من أخواله » فاستشفع به » فشفعوه فيهء 
فحمله معه إلى الكوفة وعالجه حتّى برئ ثم لحق بالمدينة » وكان يلى صدقات جده 
أمير المؤمنين لاء وقد تزوّج بابنة عمّه فاطمة بنت الحسین ولمّا مات جزعت 
عليه جزعاً شديداً » فضربت على قبره فسطاطاً سنة كاملة » فكانت تصلّي في الليل 


وتصوم فى النهارا *. 


(۱) بحار الأنوار: :٤٤‏ 1514. 
(۲( الحدائق الؤرديّة : ۱۰۷. 


(۳) بحار الأنوار: :٤٤‏ ۰۱۹۷ تنقیح المقال: ۱: ۲۷۲. 


زر O E‏ 
توفي وعمره خمس وثلاثون سنة مسموماً؛ قد سقاه السم الولید بن 
عبدالملك!'). 
إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن أولاده » وقد بحثنا عنهم بحا موجزاً. وعسى أن 
یساعدنی التوفيق فأتشرّف بالبحث عن سيرتهم وثورات أحفادهم الإصلاحيّة ضد 
الظالمين والمستبدين من خلفاء الأمويّين والعبّاسيّين. 


.۷۸ : عمدة الطالب‎ )١( 


وحمّق معاوية جمیع ما یصبو إليه فى هذه الحياة » ونال من دنیاه كل ما اشتهی 
وأراد » ولکن بقیت عنده فكرة واحدة تراوده فى جمیع أوقاته قد أقضّت مضجعه ‏ 
لو تمّت لتم له كل شىء بحسابه » وهي جعل الخلافة والملك العضوض ورائة في 
آبنائه وذرّيّته » وقد بذل جمیع جهوده ومساعیه فى تحقیق ذلك » فادنی الأباعد 
وأنفق الأموال الطائلة » وسافر إلى یثرب مع ما هو فيه من الشيخوخة والضعف . فلم 
یظفر بذلك ما دام الامام الحسن لا حيّاء فعلم أنه لا یتمکن من إنجاز مهمته إلا 
باغتیال شخصيّة الامام التى ينتظر دورها العادل جمیع المسلمین لینتشر العدل ویعم 
الخیر والرفاهية فى جميع أنحاء البلاد . 

واخذ معاوية يفكر فى ذلك » فیطیل التفكير » ویقلب الرأي على وجوهه بأي 
وسيلة يتوصّل إلى تحقیق أمنيته » فمثل آمامه قوله الذي ضربه مثلاً للفتك والغدر : 
إن لله جنوداً من عسل » وقد طبّق ذلك » فنجح به مع سعد بن أبى وقاص ۰ والزعیم 
مالك الأشتر ‏ فانحصرت وسیلته بتطبیق ذلك » فأرسل إلى الامام غير مرة سما مميتا 
حين ما كان في دمشق فلم ینجح به » فراسل عاهل الروم يطلب منه أن یبعث إليه 
سماً فاتكأ سریع التأثير» فامتنع من إجابته قائلأله : إنّه لا يصلح لنا فى دیننا أن نعين 
على قتال من لا يقاتلنا . 

إن ملك الروم لم يسمح له دينه أن يغتال بریثا ولكنّ معاوية قد أباح ذلك» 
وأعرب عن كفره » فراسله مرّة ثانية يخبره بمشروعيّة هذا الأمر قائلاً: إن هذا الرجل 


يي 
ابن الذي خرج بأرض تهامه -يعنى رسول الله ل - قد خرج يطلب ملك أبيه » وأنا 
أريد أن أدس إليه مّن يسقيه السم » فأريح منه العباد والبلاد . 

لقد استحل اغتيال الإمام نه لأنّه ابن رسول الله له الذي حطم أوثان الجاهلية . 
وقضى على الشرك » وقد وجد ملك الروم عند ذلك مجالاً : فبعث إليه سما 
00 


ولمّا وصل السم إلى معاوية جعل يفكر فى إيصاله إلى الامام » فاستعرض أقرباء 
الإمام ومن يمت إليه » فلم يجد أحدأ يعينه على ارتكاب هذه الجريمة » فاستعرض 
ثانياً آزواج الإمام فوجد فى جعدة بنت الأشعث طلبته » فأبوها الذي أرغم أمير 
المؤمنين على قبول التحكيم » وأفسد جيشه » ولعله يجد فى ابنته تحقيق إربه وبلوغ 
أمنيته » فأرسل إليها السم بتوسّط الأثيم مروان بن الحكم » وأمره أن يمنّيها بزواج 


يزيد » وأن يقدم لها مائة آلف ده 


وحريّ بهذه الأثيمة أن تجيب نداء ابن هند » فهي مق اة انها نة لها تاتا 
مر ا يار امو روا لمحا القع وت لمان ونه ال 
الامام الصادق ا فيها : إن الأشْعَتَ شَرِكَ في دم مير امین وَابِنَنَهُ جَعْدَةَ سمت 
اْحَسَنَ , وب قرك فى دم الْحْسَيْن »!2 . 

ويضاف لذلك أنّ جعدة كانت مصابة بالعقد النفسيّة لأنّها لم ترزق من الامام 
ولا گات تعامل فى بيتها معاملة عادية . 


(۱) بحار الأنوار: :٤٤‏ ۱۶۷. 

(۲) مروج الذهب: ۲: ۰۳۵۳ وقیل :ان معاوية بعث لها عشرة آلاف دینار » وأقطعها ضياعاً من 
سواد الکوفة . تحف العقول : ۳۹۱. 

(۳) اعیان الشيعة : ۶: ۷۸. 


أجابت طلبته » فأخذ الشیطان یوسوس لها فانخدعت وفرحت بالأموال وباقترانها 
بيزيد » فوافقت على ارتکاب الجريمة » فأخذت منه السم وکان الامام صائماً في 
وقت شدید الحرّء فأخرجت له افطاره وألقت السم فى لبن » فتناول الامام جرعة 
لت وا اك جوفه تقطعت أمعاؤه » فقال ب لما أحسن بألمه الشدید : إنا ل وان 
إِلَبْهِ راجعون . امد ل عَلى لقاء مُحَمّدِ م سَيدِ المُؤْسَلِينَ » وأبی سَيّد الوَصِيينَ : ۳ 
1 یه نساء العالمین ‏ وَعَمّى جَعْفَرِ اليا » وَحَمْرَةَ مد الشهَداء . 
ثم التفت إلى جعدة فقال لها : يا عَدُوٌَة انه » قتلتينى فك الله واه لا تصیبین منی 


فا دعر -یعنی معاویة خر ینک N‏ ۵ 


لقد أخزاها الله » فلقد أصبحت مضرب المثل للسوء والخزي والائم والخيانة . 
فقد أصبحت عاراً لذرَيَتها وأبنائها من غير الامام » فقد وصموا بابناء مسمّمة 
الازواج!"". 

ولقد سخر منها معاوية فلم يف لها بزواج يزيد حيث طلبت منه ذلك » فقد ردّها 
بسخرية واستهزاء قائلاً: إِنَا نحبٌ حياة يزيد » ولولا ذلك لوفینا لك بتزویجه( "". 

واتفق أكثر المؤرّخين أن الإمام مات مسموماً » وأنّ معاوية هو الذي دس إليه السم 
فقتل(“ . 


(۱) تحف العقول : ."9١‏ 
(۲) أعيان الشيعة: ۶: .۷٩‏ 
(۳) مروج الذهب: ۲: ۳۰۳. 
(4) شرح نهج البلاغة / این اب الحدید : ۱5: ۵۰. تاريخ الدول الإسلاميّة: ۱: ۵۳. تذکرة 
الخواص : ۲۲۲. الاستیعاب : ۱: ۳۷۶. النصائح الكافية : .٩۳‏ البداية والنهاية : ۱: ۱۹۶. 
وهذه المصادر كلها لأبناء السنّة والجماعة » وقد عزت قتل الامام إلى معاوية » وبهذا 
یتضح فساد ما ذهب إليه بعض المؤرّخين من أن الشيعة هي التي روت أن معاوية قد سم 
الامام » كما أنه ينضح فساد ما ذکره الدکتور فیلیب حي فى کتابه (العرب): ۷٩‏ ه 


یی 


وذهب فریق آخر أن يزيد هو الذي سم الا 

ولو سلمنا ذلك فانّه نما کان بأمر من أبيه إذ لا یعقل أن یرتکب مثل هذا الحادث 
الخطیر من دون مراجعته واحراز موافقته » ومن الغریب جدا ما ذهب إليه ابن 
خلد ون حیث حاول تبریر ساحة معاوية ونفى الجريمة عنه » قال : « وما ینقل من أنّ 
معاوية قد دس السم إلى الامام الحسن على ید زوجته جعدة بنت الأشعث ‏ فهو من 
اجيف الشيفة ويفا فا المفاونة ای ۱ 

وابن خلدون مدفوع بدافع العصبيّة » وهي داء خبيث قد ألقت الناس فى شر 
عظيم » وقد مني به هذا المؤرّخ » فهو لم يكتب فى أمثال هذه البحوث الا لیرضی 
عصبيته وعاطفته وميوله » ولا لنسأله ما الذي يمنع معاوية من ارتكاب هذه الجريمة 
فى سبيل توطيد ملكه وسلطانه » وقد ارتكب من أجل ذلك أفحش الموبقات وأعظم 
الجرائم » فحارب الخليفة الشرعى ی أمير المؤمنين ا وولده الحسن لاء وقتل 


جح ما نصّه: « وأمًا الشيعة فتعزوا مقتله -یعنی الحسن-الی معاوية » وتجعل الحسن شهيدا 
لا بل سیّد الشهداء آجمعین ». 
وقد استقی الدكتور قوله من ابن خلدون » ولم یتتبع بقيّة المصادر لبطلع على جليّة 
الحال » وهذا دلیل على فقدان المستشرقین للتحقیق العلمی وعدم ترکیز بحوئهم على 
المنطق والدلیل . 
(۱) البداية والنهاية: ۱: ۰۱۹۳ نور الأبصار: ۰۱۱۲ تاريخ ابن الوردي : ۸: 1۳. 
وعند ابن کثیر أن هذا لیس بصحیح من يزيد فضلاً عن معاوية » ولم يبيّن مدرك عدم 
الصحَة وما سبب ذلك ء إلا العصبيّة الهوجاء » والا فما یمنع يزيد من ذلك » وهو الذي قتل 
سيّد شباب أهل الجنْة الحسين وأباح عاصمة الرسول لجنده ثلاثة أيّام » وزنى بعمته ام 
الحكم . 
(۲) تاريخ ابن خلدون : ۲: ۱۸۷. واستند عبدالمنعم فى كتابه التاريخ السياسى : ۲: ٠١‏ إلى قول 
ابن خلدون فقال فى معرض حدیثه عن وفاة الامام : « ولكنا نستبعد قیام معاوية بذلك ». 


الصحابی حجر بن عدي اشخان المومنین » وسم مالك الاشتر وسعد نين اتی 
وقاص » واستلحق به زياد بن أبيه إلى غير ذلك من جرائمه التى لا تحصی » وبعد 
هذافما الذي يمنعه من اغتيال الإمام وسمّه وقد علم أن الأمر لا يتم لولده إلا بذلك . 


أقوال غريبة 
ولا بأس بالإشارة إلى بعض الأقوال الغريبة التي تضارع قول ابن خلدون في عدم 
الصحة » وفی البعد عن الواقع » وهی : 


۱- موته بالسل 

ذکر المستشرق روایت م . رونلدس أن الامام الحسن لإ مات بالسل عندما بلغ 
ال خا وار ب . 

وهذا القول من الغرابة بمكان ولم يذهب إليه أحد من المؤرّخين» فقد أجمعوا 
أنه مات مسموماً ولم يصب بداء السل » وقد كتب هذا المستشرق جميع بحوثه على 
هذا الطراز فى الخلوٌ عن التحقيق وفی الاعتماد على الافتراء والكذب . 


۲- سمّه فى العصا 


ذكر الأستاذ حسين واعظ : « أن الإمام الحسن قد ترك المدينة إلى الموصل فى 
العراق بقصد الاستشفاء » لأنّه شعر بتأخر في صحخته من بعد حوادث التسميم » 
إلا أن شخصا فقيراً أعمى قد جاء يطلب منه أن يتصدّق عليه » وكان للا جالساً على 
الأرض فرمى الأعمى عصاه على رجل الحسن» ثم ضغطها على رجله » وكانت 


: وذكر عين هذا المعنى (لامنس ) فى دائرة المعارف الإسلاميّة‎ ۰٩۹۰ عقيدة الشيعة:‎ )١( 
¥ 


عصاه متسمّمة ‏ إلا أنه عولج على آيدي الأطباء هناك فبری من ذلك »(۲۱. 


وهذا القول بعيد عن الصحّة كل البعد إذ لم يصرّح مؤرّخ بما ذكره وهو افتراض 
محض لا نصيب له من الصحة . 


۳- سمه فى الطواف 

ذكر المؤرّخ الشهير أحمد بن سهل البلخي الشهير بالمقدسي : «أنَّ الإمام كان 

4 ۳ - ۱ ر ا < ۰ ۳ ۲ ۲ 5 0 
يطوف فى البيت الحرام فطعنه شخص بظهر قدمه بزج! ' مسموم » فتوفي على أثر 
ذلك »۲۳۱ 

وهذا القول من الغرابة بمکان قد انفرد به هذا المؤرّخ » ولعلّه آراد تنزیه معاوية 
ورفع المسؤوليّة عنه بارتکابه هذه الجريمة ؛ ولم نحسب أن مؤرّخاً قد ذهب إلى 
ذلك . 


۶ 
-٤‏ موته حتف انفه 


ذکر الدکتور حسن إبراهيم أن بعض المؤرّخين ذهب إلى أن الامام مات حتف أنفه 
بعد رجوعه من العراق إلى يثرب بأربعين یوما ۱ *. 

وهذا القول ظاهر الفساد فإنّ الامام أوّلاً لم يمت حتف أنفه » وثانياً إل قد مکث 
فى یثرب حفنة من السنین بعد وصوله إليها حتّی وافاه الأجل المحتوم »كما أجمع 


(۱) روضة الشهداء : ۱۰۷. 
۲۱( ازج : الحديدة فى أسفل الرمح . 
)۳( البدء والتاریخ : :٩‏ ۵. 
(غ) تاريخ الاسلام السیاسی : ۱: ۳۹۸. 
وذکر قريب من ذلك محمّد أسعد طلس فى کتابه تاريخ الأمّة العربيّة : ٩‏ و ۰۱5 فقال : 
« وغادر الحسن -بعد الصلح -الی المدينة » ولم یلبث آکثر من شهرین حتّى مات ». 


ونعود بعد هذا إلى تفصیل حالة الامام » فإنّه لمّا وصل السم إلى جوفه أخذ يعاني 
آلام الموت » فبقي فى فراش المرض أربعين یوماً "". 

وقیل : شهرين!". 

وفی كل يوم تزداد فعاليّة السم فى جسمه حتّی ذاب قلبه الشریف من الألم » 
ذلك القلب الذي يضم الحبّ والعطف للناس جمیعاً دخل عليه عائداً شقیقه 
الحسين » فلمّا رآه وهو خابئ اللون » معصوب الرأس » قد ذابت حشاه من السم 
التفت إليه وقد آذهله المصاب » وأفزعه الخطب قائلاً: 

أخى مَنْ سَقاك ام ؟ 

- وما ترید مِنْهُ ؟ 


‌ 3 2و و 


ل 
- أريد أن اله . 


° رر گَ: ء هو مور ۶ تك 8 ۶ 2-۶ له ۳ و 2 4 و ۰۶ 9ر 
إن یکن الذی اظنه فالله اشد بَاسا واشد تنکیلا وان لم يَكنْ هو فما احب ان يُمَتل 


9 م(۳) 
بي بَرِيء 


وهكذا كان لكلا محتاطاً فى الدماء » حريصاً عليها ء لا يحبٌ أن يهراق فى أمره 
ملء محجمة دنا وجیء له بطبیب ففحصه فحصاً دفیقاً وبعد الامعان فى 
التشخیص يئس منه » فالتفت إلى أهله قائلاً لهم : ان السم قد قطم أمعاءه!*). 


فعند ذلك يئس الامام من حياته » ودخل عليه عائداًالصحابي العظیم جنادة بن 


)۱ دائرة المعارف / البستانی : ۷: ۳۸. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحدید : :۱٩‏ ۱۱. 

(۲) حياة الحیوان / الدميري: ۱: ٠٠۳‏ وقیل : اه مکث يومين من بعد التسمّم لا غیر . تحف 
العقول : .۳٩۱‏ 

(۳) الاستیعاب : ۱: ۳۷. 

(؛) البدایه والنهاية : ۸: 1۳. 


ویک 


سا ما مق سم 


آبی أميّة » فالتفت إلى الامام قائلاً: عظنی یابن رسول الله . 

فاجاب للا طلبته وهو فى أشدّ الأحوال حراجة ‏ وأقساها آلماً ومحنة » فأتحفه 
بهذه الكلمات الذهبيّة التي هي أغلى وأثمن من الجوهر» وقد كشفت عن أسرار 
إمامته » قائلا: 

ديا جنادَةٌ اد سفرك » وَحَضَّلْ زا قَبْلَ خلول أَجَلِكَ, وَاعْلَمْ 
نک تَطْلْبٌ انیا وَالْمَوْتُ یلک . ولا تخمل هم يَوْمِكَ الذي لمات 
عل بيك الذي نت فيه وغل لك لا تخسب من الما شيع قوق 

َاعْلَمْ أن لیا فى حَلالها حِسابٌ . وَفى خرایها عقاب . وَفى 
الشّبهات عتات ‏ فازل لیا بمَِْلَة اميه خذ منها ما يفي . فَإنْكانَ 
حَلالاً كُنْتَ قَدْ رَهِدْتَ فيه وَإِنْ كان حراماً لمیَکنْ فيه وژز فاخذت مه 
کما أَحَذْتَ من المَيئَة : وان كان العقاب فَالْعَِابُ يسيرٌ وَاعْمَلْ لا 


۳ 
1 


عم 2 ۶ يم رو و e‏ ا رھ 2 

ان e2‏ - مور 6 ۰ o o‏ و ه 538 0 ٍ ا 0 س 
عشيرة . وَهَيبَة بلا سلطان . فاخرّج مِنْ ذل مَعْصیّة اه إلى عز طاعة الله عز 

۳ - ۳ ۳ مس 

زر 2 Cede‏ ° ° مر 0 ع كور و ام ماق امرخ ۰ ۳ و لد 
وجل ٠‏ واذا نازعتك إلى صحبّة الزجال حاجة فاصحب من إذا صحبته 
E o42 ۹‏ 2 ور 2 47 » عر و ۵ هر ,م مه ۶ aA‏ 
زانك . واذا اخذت منه صانك . واذا ازدت منه معونة اعانك . وان قلت 
۳ هرم اه و ا ال ‌ ۳ و 2 > مگ 007 ا رو 


اعطاك ‏ وان سكت عنه ابْتَدَاكَ . وان نرّلت بك اخدی المَلمّات واساك 


5 3 - هوا ° و E‏ ا هرو 4 و و ۵ 4 


عِنْدَ الْحَقَائِقٍ » وان تَنارَعْتّما مُنْقَسما اترک 2 

لقد أعطى كلا لجنادة بهذه الوصيّة الخالدة الدروس النافعة » والحكم القيّمة» 
والآراء الصائبة التي استقاها من جدّه الرسول له ومن أبيه أمير المؤمنين لاء 
فقد أرشده إلى أفضل المناهج التى تضمن له النجاح في آخرته ووا 

ودخل على الإمام عائداً عمير بن إسحاق » فالتفت لا له قائلاً: يا عُمَيْرٌ سلنى 
َبْلَ أَنْ لا تسلنی ! 

وثقل على عمير أن يسأله وهو بهذه الحالة فقال له : لا والله لا أسألك حنّى 
يعافيك الله ثم سالك(" . 


والتفت لإ إلى أهل بيته معرباً لهم عمًا يعانيه من ألم الس : لهد لت طائقة 


مِنْ کبدی(۲. وانی سُقیتْ الم مرارا فلم مه مثْل هذه الم لقَدْ 


(۱) اعبان الشيعة : :٤‏ ۸۵. 

(۲) صفة الصفوة: ۱: ۳۲۰ البداية والنهاية: ۸: 1۲. 

(۳) لقد نصّت الرواية على تقدیر ثبوتها أن السم أتّر فى کبد الامام لب حتّی قاء بعضاً منه » وقد 
تحمّق فى الطبّ الحدیث أن السم لا يوجب قیء الکبد » واّما يحدث التهاباً بالمعدة » 
وتهيّجا فى الأمعاء إذا كان التسمم حاداً » واذا کان غير حاد فائه يودّي إلى هبوط فى ضغط 
الدم » وإلى التهاب في الأعصاب » وقد يؤدَي فى أحوال نادرة إلى التهاب كبدي » وغير 
ذلك من العوارض التي نص عليها الأطباء المختصّون فى الطبّ العدلى » وقد يتوهم أن هذا 
يتصادم مع ما جاء فى الرواية » وهو مدفوع فان الكبد فى الاستعمالات العربيّة يطلق على 
الجهاز الخاص فى الجانب الأيمن الذي يفرز الصفراء » كذلك يطلق على ما فى الجوف 
بكامله . القاموس المحیط : ۱: ۰۳۳۲ ۱ 


وفي تاج العروس : ۲: ۰4۸۱ ما نصّه : « ورتما سمّی الجوف بكامله کبد حکاه به 


بر یی 

ودخل عليه عائدا آخوه سيّد الشهداء » فلمًا نظر إلى ما يعانيه من ألم السم غامت 
عيناه بالدموع » فنظر إليه الحسن فقال له : ما کیک يا آبا عَبْدِافِ ؟ 

- أبكي لماع بك 

ات انام الحسن اج بما سيجري على آخیه من بعده ‏ فهان علیه ما هو 
a CEE‏ : إن الذى أو يلم سم 
فل بو کین بم بويك با أبا با و اف یک تلاثود الفا عون 
من امه جدنا مُحَمَّد ل و حون دينَ الإشلام » فیختیمون على فيك » وفك 
ديك ء وَانْتِهاكِ خَمیک وَسَبْى ذراریک وَنِسائِك » وائیهاب فك :۲۲۱ 

إن جميع ما واجهته العترة الطاهرة بعد وفاة النبی بيه من الشجون والخطوب 
لا یضارع كارثة آبی عبدالله ا فلایوم كيومه » فقد ذل فيه الاسلام » وانتهکت فيه 
کرامة المسلمین » وحرمة النبی بيه التى هى أؤلى بالرعاية والعطف من كل شىء › 
ويشتد الوجع به » ویسعر عليه الالم فیجزع ؛ فیلتفت إليه بعض عوّاده قائلاً له : 


ج ابن سيده عن کراع أنه ذكره فى المُنجد وأنشد : 
ا ا ن اركلين بهد 
قال : ومن المجاز الكبد الجنب » وفي الحدیث : فوضع يده على کبده » وائما وضعها 
على جنبه من الظاهر » وفي حدیث مرفوع : وتلقی الأرض آفلاذ کبدها» أي تلقي ما خبّئ 
فى بطنها من الکنوز والمعادن فاستعار لها الکبد . 
وجاء أيضاً فى لسان العرب : 6: ۳۷۸. 
وعلی ذلك فیکون المراد من الرواية أنه ألقى من جوفه قطعاً من الدم المتخثر تشبه 
الکبد » وبهذا ظهر عدم التنافی بين الرواية وبين ما ذکره الأطباء فیما نحسب واه العالم . 
)۱ شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : :۱٩‏ 
(؟) بحار الأنوا, ۰ 60: ۲۱۸. 


یابن رسول الله » لِم هذا الجزع ؟ أليس الجد.رسؤل الله ييه » والأب على » والامْ 
فاطمة » وأنت سیّد شباب أهل الجنّة ؟ ! 


اا هرت اف : آبکی لحضاتین : هَل الط وفراق الْأحِبة اه 
۰ . الغلا 
وصيّته للحسین عليه 


ولمّا ازداد ألمه وثقل حاله علم أنه قد قرب دنوه من دار الآخرة » وبعده عن هذه 
الدنياء فاستدعى أخاه سيّد الشهداء فأوصاه بوصيّته » وعهد إليه بعهده » وقد روت 
الشيعة وصيّته بلون لا يتّفق مع ما روته أبناء السنّة والجماعة . 

ما ما زوكة الشيغة فهذا ره 

هنذا ما أؤْصى به الْحَسَنٌ بن ی إلى أخيه الحْسَيْنِ. 

ازصی أنه هد نا له لاف وخده لا شریك له واه ا 
عبادته .لا شري له فى الْمُلْكِ ولا وم مِنَ ال وال يان كل 
حو ده تفدیر اه زلی من مبد .وحن من ید .من أطاَه رش 
وَمَنْ عَصاهُ نوی . وَمَنْ تاب إِلَيْه اهنّدی . 

اي آوصيك -يا محننین-بمن خلفث من الي وَوَلّدي وَأَهْلٍ بتي 


۲۳۹۹ 0 , ۵ ۶ 


ان تضفح عن مسینهم بل مین مُخسنهم .وتکون لَهُمْ خلفا وَوالداً. 


4 
© ۵ م۵ 


َأ دتعي م سول لهي َي احق به وه نوا یک 
فانشدك الله وَبِالمَرابَة ۳ قرب اله منك وَالرَحم الماسّة من رَسولٍ 


(۱) أمالى الصدوق: ۰۱۳۳ 


الله عبر 1 هراق من اه 


ر و سمس 


تَخْصِمَهُمْ و وَتَخْبِرَهُ بما کان من ] مر النّاس لین 0 


وقد اشتملت فقرات هذه الوصيّة على توحيد الله تعالی وتنزیهه عن الممائل » 
ونفى الشريك عنه » وقد أمر فیها أخاه بالصفح عمّن أذنب من أهل بيته » والاحسان 
لمن أساء منهم . ومواراة جثمانه بجوار جدّه» فهو أؤلى الناس به » فان عارضه 
المناوئون لهم بذلك فلا يهريق من أجل ذلك محجمة دم » وقد عرف ت32 بالمحافظة 
على هذه الجهات » فقد أنفق جميع ما عنده فى سبيل الله » وقابل جميع من أساء 
إليه بالصفح والاحسان » وترك الخلافة محافظة على دماء المسلمين. 

واماها روت ناء ال واه فيل انمره : 

ديا أخى » ان أباك لمّا قبض رسول الله َل | ستشرف لهذا الامر ورجا أن يكون 
صاحبه فصرفه الله عنه وولیها بو بكرء فلمًا حضرت آبا بكر الوفاة تشوف لها ايضاء 
فصرفت عنه إلى عمرء فلمّا احتضر عمر جعلها شوری بين سنّة هو أحدهم » فلم 
يشك نها لا تعدوه » فصرفت عنه إلى عثمان » فلمّا هلك عثمان بويع ثم نوزع حتّی 
جرد السیف وطلبها فما صفا له شىء منها وإِنّى والله ما أرى أن یجمع الله فینا آهل 
البيت النبوّة والخلافة فلا أعرفنٌّ ما استخفّك سفهاء أهل الكوفة فأخرجوك »إلى وقد 
كنت طلبت إلى عائشة إذا مت أن تأذن لى فأدفن فى بيتها مع رسول الله صلى الله 
عليه وله » فقالت نعم . 

وی لا أدري لعلها كان ذلك منها حياءً » فإذا أنا مت فاطلب ذلك منها 
فان طابت نفسها فادفنی فى بيتهاء وما أظنّ القوم إلا سيمنعونك إذا أردت ذلك» 


(۱) أعيان الشيعة: :٤‏ ۰۷۹ مراة العقول: ۱: 577. أمالى الطوسى : .١1١‏ بحار الأنوار: 44: 


۱۲ 


فان فعلوا فلاتراجعهم فى ذلك » وادفنى فى بقیع الغرقد » فإ لي فیمن فيه 
1 ان 
سوه ۰ 

وقد اشتملت هذه الوصيّة على الحط من كرامة أمير المؤمنين لا وانتقاصه ‏ 
وهذا لا یتفق مع سيرة الامام الحسن بحال من الأحوال » ولكن فى التاريخ صوراً 
هزيلة آثبتت ت لأغراض غير خفيّة على النبیه . 

وصيته لمحمد 

ومشی الموت إلى الامام لا فعلم أنه على أبواب الآخرة » فأمر قنبراً أن بحضر 
أخاه محمّد بن الحنفيّة » فمضى إليه مسرعاً فلمّا رآه محمّد ذعر فقال: هل حدث 
الا خير ؟ 


فذهل محمد واندهش وخرج يعدو حتی إنه لم يسو شسع نعله من كثرة ذهوله › 
ل یی ی ی تن بأوصاله » فالتفت نظا قائلاً له : 
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لوا .وتو بد ال ونوا ی ابا ابن 


م 
é٤‏ 


إن ضزء التهار مضه أَضْوَءُ مِنْ بَْضٍ › آما عَلِمْتَ أن لله عر ول جَعَلَ 
ول راهيم انم وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ علی بَعْضٍ. وآتئ داود e,‏ 
راق ی و #- "۳ ف 2 

وَقَدْ عَلِمْتَ بما اسْتَائرَ اله به مُحَمَّداً عِل. 


وراد 2 


يا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٌ » إنى لا اخاف عَليْكَ الحسَدَ . وَإِنْما وَصَف ال به 


(۱) الاستیعاب : 0١‏ تاريخ الخمیس : ۲: ۲۲۷. 


۶ ۱ که 
ان ایی 


الکایرین قال عالی: عفر خسد ین عند أنفُبهة ب من بعد ما تَبَيِّنَ 


۳۹ 


َهُمُ لح ۱4 وم يَجْعَلٍ اله لِلشّيْطا للشيْطان عَلَيْكَ سلطانا. 


ادي عله الا ا بما مغ من أبیك فيك ؟ 


- سمغْث اباك يَقول يَوْمَ البَضرة: مَنْ أَحَبّ أن یبرّنی فى الذنیا 
والاخرة فلیبرٌ مُحَمَّدا 


سم ۳ © و 
ع © 


با مُحَمَدَ ْنَ علي »لو شنث أن احبر وََنْتَ نُطَفَة في ظَهْرِ أبيك 

يا مُحَمدَ بْنَ عَلِّ آما عَلفت الحُسَيْنَبْنَ عَلی بَعْدَ وَفاة نَفْسى , 
فا روحي جَسَدي ما ُفدي .و اف في الاب الماضي ورال 
َي أصابها فى ورائّة آبیه وَامَّه: > علم الله نکم خَيْرٌ خَلْقِهِ اضطفی 
منکم مُحَمّداء وَاخْتارَ مُحَمَّدٌ عَلِيَا ٠‏ واختازنی عَلِنٌّ لِلإمامَة واخترت 
اال 

فانبری إليه محمّد مظهرا له الطاعة والانقياد قائلاً: 

أنت إمامى » وأنت وسیلتی إلى محمّد لله ؛ والله لوددت ان نفسي ذهبت قبل أن 
ات الکلام » ألا وان فی رأسی کلام تنزفه الدلاء » ولا تغیره بعد 
الرياح » كالكتاب المعجم فى الرق المنهنم » أهم بابدائه فاجدني سبقت إليه سبق 


۰۱۰٩ :۲ البقرة‎ )۱( 


الکتاب المنزل » وما جاءت به الرسل » وإنّه لکلام يكل به لسان الناطق » وید 
الکاتب » ولا يبلغ فضلك » وکذلك يجزي الله المحسنین » ولا حول ولا قوّة إلا الله . 

ان الحسین أعلمنا علماً» وأثقلنا حلما وأقربنا من رسول الله عم رحماً كان 
!ماما فقيهاً قبل أن يخلق » وقرأ الوحى قبل أن ينطق » ولو علم الله أن أحداً خير من ما 
اصطفی محمد منّاء فلمّا اختار محمّد علیّ إماماً» واختارك على بعده » واخترت 
ایب ما ووا هو ال 

وذکر الدينوري : أنّ الامام في ساعاته الأخيرة بعث خلف أخيه محمّد » وکان في 
ضيعة له » فلمّا مثل عنده فتح فلا عینیه » وکان مغمی عليه » فالتفت إلى أخيه 
الحسین أوّلاً موصياً له بمحمّد قائلله : يا أخى » اوصيك بمحمّد خيرا » فإنّه جلدة 
ما بین العینین . 

ثم السفت إلى محمد فقال له : يا محمّد ‏ وأنا اوصيك بالحسین کانفه 


وا 


إلى الرفيق الأعلى 

وثقل حال الامام » واشتد به الوجع ‏ فأخذ يعانى آلام الاحتضار » فعلم أنّه لم يبق 
من حياته الغالية إلا بضع دقائق » فالتفت إلى أهله قائلاً: آخرجونی إلى صَخن الذار 
أنظْرٌ فى مَلکوت السّماء . 

فحملوه إلى صحن الدار » فلمًا استقر به رفع رأسه إلى السماء وأخذ يناجى ربّه 
ويتضرّع إليه قائلاً: الهم ی أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ تفسی . فَإنْها عر لس عَلَىَ ‏ لَه أُصَبْ 
بِمئلِها ‏ الم انش صَرْعَتي . وَآنِس فى بر وَحْدَتى . 


. ٥١ محمد بن الحنفيّة:‎ )١( 
.7١7 الأخبار الطوال:‎ )۲( 


بر لیب 

ثم حضر فى ذهنه غدر معاوية به » ونکثه للعهود » واغتیاله یاه » فقال : لقُ حاقث 
شوه واه ما وفی بما وَعَدّ وَلَا دق فيما قال(۱. 

وأخذ یتلو آي الذکر الحکیم » ویبتهل إلى الله ويناجيه حبّی فاضت نفسه الزكيّة 
إلى ةة الماو :+ وشمت إلى الرفيق الأعلن 6 ك النفس الكريمة التى لم یخلق 
مها مرن نظیر فما قفص م مالف ال وما هر ات لما وشعاء فعتما وقطفا 
وتان عاونا علن الا بحفيعا : 

لقد مات حليم المسلمين» وسيّد شباب أهل الجنّة » وريحانة الرسول» وقرة 
عينه » فأظلمت ال هی فا ةقدو . 

وارتفعت الصيحة من بيوت الها شميّين » وعلا الصراخ والعويل من بيوت يثرب » 
وهرع أبو هريرة وهو باكي العين » مذهول اللبّ إلى مسجد رسول الله به وهو ينادي 
بأعلى صوته : يا أيّها الناس » مات اليوم حبٌ رسول الله ييه فابکوا 7" . 


(۱) تذكرة الخواص : ۲۳. تاريخ مدينة دمشق : 4: ۰۲۲۹ حلية الأولياء : ۲: ۰۳۸ صفة الصفوة : 
۱ ۰ مروج الذهب : ۳: ۵. 
(۲) اختلف المؤرّخون فى السنة التي توفي فیها الامام » فقيل : سنة 49ه» ذهب إلى ذلك ابن 
الأثیر : ۳: ۰13۰ وابن حجر فى تهذیب التهذیب : ۲: ۲۹۱. 
وقیل : سنة 0۰« ذهب إلى ذلك الخطیب البغدادي فى تاریخه : ۱: ۱۵۱ وابن قتيبة 
فى الامامة والسياسة : ۱: ۱۹۹ وقیل غير ذلك . 
وأمّا الشهر الذي توفي فيه فقد اختلف فيه أيضاً » فقيل : فى ربيع الأول لخمس بقین 
منه » وقيل : فى صفر لليلتين بقيتا منه » وقیل : يوم العاشر من المحرّم يوم الأحد سنة 40 
من الهجرة » كما فى المسامرات: ۰۲۱ 
والمشهور عند الشيعة أنه توفي فى صفر فى السابع منه » إذ تقام فيه مراسيم الذكرى 
له » وقد ذكر السيّد مهدي الكاظمى فى دوائر المعارف : ۲۳ تفصيل الأقوال فى وفاته. 


(۳) تهذیب التهذیب : ۲: ۱ تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: ۲۹۵. 


وصدّعت کلماته القلوب ‏ وترکت الأسی یحرّ في النفوس » وهرع من في یثرب 
نحو ثوي الامام وهم ما بين واجم وصائح ومشدوه ونائح قد نخب الحزن قلوبهم 
على فقد الراحل العظیم الذي كان ملاذاً لهم » وملجاً ومفزعاً إن نزلت بهم كارثة 
أو حلت بهم مصيبة . 


تجهيز الإمام نيه 

وأخذ سيّد الشهداء فى تجهيز أخيه » وقد أعانه على ذلك عبدالله بن عبّاس » 
وعبدالرحمن بن جعفر» وعلی بن عبدالله بن عبّاس » فغسّله وكفنه وحنطه وهو 
يذرف من الدموع مهما ساعدته الجفون » وبعد الفراغ من تجهيزه أمر لب بحمل 
الجثمان المقذس إلن مسجد الرسول ا حل الصلاء علیه("؟. 


كان تشییع الامام تشييعاً حافلاً لم تشهد نظیره عاصمة الرسول » فقد بعث 
الهاشمیون إلى العوالي والقری المحيطة بیثرب من یعلمهم بموت الأمام » فنزحوا 
جمیعا إلى يثرب لیفوزوا بتشییم الجثمان العظیم "ء وقد حدث ثعلبة بن مالك عن 
کثرة المشيّعين فقال : « شهدت الحسن یوم مات » ودفن فى البقیع » ولو طرحت فيه 
إبرة لما وفعت الا غلی را انان . 

وقد بلغ من ضخامة التشييع أن البقيع ما كان يسع أحداً من كثرة الناس » وحق 
على المسلمين أن يخفّوا لتشییع حفيد نبیّهم الذي تكفّل بصالحهم » وعال ضعيفهم 


.۸۰ :4 أعيان الشيعة:‎ )١( 
.۲۹۷ :۱۲ : تاريخ مدینه دمشق‎ (۲ ( 
.۳۳۰ :۱ : الا"صابة‎ )۳( 


وعاجزهم » وأوقف نفسه على البرٌ والمعروف إليهم . 

الصلاة على الحشمان 

وحمل الجثمان المقدس من ثوي الامام إلى مسجد النبی و على أطراف 
الأنامل قد حفّت به الوجوه والأشراف » فوضع فى الجامع فتقدّم الامام الحسین للا 
فصّلى عليه وقد ائتمّت به بقيّة الصحابة والناس على اختلاف طبقاتهم . 

وذكر ابن أبى الحديد : إن الإمام الحسين ما أمر سعيد بن العاص بالصلاة عليه 
وقال له : لولا أنّها سئّة لما قدّمتك('). 

وهذا القول بعيد نظراً لتوتر العلاقات بين الأمويّين والهاشميّين » فكيف يقدم 
الإمام الحسين نلا عميدهم للصلاة عليه ؟ والصحيح ما روي أنه لم يحضر أحد من 
الأمويّين في موكب التشييع سوى سعيد بن العاص!''. 


الفتنة الكبرى 

وانّجهت مواكب التشييع نحو المرقد النبويّ ليجدّدوا بالجثمان الطاهر عهدأً عند 
جده ويوارونه بجواره» ولمّا علم الأمويّون ذلك تکتلوا وانضم بعضهم إلى بعض » 
فقد دفعتهم الأنانيّة والعداء للهاشميّين إلى إحداث المعارضة والشغب فى دفن 
الامام بجوار جدّه ذلك لأنّهم رأوا أن عميدهم عثمان قد دفن فى حش كوكب مقبرة 
اليهود ؛ ويدفن الحسن مع جدّه فيكون ذلك عاراً عليهم وخزیا وأخذوا يهتفون 
بلسان واحد : يا رب هيجا هي خير من دعة » أيدفن عثمان بأقصى المدينة » ويدفن 


الحسن عند جذه ؟ ! 


.6١ :15 شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 


وانعطف مروان بن الحکم » وسعید بن العاص نحو عائشة وهما یستفرّانها 
ویستنجدان بها فى مناصرتهم » وقد عرفا دخيلة نفسها وما تكنه من الموجدة والغيرة 
والحسد لولد على وفاطمة قائلين لها :یام الممنین »إن الحسين يريد أن يدفن أخاه 
الحسن مع رسول الله » لئن دفن الحسن بجوار جذه ليذهبن فخر أبيك » وصاحبه عمر 
إلى يوم القيامة . 

وألهبت هذه الكلمات نار الثورة فى نفسهاء فاندفعت بغير اختيار لمناصرتهما 
كما اندفعت قبل ذلك لحرب أمير المؤمنين لجا لا على أساس وثيق » بل للعاطفة 
ال التى طبعت المرأة نفسيّاً على الانقياد إليهماء والتفتت إلى مروان قائلة: 
ما أصنع يا مروان ؟ 

5 الحقى به » وامنعیه من أن یدفن معه . 

فقامت مسرعة مدهوشة » فجیء لها ببغلة فامتطتها وأقبلت إلى مواكب التشييع 
الحاشدة وهي تصيح بلا اختيار قائلة : لا تُدخلوا بيتى من لا أحبّ ؟! إن دفن 
الحسن فى بيتى لتجز هذه وأومأت إلى ناصيتها ۳۲ . 

وما علمت عائشة أنّ كلامها سيؤدّي إلى إراقة الدماء » وإلى تفريق صفوف 
المسلمين» وهی من دون شك لا يهمّها ذلك » فقد أراقت يوم الجمل أنهاراً من 
دمائهم استجابة لعواطفها المترعة بالحقد تجاه أمير المؤمنين للا . 

وَإِنّا لنتساءل أوَلاً : من أين جاء لها البيت الذي دفن فيه رسول الله يله ؟ 


(۱) ذكر فريق كبير من المؤرّخين منع عائشة لدفن الامام الحسن لها بجوار جدّه منهم ابن أبي 
الحديد فى شرح النهج : ۱۱: ۰. وسبط ابن الجوزي فى تذكرة الخواص : ۲۲۳. 
واليعقوبي فى تاريخه: :١‏ ۰۲۰۰ وابن كثير الدمشقى فى البداية والنهاية: ۱: .١197‏ وأبو 
على النيسابوري في روضة الواعظين: ۱۶۳. وأبو الفرج فى مقاتل الطالبيّين: ۵۲. الخرائج 
والجرائح : ۱: ۲۶۲ و ۲:۳. 


یر 

ألم يزعم آبوها أنّ رسول الله به قال : إا معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضة 
ولا دارا ولا عقارا فهل إِنّ هذه الرواية احتصت بسيّدة النساء فاطمة سلام الله عليها 
فمنعت من إرثهاء وحرمت من حقهاء واذا كانت عامّة فلماذا لا تعمل بها 
أمٌ المؤمنين ؟ ولو سلمنا نها ترث من البيت فما هو مقدار حصتها منه ء لأنّها 
لا تستحق إلا التسع من الثمن » وقد قیل : 

ك الم مق الشْمْن وَبِالكُلٌ نملکت 

وبالاضافة لذلك فإنّ الزوجة لا ترث من الارض ‏ وانّما ترث من العمارات » 
وسار ا الا موال المتقولة:: 

اال بان نماد لآ تحت رجاه وسو ل الله عل وی واد وق قال ف 


للم إنى أحِبّهُ , وَأحِبٌ مَنْ يُحِبّهُ . 
لقد جافت عائشة بذلك ما آثر عن رسول الله 2 فى سبطه وریحانته!". 
نعم استجابت عائشة لرغبات الامویّین » وانطلقت فى موکبهم فمنعت سبط 
النبی أن یدفن مع جدّه» وما راعت حرمة العترة الطاهرة التى فرض الله مودّتها في 
إجازة عائشة لدفن عبدالرحمن 
ونصٌ المؤرّخون أنّ عائشة سمحت بأن يدفن عبدالرحمن بن عوف فى حجرة 


النبی َب وهو من الغرابة بمكان » فهل إِنّ عبدالرحمن أؤلى بالنبی عله من 


(۱) ذكرنا الأحاديث الواردة عن النبى به التي أجمع عليها المسلمون في حق الإمام 
الحسن مب فى الحلقة الأولى من هذا الکتاب . 
(۲) الدرّة الثمينة فى تاريخ المدينة: .٠٠٤‏ 


أي موقف هذا الذي وقفته عائشة . فالها تسمح لابن عوف أن یواری مع رسول 
الله » ویحظی بجواره » وتبعد عنه ریحانته » وفلذة کبده » فتحول بینه وبين أغلى 
أمانيه » ولم ترع عواطف النبی به وشدة حبّه له وتعلقه به . 

وعلق الأستاذ السيّد سعید الأفغانی على موقف عائشة » فقال : « ولعل آخر تعبیر 
عن موقفها يعني عائشة ‏ السلبي من على » انقباضها عن ولدیه الحسن والحسین › 
فلقد كانت تحتجب منهما وهما لها من المحارم » انهما سبطا زوجها ولا تحل لهما 
ولا بحلان لها ؛ ومن المعروف بداهة أنه لا تحل امرأة الرجل لولده ولا لولد ولده 
وأولاد بناتهم » وهی تعرف ذلك حقّ المعرفة لكنّها حجبتهما » ولم تكن تأذن لهما إلا 
من وراء حجاب مبالغه فى مباعدتهما . 

ولقد علّق على هذا الحادث ابن عبّاس بقوله : ان دخولهما علیها لحل '. 

نم كانت الامنية الأخيرة للحسن بعد وفاة على وتنازله لمعاوية عن الخلافة أن 
یدفن عند جده رسول الله َة وهی أمنية حقٌّ ما كان ینبغی أن یحرمها إذ كان أقرب 
الأحياء يومئذٍ من رسول الله به وهو أمسّهم به رحماً بعد ابنته وأزواجه » ولكنّ 
للأهواء السياسيّة منحى لا يخضع لحقٌّ ولا منطق 7" . 

لقد ارتكبت عائشة فى فعلها شططاً. وأوضحت عمّا تكنه من العداء لأمير 
المؤمنين ولأولاده » ونحن لا نجد ما يبرّر فعلها » ولمّا رأی محمّد بن الحنفيّة موقفها 
المرير انبرى إليها وقد فد قلبه قائلاً بنبرات تقطر غضباً : يا عائشة » يوماً على جمل › 
ویوماً على بغل » فما تملكين نفسك ٠‏ ولا تملكين الأرض عداوة لبنی هاشم . 

فأثارت هذه الكلمات الغضب فى نفسهاء فأرادت أن تفصل محمّداً عن 
الفاطميّين وتفرّق بينهم وبينه قائلة له : هؤلاء بنو الفواطم لا يتكلّمون. 


(۱) الطبقات الکبری : ۸: ۵۰. 


(۲) عائشة والسیاسة : ۲۱۸. 


ولم یخف على الحسین ما آرادته عائشة من التفرقة وصدع الشمل ‏ فاندفع الیها 
رادا علیها مقالها قائلاً: وأنت تبعدین محمّدأً من الفواطم ‏ فوالله لقد ولدته ثلاث من 
الفواطم » فاطمة بنت عمران بن عابد بن مخزوم » وفاطمة بنت أسد بن هاشم 
وفاطمه بنت زائدة. 


ف قالت عائشة وهی مغيظة حانقة : نخوا ابنکم واذهبوا به » فالکم قوم 
۱(۰) 
ل . 


وانعطف نحو عائشة ابن أخيها القاسم بن محمّد الطيّب ابن الطيّب فزجرها 
وردعها عن موقفها قائلاً: يا عمّة » ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمرء أتريدين 
أن يقال يوم البغلة السهباء !7" . 

وأقبل إليها ابن عبّاس وهو لا يبصر طريقه من الغضب » فس د لها سهماً من منطقه 
الفيّاض قائلاً: وا سوأتاه» يوماً على بغل » ويوماً على جمل ‏ تريدين أن تطفثي نور 
الله » وتقابلين أولياءه. 

ثم التفت إلى مروان فقال له : ارجع يا مروان من حيث جئت . فإنًا لا نريد دفن 
صاحبنا عند رسول الله » ولكن نريد أن نجدّد به عهدً ثم ندفنه عند جدّته فاطمة 
نك اما عملا وه ولو ارانيد فنهغدد جا هللت من هو افش ناه 0 . 

ولمّا رأی ذلك أبو هريرة أخذ ينادي بأعلى صوته : أرأيتم لو مات ابن لموسى بن 
عمران » أماكان يدفن مع أبيه ؟ وإنّي سمعت رسول الله له يقول : الْحَسَنٌ وَالحُسَيْنٌ 
سيدا شباب أَهْل الْجَنة . 

ولم يسجّل التاريخ لأبی هريرة موقفاكريماً سوى هذا الموقف » وقد اغتاظ مروان 
)۱ اعلام الوری فى أعلام الهدی : ۱ 1۱6. 


( ۲ تاريخ الیعقوبی : ۴ ۲۰۰ . 
(۳) روضة الواعظین: ۱۶۳. أعيان الشيعة : ۶: ۸۱. 


من مقالته وصاح به » لقد ضاع حدیث رسول الله يَف" . 
وخرج آبان بن عثمان وهو رافع عقيرته قائلاً: لد هذا لهو العجب یدفن ابن قاتل 
عثمان مع رسول الله وأبي بكر وعمر» ویدفن أمير المؤمنين الشهید المظلوم ببقیع 
ال 
ولا اراك الهاشمیّون موقف بني أميّة ومنعهم من دفن الامام بجوار جذه عزموا 
على مناجزتهم » فانحاز كل منهما في جانب » وهم بعضهم على بعض بالهجوم . 
فلمّارأى الإمام الحسين له ذلك بادر نحو الهاشميّين فصاح بهم : 


ال اله يا بنی هاشم لا تُضَيّعوا وَصِيّةَ أخى . واغدلوا به إلى البقيع » 


)۱( أعيان الشيعة: .۸١ :٤‏ 
وجاء قريباً منه فى مستدرك الحاکم: ۳: ۰۱۷۱ وجاء فى تاريخ دمشق : ۱۳: 188 أن 
محرز بن جعفر روی عن أبيه » قال : « سمعت أبا هريرة يقول یوم دفن الحسن بن على : قاتل 
الله مروان . قال : والله ما كنت لأدع ابن آبي تراب يُدفن مع رسول الله وقد دفن عشمان فى البقیع . 
فقلت : يا مروان » اق الله » ولا تقل لعلى الا خيراً. أشهد لقد سمعت رسول الله ويه 
یقول يوم خیبر : اغطي الراية َه رَجُلا بح وس ول یش بفرّار » وأشهد سمعت رسول 


الله يقول فى حسن: الُم إِنَى أَحِبّه قح وَأَحِبٌّ مَنْ بُحبّة 
قال مروان : إِنّك واه أكثرت على رسول الله » فلانسمع منك ما تقول » فهل غيرك يعلم 
ما تقول؟ 


قال : قلت : هذا آبو سعيد الخدري . 

فقال مروان : لقد ضاع حديث رسول الله » حيث لا يرويه إلا أنت وابو سعيد الخدري » 
والله ما أبو سعيد الخدري إلا غلام » ولقد جئت من جبال دوس قبل وفاة رسول الله بيسير 
فائّق الله يا آبا هريرة. 

قال : قلت : نعم ما أوصيت به » وسكت عنه». 


( ۲( تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: ۲۹۳. 


او یی 


فيه أَحَداً ون 


شم تفت الی الأمويّين فقال لهم : وّاله ولا عَهَدُ لسن لا آفریق 
في مره مِحَمَة ین دم لعلمث کیف ند یوق اله نکم ماخَدما.وقذ 


تَقَضْكُم الْعهَدَ الّذى بنا یتک .بطم ما اشْتَرَطْنا عَلَيِكُمْ لانشن (. 
, أمر ا بحمل الجثمان المقدّس إلى البقيع » فحمل على الأنامل قد حف به 
الهاشميّون والطالبيّون وهم يذرفون الدموع » ویصعدون من الحسرات ما يسعره 
الألم » قد أخذتهم المائقة» وأذاب الحزن قلوبهم على فقيدهم العظيم » وعلى ما 
ارتكبه الأمويّون منهم . 
وجىء بالجثمان الطاهر إلى البقيع , فأودع فى مقرّه الأخيره بجوار جدّته فاطمة 
و ايزا" . 


(۱) وذهب مؤرّخو الشيعة أن عائشة أمرت بنى أميّة برمی جنازة الحسن » فرموها حتّی استل 
منها سبعون سهماً » ذكر ذلك فى ناسخ التواريخ وغيره. 
ويؤيّده ما جاء فى تاریخ دمشق : ۱۳: ۲۹۲ وانتهى الحسين إلى قبر النبئ ويه فقال : 
اخفروا هاهُنا» فسكت عنه سعيد بن العاص وهو الأمير ولم يحل بينه وبینه » وصاح 
مروان في بني أميّة فلبسوا السلاح » وقال مروان: لا كان هذا أبداً. 
فقال له الحسین: ین الزَّرْقاء » ما لک وَللهذا » أو أؤْلى أَنْتَ به؟ 
قال مروان: لا كان هذا ولا يخلص إليه وأنا حى » وصاح بحلف الفضول » فاجتمعت 
( بنو) هاشم » وتيم وزهرة أسد و.. وقد لبسوا السلاح » وعقد مروان لواءً وعقد الحسين 
لواء » فقال الهاشميّون : يدفن مع النبی َوه حتّی كان بينهم المراماة : فى النبل .. الخ». 
(؟) كفاية الطالب: 54؟. روضة الواعظين: 158 . الدرٌ النظیم : ۵۱۳. 


ووقف سيّد الشهداء على حافة القبر وهو شاخص العین لم یطرف له هدب ؛ 
ولم يهدأله قلب ‏ وأخذ ین آخاه ویصوغ من حزنه کلمات : 

رحمّک الله با مَحَمّد. ان نت لَتِاصِرٌ الْحَنَّ مَظانه . نویر لله عِنْدَ 
تّداخض فى مواطن افيه بخشن الرَويّة بء تیف جلیل معاظم الا 
حار لها حازقوفیض عَلیها دا عادر لطاب ية لاسرق ورد 
بادرة رب أَعْدائِك بایسر الْمَؤُونَة تة علیک . ولا غَوْوَ انت ائِنٌ سَلالة 
لو وَرَضْيعُ لبان الحِكْمَةٍ . فلن رفع تحار عمط 

اله نا وَلَكُمُ الاجر عَلَيه. وَوَهَبَ لنا و ل سین( يك 

نم جلس على القبر وأخذ يروي أديمه بماء عينيه » وينشد : 

خفن زأسي أم تطبب محايني وخ مغفور لت ليب 

1 شرَت ماءً المُزن مِنْ عير مایه و یا RE TE‏ 

أو اسَتَمتع ا كل ماآدنی لب خبیبٍ 

شام ای ای یک ما اضر فى دَوح الججاز قضيبٌ 

غریت وا كنات الججاز خر ألا کل من تحت الراب ات 

فلایفزخ الباقي يعد الذي مضی . فكل فتی بلموت فيه نَصيبُ 


لیس خریباً مَنْ أصيب بماله ل وار ال E‏ 


(۱ الاسی -بضم أله وکسره -: جمع آسوة -بالضم والکسر.ت: وهو ما یتعزی به . 
( ۲ عیون الاخبار : ۲ ۳۱۶. 


ای 
تکائی طويل والدموع غزيرة وأنت بَعيدٌ ولاز ریب 
سيبك مَنْ آنسی يُناجيك طَيفُهٌ ‏ ولیس لِمَنْ تخت التراب تسيب( 


وأقبل آخوه الثاکل الحزین محمّد بن الحنفيّة فوقف على حافة القبر كأنّه يعاني 
آلام الاحتضار » قد استجاب لأحاسيس نفسه الولهی » وقلبه المتصدّع الذي ليس فيه 
فراغ لغير الأسى والحزن » وهو يصوغ من حزنه كلمات قائلاً: 
لحدك » وكيف لا تكون كذلك وأنت سليل الهدی» وحليف أهل التقى » ورابع 
اصحابت الكساء » وجدك المصطفی ‏ وأبوك المرتضی ‏ وامّك فاطمه الزهراء » 
وعمّك جعفر الطیّارفی جنّة المأوی » غذتك أکف الحق » وربّيت فى حجر الاسلام ؛ 
وأرضعتك ثدي الایمان فطبت حيّا ومیت وان كانت أنفسنا غير قالية لحياتك » 
ولا شاكّة فى الخيار لك » وانك وأخاك لسیّدا شباب أهل الجنّة » فعليك آبا محمد منا 
السلام »۲۳۱ . 

وبعد الفراغ من دفن الامام وتأبينه آقبلت الجماهیر ترفع للامام الحسین ا 
التعازي الحارّة وتواسیه بمصابه الأليم وهو لإ واقف یشکرهم على مواساتهم 
وتعازیهم . 

صدی الفاحعة 

وما آذیم النبأ المؤلم فى العالم الاسلامی الا واهترٌ من أقصاه إلى أدناه حزنا 


ووجداً » فلقد مات سيّد المسلمين وإمامهم » والملجا الوحيد لهم ‏ وقد أدخل موته 


() مقتل الحسين ل : ۱ وقیل : ال الأبيات أنشدها محمّد بن الحنفيّة . 
۲( زهر الادات : ۱ 060 . تاريخ الیعقوبی : ۲: ۲۰۰. 


ذلاً على عموم العرب والمسلمین""" وعلینا أن ننظر إلى العواصم الإسلاميّة التي 
غرمها الحزن » وهی : 


١د‏ یثرب 
ما يثرب عاصمة الاسلام ‏ فقد لبست الحزن والحداد على الفقيد الراحل » 
فعطّلت أسواقها ومکاسبها !"۰ وبکاه الرجال والنساء سبعة أيّام » واستمرت نساء 
بنی هاشم فى النياحة عليه شهراً » وأظهرن الحداد » ولبسن السواد سنة كاملة! . 


رک 


وعم الحزن والأسی أهل مكة » فإنّه لما انتهی إليهم النبأ لمریع آغلقوا حوانیتهم » 


۳ البصرة 
وحمل النباً المولم إلى البصرة عبدالله بن سلمة » فأخبر به حاکمها زياد ابن أبيه » 
وفهم بذلك الحکم بن آبی العاص الثقفی » فخرج إلى الناس فنعی إليهم الامام » فلمًا 
سمعوا بذلك علا منهم البکاء والضجیج » وسمع آبو بکرة أخو زياد الصراخ 
والعویل » وکان سقيماً » فقال لزوجه ميسة بنت سخام : ما هذا ؟ 


(۱) مقاتل الطالبیّین: ۱: ۵۳. 
وجاء فيه ال عمر بن بشیر سأل آبا اسحاق فقال له : متی ذل الناس؟ 
فقال : حين مات الحسن. 
(۲) مستدرك الحاکم : ۳: ۱۷۳. أسد الغابة : ۲: ۰۱۱ أعيان الشیعة : 4: ۸۰. 
(۳) البداية والنهاية : ۸: 44. 


.۲۹۷ :۱۳ : تاريخ مدینه دمشق‎ )٤( 


راک 


مش تا سم 


- مات الحسن بن على » والحمد لله الذي أراح الناس منه . 
فقال لها بصوت خافت : اسكتى ويحك ! فقد أراحه الله من شر كثير » وفقد الناس 


ورثاه شاعر البصرة الجارود بن آبي سبرة » فقال : 


إذا ک ان شم سار ی وما ولیله وَإِنْكانَ خیم أخر السیر رما 


: 2 او ) 2 552 0 0 ےه ۲ 
إذاما بريد الشر بل نحونا ‏ بإحُدى الذواهی الرُبْدٍ سار وَأُسْرَعا!") 


غ- الكوفة 
وحينما أذيع النبأ المؤلم فى الكوفة تصدّعت القلوب» وأرجفت من هوله 
النفوس » وأخذ الكوفيّون بالبكاء والنحيب » وهم يعدّدون مزايا الإمام ويذكرون 
خطاهم وتقصيرهم تجاهه » وقد رثاه شاعرهم الموهوب سليمان بن قنّة بقوله : 
یا کب الا من نمی ها لیس التكديب نهو نكن 
كُنتَ خلیلی وَكُنتَ خالِصتى ‏ لكل خی من آأهله سکن 
أجولٌ فى الذار لا راك وفی ال سدارآناش جوازهم غَبَنُ 
ب دهم منك ليت هم اضخواوتيني وَبَئْتَهُمْ عدن 
ورثاه شاعر الكوفة الکبیر قيس بن عمر الشهیر بالنجاشي بأبيات ذكر فیها جريمة 
بنت الاشعث ‏ وذكر فضل الامام وجوده وسخاءه : 
خاک ول اي . ك یل ات که 
(۱) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : 15: ۰۱۱ 


(۲) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحديد: :۱٩‏ ۱۶. 


)۳( شرح نهج الملاغة / ابن ابي الحدید : :٤‏ ۱۸. 


لم يسبل الشتر على مثله فى الازض مِنْ حاف وَمِنْ ناعِلٍ 
كان إذا شین لةنارة يَرفئها بلس الفایل 
کتتها افا یائ رمل وف رد قوم ليس بالاهل 
بغلی بتیء اللخم حتّی إذا انضجه لم يَغل من اكل 
1 5 الذي أ لَمَنا 2 بِلزمن 1 و و 2 ج الماجل7") 
إلى الامام الحسين لا رسالة یعژونه بمصابه المؤلم » ويعربون له الولاء واللإخلاص 
والطاعة لأمره » وهذا نصّها : 
4 اما تم تحت 
ار عم هلجر جيك 
للحسين بن على » من شيعته وشيعة ابيه امير المومنین » سلام عليك ؛ 
فنا نحمد إليك الله الذي لا إلله إلا هو . 
أمّا بعد : فقد بلغنا وفاة الحسن بن على » فسلام عليه يوم ولد » ويوم يموت ؛ 
ويوم یبعث حيّاء غفر الله ذنبه » وتقبّل حسناته » وألحقه بنبيّه يخِيْهُ ‏ وضاعف لك 
الاجر فى المصاب به » وجبر بك المصيبة من بعده » فعند الله تحتسبه ‏ وا لله ولا 
إليه راجعون ‏ ما أعظم ما آصیبت به هذه الأمّة عامّة» وأنت وهذه الشيعة خاصة 
واعادة سيرة الصالحین . 
فاصبر رحمك الله على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمورء فإنّ فيك خلفاً ممّن 
كان قبلك . وان الله يؤتى رشده من يهتدي بهديك » ونحن شيعتك المصابة 
بمصيبتك المحزونة بحزنك ‏ المسرورة بسرورك ‏ السائرة بسيرتك » المنتظرة 


.1۲۷ :۲ : مروج الذهب‎ )١( 


لامرك ؛ شرح الله صدرك » ورفع ذکرك ‏ وأعظم أجرك » وغفر ذنبك » ورد عليك 
حمّك ‏ والسلام(. 


سرور معاوية 

كان معاوية يتشوّق بفارغ الصبر آنباء يثرب » ویترقب ساعة فساعة » قد ألحّ على 
عامله أن یعرفه بأخبار الامام في کل يوم » ولمًا انتهى إليه النبأ بموت الامام لم يملك 
نفسه من السرور حتّی خر ساجداً » وكبّر وكبّر من كان معه فى الخضراء » ولمّا سمعت 
ذلك زوجه فاختة بنت فرضة خرجت من خوخة لها فرأت زوجها قد غمره الفرح 
والسرور فقالت له : سرّك الله يا أمير المؤمنين» ما هذا الذي بلغك فسررت به ؟ 

- موت الحسن. 

فاستعبرت » وقالت : إن لله وإنا إليه راجعون » ثم بكت وقالت: مات سيّد 
سلسو a‏ 

وأخذ معاوية یتعجّب من سرعة تأثير السم الذي بعثه للإمام قائلاً: يا عجباً من 
الحسن شرب شربة من عسل بماء رومة فقضى نحبه' ". 

وبلغ معاوية ما أراده الهاشمیّون من دفن الحسن فى بيت النبئ ييه » فقال : ما 
أنصفتنا بنو هاشم حين يزعمون أنهم يدفنون حسنا مع النبئ » وقد منعوا عثمان أن 
يدفن إلا في أقصى البقيع » ان يك ظنّى بمروان صادقاً لا يخلصون إلى ذلك » وجعل 
یقول : ويهاً مروان نت لها !*. 


(۱ تاريخ الیعقوبی : ۲: ۲۰۳. 
( ۲ مروج الذهب : ۲: ۳۰۵. 
(۳) الاستیعاب : ۱: ۳۷۶. 


.۲۹۱ :۱۳ : تاريخ مدینه دمشق‎ )٤( 


ووفد عليه المقدام بن معدي کرب ‏ وکان من شيعة أمير المژمنین » فقال له 
معاوية مظهر اله الشماتة بموت الامام :يا مقدام » أعلمت أنّ الحسن بن على توفی ؟ 
فاسترجع المقدام واستعبر » فالتفت إليه معاوية والسرور باد على وجهه , 
وابتسامته ظاهرة على شفتیه قائلاً له باستهزاء : آتری موت الحسن مصيبة ! 
5 ولم لا آراها مصيبة ؟ وقد وضعه رسول الله مر في حجره وقال : هلذا مني » 
وین ین عل 
لقد فرح معاوية بموت الامام » لاه قد تمّت بحسابه بوارق آماله واحلامه 
وتحقّق عنده جعل الملك العضوض وراثة في أبنائه وذريّته» وقد وصف لنا 
الفضل بن العبّاس مدى سرور معاوية وشماتته بموت الامام بقوله : 
أضبح الوم ان يسن شاب ظاهر الكو لا مات العسن 
رَحْمَةٌ الله عليه اه طالما ا ابِنَ هند و 
فاشتراح الوم منه بعده إِذ E‏ لأخداث الرّمَنْ 
فارتع اليَوْمَ ابن ملد آيناً إِنَمايَفَمُصٌ بالعير السَّمَنْ 
لس بالباقي فلاتشمّث به ۳۳ جع بالْمّنايا مُرْتّهَنْ 
يان هِندٍ إن ُذق کاس الزدی تك فی الدھر کشی, لم يك" 
وذکر المؤرّخون أنّ ابن عبّاس دخل على معاوية ‏ فلمّا استقر به المجلس التفت 
إليه معاوية وهو جذلان مسرور بموت الامام -قائلاً: یابن عبّاس هلك الحسن ! 
- نعم هلك ,نا لله وإنا إليه راجعون قال ذلك مكرّرا وقد بلغنی الذي أظهرت 
من الفرح والسرور لوفاته » أما والله ما سدّ جسده حفرتك » ولا زاد نقصان أجله 


.۲۱۸ : كفاية الطالب‎ )١( 
E : مقتل الحسين / الخوارزمى‎ (۲( 


فى عمرك » ولقد مات وهو خير منك ولئن أصبنا به لقد اصبنا بمن كان خيراً منه » 


جده رسول الله يه فجبر الله مصیبته » وخلف من بعده أحسن الخلف . 

وشهق ابن عبّاس من الحزن ثم انفجر باكيأً » فبکی من حضر فى بلاط معاوية , 
وتباکی معاوية رياءً » فلم یر أكثر باك في ذلك اليوم » والتفت معاوية والفرح والسرور 
باد على سحنات وجهه قائلاًله : يابن عبّاس »اه ترك بنين صغاراً. 

ولم یخف على ابن عبّاس ما فى كلام معاوية من الشماتة فقال له : کلنا کنّا صغارا 
فکبرنا. 

- کم أتى له من العمر ؟ 

۰ أمر الحسن أعظم من أن يجهل أحد مولده. 

وسكت معاوية برهة ثم التفت إليه لیعرف مدی انّجاهه نحو الحسین قائلاً: يابن 
عبّاس » أصبحت سيّد قومك ؟! 

وعرف ابن عبّاس غايته فقال له : آما ما أبقى الله أبا عبدالله الحسين فلا 

فأجابه معاوية على عادته من المراوغة : لله أبوك يابن عبّاس ! ما استنبأتك الا 
وجدتك معدا! 

ویهذا ینتهی بنا المطاف عن حياة الامام آبی محمّد » فسلام عليه يوم ولد » ويوم 
مات » ویوم یبعث حيّاً» فقد خسر المسلمون بفقده قیادته الروحيّة والزمنيّة » 
وأسلمهم فقده للخطوب والنکبات ‏ وجهد الأمويّون من بعده إلى إذلال المسلمین » 
والی |رغامهم على ما یکرهون . 

وأعرض إلى القراء أنّ هذا الکتاب نما هو خلاصة ما توصّلت إليه من الدراسة 
لحياة الامام الزکی أبى محمّد » وعن ترائه ومُثله » وعن عصره وخلافته » وما أحاط به 
من الظروف العصيبة التى ألجأته إلى الصلح » ولا آزعم أنّي قد وفقت إلى الکمال 
فيه » فإنّ الکمال لله » ولکنی لم آل جهداً فى البحث والتنقیب » وفى عرض الا خبار 


وتحلیلها ومناقشة بعضهاء وعسی أن أكون قد وفقت فى جمیع ذلك إلى اعطاء 
صورة حيّة عن الإمام وعن العصر الذي عاش فيه » وقد توسّعت كثيراً في عرض 
الأحداث التي رافقت الامام » وفيما أحسب أن فى عرض ذلك ضرورة ملحة 


شور من کی ا كله لاو 


۱ - آبو الشهداء الحسین بن على : العمّاد» عباس محمود ( ۱۸۸۹- ۱۹3۶ه): الشریف 
الرضی - قم المقدسة » الطبعة الأولى / ۱۶۱۳ه. 

۲ - أبو هريرة: الامام شرف الدین = عبدالحسین الموسوي العاملي ( ۱۸۷۳- ۱۹۵۸م). 

۳ - الاتسحاف بحب الاشراف : الشبراويّ الشافعی = عبد الله بن محمّد بن عامر 
( - ۱۱۷۲ه): تحقیق: سامی الغريري » مؤسّسة دار الکتاب الاسلامی - قم المقدسة ‏ 
الطبعة الأولى ۸۱۶۲۳ / ۲۰۰۲م . 

: اتعاظ الحنفاء فى الرد على الأئمّة ثمّة الخلفاء : تقی الدین المقريزي = أحمد بن علاء‎ - ٤ 
46هم): تحقیق : د. جمال الدين الشيّال و د. محمّد حلمى عبدالهادي » المجلس‎ - ۷۹3 ( 
.م١91/7‎ / الأعلى للشئون الإسلاميّة القاهرة‎ 

۵ - إتمام الوفاء فى سيرة الخلفاء : الخضري » محمّد بن عفيفى المصري المالكي 
الباجوري : المكتبة التجاريّة الكبرى ‏ مصر . 
- الاثنا عشريّة : الحسینی » محمّد بن الحسن بن عبداله بن محمّد بن قاسم ( ۷۷۱-۷۱۷). 

۷ - الاجتهاد فى مقابل النصّ - النص والاجتهاد : الإمام شرف الدين = عبدالحسين 
الموسوي العاملى ( ۱۸۷۳- 1508م ): مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات » الطبعة الحادية عشر 
۰۹ / ۲۰۰۵م . 


۸ - الاحتجاج على أهل اللجاج : الطبرسي - أبو منصور أحمد بن على بن أبى طالب 
( -۵۹۰ه): تحقيق :إبراهيم البهادري و محمّد هادي به » الناشر : دار أسوة -ايران » الطبعة 
السادسة / 06؟817١ه.‏ 

٩‏ - إحقاق الحقٌ وإزهاق الباطل : القاضى التستري = نور الله بن شريف الدين الحسینی 
المرعشی ( 561 ۵۱۰۱۹ ): مكتبة السيّد المرعشى النجفى شي قم المقدّسة / ١٠4١ه.‏ 
٠‏ - الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيّة : الماوردي = أبو الحسن على بن محمّد بن 
حبيب البصري الشافعى ( ۵۰-۳۹۶ ه): دار إحياء التراث العربی -بیروت / ۱۹۹۲م. 

- ۲۷۰ه): دار إحياء التراث العربى‎ 706٠ ( أحكام القران : الجصّاص = أحمد بن علئ‎ - ١١ 
. بيروت / ۱۹۹۲م‎ 

2 إحياء علوم الدين : الغزالی » محمّد بن محمّد ( ٤٠١‏ - ۵۰۵ه): المكتبة العصريّة ‏ 
بیروت /۲۰۰۰م. 

۳ - الأخبار الطوال : ابن قتيبة الدينوري = أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ۰-۲۱۳ ۲۷۹ه): 
منشورات الشریف الرضی » قم المقدسة / ۱۶۱۲ه. 

أت الأدب المفرد : البخاري ار عبداثه محمّد بن |سماعیل بن ابراهیم بن المغيرة بن بردزبة 
الجعفی ( ۱-۱۹۶ ۲ه): عالم الکتب -بیروت / ۱۶۰6ه. 

۵ . الأذ کیاء : سبط ابن الجوزي > شمس الدین آبی المظفر یوسف بن فرغلي بن عبداله 
البغدادي ( ۵۱۵۶-۵۸۱ ): دار صادر -بیروت / ۱۹۹۰ . 

1 - الارشاد فى أصول الاعتقاد : إمام الحرمین الجوینی = عبدالملك بن عبدالله ( 4۱٩‏ - 
۸هه): القاهرة / ۱۹۹۰م . 

۱۷ - الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد : الشيخ المفيد - أبو عبدالله محمّد بن محمّد 
النعمان العكبري البغدادي ( ۳۳۹ - ١٠4ه):‏ طبع وتحقيق : مؤْسّسة آل البيت لبه قم 


المقدسة /١١١٤١ه.‏ 


۸ - أسباب النزول : الواحدي النيسابوري ؛ على بن أحمد ( - ۶1۸ه): نی - طهران / 
۳ ش . 

۹ د الاعات فى معرفة الأصحاب :ابعال د أن قم يوس بو عدا رن مد 
النمري القرطبی الأندلسي ( ۳۹۸- ۱۳ ه): دار الإسلام -عمان ۱م 

۰ - آسرار آل محمّد : ابن قيس الهلالی = أبو صادق العامري الكوفي ( - ۷۹ه): تحقیق : 
محمّد باقر الأنصاري الزنجانی » نشر الهادي - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ۱۶۱۵ه. 

۱ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة : ابن الأثير الجزري > عر الدين على بن محمّد بن محمّد 
( ۵۵۵ ۱۳۰ه): دار الکتاب العربي -بیروت / ۲۰۰3م. 

۲ - اسعاف الراغبین فى سيرة المصطفی وال بيته الطاهرین : الصبّان » محمّد بن على 
( -١٠١١ه)ء‏ نشر دار الفکر -بیروت. 

۳ الاسلام بين السئة والشيعة : الدفتر» هاشم الانصاف -بیروت ‏ الطبعة الأولی / 
م 

۶ - الا سلام والنصرانيّة مع العلم والمدنية : عبدة » محمّد ( ۱۹۰6-۱۸۶۹ ) : دار الحداثة 
القاهرة » الطبعة الثالثة / ۱۹۸۸م . 

۵ - الاصابة فى تمییز الصحابة : ابن حجر العسقلانی = شهاب الدین آحمد بن على 
الشافعی ( ۷۳۲ ۸۵۲ه): دار الفكر ‏ بيروت / 0۲۰۰۱ . 

7 - الاصول العامّة للفقه المقارن : الحکیم » محمد تقى ( ۵۱۳۰۵ ): دار الأندلس - 
بیروت / ۱۹۹۰م. 

۷ . الاعلام : الزرکلی -خیر الدین بن محمود بن محمّد ( - ۱4۱۰ه): دار العلم للملایین - 
بیروت ‏ الطبعه التاسعة / ۱۹۹۰م . 

۸ - اعلام الدین فى صفات المؤمنين : الدیلمی = أبو محمّد الحسن بن محمد الواعظ 
( -۸۶۱ه): تحقیق ونشر: مؤسّسة آل البیت 92 لاحیاء التراث » الطبعة الاولی / ۱۶۰۸ه. 


۹ - اعلام النساء فى عالمی العرب والإسلام : كحالة » عمر رضا: مؤسّسة الرسالة - 
بیروت / ٤۱۹۸م‏ . 

۰ - اعلام الوری باعلام الهدی : الطبرسی = أبو على الفضل بن الحسن ( من أعلام القرن 
السادس ) : مؤسّسة آل البیت هط لاحیاء التراث - قم المقدّسة / ۱۶۱۷ه. 

- أعيان الشيعة : الأمين العاملی » محسن ( ۱۸۹۵ ۲١۱۹م ): دار التعارف للمطبوعات‎ - "١ 
بيروت /۲۰۰۰م.‎ 

۲ - الأغانى : أبو الفرج الاصفهانی = على بن حسين ( ۲۸۶ ۳۹ه) : دار إحياء التراث العربى 
- بيروت لم 

۳ - الأمالى : الزجاج: المحموديّة التجاريّة ‏ القاهرة » الطبعة الثانية / 1918م . 

غ5 - الأمالى : الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى ( ۳۱۱- 
١ه‏ ): تحقيق ونشر: قسم الدراسات الإسلاميّة » موس البعثة - قم المقدسة » الطبعة 
الأولى / ۱۶۱۷ه. 

۳0 - الامالی : شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی ( ۳۸۵- 4۱۰ه) : تحقیق : 
نت الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة » دار الثقافة - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 
۶ 

۳۳۹ ( الأمالى: الشیخ المفید أبو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي‎ - ٩ 
۳ھ( : تحقیق : علی آکبر غقاري » الشاشر: مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة‎ 
المدرّسين قم المقدسة » الطبعة الخامسة / ۲۵ ۱ه.‎ 

۷ © الامام الحسين ل : العلائلی » عبدالله ( ۱۹۱۶- ۱۹۹۷م): دار مكتبة التربية -بیروت / 
۲م . 

۸ - الامام علی بن أبى طالب : عبدالمقصود » عبدالفتّاح ( ۱٩۱۲‏ ۱۹۹۳ه) : مكتبة العرفان 


-بیروت / ۱۹۷۱م . 


(لتصادد E REESE‏ كو امساح ان ب عرو OPO SNM EEA‏ 


۹ الامام على صوت العدالة الا نسانية : جرداق » جورج ( ۱۹۲۹ - م) : ذوي القربی -قم 
المقدسة / ۱۶۲۳ه. 

۰ - الامامة والسیاسة : ابن قتيبة الدينوري = آبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ۰-۲۱۳ ۲۷۹ه): 
المكتبة الحيدريّة ‏ قم المقدسة / ۸۲۰۰۷ . 

١‏ - إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمستاع : تقي الدین 
المقريزيّ - أحمد بن على بن عبدالقادر ( 777- ۸4۵ه): تحقیق وتعلیق : محمّد عبدالحمید 
النمیسی » منشورات محمّد على بیضون دار التب العلميّة بیروت ۱۶۲۰ه / ٩۱۹۹م‏ . 

۲ - الاموال : القاسم بن سلام » آبو عبید ( - ۲۲۶ه) تحقیق : محمّد خلیل هراس دار 
الفکر للطباعة والنشر - بیروت ۵۱۶۰۸ / ۱۹۸۸م . 

۳ - الانتصار : الشریف المرتضی -علم الهدی أبى القاسم على بن الحسین الموسوي ( ۳۵۵- 
۲۹ تحقیق ونشر: مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین - قم المقدسة » 
الطبعة الأولى / ۱۶۱۵ه. 

٤‏ - أنساب الاشراف : البلاذری -أحمد بن یحیی بن جابر البغدادي ( -۲۷۹ه): تحقیق : د. 
سهیل زکار و د. ریاض زکلی » دار الفکر -بیروت ۸۱۶۱۷ / ۱۹۹۷م. 

06 - الأنوار البهيّة فى تواریخ الحجح الالهية : القَمَىَّ » الشیخ عباس ( ۱۲۵۶ - ۱۳۱۹ه): 
تحقيق : فارس حسون كريم » انتشارات فدك ‏ قم المقدسة » الطبعة الأولى ١۴١١٠د‏ / 
۲م 

1 - إيضاح الفواند فى شرح إشكالات القواعد : فخر المحمّقين = أبو طالب محمد بن 
الحسن بن يوسف ( ۱۸۲ - ١۷۷ه):‏ علق عليه وأشرف على طبعه : السيّد حسين الموسوىّ 
الكرمانئ والشيخ على پناه الاشتهارديّ والشيخ عبدالرحيم البروجرديّ » نشر : الحاج محمّد 
حسين کوشانپور - المطبعة العلميّة - قم المقدّسة / ۱۳۸۹ه. 


۷ - ایضاح الکفاية : القرشی » باقر شریف -۱٩۲۱(‏ م): مخطوط . 


يب 


۶:۸ ۳ بحار الاتوار الجامعة لدرر آخبار الأئمّة الاطهار : العلامة | لمجلسی = محمدباقر بن 


محمد نقى ( ۱۰۳۷ ۱۱۱۱ه): دار إحياء التراث العربی -بیروت / ۱۹۸۹م . 

٩‏ - بدائع الصنائع فى تريب الشرائع : علاء الدين الکاساني = ملك العلماء » آبو بكر بن 
مسعود الحنفی : المکتبة الحبيبيّة ‏ باكستان » الطبعة الأولى ۸۱۵۰٩‏ / ۱۹۸۹ء . 

۰ - البداية والنهاية فى التاریخ = تاريخ ابن کثیر : عماد الدین أبو الفداء إسماعيل بن کثیر 
الدمشقی ( ۷۰۰ - ۷۷ه): تحقیق : مکتب تحقیق التراث » نشر دار إحياء التراث العربی - 
بیروت / ۳٩۱۹م.‏ 

۱ - البدء والتاریخ : ابن فیسرانی » محمّد بن طاهر ( 14۸ - ۵۰۷ه): دار صادر - بیروت / 
4 . 

۲ - بلاغات النساء : ابن طیفور = أحمد بن أبى طاهر ( ۲۰۶ - ۲۸۰ه): تحقيق : د. يوسف 
البقاعى » الناشر: دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۰ھ / ٩۱۹۹م‏ . 

۳ - البيان فى تفسير القرآن ( تفسیر): السيّد الخوئی ۰۱ أبو القاسم الموسوي ( ۱۲۷۸ - 
١‏ م): دار القلين -قم المقدّسة » الطبعة الأولى ۰۱ھ / ۱۹۸۱م » مجلد . 

/ البيان والتبيين : الجاحظ » عمرو بن بحر ( ۱۵۰- ١٠٠ه): مكتبة الخانجی -القاهرة‎ - ٤ 


۸ م. 


۵ - تاج العروس من جواهر القاموس : الزبيدي الحنفي = محبٌ الدين أبي فيض السيّد 
محمّد مرتضی الحسيني الواسطی ( ۱۱۶۵ - ۱۲۰۵ه): دراسة وتحقیق : على شيري » دار 
الفکر -بیروت » الطبعة الأولى ۸۱۸۱۶ / 6۱۹۹۶ ( ۲۰ مجلداً). 

7 - التاج فى أخلاق الملوك : الجاحظ » عمرو بن بحر( ۲۵۵-۱۵۰ه): دار الفکر -بیروت / 
2۹۵ 

۷ - تاريخ ابن الوردی : ابن الوردي » زين الدين عمر بن مظفر ( - ۷۶۹ه): دار الکتب 
العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۸۱۶۱۷ / ٩۱۹۹م‏ . 


۸ - تاريخ الا سلام السیاسی : ابراهیم حسن » حسن : دار الکتاب - بیروت / ۱۶۰۱ه. 

٩‏ - تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر الاعلام : شمس الدين الذهبی = محمّد بن أحمد بن 
عثمان ( ۱۷۳ - ۷۶۸ه) : دار الکتاب العربی -بیروت / ۲۰۰۶ . 

۰2۱۹۹۳ / تاريخ المّة العربيّة : أسعد أطلس » محمد : دار الأندلس  بيروت‎ - ٠ 

۱ - تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي = أبو بكر أحمد بن علی ( ۳۹۲- 4۱۳ه): تحقيق : 
مصطفی عبدالقادر عطا » دار الكتب العلميّة -بیروت ‏ الطبعة الأولى ۸۱۸۱۷ / ۱۹۹۷م. 

۲ - تاريخ التمدن الإسلامى : زيدان » جرجى : دار مكتبة الحياة ‏ بيروت / ۱۹۹۶م. 

۳ - تاريخ الخلفاء : جلال الدين السیوطی » عبدالرحمن بن أبى بكر الشافعئَ ( ۸۶٩‏ - 
١م)‏ : السعادة - القاهرة » الطبعة الأولى / ۱۹۵۲م. 

4 - تاريخ الخمیس فى احوال انفس نفیس : الدياريكريّ = حسین بن محمّد بن حسن ( ۳ 
1 مؤسّسة شعبان -بیروت / ۱۹۹۰م . 

6 - تاريخ دول الا سلام : الصدفی : الهلال - مصر / ۱۹۰۷م. 

1 - التاریخ السیاسی للدولة العربيّة : ماجد » عبد المنعم. 

۷ - تاريخ الطبری = تاريخ الامم والملوك : آبر جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبري ( ۲۲4 - ۳۱۰ه): مؤسّسة الأعلمی بيروت » الطبعة الخامسة ۸۱۶۰۹ / ۱۹۸۹م. 

۸ - تاريخ علماء الشيعة : منتجب الدین = على بن عبيدالله بن الحسن » المدعو ب« حسکا» 
بن الحسین ( ۵۰ - ۵۸۵). 

٩‏ - تاريخ مدينة دمشق : ابن عساکر » آبو القاسم على بن الحسین بن هبة الله الشافعی 
الدمشقی ( ۹٩‏ -۵۷۱ه) : دار الفکر -دمشق / ۱٩‏ ۱۶ه. 

۰ - تاريخ الیعقوبی : اليعقوبى » احمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
) - ۲۷۸ه) : دار صادر - بیروت / ٤۱۹۸م‏ . 

۱ - تحف العقول عن ال الرسول : ابن شعبة الحرانی » آبو محمّد الحسن بن على بن الحسین 
( من أعلام القرن الرابع الهجري ) : دار الشریف الرضی - قم المقدّسة / ۱۶۲۱ه. 


۲ - تحفة الأنام فى مختصر تاربخ الإسلام : الفاخوري » الشيخ عبد الباسط بن على . 

۳ - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ( شرح منهاج الطالبين للنووي): ابن حجر الهیتمی = 
أبو العّاس شهاب الدين أحمد بن محمّد بن على ( 4٠09‏ ۹۷۶ه): دار المعارف القاهرة / 
۲م . 

۶ - تذكرة الحُفَاظ : الذهبی » شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان  (‏ -۷4۸ه): وضع 
حواشیه : زكريًا عميرات » دار الکتب العلميّة ‏ بیروت » الطبعة الأولى / ۱۹٤۱ھ‏ / ۹۹۸٠م‏ 
٤ (‏ أجزاء فى مجلدين). 

۵ - تذكرة خواص الأمّة : سبط ابن الجوزيّ = شمس الدين أبي المظفر يوسف بن فرغلی بن 
عبدالله البغدادي ( ۵۸۱ - ۵1۵1 ): منشورات الشريف الرضی - قم المقدسة ‏ الطبعة 
الأولى ۵۱۶۱۸ / ۱۹۹۷م . 

7١‏ - الترغیب والترهیب فى الحدیث الشریف : زکی الدین المنذري » عبدالعظیم : دار 
انناف ات ارب سوت ۱۳۸۸7 

۷ التصوّف الا سلامی : مبارك » زکی : الرسالة - القاهرة » الطبعة الأولى ۸ 

۸ - تطهير الجنان واللسان : ابن حجر العسقلانی » شهاب الدين أحمد. 

۹ - التعليقات : الشيخ الرئيس = ابن سينا: مركز النشر التابع للمكتب الاسلامی - قسم 
التبليغ » الطبعة الرابعة ۲۱ ۱۶ه. 

۰ - تعلیقات على منهاج المقال (م ): البهبهانی » محمّد باقر : ايران / ۱۳۰۷ه. ش . 

۱ - تفسير الالوسی = روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسیع المثاني : أبو 
الفضل شهاب الدین السیّد محمود الالوسی البغدادي ( 2۱۲۱۷ ۱۲۷۰ه): دار الفکر - 
بیروت ‏ الطبعة الأولى ۵۱۶۱۷ / ۱۹۹۷م ( ۳۰ جزءاً فى ۱٩‏ مجلداً ). 

۲ - تفسیر ابن کثیر = القرآن العظیم : عماد الدین أبو الفداء اسماعیل بن كثير القرشي 
( ۷۰۱ ۷۷ه): تحقیق: سامی بن محمّد سلامة » دار طيبة » الطبعة الثانية ۵۱۶۲۰ / 


۹م . 


لاد وم nnn‏ موم هم قاو وا فادها مادقا قا .انافاع قد قد قد .ا مد ةا مام ماه و هد همد و و ر 6 ۱ 0 


۳ - تفسیر البیضاوی = آنوار التنزيل و أسرار التأویل : ناصر الدین آبی سعید عبدالله بن 
عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي ( -۷۹۱ه): دار الفکر بيروت / ۲۰۰۵ . 

۶ - تفسیر الثعلبی = الکشف والبیان : آبو اسحاق النيسابوري - أحمد بن محمّد بن إبراهيم 
e BS EER E a )‏ 
إحياء التراث العربی -بیروت ‏ الطبعة الأولى ۵۱۶۲۲ / ۲۰۰۲م ( ۱۰ مجلُدات ). 

۵ - تفسیر الجلالین : جلال الدین السیوطی = عبدالرحمن بن الکمال ( ۸۶٩‏ - ۹۱۱ه): 
مکتبة لبنان - بیروت ۲۰۰۰7 . 

7 - تفسیر الخازن = لباب التأویل فى معانی التنزیل : علاء الدین على بن محمّد بن 
ابراهیم الخازن البغدادي ( ۷۲۵ ): تحقیق : عبد السلام محمّد علي شاهین » دار الکتب 
العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 2۱۶۱۵ / ۱۹۹۵ ( ۶ مجلدات ). 

۷ - تفسیر الرازی = التفسیر الکبیر = مقاتیح الغیب : خطیب الري = فخر الدین أبي 
عبدالله محمّد بن ضیاء الدین عمر بن الحسن بن الحسین ( ۵۶۶ - ۰3ه): تقدیم : الشیخ 
خلیل محیی ‏ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع -بیروت » الطبعة الأولى ۵۱۶۱۵ / ۱۹۹۵م 
( ۳۲ جزءا فى ١7‏ مجلداً + مجلّد الفهرس ). 

۸ - تفسیر روح البیان : حقّی البروسوي ‏ اسماعیل بن مصطفی ( ۱۰۳ - ۱۱۲۷ه) : 
استانبول دار الأرقام / ۱۶۱۷ش . 

٩‏ - تفسیر الزمخشری - الکشاف عن حقائق التنزیل : جار الله الزمخشري - أبو القاسم 
محمود بن عمر ( 0۷ - ۵۳۸ه): مؤسّسة التاریخ العربی -بیروت / ١٠٠٠م.‏ 

۰ - تفسیر السیوطی - الدرٌ المنثور فى التفسیر بالمأثور: جلال الدين عبدالرحمن بن 
آبي بكر السيوطى ( ۸٤۹‏ -۱۱٩ه):‏ تصحیح وتخریج الأحاديث : الشيخ نجدت نجیب ‏ دار 
إحياء التراث العربى ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۸۱۶۲۱ / ۲۰۰۱م ( ۸ مجلدات ). 

١‏ - تفسیر الطبرسی - الجامع الکبیر -جمع الجوامع : أمين الاسلام أبو على الفضل بن 
الحسن بن الفضل الطوسي ( 10۸ - 548ه): تحقیق ونشر : مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة 
لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ۱۶۱۸ه. 


۲ - تفسیر الطبرسی = مجمع البیان : أمين الاسلام » أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطوسي الطبرسي ( 478 - ۵9۸ه): تحقیق : السیّد هاشم الموسوي المحلاتی والسیّد فضل 
الله اليزدي الطباطبائی : دار المعرفة - بیروت » الطبعة الثانية / ۵۱۶۰۸ - ۱۹۹۸م . 

۳ - تفسیر الطبری = جامع البیان عن تأویل آي القرآن: أبو جعفر محمّد بن جرير 
الطبري ( ۵۲۱۰ ): تحقیق : الدکتور عبدالله بن عبدالمحسن الترکی » بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات العربية والاسلامية بدار هجر القاهرة » الطبعة الأولى ۵۱۶۲۲ / 
۱م » :۲ مجلداً + مجلدا الفهارس ) . 

: تفسیر فتح القدیر : الشوکانی = محمّد بن على بن محمد ( ۰-۱۱۷۳ ۱۲۵۰ه): تحقیق‎ - ٤ 
۵ ( عبد الرّزاق المهدي » دار الکتاب العربی - بیروت  الطبعة الأولى ۲۰٤۱ھ / ۱۹۹۹م‎ 
.) مجلدات + مجلد الفهارس‎ 

۵ - تفسیر القرطبى = الجامع لأحكام القرآن : آبر عبدالله محمّد بن أحمد القرطبی 
الأنصاري ( -1۷۱ه): التحقیق : هشام سمیر البخاري » دار عالم الکتب -الریاض ۸۱۶۲۳ / 
۳م 

1 - تقييد العلم : الخطيب البغدادي » آبو بكر احمد بن علی ( 1۳-۳۹۲ ۶ه) : دار إحياء السنّة 
النبویه -بیروت / ۱۳۹۵ه. 

۷ - تلخیص المستدر: الذهبی » شمس الدین أبو عبدالله محمّد بن احمد بن عثمان 
( - ۷:۸ه) -المطبوع فى ذیل المستدرك على الصحیحین » للحاکم النيسابوري دراسة 
وتحقیق : مصطفی عبد القادر عطا ء دار الکتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۵۱۶۱۱ / 
۰ 

۸ - تمام المتون فى شرح رسالة ابن زیدون : صلاح الدین الصفدي = خلیل بن أيبك بن 
عبدالله ( 1۹1 - ۷۱6ه) : المکتبة العصريّة -بیروت / ٩۱۶۱ه.‏ 

/ تمهید الباقلانی : الباقلاتی » محمّد بن طيّب (۳۳۸- ۰۳ه): دار الفکر - بیروت‎ - ٩ 


۱م . 


۰ - التنبیه والاشراف : المسعودي أبو الحسن على بن الحسین بن على ( -۳۵۵ه): دار 
مكتبة الهلال - بیروت / ۱۹۹۳ . ۱ 

۱ - تنزیه الأنبياء والأئمّة 2 : الشريف المرتضی -علم الهدی أبى القاسم على بن الحسین 
الموسوي ( ۳۵۵ - ٩۶۳ه):‏ تحقیق : فارس حسّون کریم » بوستان کتاب - قم المقدسة / 
۲ ده 

۲ - تنقیح المقال فى علم الرجال : المامقانی » الشیخ عبدالله ( - ۱۳۵۱ه): المطبعة 
المرتضويّة - النجف الأشرف / ۱۳۵۲ه. 

۳ - تنویر الحوالك شرح على موطاً مالك : السیوطی » جلال الدین عبدالرحمن بن أبي 
بكر الشافعی ( ۸٩‏ - ۹۱۱ه): تحقیق : محمّد عبدالعزیز الخالدي » دار الکتب العلميّة - 
بیروت » الطبعة الأولى ۸۱۶۱۸ / ۱۹۹۷م. 

۶ - تهذ یب الاحکام : شيخ الطائفة -أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ۳۸۵- ۰٩4ه):‏ 
مکتبة الصدوق - طهران / ۱۶۱۷ه. 

۵ - تهذ یب الأسماء واللغات : النووي =أبو زكريًا محبی الدین بن شرف ( ۱۷۲۱۰ ) : طبعة 
دار الکتب العلميّة ‏ بيروت. 

۲ - تهذیب التهذیب : ابن حجر العسقلانی » أحمد بن على بن محمّد ( ۷۷۳- ۸۵۲ه) : دار 
الفکر -بیروت / ۱۹۹6 . 

۷ - تهذیب الکمال فى آسماء الرجال : الحافظ المرّي » جمال الدین أبى الحجّاج يوسّف 
( 50604 ۲٤۷ھ‏ ): مراجعة : شهیل زکار » تحقیق : أحمد على عبيد » وحسن أحمد آقاء دار 


الفکر بيروت » الطبعة الأولى ۸۱:۱۶ / ۱۹۹۰م ( ۲۲ مجلداً + مجلّدا الفهارس ). 


۸ - الثقات :ابن حبّان السجستانی -الحافظ محمّد بن أحمد آبو حاتم السبتی التمیمی ( ۳۷۰ 


- ۳۵۶ه): دار الكتب العلميّة ‏ بیروت ۸ ۹۹۸م . 


بر بیجن 


٩‏ ت ثمرات الاوراق :بو بکر الحموي -أحمد بن محمّد ( من أعلام القرن الحادي عشر): دار 
الکتب العلميّة - بیروت / ۱۹۸۳ . 

۰ - جامع احادیث الشيعة : المعي الملايري » اسماعیل : باشراف آية الله البروجردي ‏ » 
طبع المطبعة العلميّة قم المقدسة / ۱۳۹۹ه. 

۱ - جامع آسرار العلماء - شرح الاستبصار- (م): ابن الوندي = قاسم بن محمّد 
الکاظمی النجفی ( - ۱۱۰۰ه). 

۲ - جامع بیان العلم وفضله : ابن عبدالبرٌ = آبو عمر یوسف بن عبدالله بن محمّد النمري 
القرطبی الأندلسى المالکی ( ۱۳-۳۱۳ 4ه) : تحقیق : أبى الأشبال الزهيري ‏ دار ابن الجوزي 
الدمّام » الطبعة الثالثة ۳ 

۳ - جامع الرواة وازاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد : الاردبیلی الحاثري » محمّد بن 
على ( -۱۱۰۱ه): دار الأضواء -بیروت ۵۱۶۰۳ / ۱۹۸۳ 

6 - جامع السعادات : النراقي » مهدي بن أبى ذرّ( ۱۲۰۹-۱۱۲۸ه): تعلیق : مؤسّسة السيّدة 
المعصومة هل - قم المقدسة / ۲۰۰۵ . 

۵ - جريدة الساعة : العدد ۹۰۸( عدد خاص بسیّد الشهداء اة ) . 

7 - الجمل : الشیخ المفید أبو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ۳۳۹ - 
۳ ه): دار الانصار - قم المقدّسة / ۱۶۳۰ه. 

۷ - جمهرة آشعار العرب : ابن شبّة = أبو زید عمر النميري البصري ‏ الطبعة الأميريّة / 
۰۸ 

۸ -م جمهرة رسائل العرب : زکی صفوت ‏ أحمد : مصطفی البابي الحلبي -القاهرة » الطبعة 
الأولى / ۰۱۹۳۷ 

۹ - جواهر الکلام فى شرح شرائع الا سلام : الشیخ النجفی » محمّد حسن ابن الشیخ باقر 
ابن الخ فاا( ۱۷۹۹۱۷۰۰ علق وغل عله اشرق على اطع البح عبان 


القوچانی » دار إحياء التراث العربی -بيروت / ۱۶۰۰ه. 


۱ کاک nn e‏ ا ا ا ا ا ا nane‏ ون و و و و E‏ ۹ ۱ ۵ 


۰ - جوهرة الکلام فى مدح السادة الأعلام : القراغولئ البغداديّ , السيّد محمود :الآداب - 


بغداد / ۲۹ ۱۳ه. 


۱ - الحدائق الورديّة فى مناقب الزيديّة : الشهیّد المحلی - حسام الدین حمید بن أحمد 
( ۱۵۲ه): جامع النهرین - صنعاء / ۱۶۰۲ه. 

۲ - حى اليقين فى معرفة آصول الدین : عبداله شير = السيّد عبدالله بن محمّد رضا بن 
بعقد ١‏ ی ا و للمطبوعات - بیروت » 
الأولى / ۱۶۱۸ه. 

۳ - حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء : أبو نعيم الاصفهانی » الحافظ أحمد بن عبدالله بن 
احمد بن اسحاق بن موسی بن مهران ( 7557 ۳۰ه): دار الکتاب العربی -بیروت / الطبعة 
الخامسة / ۱۹۸۷م . 

۶ حماة الا سلام : نجیب » مصطفی بن محمّد ( ۰-۱۸۲۱ 2۱۹۰۱): مصر ۱۹۰۱م . 

۵ . حياة الحیوان الکبری : الدميري »كمال الدین محمّد بن موسی ( ۰-۷۶۲ ۸۰۸ه) : ناصر 
خسرو - طهران ( اوفسیت عن طبعة مصطفی البابی الحلبی - القاهرة ۵۱۳۹۰ / 2۱۹۷۰). 
7 - حياة علی بن أبى طالب : ابن التلامید الشنقیطی » محمّد محمود : الاستقامة -مصر / 

۱ ۱ 2-۹ 


الك حياة محمد : هیکل » محمّد حسنین : السنة المحمّديّة -القاهرة / ۱۹1۵م . 


۸ - الخرائج والجرائح : الراوندي = قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله ( - ۵۷۳ه): 
مؤسّسة النور للمطبوعات -بیروت ‏ الثانية / ۵۱۶۱۱ . 

۹ - خزانة الادب ولبّ لباب لسان العرب : البغداديّ » عبدالقادر بن عمر ( ۱۰۳۰ - 
۳ ) مکتبة الخانجی ‏ القاهرة / ۱۹۸۳م . 


۰ - خصائص أمير المؤمنين علی بن أبى طالب : النسانی أبو عبدالرحمن أحمد بن 
شعیب بن على بن بحر ( ۲۱۵ - ۳۰۳ه): تحقیق : السيّد جعفر الحسینی » دار الثقلين قم 
المقدسة ‏ الطبعة الأولى / ۵۱۶۱۹ . 

۱ الخصائص الکبری : جلال الدین السیوطی = جلال الدین عبدالرحمن بن الکمال 
۸4٩ (‏ ۹۱۱ه): دار الکتب العلمیّه -بیروت / ۱۶۰۵ه. 

۲ - الخصال : الشیخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابویه القَمَی ( ۳۱۱- 


١‏ ) نشر وتحقیق : مؤسّسة النشر الاسلامی التابعه لجماعة المدزسین / ۲۶ ۱ه. 


۳ د خلاصة تذهیب تهذ یب الکمال : الخزرجی الأنصاريّ » احمد ( من اعلام القرن 
العاشر ) : قدّم له واعتنی بنشره : عبدالفتّاح أبو غدّة » دار البشاثر الإسلاميّة » الطبعة الرابعة / 
۱ آاه. 

۶ - الخلفاء الراشدون : النجار» عبدالوهاب ( ۱۸۱۲ - ۱۹۶۱م): دار الفکر - بیروت / 


۰ م. 


۵ دائرة المعارف : البستانی » بطرس ( ۱۸۱۹ - 2۱۸۸۳) : دار الجیل -بیروت / ۱۹۷۹م . 

1 2 دائرة معارف القرن العشرین : وجدي » محمد فرید. 

۷ - الدرّة الثمينة فى تاريخ المدينة : التمیمی الكوفي » ابن نجار. 

۸ - دزة الناصحين فى الوعظ والارشاد : الخويري » عثمان بن حسن شاکر ( القرن ۱۳): 
مكتبة الثقافة بيروت م 

۹ - دوائر المعارف : الكاظمى » محمّد مهدي : مطبعة الساعة ‏ بغداد / ۹٤۱۹م‏ . 

۰ - ديوان الرصافی : الرصافى » معروف ( ۱۸۷۵ - 2۱۹۶۵): شرح: مصطفی على » 


منشورات وزاره الاعلام - بغداد / ۷۵( 


۱ کا ف ری و ریم رم ها جنا هی و بو هه دم اه کدی اور E‏ بت مه ند اه تک مرو روا تور الاو میم ره ها ری ۱ oY‏ 


۱ - ذخائر العقبی فى مناقب ذوی القربی : الطبرىّ » محت الدین أبو العبّاس أحمد بن 
عبداله بن محمد اک الشافمی ( ۹۱۵ 1۹۶ه): تحقیق وتعلین : أکرمالبوشی + مکتبة 
الصَحابة ‏ جدّة » الطبعة الأولی ۵۱۶۱۵ / ۱۹۹۵م. 

۲ - ذخيرة الدارین : الحاثري » مجید : المرتضويّة ‏ النجف الأشرف / ۱۳۶۱ه. 

۳ - رجال الکشی = اختیار معرفة الرجال : شيخ الطائفة = ابو جعفر محمّد بن الحسن 
وین ا سند كل ا والسید ابوالفضل 
الموسویان » وزارة الثقافة والارشاد - طهران » الطبعة الأولی / ۱۳۸۲ه. ش . 

4 - الروائع المختارة من خطب الامام الحسن لا : الموسوي » مصطفی : دار المعلم - 
طهران » الطبعة الأولى / ۱۳۹۵ه 

6 - روضات الجنّات فى احوال العلماء والسادات : الخوانساری = المیرزا محمّد باقر 
الموسوي ( ۵۱۳۱۳) مکتبة إسماعيليان ‏ قم المقدّسة / ۱۳۹۰ه. 

71 - روضة الشهداء فى المقتل و مخزن الانشاء : الواعظ الکاشفی » الملا حسين بن على 
السبزواري ( ۰ ۹۱۰ه). 

۷ - روضه الصفا : خاوند شاه » مير خواند ( ۸۳۷ ۹۰۳ه): باللغة الفارسيّة . 

۸ - الروضه المختارة شرح القصاند الهاشمیّات والعلویّات للکمیت بن زياد ( ۹۰ -۱۲۹ه) : 
ابن آبي الحدید المعتزلی ( ۵۸1 - 167ه)-: مؤسّسة النعمان - بیروت » الطبعة الأولى / 
۹م . 

۹ - روضة الواعظين وبصيرة المتعلمين : الفئّال النيشابوري » محمد بن أحمد 
( -۵۰۸ه): دار الشريف الرضی -قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ۱۳۸۹ش . 

۰ - الرياض النضرة فى مناقب العّشرة : محبّ الدين الطبريّ =أبى جعفر أحمد بن عبدالله 
لشافعی EES E)‏ »داز المعرفة u‏ 
6م / ۱۹۹۷م ( ٤‏ أجزاء فى مجلّد). 


۱ - زهر الأداب و ثمر الالباب : أبو اسحاق القیروانین =إبراهيم بن على الحصری : دار الجیل 


بيروت / ؟لاوام. 


۲ - سبل السلام فى شرح بلوغ المرام : محمّد بن إسماعيل » أمير الکحلانی ( ۱۰۹۹ - 
۲ه) : دار ابن الجوزي -الریاض / ۱۶۲۱ه. 

۳ - سر السلسلة العلويّة : البخاري ابو نصر سهل بن عبدالله بن داود( -١84ه):‏ الشريف 
الرضى - قم المقدّسة ‏ الطبعة الأولى / ۱۶۱۳ه. 

٤‏ - سفر السعادة : الفيروزاباديّ =أبو طاهر مجدالدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 
( ۷۲۹ ۸۱۷ه). 

۵ - سفينة البحار ومدينة الحکم والاثار: الشیخ القمّی » عبّاس بن محمّد رضا ( ۱۲۵4 
۹مه) دار آسوة للطباعة والنشر قم المقدّسة » الطبعة الرابعة / ۱۶۲۷ه. 

7 - سنن ابن ماجة : ابن ماجة القزوینی - أبو عبدالله محمّد بن يزيد ( - ۲۷۳ه): تحقیق : 
خليل مأمون شیحا ء دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة الثانية ۵۱۶۱۸ / ۱۹۹۷م ( ۶ مجلدات + 
مجلّد الفهرس ). 

۷ .- سنن آپی داود : الحافظ أبو داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستانی ( ۲۰۲ - 
0م ) : تحقیق : سعید محمّد اللحام » دار الفکر - بیروت » الطبعة الأولى ۵۱۶۱۰ / 
۰مم . 

۸ - سنن البیهقی = السنن الکبری : آبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي ( ۳۸۶- 
۸ھ) مكتبة دار الفكر - بیروت ۵۱۶۱۱ / ٩۱۹۹م‏ . 

۹ - سنن الترمذی : آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي ( ۲۷۹-۲۰۹ه) : الجمعيّة 
الاإسلاميّة / ۲۱ ۱۶ه. 

۰ - السئة قبل التدوین : د. عجاج الخطیب » محمد : دار الفدکر -بیروت » الطبعة الثانية / 


.<« ۱ 


لماوز EE RES SERS‏ سناد مني سم انم ولاق 

۱ - السيادة العربيّة والشيعة والاسرائیلیات : فلوتن » خراوف فان ( ۱۸۹۷ ۱۹۰۳): 
ترجمة : د. حسن ابراهیم ومحمّد زکی » مكتبة النهضة المصريّة ‏ القاهرة » الطبعة الثانية / 
6م. 

7 - السياسة الشرعيّة فى إصلاح الراعى والرعيّة : ابن تيميّة الحرانی = تقى الدين أحمد 
بن عبدالحليم الدمشقى (771- ؟81/اه ): مطبوعات الجامعة الإسلاميّة ‏ المدينة المنورة 
٠ / ۹‏ 1۹71م . 

۳ - سير أعلام النبلاء : شمس الدين الذهبی = محمّد بن أحمد بن عثمان ( 1۸-٩۷۳‏ ۷ه) : 
مؤسّسة الرسالة -بيروت / ٩۱۱ه.‏ 

۶ - السيرة الحلبيّة : الحلبی - على بن برهان الدین ( ۹۷۵- ۱۰4۶ه): دار الکتب العلميّة ‏ 
بیروت /۲۰۰۹م. 

۵ - السيرة النبويّة : ابن هشام = أبو محمّد عبد الملك بن هشام بن أیّوب الحميري 
( ۵۲۱۸ ): دار إحياء التراث العربی -بیروت / ۲۰۰۰ . 

1 - السيّدة زینب واخبار الزینبیّات : العبیدلی » جمال الدین أبو الفضل أحمد بن مهنا : دار 
المعرفة -بیروت / ۱۹۸۲م. 

۷ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : ابن عماد الحنبلی أبو الفلاح عبدالحی بن أحمد 
( ۱۰۳۲ ۱۰۸۹ه): دار احیاء التراث العربی -بیروت / ۷٩۱۹م‏ . 

۸ - شرح إحقاق الحق وازهاق الباطل : القاضی التستري » نور الله بن شریف الدین 
الحسيني المرعشی الشوشتري ( ۹۵۱ - ۵۱۰۱۹ ): علق عليه : السیّد شهاب الدیین 
المرعشي ف » مكتبة المرعشی النجفی ا قم المقدّسة / ۱۶۱۰ه. 

6 - شرح الأخبار فى فضائل الأئمّة الأطهار: القاضی المغربی » أبو حنيفة النعمان بن 
محمد التمیمی المصري ( - ۳۱۳ه): تحقيق : السيّد محمّد الحسيني الجلالی » مؤسّسة 
النشر الاسلامی - قم المقدسة / ۱۶۰۹ه. 


۰ - شرح الشفا : الخفاجی الحنفی » على بن سلطان محمّد القاري : الأزهريّة المصريّة -دار 
الکتاب العربی -بیروت / ۱۳۲۷ه. 

۱ - شرح لاميّة العجم : صلاح الدین الصفدي = خلیل بن أيبك بن عبد الله ( 1۹1- 14/اه) : 
دار الکتب العلميّة ‏ بیروت ‏ الطبعة الأولى / ۱۹۷۵م. 

۲ - شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد = عر الدين أبي حامد عبدالحمید بن هبة الله بن 
محمّد بن محمّد بن الحسین المدائنی المعتزلی ( ۵۸7 ۵6ه) قدّم له وعلق عليه : الشیخ 
حسین الاعلمی » الناشر : مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات -بیروت ‏ الطبعة الأولی / ۱۶۱۵ه- 
0م. 

۳۲ - شرح نهج البلاغة : عبدة » محمّد ( ۱۸4٩‏ 1500م): مؤسّسة الأعلمي -بیروت / 
۵ م. 

۶ - الشرف الموید : النبهانی » يوسف بن إسماعيل : الميمنيّة ‏ القاهرة . 

۰۵ - الشفا بتعريف احوال المصطفی : القاضى الیحصبی ؛ عیاض بن موسى ( 1۷٩‏ - 
4 دار المكتبة العلميّة والمکتبة العصريّة - بیروت / ۲۰۰۱م. 

57 - شيخ المضيرة أبو هريرة: أبو ريّة » محمود ( -۱۳۸۵ه): دار المعارف القاهرة / 
۹مم . 

۷ - الشيعة فى المیزان : مغنية » محمّد جواد ( ۱۹۰٤‏ - ۱۹۷۹م ): دار الجواد و دار التيّار 
الجديد ‏ بيروت » الطبعة العاشرة ۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹م. 

۸ - صبح الاعشی فى صناعة الانشا : القلقشنديّ - أحمد بن على بن أحمد ( - ۸۲۱ه) : 
دار الکتب العلميّة بیروت / ۱۹۸۷م . 

۹ - الصحاح = تاج اللغة و صحاح العربية : الجوهري » اسماعیل بن حماد ( قيل: ۳۲۲- 
۲ تحقیق : أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملایین - بیروت ‏ الطبعة الرابعة / 


۰ م. 


- صحیح البخاری : أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفی 
البخاري ( ۱۹۶ -163ه): ضبطه ورقمه : الدكتور مصطفى ديب البُغا» دار ابن كثير ودار 
اليمامة ‏ دمشق . الطبعة الخامسة ۵۱۶۱۶ / ۸۱۹۹۳ (5 مجلدات + مجلّد الفهارس ). 

۱ - صحيح الترمذى : محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ۹-۲۰۹ ۲۷ه): دارإحياء التراث 
العربی -بیروت / ۱۹۸۵م. 

۲ - صحیح مسلم - الجامع الصحیح : آبو الحسین مسلم بن حجّاج القشيري النيسابوري 
( ۲۰۹ ۲۱۱ه): دار ابن حزم -بیروت ‏ الطبعة الأولى ۵۱۶۱٩‏ / ۱۹۹۵م. 

۳ - صفة الصفوة : ابن الجوزيّ » آبو الفرج جمال الدین عبدالرحمن بن على بن محمّد ( ۵۰۸ 
۵۹۷ه) : دار المعرفة - بیروت / ۱۹۷۹ . 

۶ - صلح الحسن ل : آل ياسين » راضی ( ۱۸۹ ۱۹۵۳ه) : الشریف الرضی -قم المقدسة 
/ :2« 

۵ - الصواعق المحرقة على أهل الرّفض والضلال والزندقة : ابن حجر الهیتمی = آبو 
العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمّد بن على ( ۹۰۹- ۹۷۶ه): تحقيق : عبدالرحمان التركى 
وكامل محمّد الخراط » مؤْسّسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۸۱۶۱۷ / ۱۹۹۷م 


( مجلدان). 


71 - طبقات الشافعية الكبرى : رضى الدين السبکی الشافعى - أبو نصر عبدالوهاب بن على 
بن عبدالكافي ( -۷۷۱ه): تحقيق : محمود الطناحى وعبد الفتّاح الحلو » دار إحياء الكتب 
العربية القاهرة ( ۱۰ مجلدات ). 

۷ - طبقات الشعراء : ابن المعتز( ‏ -۲۹۹ه): تحقیق : عبدالستار أحمد فراج » دار المعارف 
القاهرة / ۸٩۱۹م‏ . 


۹ - الطبقات الکبری :ابن سعد الواقدي » آبو عبدالله محمّد بن سعد بن منیع البصري الزهري 
( ۱۹۸ - ۲۳۰ه): تحقیق : محمّد عبد القادر عطا دار الکتب العلميّة ‏ بیروت ‏ الطبعة 
الأولى ۸۱۸۱۰ / ۸۱۹۹۰ ( ۸ مجلّدات + مجلّد الفهارس ). 

۰ - الطبقات الکبری = لواقح الأنوار: الشعرانئ = أبو المواهب عبدالوهاب بن أحمد 
المصريّ : صحَح بمعرفة لجنة من العلماء بالقاهرة / 4/ا١ه‏ / ٤١١۱م‏ . 


۱۹۱ - عائشة والسياسة : الأفغانى » سعيد : لحنة التأليف والترجمة -القاهرة » الطبعة الثانية / 
15617م. 

۲ - عبقريّة الإمام علی : العقاد » عبّاس محمود ( 1174-18489ه): دار المعارف -بیروت / 
م. 

۳ - العدالة الاجتماعيّة فى الااسلام : السيّد قطب » ابن إبراهيم حسين الشاذلی ( ۱۹۰۹ - 
۲ ه): بيروت / ۱۹۹۸م . 

5 - العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة : العلامة الحلي انو منصور الحسن بن یوسف 
المطهّر الأسدي ( ۹4۸ - ۷۲۹ه): مكتبة السیّد المرعشی النجفی ي - قم المقدّسة » الطبعة 
الأولى / ۱۶۰۸ه. 

۵ - عصر المامون : الرفاعی » أحمد فرید : مطبعة جامعة البصرة / ۰۶۱۹۸۰ 

- العقد الفرید : ابن عبدربّه الأندلسی ؛ أبو عمر أحمد بن محمّد ( ۰-۲۶ ۳۲۸ه) : دار احیاء 
التراث العربي -بیروت / ۱۹۸۹م. 

۷ - عقيدة الشیعة : م . دونلاسن » دوایت : تعریب »ع . م » مكتبة الخانجی - مصر . 

۸ - علل الشرائع : الشیخ الصدوق » آبو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابویه لقَمّي 
( ۳۱۱ - ۳۸۱ه): دار الحجّة للثقافة - قم المقدّسة » الطبعة الأولی / ۸۱۶۱ ( جزهءان في 


مجلّد). 


۱ ڪا ی 


۹ - العلم الشامخ فى إيثار الحق على الاباء والمشائخ : المقبلی » صالح بن مهدي 
( ۱۰۰ ۱۱۰۸ه): مصر . 

۰ علم النفس فى الحیاة: ماندر: لجنة التأليف القاهرة / 1978م . 

۱ - على وبنوه: د. حسین ‏ طه ( ۱۸۸۹ ۱۹۷۳م ): دار المعارف - القاهرة / ۱۹۸۹ . 

۲ - العمدة فى محاسن الشعر : ابن رشیق القیروانی » الحسن بن رشیق ( - ١١‏ ٤ه):‏ دار 
لجیل -بیروت / ۱۹۷۲م. 

۳ - عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب : ابن عنبة = جمال الدين أحمد بن على بن 
لحسین الحسیتن ( ۷۶۱ ۸۲۸ه): المکتبة افا .کم الت / ۰۷۰۰4 

۶ - عمدة القاری : بدرالدین العینی » ابو محمّد محمود بن آحمد ( ۷۱۳- ۸۵۵ه) : مصطفی 
الحلبی ‏ القاهرة / ۹۷۳٠م‏ . 

۵ - العناصر النفسيّة : جبري » شفیق : دار المعارف » الطبعة الأولى / ۱۹۶۵م. 

١‏ - عوالم العلوم و المعارف والأحوال : البحرانی الأصفهانئ » الشیخ عبدالله ( -۱۱۳۰ه): 
مدرسة ومؤسّسة الامام المهدي لس قم المقسة ‏ الطبعة الأولى / ۰۷ ۱۶ه. 

۷ - عیون الاخبار : ابن قتيبة الدینوری » عبدالله بن مسلم ( ۲۱۳ -۲۷۹ه): دار الكتب 


المصریه ‏ القاهرة عم 


۸ - الغارات : ابن هلال الثقفی » ابراهیم بن محمد الکوفی ( - ۲۸۳ه): دار الکتاب 
الاسلامی قم المقدسة / ۱۶۱۱ه. 

۹ - غاية النهاية فى طبقات القرّاء : الجزري الشافعی أبو الخیر شمس الدین محمّد بن 
محمد الدمشقي ( ۸ 

: )ھ۱۳٤۹-۱۲۸۱‎ ( الغدير فى الكتاب والستة والأدب : العلامة الأمينئ »عبدالحسين‎ ٠ 


دار إحياء التراث العربى -بیروت / ۱۹۹۰م. 


لب 
۱ - غوالی اللالی العزيزيّة فى الاحادیث الدينيّة : ابن أبى جمهور الأحسائى = محمّد بن 
على بن إبراهيم  (‏ - ۸۸۰ه): دار سيّد الشهداء لا قم المقدّسة » الطبعة الأولى /۱۶۰۵ه. 


۲ - الفائق فى غريب الحديث : جار الله الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر ( 11۷- 
۸ ) دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى / ۱۷ ۱۶ه. 

۳ - فاطمة وبنات محمد : المستشرق الأب لامنس » هنري ( ۱۸۹۲ - 2۱۹۳۷). 

۶ - فتح الباری فى شرح صحیح البخاری : ابن حجر العسقلانی = شهاب الدین أحمد بن 
على الشافعی ( ۷۳۲ - ۸9۲ه): تحقیق : عبدالعزیز بن عبدالله بن باز » دار الفکر - بیروت » 
الطبعة الأولى ۸۱۶۱۶ / 2۱۹۹۳ ( ٠١‏ مجلداً + مجلّدا المقدمة والخاتمة ). 

۵ - الفتنة الکبری : د. حسين » طه ( ۱۸۸۹ - ۱۹۷۳م): المکتبة الإسلاميّة ‏ القاهرة / 
۲۱ م . 

۹ - الفتوح : ابن اعثم الکوفی » أحمد بن محمّد بن على ( - ۳۱۶ه): دار الکتاب العلميّة ‏ 
بیروت » الطبعة الأولى ۸۱۶۰۹ / ١۱۹۸م‏ . 

۷ - الفتوحات الإسلاميّة : زینی دحلان » أحمد : المدني -القاهرة / 1574م . 

۸ - فجر الاسلام : أمين» أحمد: دار الکتاب العربي - بیروت ‏ الطبعة الحادية عشر / 
0ام. 

۹ - فصول المهمّة فى معرفة أحوال الآئمة : ابن الصَبَاغ » على بن محمد بن أحمد المالکی 
) 2 ۹ھ ۱۹۸۸ . 

۰ 5 فضائل الاصحاب : أفندي » أحمد. 

۱ - فضائل الخمسة من الصحاح السنّة : الحسینی الفیروزآبادي » مرتضی ( ٠۲۸۹‏ - 
۸ ه) » مؤسّسة الأعلمي -بيروت » الطبعة الرابعة ۰۲٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م . 


۲ - فوائد (على هامش التعليقات ): البهبهانی » محمّد باقر. 


۳ م فی العقد الاجتماعی : جاك روسو ‏ جان : دار القلم -بیروت » الأولى + 
۶ - فيض القدیر شرح الجامع الصغیر : عبدالرژوف المناوي » محمّد الشافعی ( ۹۵۲ - 
۱ تحقیق : أحمد عبدالسلام » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعه الأولى / 


۵ ۶ ھ. 


۵ - القاموس المحیط : الفيروزآباديِ - أبو طاهر مجدالدین محمّد بن یعقوب بن محمّد بن 
إبراهيم ( ۷۲۹- ۸۱۷ه): تقدیم وتعلیق : الشیخ آبو الوفا نصر الهورینی المصريٌ الشافعی » 
دار الکتب العلميّة ‏ بیروت » الطبعة الأولى ۱۶۲۵ه / ۰۴٠۲م‏ . 

7 - قوت القلوب : المکُی » أبو طالب : دار صادر - بیروت / ۱۳۱۰ه. 


۳۳۷ 35 قوة الارادة: سويت ماردن » اریسون. 


۸ - الکافی : ثقة الاسلام = أبو جعفر محمّد بن بعقوب بن إسحاق الرازي الکلینی ( ۳۲۸- 
69 ) مؤسّسة الاعلمی -بیروت » الطبعة الأولی ۵۱۶۲۹ / ۲۰۰۵م . 

۹ - الکامل فى التاریخ : ابن الاثیر عر الدين أبى الحسن على بن محمّد بن آبی الکرم 
الشیبانی ( ۵۵6 - ۱۳۰ه): دار إحياء التراث العربی - بیروت » الطبعة الأولى ۱:۰۸ه / 
۹ 

۰ - الکامل فى اللغة والأدب : المبرد = أبو العبّاس محمّد بن يزيد ( ۲۱۰ -۲۸۹ه): دار 
الفکر العربی القاهرة / ۱۹۹۷ 

۱ - کشف الخفاء ومزیل الالتباس : العجلونی -إسماعيل بن محمد الجراحي 
) - ۱۱۹۲ه): دار الکتب العلميّة بیروت ۵۱۶۰۸ / ۱۹۸۸م . 

۲ - کشف الغمّة فى معرفة الأئمّة : الإربلي =أبو الحسن على بن عیسی بن أبى الفتح ( 6717 


4م ): دار الأضواء ‏ بيروت / ۱۹۸۵م . 


۳۳۳ - کشف المحجة : السيّد ابن طاووس = رضی الدین أبى القاسم على بن بن سعد الدین 
ابراهیم بن موسی بن جعفر ( ۵۸٩‏ - 154ه). 

۶ - کفاية الطالب فى مناقب علی بن آبی طالب : الحافظ الکنجی الشافعی - أبو عبدالله 
محمّد بن یوسف القرشي » ( - 1۵۸ه): تحقیق: محمّد هادي الامینی » دار إحياء تراث 
أهل البیت 22 - طهران » الطبعة الثانية / ۰۶ع۱ه. 

۵ 29 الكلمة الغراء فى تفضیل الزهراء : الاامام شرف الدین < عبدالحسین الموسوي العاملی 
( ۱۸۷۳ - ۱۹۵۸ ) : انتشارات دلیل ما / ۱۶۲۲ه. 

۳۳۹ - كنز العلوم : وجدي » محمد فرید : الواعظ -القاهرة / ۱۹۰۵م. 

يفف - كنز العمّال فى سنن الأقوال والافعال : المتّقی الهنديّ = علاء الدين على بن حسام 
الدين ( ۸۸۸- ۹۷۵ه): مؤسّسة الرسالة -بیروت / ۲۰۰۶م . 

۸ - کنوز الحقائق : عبدالرژوف المناوي » محمّد الشافعی ( ۹6۲ ۱۰۳۱ه): المکتبة 
الإسلاميّة القاهرة / ٩۱۹۸م‏ . 

۹ - الکنی والأسماء : الرازي الدولابی » آبو بشر محمّد بن أحمد ( ۲۲۶- ۳۱۰ه). 

۰ - الکنی والألقاب : الشیخ القمّى » عبّاس ( ۱۲۵۶ - ٩۱۳۱ه):‏ مؤسّسة النشر الاسلامی 
التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المشرّفة » الطبعة الأولى / ۲6٩۱ه.‏ 


۱ - لسان العرب : ابن منظور » جمال الدین آبو الفضل محمّد بن مکرم بن على بن أحمد 
الأنصاري الأفريقى المصري ( ۳۰ - ۷۱۱ه): تنسیق وتعلیق : علي شيري » دار صادر - 
بیروت / ۱۹۹6۵ . 

۲ - لسان المیزان : ابن حجر العسقلانی » شهاب الدین أبو الفضل أحمد بن على ( ۷۷۲- 
۳ تحقیق : عادل أحمد وعلی معرّض » دار الکتب العلميّة ‏ بیروت » الطبعة الأولی 


۸۹/۹ ( ۷ مجلدات ). 


۳ - اللهوف فى قتلی الطفو ف : السیّد ابن طاووس » رضی الدین أبى القاسم على بن بن 
سعد الدین إبراهيم بن موسی بن جعفر ( ۵۸٩‏ - 1۶۶ه) : آنوار الهدی - قم المقدسة ‏ الطبعة 


الأولى / ۱۶۱۷ه. 


. المچتنی : ابن درید - أبى بكر محمّد بن الحسن الأزدي ( ۲۲۳ - ۳۲۱ه) : حیدر آباد‎ - ٤ 

6 - المجدی فى أنساب الطالبيّين : العلوي العمري ‏ نجم الدین أبو الحسن على بن محمّد : 
مكتبة آية الله العظمى المرعشى ١‏ - قم المقدّسة / ۱۶۰۹ه. 

۹ - مجلة الآسيويّة - البريطانيّة 

۷ - مجلة الأضواء . 

۸ - مجلة البيان : العدد ۳۹-۳6( عدد خاص بسيّد الشهداء يقلا ) . 

۹ - مجلة العرفان : الزين » أحمد عارف . 

۰ - مجلة الغرىّ: آل كاشف الغطاء شيخ العراقين » عبدالرضا: عدد خاض بسيّد 
الشهدا للا . 

۱ - مجمع البحرين ومطلع النيّرين : فخر الدين الطریحی = محمّد بن على (9179- 
0٠ه):‏ تحقيق : قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعئة ‏ طهران » الطبعة الأولى / 
۶ ۲( ۳ مجلدات ). 

۲۳ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين الهیثمی - الحافظ على , بن أبى بكر المصري 
الشافعى ( 16 ۸۰۷ه): دار الكتب العلميّة - بیروت ۵۱۶۰۸ / ۱۹۸۸م . 

۳ - مجموعة وزام = تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : المالکی الأشتريّ =الأميرأبو الحسين 
وزام بن آبی فراس ( - 6١1ه):‏ دار الکتب الإسلاميّة ‏ طهران » الطبعة الثانية / ۱۳۹۸ه. 
0٤‏ - المحاسن والأضداد : الجاحظ » عمرو بن بحر ( ۰ - ۲۵۵ه) : دار احیاء العلوم - 

بيروت » الطبعة الأولى / ٩۱۹۸م‏ . 


زب ایب 

06 - المحاسن والمساوی : البيهقي =إبراهيم بن محمّد ( من أعلام القرن الرابع ) : دار بیروت - 
بيروت ۵۱۶۰۶ / ٤۱۹۸م‏ . 

1 - محاضرات الأوائل : السكتواري » علاء الدین ۱۳۰۰« 

۷ - محاضرة الا برار و مسامرة الاخیار : محبی الدین ابن العربی =أبو عبدالله محمد بن على 
بن محمّد بن عبدالله الحاتمی الطائی ( ۱۰ - ۱۳۸ه): دار صادر - بیروت . 

۸ - المحبّر : ابن حبیب الهاشمی البغدادي » محمّد : دار الغد العربی -القاهرة / ۲۰۰۰م. 

۹ - محمّد بن الحنفيّة : الهاشمی ‏ على : شریعت قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ۱۰۶ه. 

۰ - مدينة معاجز الأئمّة الاثنى عشر ودلائل الحجج على البشر: البحراني = السيّد 
هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسينى التوبلى ( - ۱۱۰۷ه): تحقیق: لجنة بإشراف 
فارس كريم » مؤسّسة المعارف الإسلامية ‏ قم المقدسة / 5١5١ه.‏ 

۱ - المراجعات : الإمام شرف الدين » عبدالحسين الموسوي العاملى ( ۱۹۹۸-۱۸۷۳ ) : دار 
الأنصار ‏ قم المقدّسة / 787١ه.‏ 

۲ - مراة العقول : العلامة المجلسی » محمّد باقر بن محمد تقى ( ۱۰۳۷ ۱۱۱۱ه): 
منشورات دار الکتب الاسلامية » طهران » ايران ۱۶۰۶ه. 

۳ - مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي » أبو الحسن على بن الحسین بن على 
( - ۳۸ه): تحقیق : عبدالأمير المهتا ‏ نشر مؤسّسة الأعلمی - بیروت » الطبعة الأولی 
۱ھ / ۱۹۹۱ . 

۶ - مسالك الافهام إلى تنقیح شرائع الاسلام : الشهيد الثاني - الشيخ زين الدين بن على 
بن أحمد بن جمال الدین العاملی الجعبی ( ٩۱۱‏ - ۹۹۵ه): تحقیق ونشر : مؤسّسة المعارف 
الإسلاميّة قم المقدستة ‏ الطبعة الثالثة / ۲۱ ۱۶ه. 

۵ - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل : المحدث النوري = الحاج المیرزا حسین بن 
محمّد تقی بن تقی الطبرسی ( ۱۲۵۶ ۱۳۲۰ه): مؤسّسة آل البیت لبا لاحیاء التراث - قم 
المقدّسة » الطبعة الأولى / ۱۶۰۸ه. 


۱ اک فماما م م ةماقم ةم ةم مث ةداق ةد قم م مم ف مام ءءء م ف ممم مء مانام الالالال ل ل ل 2 لاق 


۲ - المستطرف : شهاب الدین الأبشهى » أحمد : مصطفی البابی الحلبی -القاهرة / ۲٤۱۹م‏ . 

۷ د مسئد احمد بن حثبل : ابن حنبل ‏ أحمد ( - ۲۶۱ه): مؤسّسة الرسالة - بیروت » 
الطبعة الثانية ۵۱۶۲۰ / ٩۹۹٠م‏ . 

۸ - مشکل الاثار : الطحاوي » أحمد بن محمّد بن سلامة بن سلمة ( ۳۲۱-۲۳۹ه): مؤسّسة 
الرسالة -بیروت ۵۱۶۰۸ / ۱۹۸۷م . 

6۹ - مصابیح الأنوار فى حل مشکلات الاخبار : عبداثه شبّر » السیّد عبدالله بن مختد رضا 
بن محمّد بن أحمد بن علی ( 44١11817-1١ه):‏ مكتبة بصیرتی - قم المقدسة . 

۰ 29 مصابيح السئة : البغويّ » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد الفرّاء ( -017ه): 
تحقيق : د. يوسف عبدالرحمن المرعشلى ومحمّد إبراهيم سمارة وجمال حمدي الذهبى » 
دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۸۱۸۰۷ / 1941م. 

۱ - مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول : القرشئ » كمال الدين محمّد بن طلحة بن 
محمّد بن الحسن الشافعى ( ۵۸۳ 167ه ): مؤسّسة ام القرى ‏ قم المقدّسة / ۲۰ ۱۶ه. 
۲ - المعارف : ابن قتيبة الدينوريّ » أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ۰-۲۱۳ ۲۷ه) : دار الکتب 

العلميّة » بيروت //ا٠١٠8١ه.‏ 

۳ - معالم المدرستين : العسكري » مرتضى : منشورات مؤسّسة النعمان للطباعة والنشر 
والتوزیع -بیروت ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م . 

۷٤‏ 5 معجم الأدباء : ياقوت الحمويّ » شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالته الرومی 
البغداديّ ( ۵۷۶ - ۱۲۹ه): دار المأمون -القاهرة / ۲۰۰۱م. 

۵ - معجم البلدان : ياقوت الحموي » شهاب الدین أبو عبدالله الرومی البغدادي ( -۱۲۹ه): 
دار إحياء التراث العربی بيروت / ۱۳۹۹ه. 

۷۹ - معجم الشعراء : المرزبانی » محمّد بن عمران ( ۲۹۷ - ۳۸۶ه): المكتبة الإسلاميّة - 
القاهرة / ۱۳۵۶ه. 


۷ - المعجم الکبیر : الطبرانی » آبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيَوب اللخمی ( ۲۹۰ - 
۰ ه) : دار احیاء التراث العربی -بیروت / ٩۱۹۹م‏ . 

۸ - مقاتل الطالبیّین : أبو الفرج الأصفهانی » على بن الحسین بن محمّد بن أحمد 
( ۰ ۳۵۹ه): مکتبة الشریف الرضی - قم المقدسة / ۱۶۱ه. 

۹ - مقتل الحسین ا : الخوارزمی = أخطب خوارزم » موفق بن أحمد بن محمّد البكري 
الحنفى المکی ( 4۸4 - ۵1۸ه): تحقیق : محمّد السماوي » آنوار الهدی - قم المقدّسة / 
۸ ۶ ھ. 

۰ - مقتل الحسین 3 = حديث کربلاء : المقرّم » عبد الرزاق الموسويّ : قدّم له محمّد 
حسین المقرّم » منشورات الشریف الرضی - قم المقدسة ‏ الطبعة الرابعة / ۱۶۱۶ه. 

۱ - مقد مة ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمّد بن خلدون ( ۸۸۰۸-۷۳۲ ) : دار احیاء التراث 
- بیروت / ۱۹۹۵م. 

۲ - مکارم الأخلاق : أمين الاسلام » أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل الطوسی الطبرسی 
( 17۸ - ۵1۸ه) : دار الفقه قم المقدسة / ۲۵ ۱۶ه. 

۳ - المکاسب المحرّمة : الشیخ الاعظم = مرتضی بن محمّد أمين الدزفولی الأنصاري 
( ۱۲۸۱-۱۲۱۶ه): دار الحکمة قم المقدسة / ۱ ۱۶ه. 

٤‏ - الملاحم والفتن : السيّد ابن طاووس » رضی الدین أبي القاسم على بن بن سعد الدين 
إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 0۸٩‏ - ٤٤1ه)‏ : مؤسّسة صاحب الأمر ليت / ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

۵ - ملحمة الغدير : سلامة » بولس : مطبعة النشر -بیروت / 1559١م.‏ 

7 - الملل والنحل : الشهرستانى » أبو الفتح محمّد بن عبدالكريم ( ٩۵4۸-1۷۹ه):‏ مؤسّسة 
الصادق ا ۔ طهران / ۱۳۸۷ه. 

۷ - مناقب أبى حنيفة : أخطب خوارزم - الموفق بن أحمد بن محمّد البكري الحنفي المكّي 


الخوارزمی ( 1۸۶ - ۵۱۸ه) : مکتبه الخانجی - القاهرة / ۹۸۸م . 


۸ - مناقب احمد بن حنبل : ابن الجوزيِ = أبو الفرج جمال الدین عبدالرحمن بن على بن 
محمّد ( ۵۰۸ - ۵۹۷ه) : دار ابن خلدون _الاسكندريّة / ٩۱۹۸م‏ . 

۹ - مناقب آل آبی طالب : ابن شهرآشوب ‏ آبو جعفر رشيد الدين محمّد بن على السرويّ 
المازندرانئ ( 4۸۸- 0۸۸ه): دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية ۲ھ / ۱۹۹۱ . 

۰ - المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك : ابن الجوزي =أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن 
على بن محمّد ( - ۵۹۷ه): تحقيق وتقديم: سهيل زکار الطبعة الأولى / 6١5١ه ‏ 
۵م . 

۱ - من لا بحضره الفقيه : الشيخ الصدوق »أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسين بن بابويه 
القمّى ( ۳۸۱-۳۱۱ه): مؤسّسة الاعلمی للمطبوعات » الطبعة الأولی ١۲٤٠ھ‏ / ۲۰۰۵ . 

۲ - منهاج السّنّة النبويّة : ابن تيميّة الحرانی » تقى الدین أحمد بن عبدالحلیم الدمشقی 
( ۸۷۸۲-1۱ ) : إدارة الثقافة ‏ مكّة المکرمة / ۱۶۱۲ه. 

۳ - المواهب اللدنية بالمنح المحمّديّة : القسطلانی المصري ‏ أبو العبّاس شهاب الدین 
احمد بن محمّد ( ۸۵۱ ۹۲۳٩ه):‏ الدار العلميّة -بیروت / ٩۱۹۹م‏ . 

۶ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : الذهبی = شمس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان 


( ۰-۷۱۷۳ ۷۸ه) : دار الفکر -بیروت / ۰ ۱ه. 


۵ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : الأتابكى » أبو المحاسن یوسف بن تغري 
بردي ( ۷۸۶ه): دار الکتب المصريّة ‏ القاهرة » الطبعة الأولى / ۳۲٩۱م.‏ 

7 - نزهة المجالس ومنتخب النفائس : الصفوري الشافعي » عبدالرحمان بن عبدالسلام 
) - ۸۹8ه): المعارف ‏ الاسكندريّة ۲۰۰۱7 . 

۷ - النصائح الكافية لمن یتولی معاوية : العلوي ؛ محمّد بن عقيل بن عبدالله بن عمر 


(1911-1487م): مؤسّسة الفجر -بیروت /١99١م.‏ 


۸ - النظام السیاسی فى الإسلام : القرشی » باقر شریف ( ۱۹۲۹ م): النجف الأشرف / 
۲ م. ۹ 

۹ - نظم درر السمطین فى فضائل المصطفی والمرتضی والبتول والسبطین : الزرندي 
الحنفي » جمال الدین محمّد بن يوسف بن الحسن بن محمّد المدنی ( ۰-۹٩۳‏ ۷۵۰ه): 
المجمع العالمی للتقریب - طهران / ۲۰۰۹م. 

۰ - النفحة العنبريّة فى أنساب خير البريّة : الیمانی » کاظم . 

۱ - نور الأبصار فى مناقب آل بيت النبئ المختار : الشبلنجئ » مؤمن بن حسن بن مؤمن: 
تحقيق : عبد الوارث محمّد على » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۱۶۱۸ه / 
۷ م. 

۲ - نهاية الارب فى فنون الادب : النويري » أحمد بن عبدالوماب ( -۷۳۳ه): طبعة وزارة 
ار حجان ري او ار ملي دارا كني السو 

۳ - نهج البلاغة ( مجموع ما اختاره الشريف الرضی من كلام أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ۷): دار التعارف للمطبوعات -بیروت » الطبعة الأولى / ۵۱۶۱۰ - ۱۹۹۰م. 

£ نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة : المحمودي » محمّد باقر: وزارة الثقافة 


والارشاد - طهران / ۱۶۱۸ه. 


۵ وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشريعة : الحر العاملی = محمّد بن الحسن بن على 
بن محمّد بن الحسین ( ۱۰۳۳ - ۱۱۰۶ه): مؤسّسة آل البیت 22 - قم المقدستة الطبعة 
الثانية / ۱۶۱۱ه. 

1 - وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی : نور الدین السمهودي نور الدین على بن القاضی 
عفیف الدین عبدالله بن أحمد الحسینی الشافعی ( ۸4۳ - ۹۱۱ه): دار الفکر - بیروت / 


ام. 
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۷ - وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : اين خلکان -أبو العباس شمس الین أحمد بن 
محمّد بن أبى بكر ( -1۸۱ه): تحقیق : د . إحسان عباس » منشورات الشریف الرضي - قم 
المقدسة » الطبعة الثانية / ٩۱۶۰ه.‏ 

۸ - وقعة صفين : المنقريّ » نصر بن مزاحم ( ۲۱۲ه): طبع مكتبة المرعشي النجفی - قم 
المقدّسة / ۵۱۰۶ (بالافسیت عن الطبعة الثانية للمؤسّسة العربيّة الحديثة - القاهرة / 
۲ھ( . 

۹ - الولاة والقضاة: الكندي = أبو عمر محمّد بن يوسف » مكتبة الخانجي -القاهرة 


۷7 م. 


۰ 5 ینابیع المودة لذوی القربی : القندوزي » سلیمان بن ابراهیم الحنفی ( - ۱۲۹۶ه): 
تی الد عله خمال اقفن الخ الاش دار الاستوه توالت اه 
1 1 سبلن سبع قم 

المقذسة ‏ الطبعة الأولى / ۱۶۱۱ه. 


۳- (حکام الدولة 


4ه اخظاء تار کته 


المسعودي 
فريد وجدی 
الخضري 000 1[ 1[ AE‏ 
aK‏ 
يكاز 
۷۳.۳ 
المو تمر الاموى Ee‏ هر 00001021 e‏ وت 
مذكرة الإمام ل ل O‏ 


٤٦ 
۷ 


۷ 


زير 


1۹ 
جواب معاوية 0۰ 
رسالة ابن عبّاس للامام لا 6١‏ 
رسالة الإمام اا إلى معاوية 1 
جواب معاوية 0 
مذکرة معاوية مقو مر ره انحو اس فا E‏ 
حواب الإمام له 1٦‏ 
ISAs‏ 
٩۹۰-۹‏ 
مذكرة معاو بة لعماله کی ی .۰ ۷۱۰۰ 
فزع العراقیین VE SRC SE‏ 
-١‏ اختيار عبيدالله ا 11 000 
۲- عدد الجیش ۸۰ 
تضق الخ ون بو و السو IE‏ 
-١‏ الشيعة وي ۸ 
۲- المحكمة O OR‏ 1 
۳- اصحاب المطامع ری ۸۰ 
:- الشکاکون 1 1 N‏ 
٥‏ أتباع الرساء NE oS‏ 
٤‏ - اخطاء تاريخيّة E SR O So‏ 
-١‏ الحاكم O‏ 0 و ۱ 


۳ ابن كثير ANV ۰ DES‏ 
۶ طه حسين E OARS‏ ,لوحو د ساروا ۰ N‏ 

EC 

دا 

۱۱۲-۹۱ 
حوادث مسکن ۹٤‏ 
بث الجواسيس O DR a‏ 9 
رشوة الوجوه 16 
اغراوه لعبيدالله ی CO‏ 
غدر وخيانة 1 
اضطراب الجيش 00000000 
اکاذیب وأضالیل ۹۹ 
خلاصة الأحداث ا ا ل E E‏ 
حوادث المدائن یک E E‏ 
اذاعة الذعر NR LC N‏ 
رشوة الزعماء ۱۰ 
تاثیر الرشوة ا EEE RR‏ 
نهب امتعة الامام E ac SoS e‏ 
تکفیره لا e‏ 1 ا هت یس ۱۳5 
اغتباله اجا و EV ESRAR EGA‏ 


ر ی ( 


۳۲۳۵ ۵۳ 


الناقدون لموقف الامام لا : 


الا : تفلل الجیش 


الحزب الحروري 
۲- السام من الحرب 
-١‏ الحروب المتتالية 


۲- الد 


۷ 


انیا قوة العدو 


و اه و و واه واو و عام و و و 
و و و و ۰ 


oe 


الاشاعات الكاذبة .. 


و و و وه و مه و و و و و و و و و و مه و مه و و و و و و و مه و .د و و 


و اه اه و و و و و و و و و و مه و و ام و و و و مه و و و و و و و و م6 هم 


و وه و و و و و و و فاع و و و و و و و و و و و و ها هد و و و و و اه و 


و هم و و و و و و و و و و و و ام و مه و و و و و واه و و مه و و و و و 


و مه و و و ام و و و و هد هد و و و و و ود .د و و و .د و و اه ود و و وه و و 


و و قاع و اه و و و و و مه و و و و و و و و و ود واوا و و وام ه. و و و 


و و اه اه و و و وا و اه و و واوا هد و ود و وه و و .د م و و و و م6 و مه و ۰ 


و و و و و و و و و و و و و ودود و و ود هد و و مه و و و .د و ٠.‏ و و و و و 


و و واج و و و مه و قاع واو و مه مه و و و و و و ود ود و و و هد و وه 6 ۰ ۰ 


و و و و و و و هد و و و و و و و و و و م واو .دقاف هدام و و و و و و 


و و و و وا و و و و و و و و و اه و ود و و و و واوا و و و و و مد و و و و 


و و و و و و و و و و . و مه و و و و و و و و و و قاقد هد و و و و و و و 


۱۱ O طاعة الجیش‎ -١ 
E أن تمناظة وشذاحة ل‎ 
انفاق الكلمة ی ل‎ 
ير‎ A ضخامة القوى العسكريّة‎ 
0 حاشيته تم‎ 
VO [1|151 ضخامة الأموال‎ 

۳- اغتیال امیر المومنین 2۸ ۲ ۲۱۳ 
5 - حقن الدماء ا اا E‏ 
۰ منة معاوية ب ال سس اماي اس VANES‏ 
1- حوادث المدائن 1 1 و تا ۱۳ 
۷- الحدیث النبوي ی 
۸- العصمة CE O a‏ 
۱- الشریف المرتضی N a‏ 
أت لسن ادن طاو وس عه اام و اا 
-٩‏ إبراز الواقع الأموي ا[ 001 
أبو سفيان وهند ا ب 1 
ما آثر عن النبى به فى معاوية 1 
۱- عداؤه للنبی طبه VES NSS E‏ 
۲- تعطیله الحدود هون دی ۲ ۱۵ 
۳- إباحته الربا ا ةي ة ةز ز ز د 00101212 ی و ۱۵ 
؛ - الأذان في صلاة العيد 01 ۱۳۵0 
5 الخطبة قبل صلاة العید مو مويه VO Seek SSR‏ 


۷- تطيّبه في الاحرام Osa eas‏ 
۸- استعماله أواني الذهب والفضة e‏ ۱۵ 
اله الخردر 08 OES OS‏ 
۰ استحلاله أموال الناس oV cesse as‏ 
۱ شراوژه الأديان 10103131 ۱۵۷ 
۲۳ خلاعة ومجون as‏ ۱ فک PON en‏ 
۳ افتعال الحدیث ی ا ۱۱۲۰ 
-٤‏ استلحاقه زیادا O O e‏ 
الاستياء الشامل 1 VV Sel‏ 
-١‏ الامام الحسن لا اا ا د کت ا اا 

۲- الإمام الحسين لاا EDGE‏ ۱۱ 

۳ يونس بن عبید RE‏ ی NAS EARS‏ 

٤‏ - عبدالرحمن بن الحكم اا 

5 ابو العريان اكب تابد اماه اماما ای کر ی 1 ۱۷۱ 

1- ایو بکرة EG‏ ۱ 

۷ يزيد بن المفرغ بس که شش AO‏ 

۸- الحسن البصري اس الما م ا VA‏ 

9- السكتواري 0 [ز[ [ ز[ [ [ AEE‏ 

۰۵ عمّاله وولاته 0 0 
-١‏ سمرة بن جندب تسکت حرا امسو محر ره VN‏ 
۲- بسر بن أبي أرطاة OO SA‏ 
۳ ابو هريرة امع ل كنم و نه مط بوي اس التو ا ا 1 


الجور الشامل ا ا یک وس بای ۲۵۱۲ 
سياسة أهل البيت له ا ا ی 
السياسة البئاءة ل 
نظرهم إلى الخلافة 1 EN‏ 
المُثل العليا O RT oy‏ 
۱- العدل ا 0 VN‏ 
۲- المساواة See E a‏ 
۳- الحريّة ااا 
الصراحة والصدق 0015 E‏ - 
الولاة والعمّال 1[ ES‏ ی 
الخدمة العسكريّة SE SoS‏ 
السياسة الماليّة ۱۲۱ 
موسرم 
۵ ۲۶۱ 
مکان الصلح a OOOO‏ 
عام الصلح 00001 ۲۵ 
دراسة و تحلیل رد 
-١‏ العمل بكتاب الله ةي ةز ز دز د 0100 0 E IR‏ 
۲- ولاية العهد ۴۷ 
۳- الأمن العام 0001 0 ا ا RS‏ 
۶ - عدم تسمیته بأمير المؤمنين م ۲۱۳۸۵۰ 


مور اور 


۰:۳ دل 
اجتماع الامام بمعاوية OTE‏ 
خطاب الإمام الحسن 3 0 
موقف الزعيم قيس 0 2107111 


3 2 لما ۳ 52 
۶ ر لامک رسا 


۳۹۱۹۱ ۵ 


خطاب الامام الحسن رن( 250707 
موقف الزعيم قيس  SS‏ 5777 


N عر‎ 


۲۷۹ ۷ 


1- بشير الهمدانى SS‏ م امن و ا ا 
۷- سلیمان بن صرد VEDE EL‏ 
۸- عبدالله بن الزبير 11 ا ا ۱۳۱۷ 
-٩‏ أبق سعید O‏ ۷ ۱۲ 
ان اض دةبة د 000001111 ا 

سم 

۳-72 24 

2-۱ ۲۹۸ 
مدرسته اا هی [ O‏ 
عطفه لا على الفقراء اا 
الاستحارة به 00001 0 0 ااا 
حبیب بن مسلمة و رک E‏ ۲۱۱ 
رفضه مصاهرة الأمويّين ل 
مع معاوية فى يثرب 000 
الحزب السياسى م SSS‏ ل 

هه مرص 

01 ۳۳۶ 
مناظراته اا و و 


رب يت 


OO 
EVE 

1 O 

FER sise 

PER 00000 ERE 

O E ا‎ 

رک کر ۱۳۵ 

۱۳۱ 0 98 

Os‏ رد 

يي ا يي ۵ ۱۳ 

؟- خراج دارابجرد مشاه سس ني طابقال اط نوه كع ايه FONE‏ 
۳-شيعة أمدن المؤ فن اقلا اتج ب و ا و او م 
حجر بن عدي رک و PON SER‏ 
ضحایا العقيدة من اصحاب حجر ی O‏ 

۲ عبدالرحمن‎ -١ 

۲ صیفی بن فسيل مر هب وه و ۳۲۰۷ 

۳ قبيصة بن ربيعة أن وو هر و کی هرد م ۱۳۰۱۲ 

صدى الفاجعة ل ل ع ا 

الإمام الحسين لا 1 ااا 


الربیع بن زياد O A‏ لك 
الحسن البصري لانن سك و لع ب اماه باو ۳۷ 
عبدالله بن عمر 1001 ا ااا 
معاوية بن حديج مخ اما و مف ااام اماو ا TYE‏ 

رشيد الهجري EEE AYE‏ الو هو ۳ ۳۷۵ 
عمرو بن الحمق الخزاعي EEN‏ د ا TVR‏ 
آوفی بن حصن PAVERS Sas‏ 
جويرية بن مسهر العبدي حاون يد لاط ادام سو ا CAT‏ 
عبدالله بن يحيى الحضرمي اخ نالعاب انر توس لاشو EAE‏ 
هدم دور الشيعة الخو يحو واد نا الم وح اه ا مس رو وو ام PAE‏ 
عدم قبول شهادة الشيعة ا اا 
إشاعة الارهاب والاعتقال ا اا 
-١‏ محمّد بن أبي حذيفة هو ی 1[ 1 سس ERO‏ 
۲- عبدالله بن هاشم المرقال A‏ ۱۳ 
۳- عبدالله بن خليفة الطائي ووك ااطاا إبوا د ارا م ااا ما واو ا الا 
۶ صعصعه بن صوحان ی موه ENT‏ 
5- عدى بن حاتم نج سوردل رار يه جروا اط موا ی 
1 جارية بن قدامة عدن تمي تووم و السك معن وي CEE‏ 
ترويع نساء الشيعة وق ول بم اجن ري باس بوب ا سو ا اه 
-١‏ الزرقاء بنت عدي CE DE a a‏ 
۲- ام الخير البارقيّة Cc RES‏ 
26 تنوف ه نت عمارة ا ا 


AIL II 7 


۶۳۱۹ - 0 


۳- عائشة الخثعميّة O‏ 


۳ أعلام أولاده فهم : 


-١‏ القاسم وم ةد ةد هم قد همم و مه و وم همم مه هو و و و .دواع مام و و .دافام هو 6م 


۲- ادو بکر [1[1[1[1[ز[ 1[ ۱ 
۳- عبدالله 1[ رز 
٤ا‏ ويد و 
SES 5053087‏ 1[ 1000 
يچ مر 
00-۱ 
اقوال غريبة AES‏ روک CVSS‏ 
-١‏ موته بالسل OE 1 O Ss‏ 
۲- سمه في العصا SR‏ ري ا 
۳- سمه في الطواف ار ل ا اا 
٤‏ مواخه حتف انفه مالو لك اس ادم لدو E‏ با 
وصیته للحسين اا A EE o Se AR‏ 
وصیته لمحمد CAC o lesa E ADER‏ 
إلى الرفيق الأعلى Alea:‏ 
تجهیز الامام ا CAO SR ST De‏ 
مواكب التشييع DINO o o‏ ۱ 
الصلاة على الجثمان COE SE O O De‏ 
الفتنة الكبرى sS a‏ ل 1 1 
إجازة عائشة لدفن عبدالرحمن ما عو مودو بطي او ENTE‏ 
على حافة القبر 0 
صدى الفاجعة E LOS a‏ 


